ابعل دالرولتّت ساروا الانائه 
(الأوشكو) 


امقر 
التابتات 


نطله م نَالأصْل اليناف إلى الميَةٍ 
الجأ قطيسس رار الوق 


جيروت 
بان ة ١‏ 


اهداءات ١١.٠١٠؟‏ 


المرحوه أ.ت. زكي علي 
القاهرة 


تله من الأص لالوناني 
وعَلوَعَلِينّه 


الأسأ قطينر رار البوليق 


انلوقت الوا انان 
جيروت 
ا0ك1 


الفجنة الدولة لترجة الروائع » المنشأة وجب اتفاق بين الاونسكو 
والحكومة اللنانية بتاريخ > -ه كاتوت الادل م54١1‏ 


الدكتور أدمون رباط رئس 
الاستاذ مواد افرام الستالي أمين سر عام 
الاستاذ ت. و. موري آمين صندوق 
الاستاذ عدالله للشنوق 

الاستاذ حاك برك 

الدكتور حميل صليبا 

الامتاد حلم ابو عر ألدين 


قرأ هذه الترجة وفقاً لاحكام منظمة الاونسكو 


الد كتور دثاوب > من حامعة كدج 


الدكتور مصطق الرافعمي 


الفررس المام 


الفهرس العام" 

الاصطلاحات 

المقدمة : في سيرة أرسطو 

فهرس كتاب سياسيات أرسطو 
كتاب السياسياأت 

فهرس الأعلام 

فهرس أهم” المواد الواردة في السياسيات 
فهرس الميثولوجمة والآدب ليوك ام 
معجم أهم" الأوضاع اليونانية 

أعم المرلجع في كتاب السياسيات 


ابر صطمرمات 


الواردة في الكتاب او في الفهارس الختافة والمقدمة 


وآ 
1 
]| 

م 


ك9 


ب ٠.‏ 2 الاب * ونلى رقه 
بطل من ايطال الاسطورة 
عر حت 0 
دءلا. ٠‏ - ؤيجتس اللائرفي : سيرة 
مشاهير القلاسفة 
2 حت حاسية » والرع بعدها يشير 
الى عدد اطاشية 
٠.‏ >< (قبل اريخ) : حوالىي 
ر. ‏ جر اوراجم 


عناوين الآيواب والفصول من ال معرب . 

الأوضاع بين هلالين إيضاح اممانٍ . 

الاماء اليونانية والاجنبة قد تركتناها على 
لقظلها عندم » إجالا” . 


ش .2 > بيت من الشعرء ويل عدده 
- الصفحة 

. م . - في عين الموضع ٠‏ تعادل عندهثم 
سوضتطة او .طة 

< الفقصل - فن > القن 
قق . 2 - المقرة 

ق - م . > قبل الميلاد 

ك. ح الكتاب 

م ٠.‏ > الجار» ويلي رقه 


3 
3 
| 

5 


3 5 أسم نهر 

1 هده عدار ارخ الاول يشير الى الاب 
والثانىي « > الفصل 
والثالك > > الفعرة 


_ التكسرتت في أول الكفة أو فيوسطها تعادل 
صوت ىه وع اليونانيٍ أو صوت أهوة الغرني 

- الضمة والفتحة تمادل صوت ن وق البوناقٍ 
أو ناه وه© الغرتسي ٠.‏ 


صمسسيبر ممم 


« إذا ما عد أمروٌ مهذاباً البشرية» قذاك يلا عراء انا هو 
أرسطو... فات ذعته الثاقبٍ قد نفذ الى كل أرحاء الوجدان 
الاتساني» وليث مدة أجيال طوال جمادآ اوحد لازدهار الفكر » 


هجل - إعوء11 


سيره الصي سيوف 


أَرِسْطُ - واه الكامل باليرانية أَرِمْحَتيْلِنَ ‏ هو احد اللحسنين الكبار 
الى القتكر النشري» ومن م الى الانانية جعاءء لاه احد التوابغ اتكبار الذين 
أسسوا علوا الصحيحة . واليوم ايضا اذا ١‏ عدت الادمئة النذة والمقول التيدة 
والسقريات الشهيرة أحصي داقًاً في الطليعة ؟ واذا ما لستقريت النظريات الفنكرية 
عل اختلاف مشاريا» وعرضت الذاهب الفلفية على غرادة مآرما ووفرة شعبها 
كان له الفضل الكير في الكثير من اتجاهاتهاء والاسبقية في عدد وافر من أوضاعها 
وتتابيرها واصطلاحاتها » والتقوق الطلق يوضع شُطر وافء من عناصر بنائها 
ومقومات صرحها وممادى' نشوتها ونوها وازدهارها . 


فهو إذن احد جهابذة الشرة * ان لم يكن إمامهم ؛ واحد النوايغ المبدزين » 
ان ذ5 القوم أعلامهم ٠‏ فالفكر في الشرق والغرب لم يستقم الا بتقوعه ول يعرف 
شدثاً من الاستقرار والثات في دنيا الفلسفة الا برجاحة رأيه وسداد تعليمه . فلقد 
عاش الفكر التربي مدة اجيال طوال وهو يهتدي بهدده وستذيء بتوده. واذ 
نبا - خصوصاً مع ديكارات - في مطلع المهد الحديث عن لألاء ذلك النور » 


1 مقدمة 
وأعرض عن ذلك الممين الصاني ليرد موارد الثالية الافلاطونية ويعتمد على أسسها 
الواعية وتخرصاتا الخيالية» راح يخبط في ظلام الآراء ودياجير الذاهب ومبامه 
التعسّفات الفلسفية الزائغة . 


واناً لموقنون» وكل من محرى الذاهب الفكرية والنظريات الفلسفية موقن 
معناء أنه لن يصغو للفلاسفة جو في ايامناكء ولن سُلّعْ رائدو المكمة الى ربوعها 
وطاليو المقيقة الانساتية الى متاجعها» ما لم بعدلوا في الأساس عن ترهات المذاهب 
وعياوا الى المحيّة الأرستيلية القوعة ويمرلوا على واقعيّتها الراسخة ويستمدوا من 
ذلك الامام وذاك العبقري الفذ أساليب تفكيره » وءيادى' مجنه عن اللقائق 


وتتقيره . 
8 5 - نشأته واطوار حماته . 


ان المرجع الرئيبى - وقد يكون الوحيد - الذي يعتمده الؤّلفون لتتبع 
أحداث حياة فيلسوفنا وسرد بعض تقاصلها» هو كتاب دّيجسينس اللائرى وعثوانه: 
«سيرة وتعالم وأمثال مشاهير الفلاسغة ». وقد متي هذا المصنف اول محاولة 
اوضع تاريخ شامل للفلسفة اليونانية» من ببدها الى اوان ازدهارها وبدء امتحطاطها» 
وان اعتورت تأليف الكتاب شوائب جمّة . ولا يعرف بالضبط الزءن الذي عاش 
فيه واضه . ولكتهم يعيّنون له كحد اقصى القرن الثاني ب . م . وكحد ادنى 
القرن الخامس ويرجحون أنه من بدء الثالك'. وقد اعتمد هو في تصنيف مَوَلَّه الى 
حجج أملية وندات رسية» كصية أَرسطو ووصية خافائه في اللكن : 


و 2 05 . ل الى 9 2 عه -. 
تكوفرستس «نحو 537--588) واسترا تن (58448؟- محر 115) ولك 


6 را اجم : .اغا بوعااتهمهع© - .818-820 م ,لا ,ودوعوين عسامءؤلانا :أودلمنى 
رهه؟ .نا ,اعم ل دع العم اإب/- عات دجون ]لاا .3 .ص ,ل!94ا! ,واموط ,| بعوءقه.!ا ممقومت0 
-مطامرط عل عانا عار ةط رعالهاء2 - .ستدعدمم ,1893 متاعه8 ,ااا رمعطتل4 قم دعاعاوزوتيم 

922! ,وعااعءده8 ,عموقه ١‏ ممغوها« عل عنمو 


سيدة الفيلسوف و 
010 لي يي لنا أَرِسْطن الكِينيي خلف تعن عل رن 
اطامعة الأرسْسبيلية"” وعلر على وثائق تاريخية ملت ليدون فيها تعاقب دؤساء 
الذاهب الفكرية وام نظريتهم والى تراجم بعض من الفلاسفة خاصة» نظير 
الآراجم التي دضها ريدن للوسيقي ( نحو **” ق.م.) 3 00 
ارسطو" #أنيْمنس الْكَارِسي وهو من القرن الثالك قبل قبل للسيد» وي 
المفسطلليي الذي عاش بين ١4ه١١‏ ب. م2 وحككلها لسوء المظ او حِلها 


(0) إن ذيجتى اللائرقاء باه ف 14ء يذكر أرسطن جامع تلك الوصلنا وحافتلها . وق 
نصه المتداول حاليأ ينعته « بالبيي” أو الخاص” او الاليف » ومتععداه ن بسسعوامة" » ولا معى ههنا 
الوضع اليوتافٍ «ومتعئناه ث» واقاهو حريف لاس «عمعا ن» نسية إلى جزيرة كيئس 
«عدغا ن». وهذا ما ارتآه آتسلر” وواقفه عليه آبرنك و فلامفتن” . أما أرسطن نهو تفيذ ليكن 
وخلفه على رأس اللكين. ولقد عاش في القرت ألثالك ق. م . ولم يترك لنا مآثر تذكى. وما عيثًا من 
تأرين لاسلافه فهو عهد إدارتيم لامعة اللكيئن . معطعهةيت مول متطممكماتطه هاه ,ع بعلاء2 
ذا ,رهه؟ .!] ,ستمعف - .921 روتدماعا 24 أا رودساك طم معطءأائطء1طعوعو عمعطا دآ 
-معل - .1900 بلأعمواعهظ ر.عووءظ ,وتأأواادع؟ وسصعكقو[اطام سمه أءتأعنممتروط عاممادائظ 
.ود 393 .م ,1911 ,الاللا يمعصععاط! صا بصعلوائط2 تغط ومع! مهب وآكايةق رعأت معع 
روتصتصاع! ,.ككاط رسعلماقط2 أعط دمعكا ممنا ماكأكىة ععئعأأاءأموءء2 معط ,. الاراعومد )ا 
-عطمعوهظ - .( 912 .ام ) ومأهصايع6 ؟ .د [الا .إصرمن ,.-.8 هآ,.0 )ا ولدثيه -.1933 


سقريط بعاعهء© - .(1أ36! .أمء) د هأمعطممعطه1 .؟ .د رلالا .أممدد رع..8 مز,.0 رمعو 
.(1895) 32 ,28 ,مماكاعفم ,ط-. 2 دا رعمطءء نل .ر 1895 ) 52 ممادايخ 


0( واد أرست وكستس سنة ٠ه‏ ق .م . في مدينة 'طارس وجاء اثينا حيث تتفذ لارسطو . 
راجم فبه : 10-82 رعأوعره]! عل عدقعرهأكتمخ ل برعصسطايو دل ععته تمعمدعاة غاتمهء 1 ,االععءملد 
.1652 رصه ل معتوصسكم رعععرن عمعءتعسد دمل اأعنعه] رددستممطتواية - .1785 رعكأادعلا 
.عووععرماواءةق رالا ,1944-1950 راععه8 ,عماعته ادام ععك عاناء5 عأ ,داتظ ,لطعملا 

.*“8-مأ 1814 روتدمنها ,.لة "2 ,رمدعهدهأداءةق عط ,.لا بعمطملل 


)5( عاش في القرن التاك ق . . والف سيرة مشاهير الكتابٍ . ولكن” مصنفه مفقود لسوء 
الحظ . ولم ببق لنا منه الا مؤلقه المعروف « يبكتاب المنتخب في طرائف العجب » . راجم فيه : 
جا سمصرها ةلالا - .1862 رملامعظ ,كوت ,مألدبووه عممواتمف ١6‏ ,لامطماء8 ,رعامه»ا 
.(لا! ر.ععهادلا .امانط6) ١881‏ ممتامعظ ركومتلوصه! صم دممموتامة رمه؟ .لا باأرمعدهالعماليل 


)( مقسطاقٍ يوناني» ولد في مدينة آرل ثحو ستة ١م‏ ق مم . وتوف سنة احا تقرساً . وقد كلن 
صديقاً لابلوترخس (.ه ق.م. - ه؟1 ) . وقد أدعى بعضهم أنه وأضع لانحة كتب أرسطو الي 


حفظلها لنا ذيجينس . ولكن هنا الر عم وام . راجع : حمطا عتاعامئولعه 06 ,.لا رمعه8؟ 
.كو8! بمتاأموعظ ,ماأثهأفعسسم عام أأسساءعس أه عوألعه 


3 معدمة 
متقودة. واعنمد ذَيِج يس ايضاً على بعض التواريخ» نظيد تواديخ ميس الإميري 
(حوالى ٠٠١‏ ق. 0 ونظيد تواريخ أ يلوذرس الترماطر ٠‏ وهذه ليه ار 
ومحفوظة الى الآن" . وقد عين لنا فيها موّلفها الاديب التاقد الذي علم في أثينا 
( نحو 16١‏ ق . م .) أهم احداث حياة أرسطو كا سنذ كهاء وضبط أوان وقوعها 
اعتاداً منه على المقب الاومبية طبقاً لعاداتهم في حساب النين . ونحد ايضاً بعض 
معاومات تتعلق بسيدة فيلسوفنا في رسالة ذييئسيس الهلْكَرنتَي” الى صديته 
امن . أما تك أرسطو الاخزى كالسيرة ألمر كيانية مغلا «دمممق يملا ماثلاء » 
فى من عيد الافلاطونية المديدة او من العهد البيزنطي'. والى هذا المهد الاخير 
ترجع - على مأ يرجح - السيرة المدعوة سارة متاجج 00 داثلا»» إذ إن إِجيْد 
ماج (عوممدقاا عونو ) هو اول من عنى بنشرها م عئوان : «سارة ارسطو 
ومؤلناته © “ < معنت ممه سسرفميينه له»» جو5أ8 ودامك:ههامة" > . وقد حعلها ملحا 


لتعليقه على الباب الخامس من كتاب ذَيج ينس اللائرقٍ . ولقد اعطاه اياها احد 


3( كاتب يوتافٍ ولد ف مدينة أسيرنا (إانس ) حواللي ستة ٠..؟‏ ك.م. تلد لكلمهن 
الشاعر الاسكتدري ( نحو لم ق.م.). تعرق منه خصوصاً مو لفه « سيرة الفلاسفة » الذي 
استقى منه ذيجينس اللائرق وذرينيسيس الملكر نسي المؤرخ» معاصر أوغسطس قيصر ١»-(‏ ب.م.) 
رأجم : (912! ) 6 رومممتصمع!] ,.ع-.8 مآ رعووطنه!]. وقد ارتأى كثيرون أن نهرس تآليف 
ماستقوله عن مؤلقات ارسطو ان هذا ارأي خاطىء 0 راجم ف ذلك : عل ,.نا رعطءعجاوالة 
مع .ا ,لا عدوه8 - .ود 181 .م ,1892 ,االاالا ,.كساط .طع دأ روسطتامه؟ كتمعوهت9 تتامعها 
.م ,1865 روأءماعا ردعاعءاهأكاءخ ععل معتأأوطء5 معوعرمالء؟ عأ« .عل ردائء!] - .50 
معماعد ند كتوالمطعلا مععطا مزععاعته]كاءةق ععل عوملهأ0 عنط ,.ل ,دبرومءع8 .ود 41 
-هنوامء لناعو ععاع 1و أكاعة ,لا رعدوه82 - .ود 133 .م ,1863 يمتاعمظ ,رمععاءع/ا معواءطت 

1863 ,وأدماعنا ركعسطم 

0( قدوضم ايض شرحاً للحمق هومرس» ومصدقاً آخر ساه « الكتية » أخرجهها ] كلاقبه 
(16ه01 ) سنة ١84٠6‏ ف علدين كيرن . راجع : بلتدمكت 5:ملهااممهظ .ا بإطامعهل 
. 902! ردتاءع8 وقد لقي بالغ رماطيقي نظير كثير من الكتاب . والو ضع اليوتانٍ ومن حهنرتيهمر» 
بعي الاديبي العلل والبحاثة التاقد ٠.‏ 


)0( راجم الخاشية الاتسة أعلاء 5 


6 راجم سير 5 أر سطو : 1١‏ .© ,1930 ,ع .لم1 رعائهاكايم ,.2 .للا رووه8 


سيره الفيلسوف إن 
م عنم رو اق َ. 
أصدقائه المحامين ؟ ليب الوا بوته [غثناملزما عددنائط5] من مديئة أنحنه( دع وصة ) 
. 0 - 1 
ول يدر كيف عثر عليها صديقه الحامي 


ولحذه السيرة عيتها فسختان انزيان احداهها في الخطوط 8 ١١7‏ من اللكتية 
الام د وسيّة' والانزى في غطوط تصفحه يدرف في جزيرة يأتمس" '(عمسلدة) 
واحدث طبعاتها هي طبعة أفلاخ وريه" . 


اما اصل هذه الو تعرف بالضط . وقد ارتأى رويك" احا مادة 


رست ؤيلى من معجم ميس الليقيي' 8 وجاراه فى رأيه كتليل واتتير 


< 


وهادس ونيكشه وماس د وير" - وناقضه فيه آفلاء" وات التيرة 


(١ 0‏ ر اجع : كتلعأاهاكاتة عمه!!ء : 168 .م ,1694 دملععاءعصسمْ .ل رمدم توموعقاز 
ممنو ,دتعهأأدأما دسممةتأتطط أتثمهء أمصمصمء ممأأه تمعن كلمعيه أأرععما سماا 
.د أعدنون! عمد أطلم باأأعسطمط علدنا 


١‏ ١)ار‏ اجع : 10 .مله .لله أعء 708 .م ,عوسطدرمءوتمعلنهود2 ععاعاماكاءط , لارععه8 


)09 ر اجم : لظ عمة ,10! .80 .انا ععل ععطء0طعطمهل «ععمدعتللا باعملمعطء:ةآ1 
والعووهنا .عل رعائءة --.231 .م رلا رأمعء © معل هآ مدتعظ رسعلدديه أ - .17 .م 
5 .م ,1927 رعقمط كتاأعتماكائي4م 

)١١(‏ در اجع : 1882 ,وتعماعا ,أمندمعمياد عمنو أومأهأمميمه0 تلطعيروه!! .ل رطءماء 
.1884 روتعدماعا بمأممصوه؟ صندوءطتا وبطأممطععع؟ أنن كتلعاوؤوتية رلا رعوه# - 


)1) ر اجع كتابه المذ كو ر اعلاءء حء : عنى فأه عمتلعه صستصوءطا كتأءاماولتة عط 
48-50 .م رعتداتيه؟ 


)16) عاش هذا الكاتب اليوناتٍ في القرن السادس» وقد الف موحرآ لسيرة القلاسقة والادياء 
يشكل معجم دعاه « أتلوغس وهنر6 موده" » » وصتّف تاريخ مدينة القسطتطينية» نشرهها 
مورسس ( كناعسناهة4) في ليده سئة 2111 وأرلي زتلاء,©) في لاوس سئة 1810٠‏ . 


)13 )أ زر اجم : -تعمطء5 - .!الل)! .م 1929 وتعماعنا ردتاءام!عاية4 معللتاه<..! رلطتسعىس5ه 
كك 12 نم رمعصيد رك رعائة1! - .1873 رموأعصنا بمأصعصوهظ رأ رممطعدص اله ,.0 عل 
علاطا روط عدلوزلطة - .18865 ,وتاعمأها ,وعاءأوقكاعىة عمل مع6 ع5 معمعمماءه؟ ولا 
عع ده أأدع ونان دأععميو كتامهعووآط ع0 ,.ئا روعهداة - 216 .م 1011/1869 .ونا متعطةم 
,.-.8 منى.آط معأاسطء5 - .119ل نه [8 .م (الا,.كمعاملا .اماتطط) 1880 ,دتاءع8 رعماععاعد 
276 .ص 1898 ,1أل2)00 ركعددع1؟ دآ رممدتطءلده!! ,.© رأمعامول/لا - .10 كمتعبروه!] .لا .5 


|63 ر اجم : لمن كولتن5 نع معود نس طعناكع امنا أ ر5ا ١ه‏ رمتطناد .أ ,ل رطعهمك 
.93 .م ,1879 روأع«متها رمتكاملنظ 


١.‏ مقدمة 
النفل هذه وسيدة سو يدس" هما نفس اليرة . غيد ان سيرة سويِدْس خالية من 
لانحة كتابات ارسطو. هذاء ومن الثابت ان ما يتعلق بير الادياء في معجم 
ونس مأتوذ عن مختصر «سجم هسيس". فالسيية الققل وفهرسها وملحق 
فهرسها مستمدة اذن من معجم هيجي . وفي كلامنا عن تآليف ارسطو ستعود 
الى النظر في ذلك الفهرس وملحقه . ولا تعرف بوجه أكيد ٠صادر‏ سير الادياء 


: سئلو الحداثة‎ (١ 


ولد ارسطو ستة 586 ق. م. في مديئة صغيرة غناء تدعى أَسَسَعيْرَا من اعمال 
شبه جزيرة تلَكذكي على الخليج الَكْرِئْسوف الى ثثاله الشرق على مصب جمر 
الترموْن. وكانت مدينة امنا هذه مستعمرة إِيونيّة» ماهم في تأميسها محر 
سئة 179 ق. م. أهل جزيرة كرس دلعل مديتة خلكئس موطن وألدته 
رقسلماس . وقد دمرها منة 5545 ق. مء فيليس الثالى ( 555-45 ق.ام.) 
إنإن إحدى الحروب التي عهدت له اجتياح بلاد اليونان . ثم أعاد بناءها وجملها 
سنة 41* ق .م وشمها بامازااعة لرجوة9لا عند دغة أرسطو مؤدب واستاة 
أيئه ال الكير المعروف بالاسكتدر (803--#18 ق . م.) وقد 
من لها القيلسوف دستوراً حكيماً . واببها احالي أستفّروس أي [مدينة] الصليب'. 


)١4(‏ كاتب يونانيٍ لا ”يعرف أصله ويظن” أنه من القرت العاثر . الف معجماً جغرافياً ناريا 
أديياً في غاة الفائدة » لانه يتقل لنا تفاصيل شائقة عن حياة الفلاسفة والادياء . وقد .حفط مقطوعات 
هامة من مؤلفين كثيرين فقدت كتاياتهم . 

(15) ر اجع : «أكعا بأمهلوذنه© -. 706-707 .اه ركهلأنا5 .؟ .د ,.ظ-.! سآار.ة بعال4 

.>والزتك1" ؟؛ .د .834! ,لعنه014 ,كملأند5 غه وي 


)١(‏ راجع في ذلك » ما ستقوله في المقطم الرايع من هذا القسم الاول من المقدمة . ثم ه : ؟: 
الاحكهء 


: أما والد فيلوفنا نكومخس بن تكومخس تقد نحدر من عترة 
الاسَْلمَادِم وهي أسرة عريقة امور نثأت» على ما يظن“ في مقاطة يسنن" وأنجبت 
اطباء شهيدين عند الاقدمين . ومرد أصلها على ذيهم الى أمَكُلييِوس إله الصحة 
والطب في اسطورتهم ٠‏ 


م« . 0 


ولقد كان ل بو أرسطو» صديق من الغاك وهم 
ق . م0 ) ملك مَكِدَبْيا وطببيه الخاص . وعنه أخذ الفيلسوف» ولا شك بالتلتين 
والوراثة خصوصاً» حب العاوم الطبيعية وميله الشديد اليها واعتاده على الراقع 
الطبيعي > في سي تواحيه» اعتادأ صحيحاً بللراقبة والاختبار » لييني صرح فلسفته 
الاولى» كا يدعرهاء اي قلسفة ما بعد الطبيعة . وعنه أخذ» ولا سك في ذلك ايضأ 
تلك الواقعية الصرفة التي أتاحت له أن يشيد نظرياته الفلفية البحتة على 
صخر متين يصوتها من تقلبات الدهور وغارات المناوئين . إذ إن غليتس الطب 
15 - 2216). ينا أن أطاء أسرة الأمَكْل ياف كانوا يعلّموث باهم عل 
التشربح". وإنا نحد في فهارس مصنغات أرسطو عدة عناوين اوّافات مفقودة تدل 
على ان الفيلوف را يحث فى دراساته بعض مائل الطب ايذاأ و.سائل عم 
التشريح' . ولحكن النلام لم عدَّم طويلًا بتهذيب والده إذ قد تقده وهو بعد 


(؟) هذا رأي روس . راجم ص 4 من كتابه الذكور اعلاه في الفقرة الاولى من هذا الفصل » 
ح و . وهذا رأي فلامفتز» (ر. م ١‏ » ص “0١‏ من كتابه الذكور اعلاء في الفقرة الاول من هذا 
الفصل » 4 ٠. ( ١‏ 

(م) أنظر كتاب غليتى في هذا العل : ! 280 ,ا! -امباما ,اا ؟اعتمتملم .سملدهم 

)5( من تلك الؤّلقات المفقودة» الي حفظ لنا من بعضها مقطوعات» كتاب التشريح في مسعة 
ايواب » وعتمره في باب وأحة» < يا ,لالتانزممولة* »> و03 ,لافنروموة املظ" ذى 
ولكن” كتابه في تتريم الانسان < دممفمقهة'" ضبرمحمدة' »2 فالارجح انه متحول هو وكتاب 
آخر في منم الولادة < بقبحص] فر هه مغولا” » ٠.‏ أما مؤلفاء في الطب « 8 يفعندمهها" > 
ود '؟ حقعدمهها" امعا؟ » » فتهم من يظن” اهما من وضعه» ومتهم من ستقد أنهما من وضم 
أحد خلقائه . راجم آتسلر» الفقرة السابقةح 5ءم ؟» لاص 4و . ثم ,مم1 مأمدامةظ 
,1943 , ارالا ملأمعد دا روعاعاهأداعمخ عل «مدماععملما وأألا» هل عل وماعمصضمة 15١‏ معمم 
-ناها رعأماءامق ل دهوهللانه ععل ععممعمهه كوادنا دعا ,.© رمعملا .ود 180 .م 


,1927 ركاعهظ ,كأأماماواءط مأوممموما .عا ,عاثوا؟ - .ساككدمم أ 110 .م ,1951 ماما 
7 .م 


/ معدمة 

حديث الن» ورا في الرابعة عشرة أو الخامة عشرة من مره . فتهد يتتكميل 
ريه إلى دصي من أنسائه » امعد ارو كيني بى أريدار نا يسيد اننّه 
بكار عزنانا تشكه »* وقن أوعر في وصيته الاخيرة يان يصنع لآير و كينس 
وقرينته وابنه ثلاثة تاثيل من رخام توضع في حديقة احد الهيا كل في أستَخيرا» 
وذلك ايضاً من باب الاعتراف بنعمة ولي أمره". ولا بد ان يكون قلبه الرقيق 
قد تأثر عندما كتب في سياسياته وهو يفكر بفاجعة فقد والديه : «يترتب ان لا 
يكون يون شاسع بين أعمار الايناء وأعار الآياء - وإلاء لما انتفع الآباء المستّون 
عا يكنه لهم ابناؤثم من معرفة اليل > ولا انتفع الايناء عؤازرة آبئهم' ». ولعله 
اقام في حدائته سنين طويلة في ينلا قاعدة الملكة اللكذونية» وعاشر في البلاط 
الملكى قيليس أيا الاتكبدر ٠‏ ويعد موت والديه » اقام في فى نتن ين أعال 
ع ' عند وميه أبدر يج« نس“ حيث أنهى ثُقافته الادبية والموسيقية والرياضية 
الاولى» طعا لأضول القربية المرعية في ذلك العهدء والى يثير اليها في الاب الثاءن 
وأواخر السابع من سياسياته . 


سنة 564 ق. م . عندما ناهز اسابعة عشرة من عمره' قدم أثينا فيمن كان 
يقدمها من رائدي للعرفة على اختلاف فروعهاء وتتلذ لافلاطون أجل وأثهر اساتذة 


(ه) ديجينس اللائرقء ب ه » سيرة ارسطوء وصته . راجم كتاب ه|اأهم»6 » ص و٠,ء‏ في 
الفقرة الاولى من هذا الفصل » ح ١‏ . 

(1) كتاب السياسيات لا: ١6‏ : , 

69 راجع في هنه المدينة ٠‏ : لت لي 

)م( انظر : .016!وايظ .نا .د ,1863 ركتده2 ,لا .8 .6 .6 بأواعطعه8 غه بررطامعهط 

)١(‏ راجع ذ. لا . » به سيرة ارسطو . يقول لنا اباوذرس الغرماطيقي ان القيلموف أم” 


اثينا وهو في الابعة عشرة من عمره » في السنة الاولى من الألبية الثالثة بد المثة . وهي تعادل من 
حايتا سنة هم قم 


سارة الفيلسوف . 
بلاد اللوئت إذ ذاك» لا بل أكيد فيلسوف في ذلك اللهد'. ول يقصد الندوة 
الاذلاطرنية أو الأكَمِيّة' ‏ كا كاتوا يسمونما > لميل خاص الى الفلسفة» اللهم” 
في الاوائل» اذ كان والده يعده لمهنة الطب ؟ ولكن لصت صاحها ومؤها الذي 
كانت شهرته قد طبقت الآفاق. فا عتم الاستاذ الكبير والفكر الحصيف أن 
خص تليذه ديد بعناية فريدة» ومحبة كبيرة اذ استثف» من وراء ذلك المسم 
التحيل والنية الدقيقة والكيان التحينف» عقلا مرهناً وذكاء متوقداً وقوة جبارة 
على الطالعة والادراك والاستيعابي. وبعد أن عرك ذلك العود واستجلى ياطنته 
المهوهرة » المركبة “ حسب زعه في كتاب الجهورية» لا .ن ذهب نضار ققطا» وللكن 
- نستطيع ان تقول - من ماس 5يم ايضاً» راح يدعره «عقل الندوة» 
و «قَرَاءتها» و «فكر المدرسة وروحها» . وكان يسميه ايضاً «فيلسوف القيقة »» 
لصراحته واستقامته وتزاهته في البعث عن محر د القائق . 


وقد بادله أرسطو الحمة يللمة» والتقدير بالاجلال وأخلص له الولاء والصداتة 
ولدث متتاهذاً له زهاء عشرين عام الى حين انطلاق ذلك الامتاذ نحو مصدر الحق 
والتور والكال الاسمى سنة 5544 ق. م قضى تلك اللعبة الطويلة وهو دعب من 
ذلك المحر الزاخر يننق منه اللأبلىء وينبذ مع الوقت ما علق بذهته من اصدافٍ 


(؟) راحم السياسيات :5١‏ ١1:؟‏ ح١‏ 

6( الاكتمية «دهابروقومية" نْ» في الاصل اسم أطلق على حدائق أحد أيطال اسطورجم 
اكمس »ء الي كان يقدسها الاسبرطيون ولا يعسونها بأذى » عند اجتياح يلاد أثينا ؛ لان صاحب 
تلك المدائق أكلامس هدى كاستر وبلذيفكن الى المكان الذي خباأ فيه سقس أنتهيا هلين يبد 
اختطافه لها . راجم السياسيات : م : #ماح ١‏ . وموقم تلك الحدائق على مسافة كيلومتر واحد من 
اثينا. وقد اتتنى أفلاطوت يجوارها يننا وبتاناء على ضقاف الكقوس» كات يلقي دروسه قها 
على طلاب الفلسفة . قدعيت مدرسته بالاكتمية . واطلق الاسم ايضاً من باب أنحاز على المذهب 
الافلاطوني » الذي عرف عادة بالثالية الاقلاطونية» نسية الى تظرة المتل . 

() راجع اواخر اليابٍ الثللت من كتاب الجهورية . ثم ,؛ : م : ١‏ ح ١‏ من السياسيات . 

(0) راجم حوار أفلاطون المدعو ا كرالن : نه 58 

)3( راجع ذ . لا.» سيرة ارسطوء الذي يعتعد على تأريخ أباودرس الغرماطيقي . 


١‏ مقدمة 


مبهرجة وبح في ذلك الفضاء الرحي» ولكن كالنسر الاصيل يلحق باستاذه 
معنا حلن في ساء الفتكر وعولل المثل» دون أن يصيبه دوار ما . بل كان يسمو 
مع استاذه الكريم إلى الترى ولا يعود منها الا وقد ادرك الارب في غالب 
الاحيان» واستشف كنه الحقيقة في الغض الامور وأدق السائل المقلية . 


وف غضون السنين العشرين التي قضاها أرسطو في الندوة الافلاطونية لم ينقطع 
إلى الدرس قحب »> يل يتل القلن انه اتصرف من ذلك الين الى وضع تصامج 
وخطوط تاليقه الأولية » اقله ما تعلق متها بعلم النطق وعم المدل وفتي الخطابة 
والشعر “ وعلمى الميوان والتات ؟ لان مدارس الفلغة إذ ذاك كانت أسْبه باندية 
علمية* ينصر ف فيها رواد المعرفة» نحت إشراف استاذثم الاكير إلى مماحث متنوعة 
يتعاونون واياه على وضع معلمها او جع عناصرها وتنضيد ما يعثرون عليه منها 
وتأليف شتاتها" . والظاهر ان فيلسوفنا كان يعلى المنطق والحدل في التدوة الافلاطونية 
في عهد درامته . ورعا عهد اليه اقلاطوت بهذه الهمة تسعة او عشرة اعوام بعد 
دخوله المهد . ولعل” تلك الاشتال وما فيها من صخة علمية وفلفية قوة » دفمت 
به ليك خوض معركة ادي 3# 'للدر.4 الاسيكْرَائيّة» التي للها يسْكْرَاقن 
30 مكلاق. م.) أحد تلاميدذ 4 . ين السقسطاق(80؟ سءىم 
ق . م .) وقد عرض أفلاطون يتعلم غرغيس الزائف فى حوار خاص" امعام ياسم 
ذلك المغطاق* . 

أما كرات فهو سليل أسرة ثرية و5 ان لله “كثير من الطموح ٠‏ ولكنه 
لا رأى ان النابر موصدة فى وجهه يسبب ضعف ينيته وحياء كير استولى عليه» عدل 
عن الحاماة وعن تعاطي سُوُون السياسة» بعد ان كان عازماً على الانصراف اليها . 
وقتتح حوالي سنة 568 ق . م . مدرسة خطابة» علا شأنما 5 وأقبل عليها الطلاب 


6 ر اجع سيرة أرسطو : ,ووه8 - 63 .م يدهلده] رعلاهاءلءة 5ه عآنا ,برءاءمعاوا8 
.930! ركاعه2 ,.5 .م1 را .دك رعأاهاواعهةُ ,2 .للا 


)2( راجع فيه السياسيات ١‏ : مه : مح؟ع. 


من كل حدب؟ في عين الوقت تقريباً الذي فتح فيه اقلاطون مدرسته . وقد كات 
صاحب مدرسة الخطابة يتقاضى الاجانب أجراً باهنل لقاء تلقينهم ذنه » ولا يفرض 
أقل راتب على الطلاب الواطنين . 


4 يون خصومة مد ز سنال : 


وما قام بين المدرستين الا فلاطون.ة والاسكْرَاتيّة من مثادة > لا يل من 
مخاصة» مأ زالت مع الزمن تزداد ترتراً وعنفاء مرده تتاقض الآراء وتضارب الذاهس 
بين سقراط وتلاميذه من جهة * وبين السفسطائيين» « باعة علم الكلام» « ونجار 
المقيعة » أو ما يدعونه منهاء وتلاميذثم من جهة أخرى . 

ونجد أصداء تلك الخصرمة > مرة خافتة ومراراً مدوية * في محاورات افلاطون 
ولا سما أير عور متها دعر ل [أي السَفطني ] وا كردس 
ره ٠‏ قفي حوار «عرعين» ديدهن مقراط لتاقضة ا انه يحي 
ان لا تعد الخطاية فنا واتها لا تنقع شيئاء اذ تحاول نرج اق بالباطل ونزديف 
المقائق وابراز البهتات يثوب القيقة » واتها بالاحرى مضرة. ولذا فهر يدعوها 
ضرباً من الخاتنة والمخادعة ويشبهها مجرقة الطبخ > لان الخطابة بالاضافة الى السياسة 
وعم اشرائع هي بنسبة حرقة الطبخ بالاضافة الى الطب' ‏ 

وفي نظر السفسطائيين أنفسهم ومن لف لِعّهم - كأ نزى ذلك خلال حوار 
« السَفِنْطَان» - نيت الخطابة سوى حرفة «بتذلة أو مبنة خسية غايتها 
اقنناص الشبان للوسرين بالتمليق وللداهنة» والانتفاع من ثرائهم» مججة تليمهم 
براعة الإلقاء وعم المدل والخالطة وتكييف أذهان المجاهير» ومججة جعل اولئك 
الثشبان الاغرار ساسة ممتكين . وفي نظر افلاطون أن الرء اذا لم يتوخ مسن 
الخطابة إلا المتعة واللذة - حت الادبية منها -- جرد تذوق الفن» ابتغى شلا 


0( حوار « غرغيس »> : ط وما لى » ثم 59؛ - 556 . 


ف مقدمة 
مضراك لتعوده تقد اإلذة على الخير . فا عساه يظن بانأس لا يرمون من وراء 
الخطابة إلا الى الاغراض التغعية وإلى غابات فى النفوس ذميمة “ مزدرين الفيقة 
ومقسدين الاخلاق السليية ؟ 

وفي نقده لساوب السغسطائيين وتحامله على آرائهم السخيفة وحكمه عليهم 
بشدة “ لم ينقد لعصبيّة أو منافة ولى نحده منفعة شخصية. أذ كان له من ثرائه 
مايكفيه ذل الاستجداء » ومن عر نفسه وإبائه ما يتذهه عن حملة مغر ضَةَ وعن 
ابتذال قله وركريه مركب الافتراء . هذاك وان الكثيرين من الادياء المعاصرين 
قد نددوا «ساعة للعرفة» وتحرا موه في ازدرائهم وتحعيرم ووضعهم موضع 
السخرية . الا أنه من الحتمل ان يكون الاستاذ التكبير قد عدل حكمه قليلا 
في حوار مين يحقَ بعض اولئك القسطائيين". 

وعلى كل حال» فإن لتلاطون لا يمتقد يِسْكْرَكْ نفس ما يعتقد بالسفِنطائقن. 
إلا أنه كان يأخذ عليه مآخذ كبيرة بثأن لماوبه التهذيبي » ولا سما ادعائه ان 
الثقافة الأدبية التي يلها تلاميذه هبي الثقافة المقيقية » وأنها تبدا كل ثقافة أزى 
وخصوصاً الثقائة النلفية. واليكٌ ما قال افلاطوت هذا الصدد فى اواتر حواره 
للدعو إِقيْيذْمِسْ : «(إن الذي يتجون باللاٌة على القلسفة) هم اولك الذين يقول 
عنهم أيروؤٍ كس [ الغسطاف] إنهم تاتون على حدود الفلفة والسياسة. 
فتلك الجاعة نظن انما عم الناس» ويس ذلك غسي؟ بل تظن ايضاً ان اشاً 
كثيرين بعتقدون بها ذلك ويملرماء محيث ان صيتها قد يكون ثابلاء ارلا 
أقباع الفلغة الذين يتفون الها حجر عثرة في طريق الجد) - ذهي تتوتم إذن انها 
إذا توصلت ان تحط من قدرهم تحظى لدى الميع بسعف التغوّق في الفلسفة'». 

هذه نظرة خاطفة إلى ما قام بين الندوة الأفلاطونية والدرسة الإسكراقيّة 
من منافسة او معارضة. وكان لا بد منهاء لفهم تدخَل فيلسوفتا في تلك المنافسة 


0( حوأر « ميات » حك ومايلى . 


0( حوار « إتيدئس » كم 


سارة الفيلسوف يوك 
او المعارضة » التي ستضحي بسبي شخصيته القذة الطالعة خصومة أدبية قوية يستعر 
احتدامها ستين طوالا» إلى ان يتققص ظل إِسَكْرَاقن ومدرسته» ويستقرت نفوة 
المدرمة الارستيّة » فضللا عن للدرسة الافلاطوتية . 


أما داعي تدخل الفيلوف إلى جانب معله في تلك المناوأة » او بطري بالتيابة 


5 ره بل عة مط 
عنه» فهو حادث هام وقع سنة 17 ق. م- وذلك أن أغر آن بن 1 كسن فون 


ضرع في معركة ييا 717 ق . م .)> التي انتصر فيها القائد الثيشي بم وندَسْ 
على الاسبدطيين وحلفاتهم الاثيثيين » وقد كان أغر لن مارب في خيالة إسيرْطة . 
كل مصاب الوجيه الثري والكاتب التحرير أ كُيتفون أحد تلاميذ ستراط 
الشهيدين . فنشطت أقلام المترين ودمجت التابين وقصائد الرثاء لتتوح على تله 
الثاب » الساقط في ساحة الوغى “ وتشيد عآثر ذلك الثهم الواقع في ميدان البطولة 
واشرف. ول يأنف إسكراتن نفسه» فيا يظهر» من أن يرد يراعه في عداد 
من جر دوم» فدح وأثق وأمى» وقاحر وصعد يحور التسجيل . 

فساء الامى أرسطو وهو في عنفوان الشاب > ولس له من العمر إلا ثلاثة 
وعشرون عاماً > وحمل فى حواره الذي دعاه «أغر لى» ياسم صاحب التأنين 


(١‏ ا كستفون ( نحو لا؟ع بعد ممع ق.م.) هو تاقد أئييٍ ومؤرخ ومقكر ٠‏ تلد 
لسقراط وكتب دفاعاً عن معفه بعد ما ققى عليه الاثيتيوت» دعاه « اقوال سقراط الأثورة ». من 
جلة مؤّلفاته » المتداولة الى الآن بين ايدي طلاب اليوتانية » الكتابٍ المذكور وكتاب « التوغل في 
داخل الللادوه»هق8نئهة” ذّ» وكتاب «تبذيب قورش » الصغير و « الحلئيات» . وغّال اته كان 
يقدّم ذبيحة والتاج على رأسه عتدما أنىء بوفاة ابنه في المعركة» ولدى هذا النبأ الموّمم ازاح التاج عن 
هامتهء ولكته ما عتّم ان أعاده حين عل ان ابته أبلى بلاء حستاً وجاهد جهاد الايطال . ولم يرف 
الدمع عليه »ء بل قال متلهفاً : « كنت على يقين من ان ابت الذي خلفت هو أيضاً قابل للوت» 
( راجم ذ . لا . »ء سيرة | كستفون ) . 

(0) هذا ما يشيد اليه ذيجينس اللائرق في سيرة اكستفون من بابه الثانيء اعتادآ على هبر" ميس 
في كتابه عن ثثوفر سكس . ويطلعنا في هذا الصدد » على ان ارسطو قال لله فى حوار 
الوالد بشطر من مداغهم : عطنم! باماومدعة أمعر مالرشعريت مة وصكرموامة' غ5 أمو© > 


12109 .2 امودرةياامهير أمصمم 601 ومن 66 ,نطوم لاءلانى زمهة نوأمناير تام 
.2 .8 ,1927 يكالكقت ,كلاء هدايم ملمعدووه ا رعر رجائها! - .55 ,اا شعهآ 


1 مقدمة 
وموضوع إهاما» على ذلك الأحب الزائف» المنبّق الللقّق» وعلى قراغ المخطب 
الاسكراتية وعلى مغالاتها وسطحيتها واسفاف الفتكر فيها وابتذاله. وذهب القيلسوف 
الناشىء في اندفاعه وثورة اثتزازه» كأ ذهب استاذه قبله » إِلى ان الخطابة ليست 
يغن "> اللهم تلك الخطابة الطئانة الموفاء -- ولا نظنه يتكلم عن غيرها -- تلك 
الخطابة النزيلة » التي لا ترتكر على قواعد ثابتة ولا تقوم على أصول شبيهة با 
سيضعه لها من ذلك قيا بعد» نطق وعمق يتحدايان الزمن . ومن الممسكن ايضاً 
ان يكون آتذاك قد باشر العمل في تأليف كتاب الخطابة » الذي لا يزال الى 
ابامنا هذه أساساً متنا لذلك الفن ‏ ولكن» على كل حال» نظراً لصغر سنه لم 
يكن يعد قد درس الوضوع من كل نواحيه * ولم يكن قد تبكّر فيه أو استوعبه 
استيعاياً وافياً عكنه من إبداء رأي شخصي مستقل » لا أثر فيه لفكر معآمه الغذا٠‏ 
هذا خلا ما بلايس ويراقق المناظرات وللنازعات من تسرع ومغالاة بدعوان الى 
قلة الضط والتهور وإدسال القول على عواهته . والفيلسوف في فترة إقامته الثانية 
في أثيناء اي بعد 55 ق . م. عتدما يؤلف او يقرغ ءن تأليف كتاب خطابته > 
يقول لنا في مطلع ذلك الولف الام : «إن فن الخطابة عاثل لفن الحدل» اذ 
الاثنات يدوران حول أمور يثترك الجيع في معرفتها من بعض الوجوه» ولدست 
من اختصاص أي عم آخر مميّن . ولذا فإن الجيع انلا بو نه الإخود متنا 
من ذيتك الفنين . لان الميع يحاولون الى حد ما أن يدققوا في تين حجة وتأديد 
(أخزى) وان يداقعرا عن أنفسهم ويشكوا الآخزين . الا أن كثيرين يأتون هذه 
الأفمال عرضاً واتفاقاً وكثيرين ,أتونها بعامل عادة كان فيهم استعداد لها . فيا أن 
كلا الاءرين محتمل» من الواضح أن الرء قد يستطيع ان ينهج منهجاً إلى تلك 
الاثعال . لاته لا وفق اليها العض بعامل التعود والبعض الآخز عفوأ» يجتمل ان 
يحلل للرء علة [ذلك التوفيق] - الا أن تحليلا نظريًا من هذا النوع قد يعترف 


() راجع لاستاذه حوار «غرغيس » 459 ط وما يليه . 


سيرة الفيلوف ١6‏ 
الميع » والطال هذه» انه عمل فن*» وبعد ان ينظر نظرة اجالية سريعة في تقصير 
من كتتبوا في فن الخطابة عن وضع القراتين لليلغة الى أهداتها" بمب لها تلك 
الاهداف ويظهر التقارب بينها وبين ف النطن» ثم محددء على ضوء ٠وضوع‏ 
الخطابة * ماهيتها وانواعها ومتاهجها ووسائل الاقناع وباوغ الغادة فيها 


ولكن الفيلسوف لم يكن قد قد بلغ يعد تلك الدرجة من النضوج الفكري 
والا كيال عندما شرع دعارض رئس المدرسة الاسكراتية . الا ان دلائل التبوغ 
أخذت من ذلك الين تبدو في كتاباته» بنصاعة الانثاء ومتانة الاساوب وغزارة 
المادة وكثيد من العمق» عا كان بيد اعجاب يشتشارة' : الخطيب الروماني الفيلسوف . 


كانت تلك الجلج بدء المناوشّات. وعقبتها حملات عدة تيزت بالمرأة ورسوخ 
قدم الكاتب الحديد في ميدان الادب العالى وميدان الفلسفة . الا ان مذهه كان 
حينئذ مذهب الأفلاطونية المثالية . وكادت أن تكون ,ثالية تلك الأفلاطونية 
مال صرفة . بعد حوار «أغر لس أو في الخطابة» الذي عرض فيه يسخانة 
الخطابة الاسكراتية “ عاد أرسطو بعد يضع سنوات أي حوالي سئة ع 
وطين فى حوار «الحرض» ينواح أخرى من قلع مركن » نظير نفسّة ذلك 
التعلم ومطالبه الخسية التي يحصر همه في بسط أساليب تحقيتها. اذ لا ينى الا 
بالتوع القضال” من أنواع الخطابة “ ذلك النوع الذي غاته الر افعة والدفاع 
تحصيلا غنم او اتقاء لخسارة» في الكثير الغال . فردت عليه مدرسة 4ك كراتس 
سنة 555 ق . م . مجوار دعته « لل ؤمونكس ». وعاد الكرة كرات 
ته في خطاب دعاه « الممادلة» او « القابله »> 5 لذ . ولسوء الاظ لا نعرف 
الا الثيء الزهيد من كل تلك المناقغات » ويفحر علنا ها على شذرات اقتطنها 


(؟) فن الخطابة لأرسطو ب ١‏ ف انق ووم. ٠‏ واليك في مطلم الكتاب النص” الذي مرح 
فيه فبلسوقنا أن الخطابة فن” : أعا ونع 0ثالانات غ51 ع آه اوناممن برإسعة منباة “لل . 


35508 0101097 غ52 نع .205/6101 آعم ع0 اكات أ ,نام كؤبرهكنن+ ع 7 
تمنآع «اوبامة ورالجوة كلمن ررم لميرة بو 


15 معدمة 
بعض المعاصرين او من الى بعدهم من تآليف المتناطرين» لأن كل تلك الكتايات 
١‏ 25 2 8 24 


أما حوار «الحرتض» فهو رسالة وهميّة بعث ا أرسطو الى ثميسن أي 
حزيرة قبرص» محقه فيها بإلطاح على طلب السعادة في الحياة الروحية والاعراض 
عن لللاة المسية"» والعمل على اسعاد الدولة بسياسة قواما العلم الصحيح والنظريات 
الفلسفية الصائية وبتطرفه في القضاء على اللذة المسية أثار عليه سخط ال يكوردين''. 
ولكته ثما بعد قد عدل عن هذا الموتف الغديد لتاء اللذة ول يتصلب في القضاء 
عليها» بل و في أخلاقياته ان يحتح المرء أليهاء ولكن لغادة روحية وباعتدال"» 
وأن لا محمل منها غاب بل أداة تهل الباوغ الى الغاءة » وغابة الانسات حياة الروح 
الكاملة ٠‏ 


دامت المناظرة» أو بالهرى المثادة وللشاجرة » بين معهد اقلاطون ومعهد 
إكْرَاقس سنوات طرالًا . ولكتها بلفت غايتها من العنف > حين أضاف افلاطون 
مادة الخطابة والسياسة الى الواد الي كان أرسطو تعلّيها قي معهده» وذلك حوللي 
سنة 08 ق لام" ويؤثر عن المعلم الحديد أنه لا بلشر إلقاء دروسه الخطابية » 
استهلها ببيت من الشعر عارض به قر يدس من باب التفتكهة. تأنشد متهتكماً 
ومن للدرسة الاسكراتية وزعيمها : «من التاز ان تصمت وان تدع يسَكْرَاتَى 


(6) م أجع في ذلك : ,1905 رمتامعظ ركم ادعممها! 7١‏ ععمعمندهمط ..ط ,رلمهالدة للا 
-أمع قل مودهلا عموتعمععه؟ مله متملععم عاعتماكتئط نا رعممدوأ8 ح .ود 92 .صم 
لمن كععاأوناهدا,.م ,الأتثالا عوك دولا - .وه 144 أء .وء 0 .مم ١936,‏ ,عدمعءط ,ا رهانه 

.259-65 .مم 1941 ,/7)©11 كسوملماتط8 هذ رععاءاهاكتعخ ععل عمعاتامععامءط عل 


6 راجم من السباسيات 7 : 1 4 جلاء 

)٠١(‏ راجم في ذلك : .273-408 : 55ا-ة .صم ,ا ,.لتطا يعمهمواظ 

(11) الاخلاقيات : الباب العاثر كله تقرياً في هذا الموضوع . 

(١؟1)‏ راجع في ذلك : -متعطع معطعدأاعتهتكتية ععل طعسظ ع13اءل كول ععداء لا ركاءا 


لا كوةإا-انط8 بممتامع8 ند مع أمطءدمعددث/لا .ل .لمءلة .لوا ععل .الطططة ست ور 
.1-16 ! .مم ,لا! ,1886 


سيرة الفيل.وف ل 
يتعر"!» ٍِ ان جيتس اللائرق يدعي أن أرسطو قال ذلك البيت عند 
تأسيسه اللكين ع بأكب كرات زميله الحدود» في سني الدراسة» الذي 
كان يدير لذلك العهد الندوة الافلاطونية. الا أن سياق كلام ديجيئس يدل على 
أن تلك الكلة التأريية قد نطق با في معرض اقتتاح الدروس الخطابية» اذ 
يضيف بعد سردها : أن [أرسطو] كان يروض طلابه على الخوض في أطروحة > 
عدم في الآن نفسه على فن الخطابة*”» . 

وما جعل موقف المدرسة الإسكْراتية يزداد حرجا هو نبوغ الفيلسوف المديد 
وقيمة كتاياته العلبية والآديية » ولعجاب الناس يها على ما أُشرة آنفاً . اد كانت 
شهرة المفكر والكاتب عا كان ينشر من حوارات كثيرة وقيّية » قد أخذت 
حينئذ تكير وتذيع» وشرع الناس يغرمون بتلك للؤلقات البديعة التاصعة . 

ولذا أوجست تلك المدرسة خيقة على نفوذها » وديرت حملة عنيفة على خصمها 
امار لتحطم ما حكان له ءن سلطان في القاوب ومن عظم أن في التفوس > 
وتقطع عليه سبل العظمة والجد . فهب أحد أعلاما كن وذرس الذي خلد امه 
بتلك الغارة المريئة التي شنها على أرسطو» وديّج مالا طويلا ذا اربعة أبواب » 
حاول فيه التتديد بنظريات قيلسوقنا الثاب. وأخذ عليه خصوصاً نظرية 
الثل التي شارك فيها آنتذ معله » ونظرية حاول التفس او هبوطها الى الحسد» 
ونظرية التذكُر - على ما يقوله لنا نييئيس". - وسخر منه خصوصاً لكوته 
وضع مصّفاً جع فيه ما كان دارجاً على السنة القوم من أمثال» زاعاً ان علا 
كهذا هو عل فضولي سخيف > لا يكف عليه الا من همه النوافل والترهات'' . 


فين لالع لق[ 8غ "5 >نا0م 8م60 ,الةاانمات امبيروتظ : 2 .7960 .وكا رعلتامتسظآ 
١4.‏ ,ااا .أمعه .أكما رعسمهدةاتاوزب© - .141 ,35 ,لاا بعءمامءه 06 رمعءك 
)١(‏ ذيجينى اللائرت : الباب الخامس » ؟ »م . 
)1٠6(‏ .8 732 ,6 رلاللا .امار,.ت .6 رمطؤودظ 
)13 27 0117136هنز >عنا0 نل معندى1" 6 عهومسةوؤصهنوي! »> : 0 60 ,لارام روفمقغطئه 
-110و 1 الرسدة ,هلة818 هوكننه؟ أكمة *5 معممهمومغ1 يف01 وامة”" نمه عتامم 
نامأة باوب ملق" ,1ل0ى01م00 عداترامم ه21 تين 65107 ناملافة الى زا20 نأه بدن وؤتى 
2 توأترتممى1 ا نانك ننه ملاللاغ 16 مبرقمة8 > وى امه 


بو 


14 مقدمة 
إلا أن تول كوذرس بعأن مجمرعة الأمثال قول أهراء ونقد سخيف 
سطحئ؛ لآن فيلوفنا كان ينظر إلى الامثال نظرة عيقة» ويعتقد أنها تراث قديم 
قد خلدته العصور» ويقايا حكمة مندثرة علقت في اذهان الناس للودتها واقتضايها . 
هذا ما ارتآه في حوار دعاه «في الغلسغة» ألفه بعد تلك المناظرة الصاخبة بقليل"". 
وإننا زى الإ يكور بين في مناظرتهم اتباع المذهب الاأرستي» يأخذون فيا بعد 
على منثى' هذا المذهب انه ني سريعاً استخفافه بالخطابة ليتصرف اليها » وذهل 
تحريضه على اللياة اأروحية والتأملات العقلية لينهمك في درس السياسة وتدريسها. 
وغال الظن ان تلك التلفيحات موجهة الى تلك الفترة من حياة الفيلسوف"'. 
هذاء ولا نعرف مأ كان موتف ارسطو من تلك الخلة الساحقة » في نظر 
منظميها . ولكن ما تعرفه يتأكيد هو أجما لم تثل منه مأخذاً» ولا خلقت له 
في طريقه الى الجد عقبة؛ بل سار في سبيله بؤيده عطف استاذه الكبير » الذي 
وثق يه في تلك الظروف ووكل اليه مناهضة خصوم معهده ٠‏ وك يتلك الثقة 


(5) - تحرر الفكر الارستتيل من امثالية الافلاطونية . 
إلا أن تبادل الثقة والحبة والتقديريين افلاطون وتليذه الخارق التكاء لم نع 
هذا الأخير > وله ما له من سرعة الخاطر وقوة الإدراك وأصالة الرأى وإصاية 
النظر» من أن يأخذ مع الأيام على معلله مآخذ» ويعارضه في أءور ويناقضه في 
نظريات شتى ومسائل جلى . 
وامل نقد كفسوذرس أيقظ فكر فيلسوفتا من سبات الافلاطونية ونبهه 
إف60 -هآل كتأعاماكاءة رداءة8 رقع دان إلا - .22 ,اوم سرشميط" عهمعفته0 رددتعه درك 
وأنزاومه5 ز اصعرغة لغ » .عمأتطط ع2 يلل 8 .وا ,1934 ,ععدعءة] رمأمعصوه؟ مسحموها 
-1© نوأع عتاعلهه 6 ,لكوم وص(عجهعوامط" دالث أمعم ,نجه ,ابإناه "5 عنتم افوثوى 


-دانامع712 كك نإنزأع لس عمعايك 1( جآهم 00 واوكو_أيوبر عتهم بن عوأومومة 
2 تورواراء8 أمعز بممابرياسي نأرة وريخ6 


(4؛) .دنعطلن5 ,50-4 .مم .ود 36 ,اا .اهبا تعطع .املا يعصمةووازم 


سارة القيلسوف 19 
يازعاج الى بعض تقاط الضعف فيهاء مما عساه أن يقوده الى محيص فكره وإعادة 
النظر يتدقيق في ما يرتكر عليه من أصول أولية وسادى جوهرية » حى يكون 
لنفسه نظرة خاصة في المعرفة وفي الكون* ويبتي مذهيه الأرست الخاص على 
مبادى" تناقض تام الناقضة «مادى' استاذه» ولا تتعرض لا يعترض تلك من 
صعويات لا مناص لها منها» وتناقض داخلى لا تستطيع حله او تلافيه. 

قلنا مئذ برهة ان ارسطو كان مارياً فكر استاذه كل المجاراة » وان مثاليته 
لذلك العهد كادت ان تكون مثاليّة صرفة . وهذا ما نتحققه في الواقع لدى مطالعة 
حوارات تلك الفترة من حياته» نظير حوار «الحرض» و «في الخطابة» 
9 « السياسي » و « السقسطاف » و « للأدبة » و «في التنى »“ وغيرها من حواراته 
او بالحري ما بقي لنا منها' . 

فق حوار « إِيقدِمس » ؟مسرو65 ن" الموضوع حوالي سنة 564 ق.م. 
تليداً لذو احد أصدقائه الخلمين إِيُقّدِمس التدصي » زاه يجهر بتظرية الثل 
ويقل بها قبوله عقيدة راسخة . وكذا القول عن نظرية التذك' التي يبدي لما 
ارتياحاً كاملا . وتنتطيع القول أن هاتين النظرييين هما عاد الذهب الافلاطوني 
وركنه الوحيد ؟ لا يل هما كل الذهب الاقلاطوني ولابه وجوهره . إذ إن غابة 
أفلاطون ان يوقق بين نظريات من سبقه من مفكرين وفلاسغة ويقهم معنى هذا 

)١(‏ لم يحفظ ذيجينى اللائرق الا أسماء هذه الموارات . ولكنا تجد منها بعض التترات في كتاب 
هايكس امذكور آتناً . .ود 41 .مم ,1927 ,كتتكامهط ركاعاماكاعط ملتمعموهك رغ رعانه ل 


[69 إن لهذ الموار عنواناً آخر وهو دق التقن »© ويرى بعتهم أن هدتا السوان الاخير 
يش إلى حوار آخر . إلا ات الاكثرية على ات العتواتين تقس الحوار. (ر ص 49 من هايتس » 
في عين المؤاف المثار اليه في الحاشية السابقة ) . 

إفنة راجم هايتس ع .مص 46 . وإن شيشرو يسرد نا الحم الي رواء ارسطو في هذا 
الحوار. ومقاته أن خليه احم إبقذمس قدم إلى مدينة قريه تومو© آن في مكذتياء - 
واشرق على الموت فرأى في الل شاباً ميا يقف به ودقول له ان الطاغية صاحي المدينة مائت 
قليل » وأنه هو تفسه سيعود إلى وطته يعد خسة اعوام . فتحقق الإنباء الآول ااانه د 
أيام » وتتقق الثاني بعد نخس ستين بوت ايفتمس في صقلية» اذ عادت نفسه إل وطنها . ( راجع كتاب 
المرافة لشيشرو ١‏ : 0 ) 


0 معقدمة 
الكون ويفسره تفيراً تان . ورد تلك التظريات كها إلى رأبين او مذهبين» 
مذهى هرا كُلنّس* التائل بان الاشياء كلها أصلها النار الالحية المتقلبة ومعادها الى 
تلك الثار حتأ» عامل القدر الذي لا مناص مته. وهذه الشريعة سارية اللفعول على 
النشر والآلحة وعلى كل الكائتات يلا استثناء . فالعالم إذن في حول مستدم يكون 
ناراً ثم يغدو هواء فاء فتراياً . والكون في جريان متواصل ينيثق من النار الالهية 
ثم يرجع اليها خلال فترات طريلة الامد تتعاقب بلا انقطاع» على تطود العناصر» 
في هبوط وصعود ٠‏ ومن ثم لس من شيء ثابت > بل كل شيء يتغيد ويتحول » 
فكل شيء في كل سيء ولدس من شيء كات »بل كل ميء يتسكوان. وإذا كان كل شيء 
تي وكل شيء في كل شيء» فلا سبيل الى ابداء جك» ولا سبيل إلى تنم كته 
سْيء* لان الشيء هو وليس هو والاضداد واحدة. وبالتالي لا نستطيع ان نثبت شيا 
ولاان نتفى شلا » لآن مبدأ عدم التناقض الذي هو مبدأ الوجود ومبدأ الفكر قد 
تضضع واتار في هذه النظرية . لاسيا وإن المقل وحده في نظر هرا يتنس 
يستطيع ان يعرف اللقيقة الثابتة الازلية الفير المتحولة خلال تعاقب الكائتات 
وجربانبا الداغ » وهذه اللقيقة هي حول النار الاولية طبقاً لشريعة القدر الحتوم . 
أما المواس التي لا تشمر الا بالتحول دون إدراك نظامه » فهي عاجزة عن ياوغ 
العرقة ؛ وكل عم بتى على أساس اللواس فهو خاطى ضرودة وخداع . قلا سبيل 
إذن إلى الحقيقة ولا سبيل الى معرفة جوهر الكائنات ٠.‏ وعوجز القول قد بات العم 
في مثل هذه امال مستحيلا . 


أما مذهب يرمنيس" فهو مذهب يناقض المذهب السايق تام المناقضة » لأن 


(؛) راحم قبه السيلسات» : و: ماح .١‏ 
(5) در اجم ترد يخ القلغة ليربييه وغَازليز يعتطمهكماتطه 1١‏ عل .لوللا ر.مء2 بعوامعمه© 
!٠‏ عكهة ,رآ .1 عتطممعماتط8 ها عل .أوتلا رع بعتطف8 - .1891 ,كاوه ,32 5 ,ا .1 
() برمنيددس هو احد واضعي المذهب الالثاق” ولعله مؤسسه المقيقي . ولد حوالي سنة ٠1م‏ 
ق . م. في مدية إليئا الاحلية ‏ وهى قيليا الخالية ‏ من أعمال لوكاتياء في جنوب ايطاليا على البحر 
التريني . لخص فلفته فيكتاب نظعه شعرآ وسماه «في الطبيعة ». وقد قسمه إلى شطرين» يحوي الغطر 
الاول نظريته الحقيقية في الكون » وعنواته « في الحقيقة» » والثاني جم فيه الى اسطورة الشعراء 


سارة الفيلشوف ف 
صاحبه قد تأمل التكون فرأى «ان الكان كان وانه يستحيل ان لا يكون . أما 
اللاوجود تالعقل لا يدر كه لانه غيد موجود؛ ولا تستطيع ان نعير عنه لان الفكر 
والكيات أمر واحد . ومن 5 يعدم أن تفكر وتقول ان الكان كاتن واته غير 
مخاوق قلا سبيل الى القول بانه كان او يانه يصير > إذ انه بكامله في اللحظة الماضرة 
واحد «تاسك وحيد * ومن اللاوجود لا يمكن أن بأ الوجود » كا لا بأل الرجود 
من الموجود لان الوجود موجودء فلس للكاتن اذن من »ولد ولبس له ابتداء» ولذا 
فهو قدمم ازلي . وهكذا من الضرورة ان يكون مطلعاً او ان لا يكون قطعا . 
م ان الكان غير متجرئ فلا يزيد ولا ينقص إذ كله ملىء بالكيان. وهو ايضاً 
غيد متحول > ثابت داع الاستقرار » باق في ذاته عل تفن لقال وف نفس الكان. 
وبالتالي يستحيل ان يكون يلا نباية ٠‏ وَإِد له حد اقصى فهر كامل > وهو أشبه 
بكرة كاملة الاستدارة وكاملة التوازن" ». وفي نظر يرمتيّدِس ايض ان العقل 
وحده يعرف القيقة أما الحواس فهي خادعة . ولذا فالملم ينتج عن معرفة العقل > 
واما الظن والوثم فهو ما تعرقه اللواس من ظواهر الاشياء . فالمواس تثعر أن 
الكون مؤلف من عنصرين متضادين ما النور والظللة » المرارة والبرودة وان 
الأشياء كثرة . وأما العقل فيدراك ان الكون كا أوحد ووحدانيته لا تتقصم 
عراها . فالطركة والانتاج والتحول والتوالد إذن من وهم المواس واتخداعها . 
ولكن العقل يرى ان هذا كله محرد ظواهر » لان الكون ل يعرف ابتداء ولن 
يلق انتهاء» إذ هو كائن فريد غير متحوال أزلي . 

فن جهة إذن حركة مطلقة ومن جهة اخرى جمود محض ٠‏ من جهة تطور وتحول 
ومن جهة ثانية استقرار الكيان . فإن تلاشى الفتكر في المذهب الاول بتصدع 


تخر”صات الفزيائنين الايوتبين» وعنوانه «في الظن» أي التخمين والحدس المتمدان على لواهر 
الامو رك تبدو #سواس . ولمله في هذا الجزء الاخير - وهذا اغب الظن على ما يبدو من مطلع 
الكتاب ومن تضاعيف الشطر الثاني منه ‏ لعلهكان ساخرآ من آراء اسلافه الطبيعيين والشعراء الهووسين 

الذين لا يعتمدون المقيقة في شعرجم » بل الشعور العاطفي والخيال التقل الخداع . 
0( ر اجع : ,[194! ردايه8 بعتأهء50 أقولات ععع05 درنعدوة2 دعا .ل ,دتسواته/ا! 
7678 ممم 


وا مقدمة 
مبد! الذاتية ومبد! عدم التناقض» ققد تلابشى الفتكر والعلم ايضاً في الذهي الثافي» 
يحمود الكيان واستقراره استقرار اموت والتباس نواحيه ومقوماته وتضاوًها 
وتداخلها الى حد الانعدام في وحدة التشوش او وحدة الافتقار » لان الكائنات قد 
دلت فى كان فأمست واياه واحداً » او بلطري أَنكرَ عليها الوجود فلم يثبت فيه 
سوى كائن فرد - 1 

تقد مما يرمتيس إلى عالم ما بعد الطبيعة يتفكيره العميق ووثب وثبة فذذة 
الى اجواء الفلسنة الاولى والى عنصرها الثير الحسوس» إِل الكيان موضوع الفكر. 
ولكته كان مقصرًا في علم النفس والمنطق ولذا فاته ان الكائن والككيان - على 
ما سيوضعه ارسطو - يؤخذان من نواح عدة”. وتقصيره هذا جمله يجدع الكون 
ومجدع الفنكر وعنع العم . 

إلا ان هرا كنس ويرمنيدس قد بّدا للفلفة العالية وعيّدا لما الطريق» 
عارضين عقوا أهم مائلها وطارحين في محال الفتكر أعوص وأغض مشتكلات) . 
ولقد عنيت بلعم تلك المسائل والمشاكل مسألة الكيان والمصير* ومشكزة الادراك 
العقلى" والادراك المي : قالمألة الاولى من صلب عم ما وراء الطبيعة » وللشتكلة 
الثانية ماد علم النفس وعل المعرفة . وعلى الاول التي تلقيانعها تقوم اكثر المذاهب 
القلسفية إن لم تقل كلها - 

حاول إذن أقلاطون ان يوفق بين آراء الفلاسغة سابقيه “ وخصوصاً بين النظرية 
الإبونية والنظرية الإإلكاتية اللتين عرضناهها عرضاً وجيزاً . إلا أن توفيقه لى يكن 
موققاً . فقد أخذ عن هرا كلس ويرمتيدس ثقتها الطلقة بادراك العقل وتفككما 
الكامل بادراك المواس» إذ في اعتقاده ان العالم الممسوس خيال او بالمري صورة 
العالم العقلي وظله الضثيل - ومع ذلك فهو يثق بعض الثيء يفعل المواس> ولكن 
فملها فل تتهيدي بحت لفعل العقل في تأمله عوللم الثّل التي هي عوالم المقيقة الثابتة . 

() راجع كتابٍ دما وراء الطبيعة » لارسطو الياب الاول . 
(5) هذان الوضمان يعادلان في اليوذنية ه0معبمة] ن: له دآع ؤدء وف الفرنسة 


اأمعبعء 2 عأ أ مراع "] 


سيرة الفيلسوف وق 

واستمدا أيضاً من فيلوف إيقفِسّس"' نظرته الى «سيلان الكائنات » 
وتدقتها وجريانها المستدم. ومن ثم ققد تيأ له ان لا ثبات فيها ولا قرار يعمد 
عليع العم ٠‏ ولا كان العم تايعا > لا سبيل إلى الثك في صمة وجوده » وجب ان 
تكون أوضاعه وعناصره الثابتة في عالم من العوالم. ولا استحال ان توجد في عام 
المركة الغيرة المبدلة كل شيء» أزم ان توجد في عالم استقرار وعدم محول . وهدذا 
العالم هو عالم المثّل أو الفكر او المقائق الجردة التي لا تنتيّر ولا تتبدّل ولا تعرف 
ظل دوران" . 

وأخذ عن يرمنيس تحريد الفتكر عن المادة ومبدأ الذاتية الراسخ الذي 
يضع كيات الكان ودنق وجود اللاوجود - واحد عته حدله الثالى . قعالم المس 
باطل وعالم الفتكر صحيح . ولذا ا تعذر » لا بل امتنع على المواس ان تنبئتا عن 
جوهر الكائتات » وتطلعنا على حقيقة كياتها في هذا العالم» لم ببق إلا أن نكون 
قد أتبنا عا تحوي في نفوسنا من معرفة وعلم بالعناصر والطبائع من عالم آخز 
قد شاهدنا فيه تلك العناصر والطبائع مجردة» تاصعة الضياء والبهاء » لا يثوما 
ظلام المواس ولا كثافة المادة» بل نعايتها فيه صوراً كاملة وذاتيات سافرة 
جلية وكائنات ثابتة متألقة في لشراق ازلي . فبيل الرء إذن الى امعرفة 
تتزيه الروح عن الاهواء وعن امحراف أميالها وعن درن هفواتما » لتتسامى عن 
الميولى" الى عالم الستاء والضياء » عام الطهر والعادة . فتتذ حينئذ ما عاينت 
قبل ههبوطها في الحسد وما كانت عليه من معرفة في عالم العرفان والغبطة » 
تساعدها على ذلك التذك التجربة المسنية. فهذه التجربة او الخبرة عي إذن حاقر 
لاثارة الذكزى او فرصة مؤاتة لاعادة للعرقة الى الذهن» وليست بوجه من الوجوه 


. ) أي هراكتس (5اه-١٠مءع ق.م. تقرياً‎ )٠١( 

. راجع لأفلاطون كتاب « الجهورية » ب + و ؟  وحوارات فيترس وآ كراتلس‎ )1١( 

(؟1) هذه الكلة يونانية ومعتاها القلسقي المادة هات 3 . واما ممتاها الأول قالمطب او الحشب 
او الغاية أو مادة البناء . وقد ”تركت على اصلها اليوتالي تقريباً . نظير كفة إسفين وإزميل ودرمم ودينار 
وغيدها من الاوضاع الأخوذة عن اليوناتية : «هدمف»وة 76 رةنوردمة لذ بعطابره ف رتاجه ف 


3ن معقدمة 
مصدراً اتلك العرفة او عنصراً من عناصرها"'* لان الاشياء لست ذاتيات وافا ظل 
الذاتيات القيقية او مشاركات لهاء 


فقد اعتقد اذلاطون إذن واعتقد معه كل الاقد.ين تقريباً - أن العام الخارجي" 
حقيقة ثابتة وأن معرفته - ولو كظل للعالم المقرج -- حقيقة اخرى» ثابتة هي أيذاً 
وراستة» ولا سبيل الى التشكك في احدى تبتك المقيقين . وهكذا تتاف 
مثاليته تام الاختتلاف عن للثاليآت التي عبد لها هو وسلفه الكبير - كأ كان يسمي 
رميس - واعتقد ان العم لا يقوم إلا على موضوع ثابت مطلق > يمكن المقل 
تعبينه ومن ثم إدراكه. واعتقد أن كثرة من الصور أو للثّل ضرورية لانثاء 
يموعة من الأحتكام يقوم عليها العم . -فارى هرا كلس في اعتقاده بالتحول المطلق 
وتازج المتناقضات» وعارض برمتيدس في قوله بوحدانية الكاتّ او الكيان التي تجعل 
الحكي مستحيلا . ورأى أن موضوع الم والئلم لا عكن ان يكون العام 
المحوس ولا الكاتن الإلثاق» ولكن الاجناس والانواع والفوارق والصفات 
والاضانات - فهذه كلها على اختلانهاء الي نشاعد ظلها في العالم المحسوس لمشاركته 
إباها مشاركة ضثيلة متابنة » تتحمّق ذاتياتها ميقا واقعسا في عالم الّل حيث تعابتها 
الروح ونحني من معارتتها العلم 


إلا أن مشاركة العالم المسبي للعالم المقل وتشارك الل بعضها في البعض الآخر 
قد أثارا صعوبات كثيرة في ذهن افلأطون - وقد حاول في حوار متيس ان 
يلها . ولكنه حاول عبثاً وأخذت عليه مذاهه » تخلص يل القول : بان حلها 
غيد بمتتع ولكنه يقتضي مراساً نَافًا لفن الطدل ٠‏ إذ لا يستطيع إلا المرء التبيه 
جدا ان ينهم ان لكل شيء مثالا ذا كيان «طلق . ولا يستطيع اكتشاف هذه 
المقائق ويسطها للناس مجلاء الا رجل خارق الذكاء » بعد أن يكوت قد 
تحليلا كاملا وقوعا' . 


. راجع له ايضاً حوار رفينن‎ )١١( 


1١0-16 راجع حوار يرمتيةرس‎ )١4( 


سيرة الفيلسوف إن 

ولكن أليس في هذا القول إقراد غيد مباشر بالسز تجاه الصعويات احمة التي 
رتيرها مذهه امثل ؟ قلنا إن محاولة افلاطون للتوفيق بين نظريات أسلانه لم تكن 
موققة . وفي الواقع ترى ان الفيلوف الكبير نفسه ببوح من طرف حت في هذا 
الموار الذي هو من أواخر تآليفه» بأن مذهبه بوء بالفثل أملم تلك الصاعب التي 
لم تف عليه . وهذا ما حدا بنجب تلاميذه الى العدول شيا نشيثاً عن نظرية 
الثّل وعا يتبعها من نظريات» مثل تظراءة .قدم الروح ونظرة اطاول ونظرية 
التذكر؛ لا بل عن مسادئ” المذهب الاساسية نقها . لان فيلسوفنا أخذ من ذلك 
المين يتنيّه الى أن ذلك المذه يقوم على مبادى جدلّة أولية (6مم 0)؛ فلا 
يعتمد الواقع في شِى نواحيه لبناء صرح العلم» بل يختار من ذلك الواقع ناحية 
دون الأخرى؟ يتند الى واقع الفكر والملم » ويدع جانباً واقع المواس 
والممسوسات . وذلك يناء على اعتقاد سايق“ لا على الخيرة والتجرية» العائدة باأرء 
الى مصدر العلم وطريقة اقتنائه . فإن قصّر افلاطون في شي فتقصيره في مضمار علم 
النفى خصوصاً . وما يقال عن افلاطون قد يقال عن كل ءن جاراه في ناحية من 
تواحي فتكره الثالي» نظير آيلَتيتّس و.تالبي القرون الوسطى الذين أخذ عنهم 
دكارت > 3 ادعائه يعمكس ذلك؟ ونظير اليدكز وأسيتنوذا ومأبرائق ولوك 
وبرقلِي وأعْيُوم وكنت وهيجبل وفيت وياجسن" ومن اليهم من أعل 
الظاهر نه والوجودة . 

ولقد بدت طلائع التنافر القتكرى بين أرسطو ومعلمه» في السنين الاخيرة من 
حياة أفلاطون» ألا في تلميحات ممعثرة وبعض إثارات عارضة > م في دروس 
مسهية وضهها الفيلوف خصوصاً لبسط وجهة نظره ومعارضة استاذه . ولمل اللوار 
الاول الذي صتف ف هذا السبيل حوالي سنة 0 ق . م . هو حوار في الفلسفة». 

إلا أن حوار ارسطو « في الخير » كان قد سيق حوار « في الفلسغة » وجّد له» 
وهأ فكر فيلوفنا للتبجر في موضوع المثل على نطاق واسع . إذ عرض الفيلسوف 
في ذلك الوار آراء لاذه عرضاً نزيباً كاملا شاملا بكل عق وتحرد ودون أي 
طين او نقد او مناظرة» كن ببسط مذهباً من امذاهي بسطاً تريخيا واقميا . ولا 
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رس أت هذا الدرس ارد التزيه أوقفه على ضعف للثاليّة الأفلاطونية» وحداه على 
تحيصها وغريلتها في حواري مكبيدين قضيا بهائيا على نزعته للثاليّة واطلقا جناحيه 
من أسر تلك الثالية» وكانا مدعا لا راج عن مقاطته لستاذه في سنيه الأخيرة"'. 

فأول حوار عارض فيه الثاليّة الأفلاطرنية معارضة صريحة وشديدة هو حوار 
« فى الفلفة » وهذا الموار ذو ثلاثة ابواب ؛ يلق ارسطو في الاول منها نظرة 
2 على تاريخ القلغة وعلى تعاقب النظريات 1 البدء الى دوت . وفى هذا 
الناب يتكلم عن المجوس وعن المكياء السبعة الاقدمين وعن أصل 1 مثال والمير» 
على ما أنشرنا' . وفي الباب الثاني يناقش نظرية امثل تقاشاً شديداً » استلهمه فيا 
بعد فى وضعه اللاب الاول من كتاب «ما وراء الطبيعة »» واستعان به كثير من 
قل الحه اليونان» تير متنرن الأفرذيسي» لتفير ذلك الماب عيته" ٠‏ أما في 
الباب الثالك فتد عرض الفيلسوف رأيه ف الله والعالى وطبيعة الأجرام السماوية 
والنفس الشرو" 

والموار الثاني هو حوار « ف الثل » . ويظهر من يقايا هذا المصتف الي حفظها 
8 سيوس في تعليقاته على كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو» والكصترسن 
الأفْرؤيسي" في شروحاته لنفس التكتاب» انه هو ايضاً تقد عيق لنظرية للثل . 
ني الكرء الاول من هذا الموار يناقش ارسطو البراهين التي يتمدها أفلاطون 
لإقامة الحجة على وجود الثل . ومناقشته للك البراهين تدور على مبادى الثالمة 
الأفلاطونية نفسها . وهنكذا نزى فيلسوفنا ينتعد عن قللك البادى" ليبتي أسس 


)0 كغممه"ك دععطدومم ععل أع ععغل1 دعل عدوواء آممتهام عترمقط1 ما ,.!ا رمتطمع8 
.908! ركتعهظ رعاماكايم 


)(3) راجع من هذه القدمة الحاشية رقم ١١‏ من التقرة »)١(‏ ص > ١8‏ 


609 ر اجم : عع لممعدعاة تفط مع أعاءكوعاءأ1ه؟دتئةق معمعههاة؟؟ ماوعظ ,.ط ,أمعما تكلا 
395-396 اك 305 .مم ,1940 ,/0001! رمعصدهل! دأ رعدأءألمعطجم ١.١‏ 


(1) 5 اجم : -كاعفنا ,تمده - .لان للالا .مط رلا رمأسلعمم عاأعامهتكتية ٠١‏ رعممموز8 

..آ ,أعهم]لف - .59-76 .مم ,1938 بممدآتلط ,أمملاكات ترملاتىء أأو ء مأنلمعم عاعأن؟ 
-لف - .946! .كما مالعل .ءماد أل .807 صذ ,لاا رمأسلمعم عاعتمتكتيم لاد عطءععداءتجه 
-عدكناه؟ « دع !اأأاصعو 0ه وأأمأرمطمت > ن1 عممل مأماكتيةق عديعزَ يال وععه12 ...1 رأووم] 
.948 ! ,اا رتكامطت .اتوثلا دز روتتكسل ثت عوسطئئتاه أمعم 


سيرة الفيل.وقف يف 

مذهبه . وفي الخرء الثاني يوجه الفيلسوف تقده اللاذع الى نظررة تشارك للثل فا 
ببنها ونظرية يقد كسس في ازج تلك امثل. هذاء وقد بدا لبعضهم أن هذا 
الطوار متحول . إلا أن أكثر النقاد عم لى انه صحيح النسبة ٠‏ والفصل التاسع من 
الاب الاول من كتاب «ما وراء الطبيعة » يحمل ما قد بسط بتوسع في هذا 
الموار . واولا دروحات درن الأفرذيسي الذي استفاد من هذا الوار 
لتديين فكر القيلسوف في ذلك الفصل» لعد ذلك القطع عن كتاب «ما وراء 
الطبيعة » ضرياً من اللتز لا سيل الى حله'" . 


جاهر إذن ارسطو في هذين اللوارين السابقين بمارضته لنظرية الثل وهي في 
اللذهي الأفلاطوني” نظرية أساسية» كا رأيناء وصرح بتنكره لها ومناهضته إنأها ء 
وبتسكره لتلك النظرءة قد تنسكر في الواقع ذهب كلد لانه كله تام عليها 
وعلى ما تفرض من مبادى أوليّةه كا سبقنا ققلنا . 


وبعد هذين اللوارين» ل ديدح في تآليفه الأخرى» أو اتله في الكثير منها» 
يقاوم بعنف تلك النظرية وحمل عليها الجلة قاو الخلة » كأ فمل في المنطقيات وفى 
الطبيعيات وف مصتفات «ما وراء الطبيعة » وفي الأخلاقيات" . ودقول نا 
أيأوترس” [ح ٠ه‏ سح ]1٠١‏ في كايه ضد كلوتن : « إن أرسطو 
بتعرضه في كل تآليقه للثل» التي كان يلوم بشأنها أفلاطرن * ويثارته كل صوية 
عليها في مصتفاته الا خلاقية والطبيعية وقي حواراته الخاريّة» قد بدا ليعضهم ظهر 
المنافى المشاغب اكثر منه يمظهر الفيلسوف* بسبب [ شدة مناهضته ] لتلك التعالم» 
كأنا كان دأبه امتهان فلسغة أفلاطون “ لفرط ماكان بعيداً عن أتباعها" » . 


(195) راحم : .اماظ أك .880 هأ بعالعتمادتة أل عقا" امعا] ل ,8 رممعممةائطط 
امعا! عا كههل دوعنك! ععكق عأرمفط1 عل عدوتاتت مها ,.5 ,ممتعدمالا - 1936 ,/111 
.949! ,االاللا يوماعسهما ول .عمائطام ع8 م1 ,سشعة1" 


6 راجع كتاب البرهات ١‏ : 87 : ه - وكتاب إلكون والفساد 2 ه- وكتاب «ما وراء 
الطبيمة » ١‏ : و : م ثم با : 5 : با - وكتابٍ الاخلاقيات التكاخية ١‏ : ع. 


)01 10107 تأويإه 1000 ,الانن صم خا] تينع آعلهكعدية مث أمعديوعة1 بازر عبرعن1 > 
-آالالز20ن +3611201 ج501 نك ج051ه لاوأموقة الالإملغ 1367 لهم وول 1مسوروة" 6 
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وتيف ادرو الس فى نا معقود عتوانه « التتقيب عن ردود أرسطو على 
6 ' أفلاطون» : « إن ارسطو كانت ستاء من اسم « للثال > نفه > داعياً 


للم لم 


إناء اس مجازياء ركان يناوى' اكثر بكثير على وجه الاطلاق التعلم المبتدع نظرية 
المثل» وعلى الخصوص [ التعلج القائل ] عثال الليوان ,الذات ... ويكاد ذلك المفكر 
لا يننذ افتراضاً من اقتراضات افلاطون نبذه افقراض لأثل ليس في المتطقيات ققط» 
حيث يدعو امثل هذراً وثرئرة؛ ولكن في الأخلاقيات ايذأ»ء حيث يجمل على مثال 
ايد بالذات؛ وني الطبيعيات حيث لا بتنازل ان يعزو التوالد الى الل ... واكثر 
يكثير في حال «ما وراء الطبيعة » ... جاهراً بأتم جلاء في حواراته أنه لا 
يتطيع ان عيل الى ذلك التعلم ويعطف عليه» وأو ظن به أحد أنه يعارضه ٠ن‏ 
اب للناقسة وحب الظهور" »© . 


ماع07 1[اب ,6110  510[‏ انال المع !تيغ لاه :510 يآمعااوناي ج7016 نن ‏ بلاعمنر 
-006م7 ونه ,لانماانا20 لاناتألزلاه5 1607 [ م ] عات 017مع7توموم لاب 3 5م85 ورمأة 
< اء0نام0 معت نان تاق لمعته ناتاه “وأوموم انب باتعةامعدن ووناوه و6 111 ل ومتعي 
كات رمعثهامت دندعوله دعسطءءوقنام . وآبلوترخس هنا من كبار أداء اليوتنات في القرن 
الثافِ المبيح . ولد في _خرونيا من أعمال قيتيّا . نتقّف في أثينا وبعد أسفار إلى معر وأقطار آسيا 
حطيت يه عما الرحال في روما حيث أقم عبناياً للامبراطور أهد رياتس ) غ١‏ ( حلف 
نانس (همو-؟١١)‏ . من أَمّ تاليغه د حياة رجالات الاغريق وروما المتاهر » . 


)5 -10 103 اعناأتمعيروناة عترمياة 16 ؤ1نك عونمم أمعا و للدم وامه" 58 0" » 
-كتز عنرياةة ند عنمم تاقنر هلذه0ه ذه» اسالاغط ننه ااام مو عر يوكمرنأعقهم 
-لاونيايكان نات 10 6نم" ونمالامعو510 أمعا بأولذواع م156 ون" 6+ عهلصث 1ه عكر 
0ن 11167 1 601ه010 مث جولااعغ ملزية نوسداه بؤقوثر اعنء سقرم أىكا 
,اله 5ك > سكس تروأجمع+د بالاو[ ناث دادر نان ,نامع 0ن تانمع15 ياك اند يون 
انه 11016 ناه نع مما 0ع نزفيزهنره51 000597 معنت 0+ عضفم جآوكادقة نذ أهعا كللت 
اعرغط وماءمقع] أمعه جم بث ين ,لالعمغ6 00م وهغ15 و واع وعمغيهعنا ين صناعطث 
0 :101 نت لهم ملأمعله وللامم اهناب يمد عاط 7 نت أععر ي 6م000 أمعر 
-نات 16 6607 ملااع100انزنات تاكاه تممنرياةقة 1 500000 أب >نناروماع)ا نكو ممؤجهمه 
دنا عاطع عدم" وهعزهققنة ة ومللاةم1! .د ااعبضلدميئ دمع مرب رةه مجوآه ند 
اما ا ل 7 "8ن لامنميرا1 وملانوككل]1؟ ند عذمم 
أبر وكلس فهو فيسوف من مذهي الأفلاطوتية الحدثة ويعد المذثى“ الثاني لماء وقد تغوق على آيلتينس 
تقسة في نواحر عدة منهاء وهو الذي اعطى الهج اساويه وشكله النهاق . ولد قي القسطتطتية وحرس 
في الاسكتدرية وأثيناء حيث خلف استلذه سريّنوس (ح ٠‏ هسءهع) في إدارة الأكنمية الحدثة » 
ولذا دعي النيااخس اي الخلف. وان اتدم ف فهرسته لسعيه دينوحس يرقلس 5 أم” مصتقاته 
شروحات وتعليقات على كتب أقلاطوت . 
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وهكذا قد تين لنا أن أرسطو ما فقى' يتأى شنا فشنثاً عن مسادى' استاذه» 
حي أدى به المطاف الى هبر الافلاطونية هجراً تاماء وذلك فى حياة أقلاطون > 
على ما يشهد به أب كلس" نفسه : « يجسكى ان أرسطر قاوم أفلاطرن في حياته 
أعنف مقاومة» بثأن ذلك التعلم [ التعلّى بنظرية الثل" ] » . وهذا ما حدا بعض 
الاقدمين الى الاعتقاد بأن أرسطو نزح عن الأكذميّة في حية أفلاطون لينثى" 
معهد اللكين . ولكن هذا الزتم يدحضه قول أرسطو نفسه في احدى رسائله الى 
للك فبليّس الثافي» بانه ليث في المهد الأفلاطوقي عشرينسنة» لم يقادده قط حق 
في ستى أقلاطون الاخيرة» رتم الخلاف العنيف الذي نعب إذ ذاك بين الاستاذ 
الكبير وبينه . لان ذلك الخلاف لم يتجاوز قط حير المادئ' الفلسفية العالية 
والنظريات العقليّة» ولم يخلف قط نفوراً ما بين ذيتك القلبين الكبيرين» ا طبع 
عليه القريقات من نبل وكام أخلاق وسموّ فريد في العواطف . ولذا كان أفلاطون 
يقول عن تليذه معرضاً بتلك المتاومة لا بتركه أناه» إِذ لم ديدح الندوة طيلة حياة 
استاذه كا أشرة الى ذلك آنفاء كان دقول إذن : « إن أرسطو يركلنى» كالمهر يركل 
مه » . وف هذه العبارة ما فيها من المداعبة والموادعة والتحبب . ولكنَ تلك 
اللقاومة كا تتجلّى لنا من سياسيات فيلسوفنا"' ومن معظم كتبه الفلسفية» لم تتوقف 
عند حد للعارضة فى أمور كبيرة او صغيرة» ولتكنها تحاوزتها الى الميادى الاساسية 
والاتجاهات اللوهرية التي يرتكر عليها كل المذهب الفلستي والاتجاه العام في 
الاساوب والناء الفكري . ١‏ 

ولعل” تلك المقاومة ووجهتها النهائية - وإن لم تأخذ مداها كله في حياة 
العلم - هي التي حملت انلاطون على ان يقم خلفاً له على الندوة لا من كان 
يدعره « عقلها وفتكرها » ولا من كان ينينه منابه في إدارتها» على ما يقول لنا 


ليق أمع؟ »1نامع تمهكا عونامكث !1 705 بماه له م 58 وتعمهه1 > 
.3 الانن 6 111آ يع عوملعدهعودمة" ن صوؤية رز .اعد افعة1 ات ) بمكعبرزيانة نان بأهن10 
22,8 ,ا .أكمم الأامعمة .أمأكتئة دا روسمممماتط[زم2 ععممهول 


(4؟) راجع من السيلسيات الباب الثاني الفصول الثلاثة الاول . 


2 معدمة 

أطنيسس" خنّس”” إيآن تنه عنها اللهم” في سنيه الاخيرة» كا قعل سنة 
"١‏ ق.ام. عندما ارتل الى أثينا اللمرة الثالئة وحاول عنثاً أن يستعيد من 
التق الله وصكيةة د عت * صهر يسيس الصغير ‏ ولكن تليذاً آخر كان 
يجاري العلم كل" المجاراة في آراته ونظرياته “ لا بل عيل بعض اميل الى تعديل 
الفلغة « وتتديل انجاهها وجعلها عم رياضيات"' » أو علم جدل مبني على الوهم 
والظن والتخمين » يدل ان تكون مذهماً فكريا واتعياً وعلاً مبنيا على الواقع 
الوجودي والواقع الوجدافي وتفاعل هذين الواتعين وائتلانع» ذلك الاثتلاف الذي 
يوقف العقل على كال المقيقة ويرقعه الى علة الوجود» وأصل كل واقع وجودي او 
وحداني ؛ لا على ججزء من الحقيقة في أحد شطرها. لان ذلك الثطر قد يحتذب 
الشطر الآخر ويزهقه ويقضي عليه» ويلاشي هكذا القيقة عينهاء إذ المقيقة الناقصة 
لبست القيقة . لان المقيقة المطلقة هى اللقيقة الكاملة ٠‏ وءن ثم» وإن كان المدهب 
تبي" مديناً الأنلاطونية بنظريات كثيدة وتوجيهات هامة» فهو في الواقع 
- على ما قدمنا - متاقض لما في مبادثه الاساسية وتوجيهه العام وأهم 
استنتاحاته'" . وتأريخ الفلسفة من افلاطوت وأرسطو الى ايامنا هذه ينبئنا أن الفكر 
النثري قد امخذ عوماً أحد التارين اللذين تفجّر بعا الفكر الافلاطونى والفكر 
الارستتيل» نهناك الثانيّة الأقلاطونية» وما انبثق عنها من مثاليات على مدى 
الاجيال» وهناك الواقعية ة الا رستتيلية ورسوخها رسوخ المبال . 


© - فترة الاختار التكري . 
بعد وفاة أقلاطون سنة مكلاق.ام. *© أرسطج لوحغة تصورى واسى عظع 


4 هذا ما يرويه ابن النديم في كتاب القهرست » في القن الاول من المقالة السابعة» في أخبار 
« أرسطالس »» أخذآ عن اسحق بن حنين . أما آبطفيئى خنتس هذا فهو أديب يوتانٍ ولد فى 
الاسكتدرية في أواخر القرت الاول لفسيح » وله عدة مصتغات منها ملحمة كبيرة في أربعة وعشرين 
نحيدآ » عارض قها إلياذة هوعرس . 

)2 كتاب «دما وراء الطبيعة » الباب الاول» قاه 9 
)0 ع .م . الياب الاول خصوصاً . 


سيرة الفيليوف أفف 

جدا سّعر بها اقلاطون تغسه بعد وفاة استاذه سعراط . فلم يعد فيلسوقنا نظير 
استاذه الكير يطيق الصيد على البقاء في مديئة حرمت من مصدر اشماعها الا كبر 
ومن عقلها النير ومصباحها الوضاء ٠‏ فهم بالرحيل والابتعاد عنها » يِذ قد أنف ان 
يواصل عله نحت اشراف مدير للندوة كان » في نظره» يقصشر كثيراً في مضار 
الفلسقة عن فارسها المتواري . هذا بالاإضافة الى ما كان يشعر به أرسطو من التباين 
الروحي الذايد يبنه وبين الندوة» وبين اتجاهه الفتكري واتجاهها . عخلف أفلاطون 
اين اخته و سن فى رئاسة الندوة الى سنة 555 ق . م. أجل وقاته ٠‏ 
وعقبه آنعذ اكيت كراتس" [501 - 16 ق .م .] احد زملاء أرسطو في 
الندوة ٠‏ وقد كان أقلاطوت يقول عنه : « إنه يطى بطيء النهم» يخاج دائًاً الى من 
لستحثه > يسكس أرسظو الذي بعي كل شِيء ويغهم كل بيء » .- 


وامل” الاحوال السياسية الضطربة وتأزم موقف الدويلات اليونانية - ولاسها 

ينا - آنذاك» كان له الآثر الاأكير في عرم فيلسوفتا على ترك وطنه الروحى 

والنأي عنه الى مقر آزمن . ومن ذلك لين قصاعداً نزى ان تتقلات أرسطو كلها 
مساوقة لأوضاع سياسية وتحرلات هامة في مرى اللاقات بين اثينا ومنافستها 
المبارة. مدني . إذكانت بلاد اليونان حيتئةر تغلى كالرجل متسّضة عن 
أحداث عاليّة غيرت وجه التاريخ وكيفته بصغتها الخاصة مد أجيال طوال . وكان 
الذي ينفخ قي نار تلك التطورات السياسية العظمى ويطير شررها حماً على أثينا 
وثيقّة وغيدها من الدويلات اليونانية» فنْليس المكذوفي الكيير . لان ذلك 
العاهل اللبار والسياسي العظم كان قد عقد النيّة على توحيد صفوف اليرنان وعلى 
ججع شتاتهم وضم هلهم وعلى اقحابهم ثاءوا أم أبوا في _حلف واسع النطاق او 
ملكة منظمة واحدة . ولذلك كن سللة هجوماته على مرا دويلات 
اليونان ليفتم لبلاده متفذاً الى البحرء ثم على حليفقات أثيناكء ومن أهمها أولئفّس» 
وأخد وهدم قبل «ماشرة حصارها اكثر من ثلاثين معلا او مديتة - على ذعم 


3-5 


إزفقا معدمة 


مقس ل من حجلتها استغيرا. ءُُ فتح مديتة ةآٌ و ريا وباع أهلها 
في أسواق العبيد . 
قنادر أرسطو أثينا" في تلك الطروف» نحداً للا هواء السياسية التوارة الى اقحصى 
حدود التوعر بعد سقوط مديئة أولشّس» مصعوزة ة أثنا وحليقتها المردهرة » 
ووتوعها بيد فيلس الثاني لان الاثينيين كانوا في أوج سخطهم على المكذ ونيين» 
متهيّجين على كل من يمت اليهم بصلة قريبة أو بعيدة ٠‏ فتلافياً للش المستطير 
ولأخطار لم تكن اخطاراً وهيّة» قصد مديئة أَترْنفّس من أعال مسياً على الساحل 
اترى أن 1-7 اللظى * تلية لدعرة كان تاها من صاحب دولة آ مسن 
كم ..- هرمس آنذاك . وكان قد خلف سيّده عل عرش ارنقين: 
ويقول بعضهم انه اغتاله' . ويظهر أن هرْييّى هذا كان عبداً قثتي" الأصل ازعم 
كي فى أن كت بجة ا انا وبعرر. وأرسل الى أنا يتقف على يد 
أفلاطون . ودرا قبع بعض دروس أرسطو البيانيّة والخطابيّة» وعقدا من ذلك 
المين روابط صداتة متدنة . وعند عودته وجد سيّده مقلم زمام السلطة في 
نفس ومالكاً عليهاء إذ قد ثار على الفرس وحار بلاده من استعارثم ٠.‏ فعاونه 
في سياسة الدولة وتديير شونا وا توفي ملك مكانه» وعقد مع فبايس معاهدة 
سرية جات عليه فيا بعد تقمة ملك القرس» فذهب ضحّة ولائه لفيليس . 
جاه إذأ ارسطو يراققه اكب كراتس القداإز.لائه» فأضافه ثلاث سنين 
وأنزله على الرحب واكام مثواه» وتوثقت ينها أواصر الصداقة قرف اليه اخته 
شاس» وقيل اينته او بنت اخيه» فانجت لارسطو ابنة متها باسم اما . ولكن 
هذه القرينة الاولى لم تعر طويلا» اقترن فيا بعد بامرأة 58 تدعى هر يلس 
اصلها من أَمْتَعيا مسقط رأسه» فولدت له اين ماه كومس » خلد امعد 
يكتاب الاخلاقيات إِد أهداه اليه . 
(؟) ذيينس اللائرق : سيرة مشاهير الفلاسفة » ترجة ارسطو . 
0 ذ . لا. في عين الموضع . 


سارة القيلوف ينا 

ولقد أقاد الفيلسوف مضينه فوائد علسّة حِلّى» واستغاد هو من خيدته السياسية 
وحتشكه الكارة» واطلح عنده على احداث كثيرة بعأن دويلات إبن > ومن 
جلتها الحادث الطريف الذي يذه لنا في منياسياته» وللتعّى يجصار أبرنفقس 
وإعراض أَكْتَفْرَذَاقَ" عن ذلك اللصار" . وفي أواخر الستين الثلاث التي قضاها 
أرسطو عند الملك هرمتس » وقع هذا الأخير في شرك نصبه له يق الردذي 
قائد عاهل العرس أَرْتَحْعَهْيَه اثثالك 0( - مس 2 ٠م‏ . ) ا قاسر وفدل: 
فارضحل أرسطو من مدينة أ نين وف القلتكت أض سُديد > أفاضه في لشيد لَه 
اير صديقه الذي ذهب ضْحّة الخيانة والاحتال والهمجّة » وقد كانت تسبح 
سنّة المروب عثل تلك الشوائن . ويقال إنه ليث ذمناً يتنتى قبل الأكل بذلك 
التغيد . ونصي له تخالا في هيكل 1 يلّن في ذَلنِي . 


وبعد مغادرتة لوا ره 560 ق ٠م‏ . لم بعد الى وطنهء يل اتطلق من 
هناك الى مدينة «تابلة للمدينة الاحلية التي اجفل منهاء وأ متي في جزيرة 
نفس - فأقام فيها رحناً من الزمن عاكفاً على حرس طباع الميوان والثبات 
الذي كان بلشره في أَترْنفس» وجامعاً بهذا الثأن معلومات كثيرة نضَّدها ونتقها 
على وجه علمي أدهش كبار العفاء المعاصريت» أمثال كوقيه؟ لععادت ) ولته إقهمتا) 
ودريه" (»#نسمهم) ومن إليهم . إذ إن أرسطو يشير في كتابي الليوان والنئبات 
للى هاتين المديتين والى أمكنة أخزى كثيرة محاورة راقب فيها وتقكى والستنتج”. 
وفى تلك المزيرة تمرف الى امرأته الثانية هر باس واتقرن بها“ بعد وفاة زوجته 
الاولى رما إيآن وضعها . 


6 السياسيات + : ؛ : ٠١‏ المواتي الثلاث . 
(ه) ع.م.5:غ6:ءثلكء 


)3( رأ أجع : اع 146 .م ,| 841ا ركتته2 روعاأعءدامم عععمعد ععل .ائتلا تعاس 
ردك 0م ,1932 ,كمه بعأوتأهسامم عأماداتق .الا ,أوسودعالا - .183 .م 


[ 69 ر اجع : .16 ,8 .مم ,ردأيمه0 أدمبه عسوتومهاممع عتطامهعماتطم ,.لعا مبعتممم 
(ه) د أجم : .ود 26 .ظ ,1932 ردامهظ رعأوتاة مه عتماكتتف ,اا ,تمسجوصدالة 
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اق 
(؟) - مهذاب الاسكندر الكيير . 
اقام في مِيَليئي زهاء ثلاث سنين» وقد كان صيت علىه وفضله قد ذاع وانثر 

في بلاد اليونان» فاستدعاه فيليّس المكذوني أبو الاسكتدر ليعهد اليه يتثقيف 
او لكتثرة ما تمع عن غرارة معارفه وسعة اطلاعه و٠عدرته‏ على التهذيب والتعلم . 
لاسيا وقد تعارفا في البلاط الملكي وتصادقا وهما بعد غلامات صغيران . إذ إن" 
أرسطو لا يكيد قيليس إلا بينتين ٠‏ ورا علق شي يدهن الملك من نباهة ونحاية 
رفيق المداثة» ابن مثير والده وطسه الخاص . وقد واقق استقداعه أرسطو قترة 
من الخرب التي أثارها على الدويلات اليوانية » لم بعد يخْثى فيها حالف تلك 
الدويلات . ولذلك قايل يمجناء وازدراء وفادة اثنا القادمة لتعديل معاهدة سنة ٠841‏ 
ال وتسقاحي سوط أولتتّس ومو ما يربو عل ثلاثين .دينة من جلتها أَدُسيرا. 
7 ألنت الوفادة الاثينية في فيلشّس موقف المتلت ذلك > تسبته الى السطوة 
والميروت وراحت قئة بارزة منها تلاطفه وتستميل عطفه وتتذلل في تمليقه “ عل” 
الماهل للظفر» المتلاعب آنذاك عصير اليونان» يرمق احد أفرادها بنظرة الرضى ويعهد 
اليه بتربية ولي 5 شي . ومن تلك الشخصيات البارزة التي رافقت اللسغير 
سن وأسد ى رتس الندوة الافلاطونية وخر اق رئيس مدرسة 
الخطابة واثنان ٠ن‏ : طألايه القدما يجااف رات الأ لني" وثكو ا . إلا أن 
قيليس خيّب آمال أولئتك المالقين المتذلفين» فوقع اختياره على نابعة الفسكر اليوناتي» 
بهذا الاختيار أيدى الى اي مدى كان يبلغ بعد نظره ٠‏ تأسرع الفيلسوف الى 
تلبة الاعاء» وقدم قاعدة الملكة يلا سنة 555 ق ءامء وأقام فيها سنين صرف 


منها نحو مان في تهذيب ولي عرش مكذون» وج#انان ينكد ر فق يافماأ لا يبلغ 
من العمر إلا الثالثة عشرة» لا الخامسة عشرة - كا يقول أ يق الغرماطيق > 
على دعم ذيجستس اللائرق - . 
اخذ ارسطو في السنوات الاولى يلقّن تيذه» طلقا لنهاجهم > أصول الادب 


6 ر اجع : .322-324 .مم ,اال رع سوععيو ععتماوتاا ,معام أه عزماج 


سيرة الفيلسوف ومع 
اليوناقي ومادئ الخطاية والثعر . ولقد نّم له نص الالياذة الحومرية وعلّق له 
عليها ٠‏ تأضحى ذلك النشيد الخالد سمير يالي النجل الملكى الذي النؤاد “ خليل 
للآثر الْلّى وعشيق امال وروائع الاعال . ولعل. كتايد « في الثعراء » ومؤلفات 
انزى فى الادب وفلفته نظير « الصصويات الهومرية» وه الصعويات الشعرية » 
و«في المأسي » قد وضعت في تلك القة» أولي عرش د وغيره من اولاد 
الآمراء والوزراء واولاد كيار البلاط'*» الذين كانوا يشاطروت الاسكتدر 
الصغيد دروسه . 
ولم يكتف ارسطو في تهذيب تليذه الملكي بالدروس البيانية والادبية بل 
كان بضي لي دول في عل النبات والميوان 5 التشري» تاركاً فنى اأوسيقى 
والرياضة لاستاذين خاصين» وعم التاريخ لهذدب آخز هوق الارجح دين 
اللاميساكي الذي وضع لليونان اريخا عاما ينتعي عوقعة مَنْيَيًا (315 ق - م.). 
إلا أن اهم ما كان يصرف ارسطو اله عتايته في تربية الاسكتدر هي الدروس 
العالية الي كان دلقيها عليه في النطق وفلسقة الطبيعة وما بعد الطبيعة والأخلاق 
وخصوصا في السياسة . لان هذه الادة كانت في نظر فايس والد الإسكتدر 
أهم الواد » لما كان يباشره من حروب »© وما كان آخذاً فيه من خطة السيطرة 
والتوسع وبسط سلطاته على بلاد اليونان» وما كان في ننته من اخضاع بلاد فارس 
واستعار مالك آسيا . وقد بدأ الاسكندر آنذاك يشاطر أياه رغنته في تعزيز سطوته 
وتوطيد عرشه وتوسيع حدود مملكته» لا بل شرع إذ ذاك مخوض بعض المارك 
الى جانب والده او دفاعاً عنه» كأ فل سنة 5*4 ق . م . عندما "خلص والده من 
أيدي التَركَلَّي» وقد كاد ذلك الثعب الاق يقضي عليه وعلى جيشه ٠.‏ ولقد ألف 
أرسطو لتليذه الغاتم الكبير كتاياً « في الملكيّة » وآثر « في الاستعار »» ولسوء 
الحظ لم يصلنا منها إلا شذرات' . ولعل فيلوفنا ساهم علياً في بعض الشؤون 


)م( راجم : : أل هأدة21 مذ ,مأشحورهآ! امع1! معاأعلماكتعه موملدال اا ,ةق ,تموماعم] 


ردتاعتهأواعةف متمصعصوهظ .كك بعانولا .433-453 .مم ,1926 ,لا! ,.5 .ل< ,مأوماماكآ 
.ود 127 .م ,1927 ركتتوتبهم 
م( راجع : .59-61 .مم القطة ,غ/ رعائولا 


لهذا معدمة 
السياسية :زولا عند رعمة الملك» وهذا ما يشكوه نة الإرتكوديوت . وا بيكرس” 
نفه بتهجّم على ارسطو في احد قصول كتابه «في الملكيّة »* لانه عاشر الاوك 
وانصرف الى تهذيب الأمراء تهذيباً أدييًا بالإضافة الى تجذيهم تهذيباً سياسيا > 
إذ لم يكن من رأي مؤنس المذهب الرواق أن يلنّن ابناء الاوك تلك 
الثعائقة الادبية . 


وفي تلك القضون كان فيليس اللكذوفي مجسكته ودهائه وبأسه قد أخضع 
الدويلات اليونانية الواحدة تاو الاخرى بعد أن شنّت ثملهم وفت في عضد اثينا 
واسبدطة وثيفي» وهزرم قواهم في موقعة 2 الخاسمة سنة 5*4 ق .م٠‏ قأيرم 
مع أثينا معاهدة صلح تصون ا شيا من كاءتها وتحفظ لا بعض المكانة والمقدرة . 
ولكن حرئة الدول اليونانية قد غدت» عقس قلك الموقعة“ أثراً بعد عين . ويتكلّم 
ذيجينس اللائرقي على سقارة قام بها ارسطو لمصلحة أثينا لدى فيليس الثاني . 
ولمله قام بتلك امهيّة الديلاسية الخطيرة بعد اتتصار للك اللكذوف على الملف 
اليواق في موضة رخرنيًا؛ فوفق بها ذلك التوفيق الذي أشرة مذ لظات الى 
نتائجه الجيدة» ما سجّل بالشكر لقيلسوفنا وسهّل له سيل العودة الى عاصة الذّكر 
في ذلك العصر - وقد تدخل الفيلسوف ايضاً كأداة تسوية ووسيط وجيه في الخلاق 
الناشب بين أثينا وفيليس سنة 56 ق . م. يثأن مدينة سِلِيْمْقُرِياً احدى 
الحليقات» التي كان ياصرها اللك المكذوني» والتي حاولت أثينا ان تسعنها بواسطة 
سفن حربية» ادعت انما تروم نقل القمح من الاين ينس أو مضيق الدَردَئِيل الى 
اي فأسرها فيليس ول يعدها الى اثينا إلا بمد أن هدّدها جديداً 
عنيقاً ٠‏ فرسائل أرسطو في هذا الصدد قد عالت في الأغلب 2" 


(١‏ ر اجم : بكعأعاهأكاط ررعوهول - .ايد .م ,اا رهتسلمعم عاءاماكتية نا رعممووز8 
2771-2 .م 


(0) د .لا . سيرة ارسطو . 


6 راجم : .289-290 .مم عطء5 .امهنا عته أت 321 .م .لتطز ,يعر بدززويز 


سيرة القيلموف يه 

وَعثقنا زلم كلح أن يضبع نظاماً شاملا للدويلات اليرنانية التي اخضعها 
وأن بعدّلٍ حدودها الاقليمية ويفْصّل ما لحا من حموق وما عليها من واجات» لايد 
ان يكون لطأ للى أثوار صديقه الفيليوف ومتثاره النلّاءة . وما أدلى به ارسطو 
حينئذ ءن مشودات ونصائح واقدم عليه من انحاث تاريخية وحقوقية» ألّفت مصتفه 
الكبير الذي سأه فيا بعد باسم « رسوم وحقوق » ونشره نحو سنة *58 اق . م 
إيات إقامته الثانية في أثينا" . إلا انه لم بعد حالا الى عاصة الفكر سنة 555 ق ٠‏ مء 
بعد أن فرغ من تهذيب الاسكندر - الذي اتصرف من ذلك الين الى الشؤون 
العامة والى مثاطرة والده في تدييرها - يل توجه الى مسقط رأسه وعمل يمس 
فيليٌس على إعادة تعصيرها وتجميلها . وقد لاتى في هذا السبيل عقبات كأداء ذَلَلها 
كلها عؤازرة صديقه التاهل الكبير . فأضحى اوطنته مؤسساً ثاتياً » لاسما بعد أن 
وضع لمديتته دستوراً وشرائع غاءة في الحتكمة سارت بديها أجيالا طوالا . 


وبعد أن سيطر , على الدويلات اليوناتية كلها ونال مأربه هن توحيد 
كالة اليونان وبسط سيادته عليهم* عزم على اجتياح الاءيداطورية الفارسية الواسعة 
الأرحاء» وأعد العدّة لذلك من عتاد ومال ورجالء وكان نة 585 ق . م . في 
«طلع الربيع» على أهبة دخول الاراضي الفارسية وسحق قوتها ورفع الضمم عن 
اللاد اليونانية المتاخة واستئصال كل خطر أو تهديد فارسي يلحق دول الاغريق» 
وتشر الفكر اليوتالى والمضارة اليونانية في الربوعالشرقية. وأرسل لذلك الى اسيا 
قائدين ءن قواده العظام» ولكن صروف الدهر أبت عليه تحقيق أحلامه . فني 
صيف سنة +58 ق ١‏ م. إيان احدى للآحب التي اقاما لابنته آكْلِخويا 
احتفاء بزفافها » اغتالته يد أثيمة دستها امرأته المطلقة أ لَمِيِيَاس الناقة عليه » 
بالاتفاق ريما .مع الا ثينيين والفرس ٠‏ فقضى ذلك السيامي” الداهية» وذلك القائد 
التكير» وترك محد تلك الفتوحات الباهرة» التي غدت نقطة حول في تاريخ الشرءة» 


(90) م اجم في ذلك : .و 305 .م ,ا رمعئق نمه عماعتملواعظ ,مه؟ . لا رعاآ ههه ةلا 


2 ,االاللا ,.كساة مأعطه مز لا ,معووتلخ - .350-351 .مم ركعاءاواواظ رتعوءهل - 
19 .م ,1943 ,آارللا رهأتعمع6 مره ,رونه7 - .ود 162 .م 


8 معدمة 
لابنه الاسكتدر . وقد وصف بالتكير يبها. ولقد حاول ارسطو حينئذ ان 
سرف تسن م ا لسيًا ولكته حاول ذلك عبثاً ٠‏ وكان إسَكْرًاتس 
الشيخ عحبذاً لتلك القتوحات كل التحبيد . 

بعد مقتل قيلي تبوأ عرش مَكدَنَيًا ابنه الاسكتدر الكبير (61- 
*5” ق. م.) لخاولت ثِيثى وأثينا أن تسترجما ملء حريتها ونفوذهما على سائر 
يلاد اليونانت» ولكن. الاسكندر اتقض عليها كالصاععة فدمر الاولى تدميراً» 
وصفح عن الثانية كأ كان أبوه قد صفح عنها فها «ضى ٠‏ قصنا اللو" السياسي* اللهم 
يى حين* وودع ارسطو وطنه ومقط رأسه . واتطلق ربب فضله سنة 4 
ق - م. إلى فتوحات أقامت الارض وأتعدتا ومرجت حضارات كانت تتجاهل 
وتتنافر» ونشرت الم اليواق" في الشرق الأدى والاوسط وغدت قتوحاتر فتكرية 
أكثر منها فتوحات اقليمية» وبرهنت عن أثر التهذيب الارِمْتتِيل في تلك 
النفى العالية» وعن فضل الفيلسوف السمم في تأهيب قلك الشخصية الفذة لا كان 
يتنظرعا من جلائل الامور وعظاء الاعال. ومن الثابت ان الاسكندر قد سهل 
كثيراً عل أستاذه عا كان مجمع له في حملاته من فرائد الثبات والميوان ويتوقع 
له عليه من نفائس التآليف والمصّفات» إذ قد أشربه حب المعرفة وعلّمه أن اللضارة 
الحقيقية عمادها الآول العقل والقلب لا الصمصامة والرمح . وإن القاتم الكبير 
عندما يلغ معر وفتحها أرسل بعثة علية إلى السودان لتدرس اسباب فيضات النيل 
وذ انتهت قلك البعثة من عهتتها كتب الاسكندر الى استاذه يوقفه على نتائج 
ايحاث تلك البعثة ويسأله رأيه في لأوذوع ٠.‏ ويعد الاطلاع رأى فيلسوتنا أن 
تعليل الفيضان كا حمقه علاء البعثة وافياً وأن تلك ال ألة قد لقيت حلها النهان. 
وهذا موضوع مصيّف صغيد وضعه الفيلوف حوالي سنة *** ق . م. 

إلا ان الصداقة بين الاستاذ الكبير وتاهيذه الملك القدير لم تلبث بلا كدر » 
بل كر حفاؤهاء فيا بعد على ما يظهر “ ا وقع بين الاسكندر وابن اخت 
الفيلسوف دن تفور وحقاء» هادي كلسيينس ف مداعبة سيّده» وكان الاسكتندر 


سيرة الفيلسوف كا 

قد استصحبه إلى أسيا ليام في وضع تأريخ الفترحات » مع أن خاله الفيلموف 
كان قد أثنه على تلك لكل و عو تا بقوله له مراراً «ستموت ثاياً 
با بي إن اسروك عل مثل هذه اطر :ة » ٠‏ ولكته ل يرتدع . وما زاد الطين بلة 
لتتلال كلسئيس د وعرة نفسه وأنغته » لاته ' يثأ» عندما تكير 
الاسكتدر وتحيّر ودورت له غاواؤه انه ابن زف رب الألحة فرام الناس على 
عادته > لم يمأ ابن اخت ارسطو ان يعترف بألوهة سيّده . فكير الامى على 
الاسكندر» واتهم صديقه بالتآمى مع هرموَؤْس أحد القواد وعنابه في جلة من 
عذب» وأساغه فرية للاسود وذلك ستة 554 قى. م. ومن ذلك الين قترت 
ته لاستاده » لا بل حاول » حسب زعم بعض الاقدمين » ان يكد ره ع أسبغ 
من هدايا على آكْسِتكْرَاتس ذميل فيلسوفنا ورئس الندوة الافلاطونية إذ ذاك» 
وا حوط به من دلائل الفاوة والا كام الفيلسوف أتكسميس اللاميسا هي 
الذي كان يراققه في قتوحاته . 


(0) - جامعة اللكيّن : 

عاد أرسطو الى أثينا بعد غيبة طويلة وقد تغيرت الاأوضاع السياسية “ سنة 
٠‏ ق .م . ققصدها هو ايضاً لقتوحات حِلى تق على مدى العصور » ولكن في 
عوالم الفتكر القواصي ودنيا الادب والعلم والفلقة » وهو الذي كان يردد : «أن 
اللصر يستمد وره من الآثير امياور» وآن النفس تستمد نورها من ضياء الم » . 
فاقتتنى على مقربة من الدينة إلى ثالها الشرق في أجة صغيرة تدعى لكين » 
يحننها نهر الاإلشسوس وجبل لَكَفِعوس د ببطاريدة جلها لدم تأنيذه 
وصدلقه ركس (70- لم2 ق. م .)» إذ لم يكن يم له ان يقتني 
فيها ملكا أو عقاراً ثابتاً لسكونه من التزلاء لا ءن لأواطنين ربد موته تركها 
لخلقه وصديقه المذكزر ليواصل عمله فيها ٠‏ إلا أن تتوفرستن أصل ممادى" استاذه 
الاساسية وايتعد عن مذهه “ وعتى خصوصا بالطبيعيات - لآنه على حدة ذهنه 
ووفرة ذكائه كان يقصَّر كثيراً 0 اللحاق يعمقرئة الفيلوف وعن محاراته في 


3 معدمة 
فلسفة ما يعد الطبيعة ٠‏ ولقد يد على عهد السِسراتي في قلك الأجة هينكلل 
صغير لا , بو لن اللنكىّ". ولذا دعيت الاجة اسم لكين اي هيكل أ يو لن 
اللسكي» 9 ري كلس وكيد ذلك الميكل وحمله. يلا كانت عدي ارسطر وتيوتة 
مجوار أجة اللكّن ومفيكلها ” دعيت المدرسة الني أقاءبا هناك مدرسة اللكيّن 
واللذهب الذي استنبطه الفيدسوف مذهب اللكيّن ؟ كا دعي »ذهب أفلاطون » 
مذهب الآ كَدِمِيّة » بلدم الحل الذي نثأ فيه . وأطلق ايضاً على مذهب ارسطو 
اسم مذهب الشآئين لانه نمأ في منتذه اللكبّن» او لآأن أرسطو حكان يلق 
بعض دروسه وهر يِتَمنَّى مع طلَابه» في أحد الرواقين اللذين قاما على مقربة ٠ن‏ 
معبد صنير لإلاهات الشعر والموسيقى* واقع, من اللديقة' . 


فق تلك البقعة التغردة والعزلة الميلة الي كان سقراط يحبها ويغثاها مر 

0 ا أو 0 أو لْكثمَاذسَْ أو غيدتم من طلابه وخلانه » اتصرف 
أرسطو إل عله امار وأنثأ تلك المدرسة الشهيرة » وججع فيها أول مكتبة علبية 
ضمت بعض امئات من الصنّفات التفيسة من تأليقه او تأليف مشاهير كتَآب وعلاء 
ذمانه . ويجحتكى أن الاسكندر أَمدّء يمان مئة وزنة لينتىء متحفين واحداً الثنات 
والآخز للحيوان ومختيراً كيراً ٠‏ تأقيل عليه .الطلاب من كل حدب وصوب > وقكم 
درويه الى فرعين * قرع الدروس الخاصة » وفرع الدروس العامة : يلق الاولى 
صباحاً على المدمنين سماعه للتقدمين في العم » ولذا كان يدعرها الدروس الداخليّة"؛ 
ويعرض الثانية عند العصر على كل من يبغي الاستفادة من تعاليمه : ولذا ماما 
الدروس الخارجية" . ومن هنا ما اطلق أيضاً على تآليفه إذ دعا شطراً منها داخليً 
أي مغلقاً وخاصً - وهذا الشطر للن ااظ هو الذي حفظط لنا الاقدءون النيء 
الكثير منه. وقد وضعه كله تقردباً بسكل تعليمي” دتيب» شبع فيه طريقة العرض 


6 3 . لا . سيرة ثتوفرستس ‏ 
(؟) الداخلة “كنامعننوة 2 والسماعيّة او الاواميّة» لأن هذا هو معى الوضم اليوناقٍ 
1 عن 


(ع) الخارجية ثعدمءدمي . راجم من السياسيات +« د 1ك 2101 


سيرة الفيليوف ب 
والبسط لا طريقة المرار » كأ قعل استاذه في تآليقه كلها » وكأ قعل هو في مصتغاته 
الخارجية . ودعا الشطر الآخر خارجياً أي مباحاً وعموميً» وهذا الشطر هو الذي 
كان يضاهي تآليف افلاطون روعة أساوب وجالَا شري وببذاها عقا ورجاحة . 
وقد ققد كله أو حلّه وهو من الفترات الابقة من حياته . وسن أرسطو دستوراً 
معهده ينتدب بالتناوب أحد الطلاب التجباء الببدزين ليدير المركة الدراسية في 
المعهد» وخارجاً عنه في الايحاث الخاصة «دة عثيرة أيام ٠‏ ونكاد لا نعرف شيا 
عن طريقة التعلم ولا عن منهاج الدروس في اللكين . إلا أن التآليف الخالدة التي 
وضعها الفيلسوف لنستيتٍ بها على إلقاء تلك الدروس > تدل على تبوغ الاستاذ 
وسعر” تعاليمه » وعاو .ستوى طلابه الفتكري . ش 


وقد كان بعش وإياثم عيشة عائلية ويتناول وإياهم طنام الغداء ويأدب لخاصتهم 
كل شهر .أدبة أحسن نظاءما . وق تلك القبة النقبة من عرره ضبط معظم 
نظرياته وصتف أو أ كل وأعبى أحم ٠١‏ بق لنا من مؤلفاته» نظير كتاب «ما وراء 
الطبيعة » وكتب «الاخلاقيات» وكتاب « السياسيات 6. ووضع فوارق العلوم على 
الصورة النهائية التي لا تزال عليها حت في أيامتا . وأثر في حياة المجتمع تأثيراً 
أدييًا وأخلاقيًا بلغا » يكاد يضاهي تأثير اقلاطون أو سقراط فيه'» وتفوق تفوثاً 
ظاهراً عدرسته ومذهه عبلى مدرسة الآ كمي ومذهبها » يسبب انهام ذلك 
اذهب ووحدته وتّاسك أجزرائه تاسكاً قويًا وتناغه مع الواقع» واعتاده على 


)0( ذ. لا . سيرة ارسطو . 

(ه) ولمل” عتوات « ومعتعععوتى ومبرنل! > أي « شريعة التوقيق » ذا الرقم و١‏ في لانحة 
ذيجيتس اللائرق » ليس إلا تحريقاً لنوان قانون صغير وضع ه الفيلسوف لتنظم تلك الآدب : 
د ونناجومنت وصرئل؟ »> أي « نظام الأدب » راجع ,تعوههل -- 307 .م .لاطا ,كل رجاتعا! 
وغيرعنرأحث غ5 وعدههنهىمليب ج1ه ألككا »> : 8 ,186 .م بلا دسعممعطثة - .336 .م .لاطا 
ه10 .اك0ن]عبإوونعء انكل لاهع7 ولااكو6م0 تاننانأه "كعئر ١76010‏ 1056 تالو نا لانت و 
تنلات عنامل رامق" ماله أهعا يوأعنرومكععدة" يخ وناولنم امكح تاملا 
-ناعمة أه»ا ج5010 الها ن 506 ثمعاميوت »> :2 ,3 .م .! .ألم دأ .ل! ١د‏ مدرث؟ ممم 

3 اميا عناوبرن؟ ج10111)00تلزندت بولغ حودمم" أوع جف عنتمتروةهعلة" ن عمبرددتى 


63 ر اجم : .1930 كقعهظ© ,ب ,هذا ,أ © رعائهأداعظ ,.2 .للا رووه]ا 


3 د 
امحوسات بللعايتة والاختبار» وتحكم المقل فيها وانطلاقه »ها لتقير الكون 
ومآله . 

ولقد اقام الفيلوف في اللكيّن بعلم ويؤتف مستقصياً الحقيقة في مظاتما 
ردحاً من الز.ن يناهز الاثنتي عشرة سنة» كانت أعْن ستي حياته وأغزرها إنتاجا 
وأنفنها قيية في مختلف مضامير الم والاقة > تدس لهاالباق. المتقدوق 
أن يتصرف إبما بكل دعة وطبأنينة الى تأملاته العقلية الامية والى اشتاله 
الفنكرئة العالية» من منطقيّة وفلفية مجتة وأدبية وتاريؤخية وحقوقية واقتصادية 
وعلبية . وقد بلشر في اول تلك الفقرة من حياته في اللكيّن» عؤازرة ابن اخته 
كيتس قل ان يرافق الاسكندر » لاثمة القائزين في الا لعاب البِلئيّة» وهمي 
العاب كانت تقام في مدينة ذَلني إكاما لا يولّن البِييي"” ولاغحة الفائزين في 
الآلعاب الا لِميِيّة» وهي ألناب كان محتقل ا في أ لِمْييًا» احد للقامات عندهم 
في مقاطة إل من أعال اليليونِسَنَ» سيد فيه عيكل عم لآ بون" 
ال لمي غدا قبلة بلاد اليونان الذين كانوا يحجَونه للتبر]ك والاشتراك في المباريات 
الاديية 5 اختلانها والالعاب اللقامة على شُرف اله الشمس والطب والقن والوسيقى . 
وياشر فبلسوقنا ايضاً في تلك المقة » بماهمة تلامذته ومساعدة الاسكندر له » 
- وقد كان أوعر الى المكام في تسهيل تمله - « تصتيف كتاب الدساتير »» الذي 
لم يبلغنا منه إلا دستور أَثينا . وقد كانت تشمل تلك الووعة الكيدى درس 
مة وثانية وخين دستور» درسها درساً اريخا د وفلسفيا دقيقاً» كان خير 
استعداد له لخوض عل السياسة والإقبال في اواخر عمده باللكِيّن على تألي فكتاب 
السياسيات ٠.‏ ويعد ضياع تلك الموسوعة اطلى كارثة علبية فادحة » لا يزال العلناء 
يأسفون لوقوعها شديد الاسف> لاسيا بعد اطلاعهم على حستور أَنْينا وما يحوي 
من المعاومات التاريخية والسياسية والقوقية وغيرهاء والفريدة من نوعها" - 


[ 69 راجع السياسيات 6 :م : ماج حو 111:90 اج لسومدعم اجا 


)0( دع لم. 2:85 اتاجكهء تم راجم .5 250 مم .أكاكق مأمعدموه كاعر ,جعائونا 


سيرة الفيلسوف لذ 

ولقد عثر سنة 1816 ميلادية» في مدينة ذلفِي على نقش نفيس يستفاد منه 
أن مجلس حلف الدول اليوتانية المتجاورة الذي كانت ترنّسه أثنا» اتخْذ قراراً عنم 
كلا من ارسطو وابن اخته اتيس الى" رسية لانجازه لانحة الفائزين في 
الالعاب البشيّة » وإكليلا من ذهب' - ويظهر من التهرس الل ان تلك اللاتحة 
التارخية كانت موضوع منافة او مماراة علنية اشترك فيها ارسطو وأحد مؤرخي 
الاسكتدر الكبير مِيْيِشْنْ السكيرقي”' ٠‏ وقد تفوق فيلسوفتا على متاقسه 
فتقثت لانحته في هيكل 7 بول البنثية . لَكن خصومه عادوا بعد موت 
الاسكندر وعاوا على حرماته من دلائل الإ كام والتقدير تلك . إلا ان حصافة 
الفيلسوف حالت دون اغتامه او تأثره تأثراً زائداً . وهذا ما يتوله فى رسالة للى 
اي احد وزراء قيليس المعريين : « أماما تعلق [ بثارات التجيل ] 
المقررة لي في دلني» والي تيجا الآنة فوضعى ي النفبي مجملني على ان لا اهم 
لها باقراط ولا اوليها عدم اكترات كامل'" © . 


هذا نضا عن انصراف ارسطو الى وضع التآليف الفلفية الأخزى التي 
ايشرة اليها . 

ولكن الاحداث السياسية في اواخز تلك القبة قد أقلقت راحته وأقصته 
ثانية عن موطن عقله وقليه » وذلك أن الاسكتدر توفي فى يل وقد يلغ خروة 
المحد والعر» فظن أعداء مَكِذنا أنه قد حم الاوان ليكسروا النيد العذوني 
ويستعيدوا غاير اقتدارثم ويرقعوا فى ما كانوا عليه من طليق اطريءة . 3 فتجهم الو 


63 ءا! ودوك عأوأوايظ 'ل عومناناه دنا معطماعط عل ممتتمتعكما .1 بعالمصملا 

.260-270 .مم ,1898 ,الا ,.ااعلط .مره .لاك مآ أ ركع لماعم عل عأامصوها 

(١ 2:‏ ومصط أممعلة .د يا - .هآ باعدوما - ومتورسو قلا 7ه عولوزن5 وهتا 

ماتقرآه في الفهرس التفل نحت رقم +1 : .ج يعووعذابة «امنورس غلا ب بع معتده :6ن ١1‏ > 
أي «كتاب الانتصارات اليشةء واحد ؛ وبه تفوق على ميتخس ». 


6 امن تانق 0ودووة >تمجلعطة + دهم مغملا"” » ٠١‏ ,لاللا ,.أكتلا .عملا دمتعي 


رلانهكناته مغهن باعلطلءتر عمتؤيت امبر عكلائر ونث ,مرق ععته تاتالا تعترومؤجوة نان أت 
.< باأعلغر قور امبر عدؤتر 


ءءء مقدمة 


في أثينا دقوي حزب وَمَسْشيْيْ' الخطيب الثيير ( 20 - 555 ق.م.) 
ا من الأكير » وأوجى أصعاب المكذونيين خيفة .ن ذلك الوضع 
القلق . فرأى فيلسوفنا أن يتصرف ان لان الاحوال لم تعد موافقة لتعاطي 
الفلسقة» لاسما وإن أعداء .عهده الزاهر ومناهضي «ذهه رأوا ثم ايضاً الفرصة 
سائحة للقضاء عليه وعلى نفوذه الممنوي والفلني ٠‏ قدسوا عليه الدسائى» وحرشوا 
رئيس كينة ذِمِيْي" إلحة الزرع والضرع عندهم» ( قريِيّدن ليشسكوه أمام القضاة 
منّهساً إيآه بلزندقة"» - كا اهم بها سقراط من قبله» - .ستنداً في شبكواه على 
النشيد والرّثاء اللذين بكى بها الفيل.وف صديقه همي صاحب 1 سس وأررتقس. 
فنادر ارسطو أثننا ثانية منة 375“ بق . م . غير آمل ان يعود اليهاء إذ قد أضحه 
المباحث الطويلة ومتاعب التنقيب عن القيقة وهام اللكيّن على اختلاتها 
واصّطراب اغالة الساسية - ولئله أحسن بالقرحة او السرطان ععدته قبل مغادرته 
أثينا في ستى التدريس الاخيرة . تأ .دينة تنكس في جزيرة إ قا وقد كان له 
فها 5 الممتلكات» وقد آلى على نفه < ان لا يمل الا ثنيين إعا آخر محترحونه 
يح الفلسفة والفلاسفة"' » . فقضى الاشهر الاخيرة .ن حياته» متلداً فيها الى الراحة 
والدعة وبعض التأملات الفلسفية . وكأنها سكينة الماء قبل إطباق الظلام في هذه 
الدنيا على ذلك العقل النير . فواقته المنون في تلك السنة نقسهاء عا أل به من داء 
العدة ولمله السرطان ا فرضنا ذلك أعلاه . وقال بعضهم أنه انتحر لانه لم يعرف 
سر للد والخزدء فالقى بنفسه في البسر . وقال غيرهم إنه وضع حدًا للياته بتجرّع 
السم الزعاف . وكل ذلك رد اختلاق ٠.‏ فقضى ذلك الفلسوف العظم وذلك 


(1) يقول بعضهم نظير فغرينس ف « جواممعه التاريخية > إن الذي أقلم الشكوى على أرسطو 
أمام القضاة هو رجل يدعى ذموقلس» ولعله كان أحد الرؤساء الشترعين في تلك السنة . 


|69 اننا" اكات 52 ان 1مه مم" : عططه! ,8 .م رممم ملا .تولعة وئأزلا 
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-كع/الا 33 ,! 1 م ,تأممسصسف-ملسهوم 11لا ,د بوأومهمطاب واء تاتع1مونرت ع(8 ورمأه-و6م" 
حمطا ن بعلم يامأت و80" ج101 مث وال ءدرميكل وعأومهوعة 56 ودتعمفهلا : .مده 
واع 516 وقنإنا سوثة عزنا0 » “كة عنوأت :0ط" 016 وشمرومك ,اقأمطه) ون وملغحمىى 
-860" نه 075 5ناع901 اللكنم عالط بن وهل وك مذلا أك)! د باآعدمهدرئ وواوموملرب 
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سيرة القيلوف 0 
الدماغ الكبير الذي لا يزال يدهش نوابغ البشرية على مدئ العصرر بعمى تفكيره 
وبعد نظره وقوة برهانه واتساع معارفه ومتانة نظرياته الخالدة» حتى مح للعللاء 
ان يقولوا فيه ان اللشرية قد انجت ذلك المهبذ الفذ» ورا لن توقق الى اتحاب 
أخ له مناقس بفهمه وقرط ذكائه وسعة علي" 


8)) - تخذق ارسطو ونخلثقه وبعض ما يؤثو عن : 


إن كنا لا نعرف الثتىء الكثير عن لق أرسطو» قان ما بلغنا من تآلقه 
وكتاباته يفيدنا فائدة وافية عن ته واستعداداته النفسية . فإن تم وتئس 
الآثيني في «سيدء»' ينبئنا أن أرسطو كان دقيق المسم محيل الساتين ذا عينين 
صغيدتين» يلئغ قليللا في كلامه» كثير التأفق في مليسه» يجب الثياب اللبيلة الفاخرة 
لتحدره .ن أسرة نديلة وخالطته دوماً عليّة القوم» وإقامته في قصور الماوك والعظياء. 
وكات من عادته > خلاقاً لا درج عليه فلاسقة زمأنه » ان يملق ذقنه ويستحم 
كثيراً ويتضتخ بالعطور . 

وبسدو لنا من وصيته أنه كان رقيق القلب مرهف الشعور على بىء كثير من 
الثققة واللهنة والمنان ؛ يعم عطفه» فضلًا عن ذوي القربى » الحلّان والسيد 
أنقنهم . في تلك الوصية التي عهد بتنفيذها الى صديقه الكبير ولي عرش 
عد م لقان ٠م‏ .)2 يعد ار مون قرينته الثانية 
هر بلنس وولديه رشّاس ”7 أوصى غيراً بعبيده“ وأوعز بان يحرار 
عدد وافر منهم لقاء خد.تهم وأمانتهم » ما كان اققرح ذلك في سياسياته' * حيث 
قال : «إن منفعة الخرء والكل واحدة » ومنفعة المسد واأروح واحدة . والعبد 
جرء من سيّده » وكعضو حي من جسده» وإن كان متقصألا عن هذا المسد . 


. تأريخ الفلسغة اتكردينال جز ليزء الجزء الاول : سيرة أرسطو‎ )١4( 
ذ.لا. : سيعرة إرسطو.‎ 6 


(؟) السياسيات ج: ؟و: .وس ور:,: م لنا: وقدو. 


ل مقدمة 
ولذا فالمد والسيد “ إن ريطتها صلة طبيعية » مصلحة ٠شتركة‏ وصداقة متبادلة . 
وعتكس ذلك لمن جعهم الشرع والعنف » لا رياط طبيعي ٠٠٠‏ وستعرض فيا 
بعد ... السبي الذي يرجم عل المرية جزاء لكل الارقاء » . فإن اخطأ إذن 
ارسطو فى إقامة الحجة على كرن العبودية أمراً طبيعًا» اللهم قي بعض المالات' » 
نهو لم يخطىء عن قسوة وقلة إنانية» ولكن لان الوعي العام كات 0 
والوجدان الاجتاعي كان معدوماً من نواح عدة > مع أن بعض المفكرين والمكاء 
كانوا قد حماوا على فكرة العبودية وتددوا ببدتا . ولكن الامخطاط الاخلاق 
في الوئنية كان يرى العبوددة كضرودة من ضروريات اللياة وأمر لا غنى للبشرية عنه . 


ومن مخازي الوثنية أيضاً ما انساق اليه فيلوفنا من مغازلة الاحظياء والتمتع 
بهم خلافا لستة الطبيمة”» إذ كان له حى في أواخر حياته حظي ابعه مرمكس » 
أوغ ِل نَكَائ بن آنير و كينس في وصيته » يأن يعيده على وجه لائق إلى أهله» 
مع كل ما أق به ءن هدايا . هذا» وإن تلك العوائد الثائتة كانت متفشية إلى 
مدى بعيد في العام القديم الذي كان يستسيتها ويستحستهاء حى جاء الدين المسيحي 
وشجها في كثير من الشدة والاستتكار» لاما نقض لسنة الله في خلائقه * ورد 
على نظامه الذي به جمل كل شثيء لناية » فقضى عليها سيا فثيتاً كأ قضى على 
السودية » في كل مكان بلغ إليه نفوذه . ومحن إذ تذكؤ مثل هذا الخلل في 
أخلاق الفيلوف» لا زوم من ذلك خنضاً لقدره او مسا لكرامته » واما نبغي 
أن غيط الستار عن بعض نواحر من حماأة المجتمع الراقي في ذلك العصر > وأن تأت 
في قدر كبير من التزاهة على أ كل صورة لشخصية أرسطو . 

وفضلًا عن ذلك * فتحن موقنون بكرم أخلاقه وتبل عواطفه وترفعه عن 

() ع .م . القصل الثاني من الباب الاول . 

(>) ع.م١١:؟:‏ كدولاك. 


)2( ذ. لا. : سيرة ارسطو » وصته ار ايضاً من السياسيات ؟ : با: ع با: ١9:16‏ 


سيرة الفيلوف 3 

الدنيك وهو الذي رسم في سياسياته' مبادى" تهذيبية سامية جداً حيث قال : 
« العقل يفرض أن 'ينق عن سمع (الاحداث) وعن يصرهم » كل حديث او غناء 
أو مشهد يِخْل بالحشمة واللياقة التي يتزين بها الاحرار . وعلى وجه الإطلاق* من 
واجبات المشترع أن يقصي الكلام السفيه عن الدولة» إقصاءه عنها شرا من الشرور 
الأخرى؛ لآن سهولة النطق يقباحة من القباحات حمل اقتراتها أمراً دانياً ٠‏ . . 
وإذا شوهد أحد يقول او يفعل أمراً من الآمور الحظورة» فليعاقب الاهانة والخرب 
إن كان حرا ول يحظ بعد بالماوس ِل الموائد العامة . وإن كان ممن تحاوزوا هذا 
العير » فليلحقه من الابعانة ما يلحق اليد لانه تلق بأخلاتهم . وها أننا ننيذ ءن 
الدولة النطق بلحدى القباحات» فن الظاهر أثنا ننيذ منها ايضاً مشاهدة الرسوم وسماع 
الأحاديث الغيد اللائقة . لين" إذن المكام بألا ميل رسم او تمثال او مشيء آثر قباحة 
من تلك القباحات» إلا في هياكل بعض الآلحة من بدع لحم الشرع هزلحم الخلاعي». 


ولقد اشرنا في سيرة الفيلسوف الى ما وقع يينه وبين استاذه من خلاف في 
الافكار وتباءن في الآراء . الا ان ذلك التباين الفنكري لم يود بتعا شا من 
التنافر واللفاء» على ما لدّعى بعضهم> 1 تحلى به الاستاذ الكبير وتليذه البقري 
من رحابة صدر ورجاحة رأي . وبرهان ذلك ان ارسطو لسث» كا قلناء في الندوة 
الافلاطونية الى رمق معلله الاخير . ويرهات ماطع ايضاً على ذلك الفلرف وتلك 
الكياسة التي عامل ها ارسطو استاذه» عرضه نظريات اقلاطون على محك التقد» 
وقد أسُرن الى ذلك في تعليقنا على السياسيات" - فهنالك عندما ينظر في كتاب 
السيامة - المعروف بكتاب « الجهورءة » -- وكتاب الشرائع الافلاطونيين » 
ويستعرض ما أبدي فيها من آراء ساسية لا بأَقِ ابداً على 53 استاذه ولا يغوه 
باسعه قط ولا يطعن به رأساً ولا يوجه اليه مدحاً او ملامة بل يذ كا ليغه ويتاقش 


(5) السياسيات  ١١:‏ : لاوم. 
)0( غء٠م.‏ +29 * ج١1‏ 3 تم راجع متاأفشته ق الاب الثاني فى الفصول الثلاثة الاولل » 
آراء افلاطون السياسية العروضة في كتالي الشرائع والخمهورية . 


14 مقدمة 
نظرياته مناقثة نزبة محردة عن كل هوى وتحمس واندفاع » يتؤْدة ورصانة كلية 
وتحرّد علنى” ندر» لا نزى مشيلا كاملا له الا عند القديى ثوما الا كريتي» على ما 
اصابه من مناوئيه في دفاعه عن تعالم ارسطو ومذعبه» ءن جارح الانتقاد ولواذع 
التعريض والتتديد . 

وعنوات فضل الفيلوف في ذلك كلته المتداولة» بمناها لا مبناها التي ذهيت 
عندهم مثلا على تفضيل المق » والاذعان له على كل حال : « انا تحب افلاطون 
ولكنا نَوثر القيقة عليه © . وقول ارسطو هذا مأخوذ من اخلاقاته* . واليك 
نمه فى الأصل : « لعل الافضل ان نبحث عن [ ماهّة الخير ] على وجه العموم* 
مع أن يمنا مثل هذا قد يشق عليتا لان جاعة من خلاننا ثم الذين ابتدعوا نظرية 
لثّل. لكنه يبدو لنا ان الافضل بل الواجب يقضي بان نضحي يعواطفنا الشخصية 
ضنًا بلامة المقيقة لاسما ان كنا فلاسغة ؛ لانه اذا كان الطرفان عريزين» فالواجب 
العدس يعرض أيثار اللفيقة © . 


إلا أنه في تصانيقه الانزى يذ؟ اسم افلاطون ويناقش مباشرة آراءه» دوت 
ان ينسيها الى اشخاص محاوراته كا فل ف السياسيات» حيث وضعها على عاتق 
سقراط» صاحب الكلام في الموارين» حوار الجهورية وحوار حكتاب الشرائع . 
فني الاخلاقيات' مثلا يقول في شىء مستملح من المراح : « ان افلاطون يجار في امره 
5 يعنى بدرس الاخلاق» وانه يق له ان يتساءل بارتباك من اي طرف ييتدى*» 
أيباشر الخوض في الموضوع اخذاً من المبادى' ليتطرق الى الوقائع» ام ينطلق ٠ن‏ 
الوقائع ليبلغ الى المبادى» شأت المتابتين لا يعرف ١ن‏ اي جهة يباشروت العدو» 


)م( 7110 ) 10]120 -101)6000001لئ ونى1 اومتحاعق ب0(ن0»0» 58 16 » 
انيت 6 7آع بته بنههاء 6م5065 وناهذاب 16 :10 بارال وشاع حوبا 0ن 01د وج 
نن أهعا جمأع0ملة 256 علا وأم ومسي آلغ ياعة لمع سباك بامحلعم8 عسنى1 به '5 عمعف4 
ملاو 6001 صثنا #أوجررث يسكلاة ونامووو0 اب أهعد ع1 علقت ,اتعموي متععنأهن 

. : 61 : ! .عالط معتطاع .د بمعقضشلن نا لمترمممه أوحة 


(و) الاخلاقيات ١‏ : ع : م. 


سيدة القيل.وف 3 

أمن عند المي ام من طرف اليدان المقايل . ولكنه في ذلك كله يحافظ على 
الرصانة والكياسة وعلى سلامة الذوق والاخلاص في الولاء » وان اشتدت لهجته 
وقسا بعض الثيء في ظرفه» لا بل في تكمه احياناء أن كل نبيه متوقد الفؤاد . 
على أن تأَدْبٍ ارسطو وذوقه السلم يصدانه عن أن دعمد عادة الى السخرة والازدراء. 


وقد كان الفيلسوف كثيد للطالعة» مغرماً بالبحث والدرس حتى إن اقلاطون 
دعاه « قراء للدرسة » على ما ذ ونا . ويحكى عنه في هذا الصدد » انه تتوآمه 
بادذخار المعارف وحرصه عل لوقت لاقناسهاء كان لثام وف كه كذمق نخاس » 
عسك بها فوق وعاء من معدن . قاذا استعرق في السبات وقعت الكرة من بده 
فابقظه ضجيجها ٠.‏ ولعل هذه الرواءة» الملفقة في أكثر الظن » تثير الى مسالقة من 
مبالغات صماءء لان اأرء مول دائاً في ذلك العمر على الافراط وللنالاة . 


وما يؤثر عنه من التكات أو مستملح الكلام يؤيد الكثير من درسنا وتحليلتا 
لطبعه» اذ يظهر فيه نا وافراً من نباهة الفؤاد وسرعة الخاطر ورقة في المواطف 
وارهاف في الشعور ٠.‏ فلقد لامه لاع لتتحتنه على شق > فاعتذر الفيلسوف بقوله : 
« الي نظرت الى الاثان لا الى اخلاقه » . وسَعل مر : « من يشييخ بسرعة ؟ » 
فاجاب : « عرقان اميل » ٠.‏ وقيل له : « ما هو الرجاء ؟ » تقال : «هو حم دجل 
مستيقظ © . وطلب اليه بعض اصدقائه ان يحدد لهم الصديق» فقال : « الصديق 
وصديعه نفس واحدة في جسدين ٠.»‏ ورغب يعضهم أن يعرفوا كيف يتصر قوت 
مع اللّان» تأجابهم : «كا نزيد ان يتصرف خلّاننا معنا » . وسأله بعض الطلبة : 
« ما الفرق بين العلماء والطهال ؟ » فقال : « الفرق بين الاحياء والاءوات» . وكان 
يزتم « أن الجال تأييد 'يفضّل على كل رسائل التوصية ٠»‏ وقد اخيره احدهم يوم 
أن عدرًا شتمه» فقال له أرسطو : « يستطيع ليضاً أن يوسعني ضرياً طللا انا غائب». 
وقدم له الفيلسوف و3تحبنس الكلبى ( 415 - 814 ق . م . ) ذات يوم قي 
تاه وفي نيته ان يسخر من فيلوفنا إن دفضها ؛ تأخذها ارسطو بارتياح وقال 
لزيجتس : « لقد أضت في آنِ واحد فاكهتك وفكامتك » . 


ع 


+0 معدمة 

تلك نبذة من حياة فيلسوننا رافعناه في خلاها ورأينا الفق الياقع والفيلسوف 
الطالع» وتتبعنا قدر الاستطاعة تطور فكره الى فترة الاخمار . ثم وقفنا على بعض 
نواح من تهذيبه الاسكتدر ذلك الفاتم العظم» وتأسيسه اللكين» وتصنيفه أهم 
مصتغاته» فابتعاده نهائيا عن موطن فكره؛ فرفاقه غريباً عن «وطنه؟ والقيئا نظرة 
خاطفة الى ذلك القلب الحب وذاك الطبع السامي الشعور والخلق النبيل الكبير . 
وف وذن إن شاء الله أن نعود في كتاب آثر الى عرض قصة تآليفه ومصيرها بعد 
موقه» وصحة نسبتها اليه» وارتباط بمضها ببعض وتنسيقها و.وضوعاتها العامة » كل 
ذلك تهيداً لدرس بعض نظرياته وعرض مذههه عرضاً علا مسهباً » للاستفادة من 
ذاك الفتكر النير الذي كان للمقل النشري ولا يزال مصدر امعاع وضياء وهدى . 


الفصل الاول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالك : 
الغصل الرايع : 
الفصل الخامس: 


الفصل الاول : 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
القصل الخامس : 
القصل السادس : 
القصل الابع : 


فريس 
لتاب سباسيات اسلو 


الاب الاول 


عناصم الروك الإساسم العم 


نثوء الدول واطوار ذلك النشوء 
اصل السيادة و الاستعباد 
في ابواب الرزق الطبيعي والغير الطبيعي 


نظطرات عامة مملية قَّ وحوه الاقتتاء 


متاق اقراد الاسرة 
الباب الثاني 
مناقكم يمن الرساتر 


شيوع النساء والابناء ومساوئه 


: شيوع المقتنيات ومصاعه 


مواطن الضعف في كتاب الشرائع 
نظام لين السياسي ومتاقشته 
نقد نظام الكرسين 


رن هرس 


التصل الثامن : دستور كخذونة ١+١‏ 
العحيل التاسع : دسنور صولن وغاره من اللمشارءين 


الاب الثالث 


نظرات عام في عام الرملام اياسم وا مو ثه الاسم وف ماهم المللم 


الفصل الاول 2 : المواطن لل 
الفصل الثاقىي : فضيلة المواطن الصالح والرجل الصاح تق 
القصل الثالكت : هل اهل الصناعات مواطنون أو لا 14 
القصل الرايع : اتواع اللطة التاثئة عن اللياة المشكركة فسن 
القصل الخامسن : عدد الاحكام السياسية وماهيتها ين 
الفصل الادس : من يتسلم زمام الك في الدولة ١‏ 
الفصل السابع : التفاوت والمساواة في المقوق السياسية 6 
الفصل الثامن : النظم السياسية والتفوق المطلق ييا 
الفصل التاسع : اصناف الملكية ك1 
القصل العاشر : شير للدول ان نحكمها جاعة فاضلة .ن أن يحسكمها 

رجل فاضل 1١‏ 
الفصل الحادي عشر: متى يحب أن 'يسلط الشرع ومتى تصلح الملكية الطلقة ١55‏ 
الفصل الثاني عشر: تعريف افضل الاحكام السياسية تعريفاً موجزاً 2 ١0‏ 

الباب الرايع 


تع الاعلام الباسم مهل :مرا للرول و هيئام الاساس التهوُ 
القصل الاول : نطاق عم السياسة 1 


الفصل الثانى 

الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السايع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العااشر 


الفصل الحادي عشر : 
الفصل الثاني عشر : 
التصل الثالث عشر : 


الدتقهويات البإ واسباب الراض الدملام ام مباقييا 


فهرس 


: ينين فيه موضوع ايحاث الباب الرابع 


ون 


: تنوع كل من الاحكام السياسية واسباب ذلك التنوع ١88‏ 
: انواع الحم الشعي 
: اتواع 9 الاقلية وحم الاعيان 
اماس الحم المدعو « سياسة » 
: انواع الك المدعو «سياسة » 

: الحم الطغيالي وانواعه 

: السيامة الفضلى لاغلب الدول 


: المي الذي يلاتم دولة معيئنة دون اخرى 


الحيئة الاستثارءة او اول عنصرمن عتاصر الاحكام السياسية 555 


الحيئة الماكة أو ثافي عنصر من عناصر الاحكام السياسية 578 


الحيئة القضائية او ثالك عنصر من عتاصر الاحكام السياسية ‏ 8*7 


الباب اكامس 


الفصل الاول : مدأ المساواة وتأثيره في الانقلابات السياسية 1 
الفصل الثالى : الالة النفسانية الباعثة على التورات والانقلابات السياسية 

واسباب تلك الطالة 2 

القصل الثالك : مصادر اخرى هامة للانقلابات السياسية »> 

الفصل الرابع : الانقلايات في الاحكام الشعبية واسباا الخاصة الو 

الفصل الخامس : الاتقلايات في احكام الاقلية واسيابها الخاصة لم 

ليس 


الفصل السادس : الانقلايات في احكام الاعيان واسبايا الخاصة 


كن فهرس 


59 
الفصل الابع : في صيانة الاحكام السياسية يفف 
التصل الثامن : اساب اتنقراض الحم التردي »> 
القصل التاسع : اسباب صيانة اللي القردي »> 
الفصل العاشر : كتاب « الجهورية » والانقلايات السياسية تق 


آلماب السادس 


وعم تاليف بن عار ال ملام السيأسم برضا تلك ابرملام عل انمو قرا 


الفصل الاول : المادى' الاساسية التي تقوم عليها الاحكام الشعبية الف 

القصل الثالي : الاحكام الثعبة ووجه تأليقها سه 

الفصل الثالث : آثر حم من الاحكام الشعبية وطريقة تأليغه بدن 

القصل الرابع : احكام الاقليات وطريقة انثائما فض 

الفصل الخامس: اللطات الختلقة في الدولة وصلاحياتها 8 
الباب السابع 


ارود اَل وسُروط تأسبسا 


الفصل الاول : المياة الي هي اجدر بالاختيار ١‏ 
الفصل الثاني : هل الياة للثلى واحدة للقرد وللدولة وو 
الفصل ألثثالك ‏ : العم والقلسفة خير من السياسة لفن 
القصل الرابع : كير الدولة وصترها . لفن 
القصل الخامسى : مدى لقاع الدولة ان 


القصل السادس : اهل الدولة وصفاتهم الطبيعية فى 


الفصل الابع : عتاصر الدولة 
الفصل الثامن : قسا الدولة الفضلى 
الفصل التاسع : قسمة الاراضي وصفات الفلاحين في الدولة الفضلى 
القصل العالشر : توين المديئة بللياه وتحصينها 
النصل المادي عشر : الموائد العامة والرياضة ومواضع اقامتها 
الفصل الثافى عشر : سعادة الدولة عمل الفضيلة 
الفصل الثالك عشر : التناوب في الرئامة والطاعة وما يعتضي من توجيه في 

الشرع والتربية 
القصل الرايع عشر: الزواج وشروطه 
الفصل الخامس عشر: التربية وممادئها العامة 

الباب الثامن 
ترب في الدود الفطل 

القصل الاول : وحدة التربية وصفتها العمومية 
الفصل الثالى : مختلف المعارف وغاباتها 
الفصل الثالث : غاءة التربية الناقب الجيدة 
القصل الرابع : ما هي الثاة من تعم فن الوسيق 
الفصل الخامس : هل للموسيقى من محل في الثقافة 
الفصل السادس : آلات الطرب وتعلّم الوسيقى 


القصل السابع : 


الالحان والاوزان الموسيقية الصالة للتربية 


584 


كان 


البايلاول 


وك رول لوست الي 


1١6+‏ أ 


التصمالاول 
نسو و الرّو ل واطوار و . الور 


١‏ عا أتنا نشاهد ان كل دولة' مجتمع» وان كل مجتمع يِتألف ابتغاء مصلحة 
- إذ الميع يدون في كل شيء الى ما يبدو لحم خيراً" - من الواضح ان كل 
المجتمعات ترمي الى خير» وان اخطرها ثأناً والاوي كل ما دوته يسعى الى افضل' 


اخيرات : وهذا المجتمع هو الستّى دولة او حتمعاً مدني . 

"' والذين دظيُونَ ان رجل الدولة والمللاك ورب البيت وللولى واحد » ثم 
مخطئون . اذ يتوهمون ان كل واحد من هؤلاء يفترق عن الآخر بالكثرة او 
بالقلة لا بالنوع . فإن قلت رعيّته مثا عد مولى؛ وان كثرت كان رب بيت وان 
تزايدت فوق ذلك اعتبد رجل دولة او ملكا . كأفا لا فرق بين أسرة كبيرة 
ودولة صغيرة » وكأقا لا فرق بين رحل الدولة والملك : فان استقل الرء بالمشكم 
عد ملكا » ولكن يجسب بزاع مذهب كيذاء ان 2ك تلرة وحكم لررى» كان 
رجحل دولة . 


)١( - ١‏ كفة «بولس'» عنذاذ1؟ م اليونانية تعن الدولة عادة » وقد تمت المدينة أيضاً . وقد 
وردت ميذا لمق الاخير في موضمين او ثلافة من كتاب الساسيات: ( و ٠6‏ 6(:2)ء 
- (؟) يقول أرسطو أن الميع يجدتون في كل حمل يعماوته الى الخير او أقله الى ما يبدو م خيراً . 
وهذا ميدأ فلسفي عام يطبّق على ججيع الكائنات ولاسيا الماقلة منهاء بلا استتناءء لان الاثرار انقسهم 
في اتياتهم الشرور سبتغوت خيرآ ما لأنقسهم . - (م) ان أفضل الخيرات في نظر أرسطوء كا سيبين 
ذلك فى الباب باء» قف ؟٠١‏ » هو سعادة ابناء الدولة » وسعادتهم عن طريق الفضيلة  .‏ (4) الوضم 
اليونانٍ عومعرديذه!! « يلتكوس » معتاء في هذه العارة « دول » . فاماعة الاولية هي اماعة الى 
تؤلف دولة . ولقد فحنا تلافياً لذب ىكفة « مدني » التي تؤدي على ما نظن الم المبتغى ههنا احسن 
من كلة « دول » . 


ل 


-؟- 


الاب 


١‏ عنامر الدولة الاساسية الطميعية 

٠١‏ الا ان تلك النظريات غير صائية . وقد تتجلى صحة قولنا لمن ينهج في 
البحث عن هذه الشؤون خطَّتنا الأنوسة' . فكيا أن الضرورة تقضي في الشؤون 
الانرى» أن يرد للركّب الى اجرائه غير الاركبة - اذ هي أدق اقسام الكل - 
كذلك» اذا استقصينا عن تتألف منه الدولة» رأينا يوضوح أوفر» الفرق بين عنصر 
وآنرء وهل في الامكان المصول على بعض مبادئ' علية بشأن كل" من الاشخاص 
الذين اسلغنا التكلام عليهم” - فني هذا الخمار كأ في غيره» من تقصى الامور منذ 
نثأتا رما استطاع ان يدرسهاء على هذا النحوء [ أدق ] وأحسن درس . 

3 وقبل كل سي » يتحتم قضام وتالف من لا يستطيعون البقاء متنغردين : 
كالرأة والرجل مثلاء بغية التناسل . ولا خيار في الام * لان رغبة الرء في أن 
يقب نسلا شبيهاً به رغبة طبيعية» شأنها في سائر اميوان والنبات. كأ انه طبيعي أيضاً 
أن يأتلف الامى وللأمور رغبة في البقاء : لانت من يَكنه ذكاؤه من الاحتياط 
للامود هو بالطبع دئيس ومولى » ومن يمكنه جسمه من القيام ا يتطكبه ذلك 
الاحتياط هو بالطبع عرؤوس وعبد . ومن ثم للمولى والعمد مصلحة واحدة . 

© فالات والد ميان اذن بالطبع» لان الطبيعة لا تصتع شيا بشم“ نظير 
النحآسين صانعي الدى الدَلْفيّة' ‏ ولكنها تعد الثىء لثاية واحدة . وبناء عليه اذا 
ما استخدمت الالة لغرض واحدء لا لاغراض ا ع صتعها اتقاناً كاملا . 

واما عند الاعاجم © فالانق والعبد طبقة واحدة . وسبب ذلك أنهم خالون 


)١1( - +‏ قد عن الفيلسوف بخطته الأنوسة » خطة التحليل النظري» على ما يشير اليه في هذه 
الفقرة الثالثة . وتلك هي خطة عية محضة أمادنه مقا ويعد نظر في كل كتاياته. ‏ () راجع ما 
سيقوله ارسطوء عن هؤلاء الاشخاص في ١‏ : ؟ وس . وف #“#: ه 

ه - )١(‏ المدى الآلقيّة » على ما يبدو من قص" أرسطوء ضرب من السكا كين كان يصنع في 
مديتة : ذْلَغِي وستخدم لغايات عدةء كالقطع والنتر والطرق وما الى ذلك . وهكذا قد فكّرها 
أرِيْم" في ترجته لكتابٍ السياسيات  .‏ () الاعاجم او البرايرة في عرف اليونات القساءء م كل 
عن لم يكونوا يوناتيين ؛ ومم عند الرومات كل من لم يكونوا روماتيين ‏ وكان القوم يضمّتوت 
تلك الكلة كثيرآ من الاستخفاف والازدراء » مع ان من الامم الاجنبية عن كان يضاهيهم او 
يفوقهم ثقافة وحضارة كالاشوريين والعربين والوريين والقينقيين . وقد آثرنا في تسرينا الوضع 
الاول على الثانٍ لانه اقل ماحة . 


١16‏ اب 


نشوء الدول وأطوار ذلك النشوء 7 
من الؤاعلات الطبيعية للرئاسة' ٠‏ ققراتهم قران عبد وأمة . ولذا يقول الثعراء : 
« اليونات طبعاً سادة الأعاجم' » . كأنا الأعجمي والعبد بالطبيعة واحد” . 


فاليت اذن هو أول ما ينثأ عن ذينك الاثتلانين [ اتتلاف المرأةَ والرجل 
وائتلاف العبد والمولى ] دوق ان ا" » عندما قال في شعره : « سيد 
اليت اولا وآئت بللرأة بعد ذلك ويثور الفلاحة». اذ الثور للققراء هو مثاية 


الخاحم . قالائتللاف الذي ينثأ اذن عن داقع طبيعي » 75 ولاه ه وخروندس . 
لدعو أفرادها حلساء المائدة» وا بيدس الكريتي' [ يدعوم ] جلساء الموقدةة . 


با وأول ائتلاف بيوت عد أقيم لصلات غير الصلات اليرءية» هو القرية ‏ 


والقرية بطبيعتها أشبه شيء بالطالية تتفرع عن أسرة واحدة ؟ يدعو بعضهم أهلها 


اخوة بالرضاعة ودئان وبق بئان ٠‏ 


- () قي كل هذه التشرة ثكم أرحتكق : على قرط دكائه وحصاقة ذهنهء الى عصبيات قومه وبعضش 
مر احمهم الطائتة . - (غ#) هذه المارة مأخودة من مأساة إفربيد س الشهدرة إفجينيا في ألين » 
وهي شطر من الشعر ٠‏ لفل . - (ه) من الغراية ان عد" ارسطو الاعاجم عبي ها بالطيع» 
محرومين ف نظره من العقل (ر1:؟: 18 ) مع ما كان عليه بعضهم من التقاقة العالية والدنية 
الليية . وما كان ارسطو وابتاء حلدته ليجهلوا ذلك الآمر . 


د - (1) عاش هسيّنس في القرث الثامن قبل السيح . و*لد في أسكثرا من اعمال فِيْقِنا وكان 
يتعاطى القلاحة والشعر الاخلاق . من مآثره « الاتمال والايام» و«دمولد الآلحة» . والبيت الذي 
استتهد به ارسطو مأخوذ من كتاب « الاحمال والايام» ش ٠‏ . ؛ . - () مشترع دوتاني و"لد في 
كتانيء احدى مدن جزيرة سكليّا» تحواسنة ست مئّة واريع وستين ق . م. ولقد سن شرائع 
لوطنه ولدن أخرى يوتانية من مدن ايطاليا . وشرعه يصطيغ بصغة حكم الاعيان . وقد حفظط 
زيوذثو”س السكقي” الؤرخ والراهب آسَشْفِيئئس* ماحب الهاميع مقطوعات من ذلك الشرع . 
وروي ذيوتثو'س ان خر”وندس قد انتحر لانه خالف سهوآ إحدى شرائعه » ؟حيئه ذات يوم 
مسلا الى يحلى الشورى . - (م) إيَنِيّدس الكريي هو شاعر وفيلوف ومشترع كان له 
أثر يعيد في حضارة اليونات» على مايروي الاقدمون . ولد في مديتة |اكثسو'س او قستواس' من 
مدن أكريي . ويجحكى انه م مئة ونخحسين عاماً في مغارة وأخذ يتنأ بعد ذلك السبات العميق» 
الذي غدا عندم مغرباً لفثل . وقد نسيوا اليه مؤلغات عدة» منها « الاستور الكربي » و «السلالة 
الالحية » و« ميس ورذامشى'» . - (:) او حسب بعض التصوص جذاء مائدة وأحنة 
عنهة»امئرة ٠‏ ولكن العى هذا لا يختف هكذا عن الاول . ولا يجتمل ان يريد ارسطو ذلك . 
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1 عناصر الدولة الاساسية الطميعية 

ولذاه قد كانت الدول أو لا مالك » على ما هي الآن الشعوب [ الاحجبية ] . 
لان الدول الاولى تتكونت من عناصر ضع لسلطة ملكية > اذ كل بيت كان 
علك عليه كبيره. وكذ لك المالمات [المتفرعة عنه] يسبب رياط القراية . وهذا ما قاله 
هريرس" : « كل يوس بنيه وأزواجه »» لان الناس كانوا يعيشون عيشة البداوة . 
وتلك كانت خطتهم في تديير شؤونهم . وما يجيل الميع على القول يان الآلهة 
برها ملك * هو ان بعضهم لا يزالون علكون عليهم» وان بعضهم الاخر كاتوا 
في القدم يقييون عليهم ملكا . لان البشر كا يسوون من باب المثلة بين صور 
الالحة وصورثم» "يوون كذلك بين عيش الالهة وعيثهم . 


./ 37 الدولة الكاملة فقد تغأت عن اثتلاف قرى كثيرة . وهي الي تنطوي 


+٠‏ العيش » وتلبث طماً في طيبه . فالدولة اذت طبيعية » اذا ما كانت الماعات 


1 


الابقة طيعية . لات الدولة غاية تلك الماعات . ولفا الطبيعة غاية : اذ كل شىء 
اصير كامل »> ندعوه طبيعة الثبيء » كطبيعة الرجل مثلا وطبيعة الفرس وطبيعة 
البدت ٠.‏ هذا » وأن ما حعلت التاية تقها لا حله هو خير الامور. ومن ثم » 
فالاكتفاء الذاتي غابة وأممى الخيرات . 


١‏ يظهر اذن ما تقدم أن الدولة من الامور الطبيعية » وأن الاذسان من 


)١( - ١‏ هُومر'س هو من اكير شعراء اليونان . عاش في القرت التاسم ق . م . وألتف 
كتالي الإلياتة عؤدطا' ة و الأذسيًا »أعووسة0' م . عثر عدن تداعى ثرق إنايه . ويروي 
نا التقليد انه كان أحمى ومن الشعراء المو"الين . وقد ارتأى رهط من العلاء ان هُويِر'ص هذا 
لم يوجد قطء او أله ان المإلّفَين المنسوبين اليه ها تموعتان لشعراء مختلفين . الا ان هذا الرأي 
زعم وام في نظرناء ولا ثيء من القوة لا يؤيد به من براهين . وقد رذله كثير من المعاصرين 
( و مقدمة الالياذة لليان البتاتق ص 4 وما يلى ) . والعبارة الي يستثهد يا أرسطو مستمدة من 
الآذسيًا ن وس 114ء مكللء ١‏ 

ه - )١(‏ عن الفيلسوف ينامر الا كتفاء الداتي كل ما يؤول الى سد خروريات المعاش الادية 
والروحية» وتأميتها تأميتا كاملا لجماعة من الماعاتء تضحي بذلك جاعة كاملة أو دولة كاملة . وسيبين 
أرسطو بإسهاب نلك العنامر في الياب السابع من سياسيّاته . 
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نشوء الدول واطوار ذلك النشوء 1 
طعه حيوات' مدني » وإن لم يكن مدنيا ء لا اتفاقاً وتكن تكن بالطبع > اعتيد امعى 
من الشر او عد رجلا سافلاء أن ذاك اللكم الذي قرعه ا اذ قال عنه : 
« إنه متوحش جان مشرد' » . فن 'طيع على هذا الترار لم يرتح إلا الى الحرب > 
لأنه أشبه بالطير لا يعرف الخضوع لتير . 

١‏ ومن الواضح أن امرء قابل للحياة الاجتاعية اكثر من التحل وغيده من 
الميوانات الأليقة' . لان الطبيعة كأ قلناء لا تسعى عبثا : فالانان وحده ناطق ءن 
بين جنيع الميوان . وا ان الصوت يشير الى الالم واللذة » ققد وهب لائر 
المُجاوات . فطبيعتها قد بلغت الى الشعور بالالم واللذة» والى إنباء بعضها بعضاً 
يذلك الشعور . وأما النطق فلدلالة على النفع والضرر. ومن ثم » على العدل 
وعلى اعلور . 

١‏ وما اختص به الانسان دون مائر الميوان انفراده جمرقة الخير والشر 
والعدل والقلم وما اليها . وتبادل تلك العرفة ينثى” الأسرة والدولة . 

والدولة بالطبيعة مقدمة عل الأسرة وعلى الفرد'. لأن من الضرورة أن يتقدم 
الكل على المرء . فان قضي على المسم فلا رجل ولا يد الا بالاسم ٠‏ كأن تقول 


بد من حجر فاذا شْلّت اليد أضحت كأما من حجر . 


ه-(١)‏ اوحي مدفء اذ الكفة اليوناتية « زثو"ؤت"» «مقج ذدء تعادل أع المعادة كلة 
«دحيوات » العربية» وقمن متلها كل ما فيه حياة » ناطقاً كان أو غير ناطق . والوان الدني أو 
الاجتاعى هو الذي يصلح لان يكون عضواً في دولة. وقد فضننا كفة مدق على كلة دول دفماً 1 
تادر إلى النهن من مع كلة دولي الأنوس. (رّ تطيقنا على١: :١‏ اع4). 
(م) الالياتة ن ماش م . 

١-٠‏ ( نعتي هنا بالحيوانات الاليقة الي يؤالف بعضها البعض الآخر وتعيش قطناناً وزراقات. 
وعكها الميوانات الآبدة الي ينقر بمضها من العض الآخر ولا تبيش متجمّعة . 

)١(- 1١‏ للدولة أولية على القرد من بعض الوجوه اي اذا اقتفى ذلك الخير العام . ولكن 
عا ان الدولة قد حملت لتؤمن افرد كله الاناتٍ وغايته القصوى» نهى اذن لاحل الفرد والاسرة 
لا الفرد والامرة لاجلها . قليس ادن لا ان تس مصالمه الجوهرية المتعلقة يتلاك الغاية » ولكنها 
تستطيع ان تفرض عليه التضحية بجمالحه الزمنية لا بل التضحية بجياقه لتضمن كبلنها عندما يقتفي ذلك 
الخير العام . 
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٠‏ عناصر الدولة الاساسية الطبيعية 

والاشياء كلها محدودة بفعلها وقوها . فان لم تلبث كأ هي» فلا يسوغ القول 
عنها انها الاشاء ذاتهاء ولكن نحي أن يقال ان لها ذات الاساء . 

١١‏ نقد اتضح اذت أن الدولة طبيعية وانها مقدّمة على الفرد : لان الفرد 
اذا ما اعتزل عن الجهور قصر عن الاكتفاء الذاتي وثابه الاجزاء المتزلة 
الكل . ومن لا يستطيع الاثتلاف» أو ليس محاجة الى بشثيء لاكتفائه بذاته» لا 
يت" للى الدولة بصلة . وهو وحش أو اله . 

فيل الميع اذن الى الاججاع المدني هو أمر طبيعي ٠.‏ واول هن حمق كان علة 
ا١كبد‏ خير . لان المرء اذا اكتمل» أمسى افضل الليوانات“» واذا ما ناوأ الشرع 
وابتعد عن خطة العدل عد احمل” العجاوات . واطور اذا تلم بلغ غاية العنف . 
والانان يولد وهو مسلّم بسلاحي النهم والفضيلة ٠‏ فيتهًا له أن يتذرع يها 
لحارية ما يناقضعا على الاخص . ولذلك ان خلا من القضيلة تادى فى السنه 
والفظاظة ورغ في العهر والشراهة . واما العدل فهو فضيلة اجبّاعية » لان العدالة 
نظام المجتمع المدفي» وما العدالة الا القضاء بالق . 
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القص رمالا ى 
ا كر ده طالأسيّعباد 


١‏ اذ قد تبينا المناصر التي تتألف منها الدولة» يتح علينا ان نتكلّم 
اولا عن الادارة المنتية . لان كل دولة تركب من بيوت ٠‏ وقروع الادارة البدتية 
تساوق عناصر المدت : فالاسرة الكاملة تشمل عبيداً واحراراً ٠‏ ولا توجب النظر 
في كل امر الى ادق” معانيه» وكانت أولى عناصر البيت وادتها تتألف من سيد وعبد» 
وزوج وزوجة ووالد واولاد» كان لا بد من البحث عن هذه الفئات الثلاث : عن 
ماهة كل واحدة منها وعن صفاتها الضرورية ٠‏ 


تأول تلك القروع هو الادارة السيدية . وثانيها هو الادارة الزواجية 
- وليس من اسم [ خاص ] لصلة المرأة بالرجل' - وثالثها هو الادارة الوالدية" - 
وهذه ايضاً لا يطلق عليها اسم خاص بها - فهذه هي الفروع التي الثشرن اليها ٠‏ 
وهناك فرع آثر لا عيزه البعض عن الثلاثة الباقية ؛ والبعض يعذه اثم فروع 


ءً 


الادارة . فيجب النظر قَّ م هو من أمره» ولعد عئلت مألة التحارة والريح - 


لكل اولا عن السيّد والسد» ترى ما هو من أمر علاقاتعا الضرورية» 


)١(-‏ ان صلة المول بسيده صلة سيادة » فادارته لهم ادارة سيديّة ؛ وأما صلة الرحل بالرأة 
قهي صلة حر" يحر” وكذلك صلة الوالد نابنائه » (ر ١-ه:١)»‏ واذ لس لتلك الصلة صغة خاصة 
تنعت عباء على ارسطو ادارة الرحل لامرأته ادارة زواحية ( نسبة الى الزواج لا الى الروج لان 
كلة زوج اليونانية لا تعت مثتق'منهان') » وى ادارة الوالد لاولاده ادارة والاية . - (؟) هذا 
القرع الثالك من الادارة التة “الذي لسميه هنا ادارة والاية » بدعوه فيا بعد آدارة ابوية 
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1١7‏ عنتاصر الدولة الاساسية والطميعية 
علّنا - اذا تسنى لنا سّيء يصلح الاطلاع عليه في هذا الموضوع - نستنتج بعض 
مبادى' يثأن هذه العلاقات» تكون خيراً من المبادى" الشائعة فى أيامنا . 

إن فالبعض يظن ان السيادة عللء وان الادارة البيتية «السيادة والسلطة 
المدنية والسلطة الملكية امر واحد» على ما اسلفنا في البدء . والبعض الآ يعتقد 
ان السيطرة نقض للطبيعة : فالواحد عبد والآخر حرم مجسب الششرعء وا.ا 
بالطبع فا من فرق بينعها. ولذا ذفعي ليست من العدل ولكتها امر اضطراري . 

وبعد>» عا ان المقتات حرء هن البيت» فعلم الاقتصاد حرء من عم الادارة 
البيتية . لانه يستحيل العش ورغده يلا ضروربات المعاش . 

وكا ان الصناعات الحدودة تحتاج الى آلاتها الخاصة لاناز العمل كذلك 
الادارة البيتية تحتاج الى ادواتها الخاصة للقيام يشؤوتها ٠.‏ ومن الادوات ا هو 
جامد ومنها ما هو حي : فهكذا الربآن يستعمل الدقة وهي من الجادات ٠»‏ 
ويستعين يسائق مقدم الفيتة وهو من الأحياء . اذ ان الخادم في الصتاعات هو 
عثابة الآلات' . 

وعلى هدا النحو» فالعنية أداج للمعاس ؟ والاقتتاء وفرة ادوات>» والعد قنية حبّة؛ 
والخادم كأداة» مقدم على كل الادوات . 

© قلوكان في وسع كل آلة ان تنجز عملها من تلقاء ذاتهاء اذا أمرت او 
أثعرت به؛ - وكا يحكى عن آلات ذيذ لس" أو مناصب همقستس" القن 

)١( -‏ ليس الخادم عثاية آآلهة» ولو حية ؛ لان الخادم في الصتاعات وف غيرها اتسات لا يقل 
قيمة عن غيره» لا يل قد يفضل غيره يكال نفسه . 

ه-(١)‏ حسب الأسطورة اليوتانية كان ديف لس" ميندساً أثينياً بارعء ماهرا في علم الحيل . 
ومم ينسيون اليه اختراع تاثيل متحركة ترى وتسمع » واستنياط آلات كثيرة» منها المثقب والنشار 
والقأس ومقياس الاستواء . وكان ذيذلاس ممعاصرا لمينس الثاني ملك كربت وصديقاً له . ثم تغير 
عليه الك وحيسه هو وابنه [كار في القيرتشس » ذلك القصر الواسع الارجاء المنتتسب الأروقة 
واليلتي الذي كان يضيم فيه كل من يدخله والذي شاده ذيدذلس نقسة لإيواء المثوتغر'س. 
والمشو تق ر'س هذا مول ولدته أمرأة مِينس نصفهثور ونصفه انسان. الا أن ذيذل وايته اصطتها 


لا اجتحة وطارا ناجيين من حبسهها. لكن” [ كار سقط في البحر وغرق قدعي البحر بحر إكار؛ ودَيذْلس 
تلغ سكليا حيث اهلكه ملكها بإياز من مِينلس في خلقين ماء غالو  .‏ () هيقستس هو ابن 


أصل السيادة والاستعباد بن 


+196 ب يقول عنها الشامر انها تدخل محفل الآلهة بج ركتها الذاتية - لو كاتنت الوشيعة 
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تلحم من تلعاء نعسها» والمضرب يدقع على القيثار» 0 احتاج المناؤوت الى فس ولا 
الاسياد الى موال . 


وما ذ كنا من الآلات فهو آلات إنتاج. واما القنية فعي أدلة حمل ٠‏ فن الوشيعة 
مثلا ينتج شيء آخرء فضلا عن استمالها ٠‏ واما الملدس والسرير فلا قائدة منهيه 
خارحاً عن الاستمال . 


1 ونضلًا عن ذلك» عا ان الانتاج والممل مختلفان في النوع* وا ان كليعما 
يتطلّب ادوات» كان من الضرودة ان مُختلف ادواتها اختلافاً نوعيا. والياة عمل 
وما هي بإنتاح . ولذاء فالعبد خادم قي مراقق العمل . وما يقال في العضرء يقال 
ايضاً في القنية : وما العضو عضو لخسء ولكنه مجملته لكل ٠.‏ وكذلك القول 
عن المماوك . ولذا فإن سيّد العبد هو سيّده فقط ولا يخْص عنده. واما السد 
فليس هو عبد سيّده -سبء ولكنه مجملته له' . 


ل هذه الاعتبارات تبن طبيعة العبد وامكانيّه : فن لم يكن بالطبع ملك 
نفسه» ولكن ملك غيره» وان بشرأ» فذلك بطبعه عبد ٠.‏ ومن اضحى قنية وان 
بشراً فهو رجل غيدء» والقنية أداة عل معيّنة . 


زفس وهيباء وزوج الزتهرة إلاهة اخمال» على كوته أعرج . ورعا تمثّلوه اعرج لانه كان عدم 
اله البرق واقهيب المتأجج واله الصناعة ولاسما الحدادةء وقد بن بالعنّسَه والفولاذ مدينة الآلة في رأس 
الأوالسسّى » وصاغ حلى ججيةة للالاهات وعروشاً عجدية الآهة تتحرك من تلقاء نقسهاء 
(ر الالياتة ن همح ش وبام) . 


)١( -‏ ات تاهل قيمة النقس البثرية وجهل غاية كل انسان ايآ كانء حملا العام الوثي 
على اعتبار السد قنية » وعلى اعتباره شيئاً بجملته يخص سيده . ومثل هذا البد] حل كنيرن من 
اليونات والرومان على امتهات عبيدمم واستغلالحم بكل عنف وقسوة وعلى النشنيع مهم لاقل هفوة » 
والقائهم احياناً طعاماً #ختازير والانماك » عند بلوغ اولئك البائسين سن الشيخوخة أي سن العجز 
والتقصير عن العمل . 


1! 6 


؟١1‏ عتامر الدولة الاساسية الطبيعية 

والآن بعد ما سبق قوله» يتمين علينا ان نبحث هل العبد عبد بالطبع او لا» 
وهل الرق” خير للبعض وعادل او لاء آم هل كل عبودية تناقض الطبيعة ٠‏ 

8 ولس من الصصعب ان مُحَكم المتل في هذه المائل» وان تستبينها من 
الامور الواقعة . فان القيادة والانقياد لسا فقط أمرين ضروريين» ولكتها نافعان 
ايضاً . ومن الكائنات ما يِغْرَرَ منذ نثأته للرئاسة» ومنها ما يفرذ للخضوع . 
فن هذا القبيل» الترؤّس على الانان خير منه على الميوان ٠.‏ وحيث يتكائف 
رئيس ومرؤوس بأتيان علا يحدياً . 

لان ما تكون من عتاصر متعددة - تجانست العناصر ام قباينت - 
وألف وحدة مشتركة» ظهرت فيه دائًاً صفة الرئس والمرؤوس ٠.‏ وهذا يتطيق على 
الاحباء دون سائر الخلائق . لا بل ند أَبْر السلطة في الكائنات المامدة التي لا 
نصيب لا من الياة» كني الاإيقاع مثلاء إلا ان هذه الاعتبارات منوطة ببحث 
آخز» عله غريب عن قتصدنا ٠‏ 

٠‏ وقبل كل شىء يكب الليوان من نفس وحسد ٠‏ وها عنصران 
احدهما آمى بالطبع والآخر مأمور' . ومحب التنقيب عن هذه المقيقة فيمن حازوا 


)١( ٠‏ هذه فكرة يمود الفيلوف اليها مرارآ ( راجع متلا من هذا الفصل الققرة 
الحادية عثرة والخامسة عشرة » ومن الفصل الخامس الفقرة الخامسة الخ ... ) وقد أسهب عرضها قي 
أحد حواراته الي نثرها في بدء نشاطه الأدلي والفلشفي وفكره إذ ذاك لم يكن قد تحرتر بعد من 
تبر الافلاطوتية تامآ» ( راجم المقدمة» سيرة أرسطو : عهد الاراسة » وتاليف الفيلسوف ) . واليك 
قوله في ذلك الحوار الذي ماه « الحرتض » : «... وفضلا عن ذلك فإت قسماً ما قينا هو النغس 
وقسماً هو الجسد : والواحد آمر والآخر مأمورء والواحد يستعمل والآخر يخضع كالة . ومن ثم» 
فاستعال المأمور والآلة 'يركب دوماً بالنظر الى الآمر والمستعمل » . 
-وت غير 56 أمم يعبرقى غ5 م7 انرز بت وه لبزنا4 ممغ غير ن ارام حا" > 
لاناياأن اعم" .امولامة عن أى«آععدمدن*5 د نمعقمعر غير 0ن أهكا رأ علزمت غ5 ن: عر 
حفيامة 5ه أهم ام كترهيرمن 0 ذأ عفتني «امصبرضمنر 0 أمع اويزمة 1 وذمم 


1934 بعدمعءظ! ,وأمعسوه؟ وعمومانألق دتأعامادأمة , طعت ربععاهللا < ماعمئر نم 
.(7 لامع رعسو أاطدهل -) 33 .م رة 
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اصل السيادة والاستعاد 6 
من الطبيعة قسطأ أوفر هن الهبات الطبيعية» لا فيمن فد طبهم . ولذا » يترتب 
علينا أن تتأمل في الانسان» الماوي اطيب الاستعدادات المسدية والنفسية ٠‏ ففيه 
تظهر هذه القيقة» لان من ساء خلتهم او كانوا ميآين الى السوء» بدا جسدهم 
مسيطراً على النفس> وذلك في غالي الاحيان» لخسّة ما طبعوا عليه» واتحرافهم عن 


١‏ فبتاح اذن على حدَّ قولتاء ان نزى في الكائن المي اولا ساطة 
سيدية وسلطة مدنية ٠‏ فالتغس تسود المسد سيادة سيدية» والعقل يسود الشهرة' 
سيادة سياسية" وملكية . وفي هذه الاشياء» يتين ان الطبيعة تقضى بان قتسلّط 
النفس على الكسد» وان تتلّط القوة المدرة والقوة العاتلة على الهوى ولليل؛ وأآن” 
في ذلك فائدة لاطرفين . ولكن ان تاوت فيعا الحقوق او توليا السيادة على 
تقيض ما تفرض الطبيعة» عاد ذلك عليغا بالخر . 


. ثم ان ما ينطبق على الانان» يتطيق كذلك على مائر الحيوات‎ ١1 
فالميوانات الداجتة افضل طنناً من الآبدة . إلا ان هذه وتلك خير لها ان يسودها‎ 
. الاننان» لانما هكذا تفوز بالتجاة‎ 


م اذا قويل الذك بالانق» ظهر بالطبع تفوق الاول واتحطاط الثانية» وتقسقط 
الواحد واتقياد الأخزى . فعلى هذا التحو» من الضرورة ان يكون الامى كذلك 
لدى سائر الئاس - 


١١“‏ ويناء عليه فكل من انحط ثأنهم امخطاط المسد عن النقس او 
)١(- 1‏ الثهوة ععمة ة حنى اتواعه : الشهوة المسية عابرده6امغ ( » والشهوة الغضمية 


عهنرن6 ن» والشهوة العقلية أو الارادة عدوصطةاه8 ؤ . - )0( صياسية نسة الى الساسة أحد 
الاحكام الثلاثة الاساسية . راجم *: هتمع: كولا. 


1 عناصر الدولة الاساسية الطميعية 
٠64‏ ب الليوان عن الانسان'» كانوا عبيداً من طبعهم " ؛ لاما اذا بلغ بهم الامخطاط الى 
35 حد لا يرنجى معه منهم سوى استعال جسدهم كأفضل عر ا 1 
خير مثل هؤلاء ان يخضعوا لسلطة ميّدء اذا ما كان ذلك خيراً من 1 
لان من يمكن ان يكوت لغيره» هو من طبعه عبد" ٠‏ ولذا» 5 ين قيم 
له من العقل مقدار ان دعر بالعقل» دون ان محرزه' : لان ما تمقّى من الليوانات 
يخدم بحم المحسوسات لا ععرقة المعقولات . 


)١(- 1+‏ لا يتحط ابدآ اتسات عن الآخر ف حالة من المالات» اتحطاط الجسد عن النقس 
او الميوات عن الانسات . لات الاتسات ء ولو كان فتقد العقل » يبقى انساتاً له غايته السامية وسقى 
نقاً روحية أيدية معدة لسعادة دائة . والانات اتات بنفسه» والنفس عاقلة مريدة #خير من طيعها 
وات عاق قملها الطبيعى عائق عرضي لا يد ات زول ؛ قيا الجسد ه_أدة كثيفة» لا قيمة له إلا 
بالروح . والحيوات يحمثته مركب من عنامر مادية» تصير الى الاتحلال والفناء  .‏ (+) ادن في 
كلام الفيلموق ميالغة فلحشة وخطأ فادح » استنتج منه استنتاجاً فاسدآ وهو أت الناقصي المدارك عبيد 
بالطيع ٠‏ (ع) وان صح هذا الامر فثل هؤلاء لا يكونوت عنيد غيرم» بل يصلم ان يتقادوا 
للآخرىن خيرم الحاص وخير اجمهورء على ما يضيف القيليوف . - (4) الآين سيق ذكرمم مم 
الاتئ والجسد والميوات . - (ه) بتاء على ما قناء لا يكون المرء لغيره ان قلت مداركه وان 
صار إلى البله ؛ وارسطو عر يلا يرهات من وحوب الخضوع على امثال ذلك المرء الى تجريدم من 
الحريةء لات قلة الادراك او انعدامه يخضمات #اغير ولكن لا يخرمان المرء استقلاله الذات . 
-(5) ان ف عبارة القيلوف : « من قسم له من العقل مقدار أن يشعر بالعقل دوت ان يجرزء » 
حازفة وقلة تدقيق في استعال الاوضاع ء ي لا تقول مغالطة بينة أو تناقضاً شائناً . فكيف يقسم لاحد 
مقدار من العقل ي يشعر بالعقل» وفي المين نفسه يكون عرد من العقل . فان قسم له «مقدار من 
العقل » ققد أحرز العقل اذن وان تقصاً . فلا يصمح أن نضيف : دون أن يحرزه ا 0 
او قل التناقض» ,ا كثر جلاء» عندما بردف القيلسوف كلامه السايق يقوله : : أن ما تبقى من الحيوانات 
يخدم يحكم الحسوسات «لا ععرقة المعقولات» » اليد الذي يعرف لل 
لات العقولات لا تدرك الا يالتهم والعقل . - مالم يرد القيدوف بكلة العقل الي استعملها ههناء 
الللكة الاستثارية او القطنة (ر ١‏ : 5:8). 


وهذه البراهين كلها الي يجتهد القيلسوف ات يبين ها أن من الناس من ثم ارقاء بالطبع » فاسدة 
من اساسهاء لان ارسطو ينظر الى غاية المرء في الجتمع لا الى غاية المرء في حد ذاته ؛ ويعبارة 
اخرىء لانه ينظر الى غاية الانسات الرمتية لا الى غابته أنجردة. هاجتمع حمل لاحل الانسات 
ليور له عيشاً صافاآ وساعده على بلوغ الكيال الانسايء ولم يجمل الانسات لاجل امجتمع كم يرى 
ارسطو (ر ١١ :١ : ١‏ ) فبراهين القيلسوف ان دلت على شيء انما قدل على أن الناقمي المدارك 
متقادون يحكم الطيعة لكاملهاء وانهم غير اهل لان يتولتوا الساطة٠‏ فلا تدل اذن على وجوب 
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اصل السيادة والاستعاد ين 
15 و«استخدام ذلك المرء قلا تختلف [ عن استخدام الميواقت ] : لا 
النتتين» اي العبيد والدواجن» تاههان في سد احتناجات الد' . 


وضلا عن ذلك فالطبيعة تريد التباين دين اجام الاحرار واجام الارقاء' . 
قتيدز هذه قواية تصلح لا بازمبا من الخدمة ؛ [ وتبرز] تلك قوية غير صالمة 
للاشغال الوضيعة» ملائة للحياة المدنية : وهمكذا تصرف حياة [ الاحرار] في 
سُوُون الحرب وشؤون الل ! 

هذا» وقد يقع غاناً تكس ذلك : فيؤق بعض الارقاء اجام احرار» ويؤق 
بعضهم انقا حروةء 


6 والآن» من الواح ان الميع يعترفوت بان من حازوا في جسمهم ٠ن‏ 
الجال .قدار ما حازت تاثيل الآلهة»ء يحق' لهم أن يستعدوا من دونهم روعة ! 
واذا صح ذلك في المسم ار به كثيراً ان بصم في التفس . ولكن هيهات ان 
تشاهد حال التفس بسهولة ما تتاهد رونق المسم! . : 


لقد خلهر اذن مجلاء' ان البعض احرار بالطبع وان البعض ادقاء [ بالطبع ] ٠‏ 


ء)ا١2:؟:١و-5‎ 

وكل من يتعاطى المهن الوضيعة» عبيدآ لان هؤلاء كلهم ياموت «كاللواحن » في سد احتياجات 
المسد! 00 لاضل ها العقل ء ولا يلم با الفيلوف نفه يعراحة . (رم: *: 
؟...ولا: م: + و«:1:) وات مال بعض الميل الى التلم ميا . - () الاجسام 
نضحي قويّة أو ضميفة قادرة على امال الاق او عاجزة عهاء بتمرين والاخة» لا بام اللية 
قحسب . لات الطبيعة عننما < تب المرء عقلا تاقباً لا تنحه ضرورة مع ذنك المقل جسماً نحيقاً . 


)١( - ٠‏ للست أدري لم يحق لمن احرزوا جالا فائقاً ان يستعيدوا من دونهم روعة . فلا 
جال المسم ولا جال النقس يولي حق حرمان الآخرى من حرتهم الطبيعة » واقايولي اصحابه 
بعض الافضلية أو بعض الامتماز في بعض عرافق المياة. -() لا نسلم يذه النتيجة مطلقاً . لات 
ما خلهر يملاء هو ان نظام الطبيعة » او بالحري أن بارى“ الطبيعة » قد وهب البعض صفات عقلية 


0 
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14 عتاحر الدولة الاساسية الطبيعية 

١1‏ ولا يصب علينا ان زى ان من يقولون يسكس ذلك محمون من 
بعض الوجوه . اذ الرق والرقيق قد يعنيان امرين متباينين' ٠‏ فنهم من يكونون 
عبيداً مستر قين برعا . والشرع اتفاق يعترف للثال يحق امتلاك ما يستحوز عليه 
في الحرب . وكثير رجال الشرع الناقون على هذا المق» الشاكرن اياه بعدم الانصاف 
شكالتهم خطيناً جاراً؛ٍ اذ يرون من الول ان يقع الغتصب في حوذة من يستطيع 
اغتصابه» وان يخضع لسلطان من يفوقه بطشا ‏ 


قنهم من هذا رأيه» ومتهم من رأيه ما سيق ٠‏ والقريعات من المكاء. 


١١/‏ ومسب الخلاف وتضارب الآراء» أن الفضل من بعض الوجوه اذا 
اقترن بالطول؟» يستطيع اللجوء حى الى العنف؛ وان الغلبة تتّصف ذاكًا غرية بعض 
الخيد وتقوقه . ولقد يبدو من ثم ان العنف لا يخاو .ن الفخل . «المدال ينحصر 
في ما هو حت . ولذا يعد البعض ان المق رفق» وغيرثم ان تلط الاقوى هو 
الى بالذات . 

ومع تباين المجج وتنافرهاء قيداهين من يتكرون وجوب اسناد الساطة 
والسيادة' ان هو الاوفر فضلاء لم نحظ بشيء من القوة والاقتاع . 

ل وبوحز الكلامء إن بعض الناس الذين يعتمدون [يحسب زمهم ] 
على المق» اذ الشرع بعض منه> يعدوت الرق الناتج عن ارب عادلا وني الوقت 
نفسه يعترفون انه غير عادل . اذ يمكن ان يكوت اصل المروب جائراً . ومن 


ونفسية تؤهلهم للرئاسة» مقضلا ايام في ذلك على غيرم من بعض الوجوه ققطء لان الرئاسة عب 
ومسؤولية كيرى امام الله . 


)١( - 5‏ قد يعتات الراق والرقيق الطبيعيّين اللذين سيق الكلام علهاء وقد يعنان ايضاً الرق 


والرقيق الثرعيين في عرتهمء اللذن يتكلم القيلوف عنهما الآن . 


لاا ١([‏ السادة هنا وف كل كتاب الياسيات ولاءة السيد ارقائه . 
هي على 
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اصل السيادة والاستعاد 15 
كات غير اهل للعودية ما عن أحد تعتيره عدا . والا امرض لا كم , التاس حتداً فى 
عرف قوعهم أن يصبحوا ارقاء وايناء ارقاءء ان اتثق لحم أن يقعوا في الآسر 
ويباعوا . ولذاء لا يريد اصحاب هذا الرأي ان يدعرتم عبداً مالم يكرنوا اعاجم'٠‏ 
وبقولحم هذا لا يعنون الا العسيد بالطبع* على حد ما سبقنا وقلتا . 


1 لانه من الخرورة ان يقروا بكون البعض ارقاء حي وجدوا» ويكوت 
غيرجم اراراً في كل مكان . ونفس القول يتطبق على أهل المسب : اذ يحسبونهم 
نبلاء ؟ لاني اوطاهم خسب» ولكن اينا حلوا . بكس الاعاجم' الذين لا 
اعتبار لهم الآ في بلادم . فكأن البعض احرار ثملاء بلا قهد>» والبعض الآخر 
احرار نبلاء في ظروف معيّتة . على محو ما قالت هليني رنتذيكيى" :2 
فرع اصلين لين“ فن تسبح له نقه ان باتني أمة؟».. 


واذا ما قالوا هذا القولكء تهم لا يتمدون الا على الفضيلة والرذيلة“ لاغرق 
بين العبيد والاحرارء وبين عامة القوم واغقاله . اد انهم يزعمون ان الفاشل من 
الفضلاء» كا ان الانسان من الاتسان» والميوات من الميوان ٠.‏ والطبيعة تروم قي 
النال تحقيق تلك الامنيّة» ولكنها لا تستطع تحقيتها [ داقاً ] . 


1 غخلي اذن ان الخلاف له علته . وحلى ايضاً أن بعضهم عبيد' بالطبع» 


)١( -‏ راجم ما قلا في ذلك سايقاً ( 1: ذدتوح؟). 

- (1) نعيد هنا نقس اللاحظة. فن الغريب ان يتقاد ارسطو قي سهولة أزاعم قومه الواهة 
وعصماتهم القميمة السخيفة . - (؟) ولد تُتر يكيس" في لكيًا احدى مقاطمات آسيا المغرى 
وعاش في القرن الرايع قبل اللسيح وهو خطيب وشاعر يوناني تتلذ اولا راتس م لأفلاطون 
وأرسطو . وقد اهدى اليه ه ذا الاخيرء لاعجايه يقته» احج زاتلتيني علم الخطابة . ولقد الف 
تذيكنن خطباً كثيرة وخسين مأماة منها: هيلانة وَإِديْيُن" وأرئيس". - (م) يؤخذ 
التسيران ههتا عمتاها القلسقي الوضمي» ويعنيات ملكة او خلة طبيعية» قالفضيلة هي كل هبة أو ميزة 
طبيعية يتفو”ق بها المرء» والرذية هى حصب ساق الكلام تقص أو حرمات من الحبات الطبيعية الي 
تولي الرء فضل التفوكق . فليست الفضيلة اذن ف هذا الفصل ممدة مكنيةء ولا الرديلة تقصيراً او 
خصلة ذميمة وليدة العادة السيئةء كا تعن الكفة اليونانية الي استعماها أرسطو في هذا القام ٠‏ 

)١( - *.‏ اثبات حرف النفى كا تفمل أ كثر الطبعات خطأ صريح » لا بل تقش ميرم لما يخاول 
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1 عتاحر الدولة الاساسية الطميعية 
وبعضهم ازار بالطبع؛ وان هذه الصفة او تلك بيّنة في فئة دون فئة؟ وانه يصلح 
هذه ان تستعمد» ولتلك ان تتسقآط؛ وأن الامرة التي يخلق لما بعضهم“ والاثتار 
[ الذي يحل له البعض الآخر] عادلان لا بل متواجبان . ومن ثم فالسيادة ايض 
[ عادلة ومتوجة ] . الا اها اذا قفدت عادت بالوبال على السيّد والسود: لان 
متععة الطرء والكل واحدة» ومئفعة الحسد والروح واحدة . والسٍد جرء من 
سيّده» وكعضو حي هن جسده» وان كان »نفصلا عن هذا المسد ٠.‏ 


١‏ ولذا فللعيد والسيد» ان ربطتها صلة طبيعية» ٠صلحة‏ مشتركة وصداقة 
مشادلة . وعكس ذلك أن جعهم الشرع والعنف» لا رياط طبيعي ٠‏ 


وهذه اعشارات توضم ان سلطة السيّد وسلطة رجل الدولة متتلفتان» وان كل 
رئاسة لا انس غيرهاء كا يزع بعضهم ٠‏ فيناك ولابة الاحرار وهناك ولاية العبيد. 
وسلطة رب اليت ملكية : لان كل بدت علك عليه أحد . والساطة الدنية ولاة 
لرار وأكتاء . 


1 فالسيّد لذن لا تعرّق بعلله ولكن بكوته سيّداً . وكذلك السد 


والحر . وقد يتكون عم للادة وعم للعبيد . قعل العييد عم أديب سر كويد" 
وقد كان هنالك استاذ يعلّم التلمان دائرة الخدم» مقايل راتب معين . ومن المسكن 
ان يتسع هذا العم الى جل مثل هذه المعارف» كالطبخ وما اليه من اصناف الخدمة . 


الفيدشوف اثباته : وهو ات البعش خلقوا عبيدآ والبعش احرارآ . وهذا في الواقع ما يغرضه امسق 
حتماً في الخملة التالية . قلا يصم اذن ات تتت »نه ونعراب : حلى” أن يستهم لسوأ عبيداً بالطبع ‏ 
(,) هذا اللقطع يظهر تنا رفق القينسوف بالعبيدء وعطقه عليهمء ونه لا يمتيرمم نظير كثيرين 
غيره عند الاقدمين من جلة القنايا المامدة او عتزلة الحيوانات الااجتة . ( داجم 10:ة: و) حيث 
يقترح وعد كل رقيق بالمرية مكافأة لسن تعررفه. وفي الفقرة التالية يريد القيدوف ان يكون بين 
اليد والعد صداقة متتادلةء مأ ان مصلحتهها معتركة . 


؟+ )١([-‏ سر وومةه هى احدى مدن سكلا ( صقلية ) وقد كانتت في القدم من الدن 
المزدهرة الدهيرة بيراعة طهاتا . وتدعى ايضاً سركوزا باسها اللاتيتق ولمله هو الاأكثر شيوعاً . 


مه؟1 ب 


. 


اصل السيادة والاستعياد 2 
ومن هذه المهن مأ هو أرق» ومتها م هو 0 حاحة» وعلى 1 قول الكل : 


«عبد كاد عن عد وديد عن بده 5 


١35‏ وكل هذه العاوم من قسمة العبيد . واما علم اسادة فهو عم استعال 
الارقاء ٠‏ فالسيّد بالاستفادة من مواليه لا بأقتتائهم - وليس هذا العلر على شيء عن 
الرفعة والاعتبار . ومغاده أن دعرف السيد قحم ر لف عبيده في ما يحب عليهم معرقة 
صنعه . ولذا فإن من أسعده المظ ان لا يعتي نفه ذه الهمة فوضها الى قم بيته» 
واتخرف الى السياسة او الى النلسقة ‏ 


واما فن الارتزاق الكامل فيستلف عن العلبين الابعين . وهو نوع من الحرب 
وضرب من ضروب الصيد . هذا ما رأينا بسطه يثأن العد والسيد . 


دها ا 


التصزانالت 
يأبواب ربعن ,الؤللطببين 


١‏ يا ان العد مما يقتتى» فاننا سناظر نظرة نثاءلة في كل اقتناء وكل فن 
تكس“ على الطريقة العهردة' - 


وقبل الخوض في للوضوع» قد يتساءل الرء مجيرة : هل فن الكسي" هو نفس 
الادارة البيتية او جرء من اجزائما» او أحد حشمها . وان كان من خدّم' الادارة 
البيتية فهل هو كصناعة الانوال بالفسية الى المياكة او هو كالتتحاسة بالنسبة الى 
النقاشة ؟ لان خدمات [ الصناعات الفرعية بالاضاقة الى الصناعات الاصلية ] عتتلفة : 
فالصناعة الاولى” تقدّم ادوات العمل» والثانية مادّته . وأعتي بالمادة اللوهر الذي 
منه يصنع الثيء» كالصوف للتاسج“ والتحاس للتقلش . 


؟ ولعمري» من الامور الظاهرة ان فن” الادارة البيتية غير ذفن الكس ء 
فلهذا ان يلب [ الرزق 1“ ولذاك ان يتصراف به . اذ ولا الادارة المنتية» من 


)١(-١‏ ان أرسطو عيز بين فن الاقتاء مسسحوى» ن لانه طبيعي» وبين فن” الكب 
عنصو كصهرومر م لانه مغاير للطبيعة ( ٠١ : » : ١‏ ) . وتتبين الغرق يينهها من اتوال القيليبوف 
ولكن لسوء الحظ كا سترى» لا يتقيد باستعمال كل" من الوضين بمناه الممري . - () الطريقة 
المهودة هي طريقة التحليل أليّ اتبعها ارسطو في كل مباحثه. (درتدمعح١).-(عم)‏ يفن 
الكي عن القيليوف هنا فن” الاتماء الطبيعى (ر١1:م:‏ دو١٠).-(:)‏ هذا التسير الذي 
يجعل يعض العلوم حشماً لبعضها الاخرء والذي تعثر عليه كثيرآ في كلام القلاسقة واللاهوتيين» مأخوذ 
عن ارسطو والاقدمين  .‏ (ه) الصاعة الاولى هي صتاعة الانوال الي تؤؤدي احياكة آلات 
جماها . والصاعة الثانية هى التحامة الي تؤدتي قنقاشة مادة عملها . 


١ 1١١5 


6؟ 


+6 


في ابواب الرزق الطبيعي والغير الطبيعي ذا 
يدبر شؤون البيت ؟ ولكن على الاقل» هل ذنّ الكسب جرء منها او عو نوع 
آتر؟ هذه مسألة اخثّاف فيها . 


وان كان هن خصائص التاجر ان يتدير مكاءن الثروة ودحث عن موارد 
التحصيل» فالتحصيل والنى ينطويان على كثير .ن الاقسام . ومن ثم هل الزراعة 
قسم من اقام فن اتكسب» او هي صنف آخر ؟ ويرجه أوسع وأع ٠‏ هل أقتناء 
القوت والسهر عليه قسم من اقسام فن الكسبء او هما رب آثر ؟ 


'! ان انواع القوت لكثر : ولذا كثرت وجره المعاش» أذ يستحيل الميش 
بلا قوت على الانسان وعلى الليوان . فاختلاف القوت اذن أنثأ اختلاف معاش 
الميوان ٠‏ ومن أوايد الميوات ما يعيش زراقات؛ وءنها ما بعش فرادى»ء على ما 
بلاغ قوتما : أذ إن بعضها يقنات باللحوم» وبعضها يقنات بالتبات٠‏ وبعضها الآخر 
يجمع ينتعياء ومن ثم “ فرقت الطبيعة بين وجوه معاشها لتسهّل عليها اختيار الرزق. 
وا ان الامور نقها لا تلاح طبع الجبع» أذ بعضها يصلح لفريق وبعضها يصلح 
لآخز» تباينت وجوه المعاش حى عند أ كلة اللحوم وعند أكلة الثنات ٠‏ 


5 وكذلك القول عن البشر» لان وجوه معاثهم «تباينة جدا - فتهم الرخل» 
وهم اكسل الناس جبيعاً» لان القوت يأتيهم يلا عناء ولاقعب» من دواجن الليوان وثم 
ناعمو البال . ولا اضطرت مواشيهم الى انتجاع المراعي» اضطروا ان يقتفوها» مستغخلين 
اتاعهاء كأنها ارياف حيّة' . ومنهم »ن يعيشون ٠ن‏ القنص على تنوع ضرويه : 
فهناك قطّاع الطرق» وهناك صيادو السك“ المتقطمون الى الغدران والبحيرات 
والاتهر او الى البحار الكثيرة الاسماك» وهناك صيادو الطيور او الوحوش الاوايد. 
ولكن اكثر الناس يعدشثون من غلة الارض ومن ثار اللتاتن . 


8 فطرق المعاش التي تعتمد على شغل متتج في حد ذاته» ولا توق الرزق 


؛ - (1) تير عسري طريفء قل” ما تنثر على منه في كناب الياسياتح 


005 ب 


53 عناصر الدولة الاساسية الطميعية 


بالممادلة او البيع والشراء“ء هي هذه على التعريب : الرعاية والزراعة والتخصص 
وصيد المك وقنص الوحوش والطيور ٠.‏ 


وءن الئاس ءن يقرنون بين الطرق الثار اليها طمماً .نهم في الترف - فيتدتون 
نقص الواحدة من حيث تقر بالراد [ عا تدر للاخرى ]» لتضحى كافية وافية . 
فيتعاطوت مثا في آن واحد» الرعاية «التاصّص والزراعة وضرياً «ن الصيد . 
وكذلك القول عن غيرثم”» من اتبعوا منهجاً كهذاكء ونا لطاليب حاجاتهم . 


١‏ واقتناء الرزق هذا توفره الطبيعة تفها للجمبع ٠‏ فنك تَوْقٍ المواليد 
قوتهم تَوْفٍ كذلك الكبار رذقهم . لان يعض الميوانات تضع في تتاجها ما يكن 
حملها قوته» ريثا يقتدر على طلبه . وهذا شأن الليوضة مها ؛ وهو شأ الديدان 
ايضا . واما التي تنتج صتاراً فعى حمل الى حين » ما يقوت صنارها » مما 
يدعونه لبن ٠‏ ْ 


/ا فن ثم» ينبغي أن تعتيد أن النبات من الكائنات وجد لاجل الليوان؛ 
وان سائر العجاوات وجدت لصاحة الانان : ذالدواجن [ حعلت له ] عا تؤتيه من 
عوت وقوت؟ والآبدة كلها او جلها هي أيضاً كثيرها لقوته وخدمته» عا تَوْدَيه له 
من ملس وأدوات 5 

فان كاتت الطبيعة اذن لا تأت امراً نقصاً ولا امراً نافلاهء ثدت لدينا ضرودة 
أتها صنعت كل ثيء لاجل منفعة البشر . 


4 ولذلك؟ فان فن ارب قد يكون بالطيع عن بعض وحوهه قن اقتناء 


ه - )١(‏ يقيدنا المؤرخ اليونان الكبير كيذ يرس» الذي عاش في القرن الخامى قبل 
المبيح» وأحد واضضي فلسقة التاريخ » ان التلصص لم يكن في نشأة بلاد اليونات من الامور الشائنة 
( تأريخ حرب اليلبُوقسمُس” الباب الاول قاه ) . والتزو الذي هو ضرب من التلصص ما برح 
عند العرب أحقاباً من الموائد المرعية ومن دواعي الفاشرةء الا أن ظله أخد في أيامنا الاخيرة 

هذه تقلص بانتثار عوامل الحضارة واسيايا - 


65 ب 


؟> 


وم 


في ابواب الرزق الطبيعي والغير الطبيعي ”> 
واغننام . لان فن الصيد جرء منه' . والصيد يحب استعائه لاخذ الاوايد»ء وقع 
من لا يريدون الخضوع من الشر مع كنم اوجدوا لاجله» على اعتبار ان تلك 
ارب عادلة بالطبع ٠‏ 


وا أن [فن الحيد ] نوع من فن الاقتناء الطبيعى » فهو دزء ٠ن‏ فن 
الاقتصاد . ويحب اما ان يكون [ ذاك النوع ] موجوداً» واما ان يعى الاقتصاد 
الى ايحاد تلك الخيدات الضرورية للحياة» والتاقعة للاجتاع المدفي او البيي» تلك 
التي هو [ عثابة ] كتز لا . 


١‏ ويبدو لنا أن الغتى الحقت صادر عن ابواب الرزق المثار اليها' . وئيس 
ما ينتج عنها من الا كتفاء الذلق ممننا يصحة من رغد العش غير متناه» على 
ما قال حر فيد شعره : «ما من حذ ظاهر لتنى بني الشر ». لا يل هر 
محصور تعن حدودء أن سائر الفنون - اذ ليس لَن من الفنون ادوات لا تماية 
ها في عددها وحجمها . والغنى طائفة من الادوات والوسائل الاقتصادية والمدنية . 


م-(١)‏ منه: أي من قفن" الحرب. - )١(‏ بعتي الفيلشوف بال حعلوا الخضوع الناقعي 
المدارك من قلت مواهبهم الطبيعية ومن جلتهم في زجمه الاعاجم (ر ١ : ١‏ : ه ح ٠‏ ) . ولا جملوا 
#خضوعء حق من ثم" في نظره ان يكرهوا عليه ان لم ينقادوا 4 طوعأء واذ حق ان يكرهوا على 
الخضوعء فالحرب الي يقصد مها ! كراه اولئك القوم على الخضوع والاتقياد العيودية عادلة . القياس 
كامل ولكن البرهات ضعيفء لان البداً الذي بن عليه القياس مغلوط فيه. فجرد كوت الانات 
جعل الخضوعء لضعف مداركهء لا يولي من يفوقه عقلا وفهماً حق تجريده من الحرية . والا لتوجّب 
ات تقيل عبد] العتو والطغيان الذي يجمل الحق في القوة والافضلية العنف والنطش (ر 7:١‏ : 19). 
وهذا المقطم قد سب لارسطو تقدآ لاذعاً وعذل مفكرن كثيرين . اما الاخطاء الفادحة الي وقعم 
قها الفيل.وف» قي هذا الصددء فرجهها ان الوثنية تجاهلت قيمة الشخس البتري وتاوي الام امام 
خالقهم بالنظر الى الغابة القصوى الي دعي الهاكل اتات . 


)١( -‏ اي الرعابة والزراعة والتلمتص والصيد على تتوتعه . فهذه كلهاء على حدد قول 
القيل.وف» تعتمد على شغل منتج في حد ذاته . - (؟) صولن” احد حكراء اليونات السيعة -54٠(‏ 


ب 


مم 
٠‏ 


ل 
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فيا قد اتضح اذن أن رجال الدولة واصعاب الاقتصاد يلتكون فن اقتناء 
طيعى؟ كا انه اتضح اذا هو طبيعي' ٠‏ 


١‏ وهناك جنس آخز لفن الاقتناء” اكثر ما يدعونه فن الكسب أو 
ججع لال . وهو حقيق بان يدعى كذلك» اذ لا يبدو فيه من حد للننى واكتساب 
الرزق ١‏ ولداناته القن الأنف الذ » كثر الذين يدمحرنه به ويعتيدونه وإياه شيا 
واحداً . واطال انه يغايره مع كونه لا ببعد عنه . لان الاول طبيعي والثالى لس 
كدلك . اذ يتشا بالاحرى عن الخيرة والاحتيال ٠‏ 


فلتشرع الآن فى درسة . 


١‏ لكل قنية استعالان . وكلاهما ذاتيان» ولكن دون عاثلة بين ذاتتها 
اذ الواحد مختص بالشىء» والاخر غير تنص به . فالمذاء ملا يحتذى ويتجر به ء 
وهذا الوجه [ من الاتتفاع به] » وذّاك الوحه هما استعالان له . والذي يقايض يه 
عذاء او نقداً من كان محتاحاً اليه» استعمله كحذاء ولكن لا استعالا خاصا. 
اذ لم يمل للمقايضة . 


وهذا نفس ما يقال عن بقيّة القتنيات . فالمقايضة تشملها ججيعاً وتنتدى ا هو 
طبيعي “ يسبب اكثار الشر مما محتاجون اليه “ او اقلالهم منه . 


١١‏ ومن ثم » يبدو مجلاء ان البيع والشراء لبا بالطبع ٠ن‏ فن [ الاقتناء 
الطبيعي' ] . اذ غدت البادلة ضرورية قدار حاجة الناس اليها. في الجتمع 


همه ق.م.)ء راجم (5: -.)١ ١5‏ (ع) هو فن طبيعي لانه فى عنتلف قروعه الأنفة 
الذكر يعتمد على شغل متت هيا -5 


)١(-- ١١‏ قد عى الفيلوف ههنا بالوضم الونافٍ معدمهكبرومر ف فن الاقتناء لا فقن" 
الكب وححد الال» اذ يأقِ هذا الوضع باحد العتيين . ويرجم تحديد كل منهما الى القرائن» ولس 
ذلك بالامر الهل . واذا اغلق فهم هذا الفصل او كاد ان يكون مغلقاً على كثير من المارجين . 


١1ه‎ 


وم 


اه ب 


ف ابواب الرزى الطبيعي والغبر الطبيعى ف 

الاول» وهو المجتمع البيتي» لم تدع الماجة إلى نيء من ذلك * وهذا امر واضح . 
ولكنه اخذ في الحدوث عندما اتسع المجتمع . لات اهل البيت الواحد كاترا 
يشتركون في كل خيراته . ولا كثروا واعتزل البعض الاخر » وكثرت خيراتهم 
وتنايرت » كان ءن الضرورة توزدعها طلقا لحاجة كل فريق» كيا تفعل حتى الان 
شعوب كثيدة اعجمية» على طريقة المقايضة : فيبداون الاواقع جا هو من نوعها » لا 
اكثر [ ولا اقل ] . فيقد مون الخر مثا وبأخذون عوضه حنطة . وهكذا في كل 
من الاشياء الاخرى الموانة . 


. فثل هذه المبادلة لا تناقض الطبيعة . وما هي ضرب من جع المال‎ ١1 
٠ أذ ما كانت ترمى آليه عام الااكتفاء الذالي الطسعي‎ 


ولكن عن هذه المادلة نغأت قلك' المادلة الذمية» بللعاية . قلا حصل الامداد 
الاجنى» باستيراد ما يقتقرون اليه »“ وتصدير ما يترر عندهم » ايكرت الضرورة 
استعال التقد . لان ضروريات الماش لبدست كلها سهلة التقل . 


١‏ ولذاء تواطأوا في المقايضات ان نعطوا ويأخذوا ما تفع وما سهل استماله 
للعاش» نظير الحديد والفضة وكل ٠١‏ كان من هذا النوع » مما قدر اولا بالحجم 
والوزن ٠‏ ثم عولوا على نقثه ليكفوا عناء تقديره . لان التعش وضع اشارة الى 
كية الثيء . 


68 ولا تمد الى التقود» إذ اضطرت اليها المبادلة» نثأ النوع الاخر ٠ن‏ فن. 
اذغار الال » وهو فن التجارة . ولقد برز بسيطا في بدء نثأته» وتذرع بعد ذلك 
يشت اليل » يسبب الخبدة للكتسبة» متكيناً يصور عتتلفة لاتتنتام اكير المرابح 
من مكامئها . 


ع - (0) الممادة التجارية الي لا غاية لما آلا جم امال ٠‏ 


لاما ب 


١ 


0 


0 عناصر الدولة الاماسية الطميعية 

7 ولذاء يبدو لنا ان فن جع امال يدور خصوصاً حول التقد» وان عله 
الخاص ان يتمسكن من البحث عن اعظم مورد لاثروة . لان الثروة والتنى هما من 
صنع هذا القن" . اذ ان الناس في التالي * يستقدون ان التنى قاغ على وفرة النقد» 
لان فن” التكسب او جع امال وصناعة الاخذ والعطاء يدوران حوله ٠‏ 


هذاء وما النقد - على ما ببدو لنا - الا هذيان وعادة مرعية . وما هو على 
سىء من القيمة الطبيعية . اذ لو عدل مستعماوه عا اصطلحوا عليه“ لاضحى شيا 
زرا لادب ولا يقضي حلجة» ولأمسى من قامت ثروته على التقود» في امس. 
العوز الى القوت ٠‏ وما اسمج النتنى اذاأغدق على حي ومات معهءن الطموع . 5 يروون 
ذلك في اساطيرهم عن ميدس" الشهير ٠‏ فكل ما كان يقدم له من عنتلف الوان 
الطمام» كان يستحيل الى ذهب» يسبب جشع دعائه . 


١١/‏ فنك من صم سعيه » التمس ارين مختلفين» اذا جد وراء الغنى وسعى 
وراء اتكس . لان القتى الطبيعي يتاير فن الكسب وحثد الال . وعلى التنى 
الطبيعي يقوم فنْ الاقتصاد . وأماً فن” التجارة فهو عامل الأروات » ولكن لا على 
كل وجه بل عل وجه البادلة ٠‏ فيبدو أن هذا الفن يدور حول الدراهم . لان 
التقد عنصر التنادل . وهو ايضاً حده الاقصى . والتنى الماصل عن قن التكسب 


هذا ء لا حد له. 


فكيا ان الطب غايته الشفاء للى اللاتهاية » وكا ان كل فنْ يسعى وراء غايته 
الى اللاعاية » لانه يرمى الى تحقيقها ما أمسكن > بِينا الادوات الملغة الى الغاية 


)١( -‏ هو احد ملوك آمرغيّاء وتروي عنه الاسطورة اليونانية انه عامل بالرفق 
سِلئوس مربي فاكخحس إل اخمر . قنال من هذا الاله ثواب صنيعه موهية تويل كل ٠١‏ يمسه الى 
ذهب . ولكنه عندما لاحظ أن كل شيء حى الأكل والشرب يستحيل بين يديه إلى ذهبء رجا الاله 
أن يترد إنمامه . فاوعز اليه إل الخخرة ان يستحم في مياه النَا كتلس" . ففعل وتخلص هكذا من 
ذلك الإنعام الذي عثّاء وكاد يودي يحياته . 


١61‏ ب 


وم 


١ ده‎ 


في ابواب الرزق الطبيعي والغير الطبيعى 15 
لست الى اللاتابة لآن غاية القن حد لها ؛ هكذا لا حدّ لناية فن الكب هذا 
وغايته التنى [ المغاير للطميعة ] واقنناء الثروات . 


١‏ ففن الاقتصاد اذن له حد . ولس من حد لفن حثد امال . لأ فن 
الاقتصاد ليس من تأنه ان يعى الى اللاناية وراء الننى . ولذا » لا بد من جهة 
ان يضع حدًا لكل معنم يلتمسه» وهذا أمر واضح . الا أننا من جهة أخرى تشاهد 
خلاف ذلك في الواقع . لان كل الذين يجدون وراء التنى [ الطبيعي والغاير 
للطبيعة' ] محدون في مضاعفة نقدهم الى ما لا نماية له . وسبب [ تصرفهم الذمي] 
هو تداني الفنين' . فالاستخدام فيعا متقارب » لان كلا من فنى الكسي يهدف 
الى غرض واحد" . اذ الاقتناء يستخدم [ المال] نفس الاستخدام”* ولكن لا في 
وجه واحد : بل غاية [ الاقتناء الطبيعي او فن الاقتصاد ] مختلفة . وغاية [ الاقتناء 
المخاير للطبيعة أو فن الكسب والاخخار ] هو افاء النقد ومضاعفته ‏ وبالتالي رتهاأ 
للبعض ان مضاعفة النقد وافاءه من شأن فن الاقتصاد . ولذلك» فهم يدأبون إما 
في الحرص على أموالهم متوهمين وجوبه » وإما في تضخم ثروتهم النقدية الى ما 
لا عهابة له 


5 وسبب هذا الاستعداد كفهم بالمياة لا يجودتها . ولا كانت الرغبة في 
الحياة غير متناهية طمحوا الى وسائل لا تحصى للنظها . وأما الذين يتوخون 
جودة العيش فإنهم يعو لون على ما محلب لحم الملاذ البدتية . ولا بدالحم ذلك 
متوفراً في الاقتناء» قضوا العمر كله في طلب الغنى . فنشأ من ثم النوع الثاني من 


)١( - 6‏ استعمل المؤلف فل ©86مع1هبرومر أي اغتى عسناه العام وأراد به الدلالة على 
الذن يقتنون غى طبيعياً وغَيّ منايراً #طبيعةء على ما اوردنا في الترجة . والغى الطبيعي» الذي لا 
برعى الا الى توقير الخيرات الفرورية لفعاش واسباب الراحة» هو عند القيل.وف هدف فن الاقتصاد. 
اما الف امثير لاطبيعة والرامي الى الاذخار واتاء التقد اغاء مستدعاً فهو هدف فن الكسب وحشد 
الال . ( راجع الفقرة با١‏ وم من هذا الفصل ) . - (») اي فن الاقتصاد وفن الاتمار. 
- (م) وهو الت » الطبيعي: او الغير الطبيعي . - (4) بفرعيه الطبيعي والغلر #طبيعة . 
- (ه) امم وااريح ‏ 


ومعوذأا 


و 


ان عناصر الدولة الأساسية الطميعية 
جع للال » لأن التاى يلتمسوت وسيلة توفر لهم الافراط في التتعم > لان التنعم 
أنه الاقراط ٠‏ وان لم يستطيعوا باوغها يفن" الارتراق الطبيعمي » جتنحرا الى 
تحصيلها باستمل مداركهم فنا لم تقر" له : 


. لان الشجاعة لم تحمل لتحرز الاموال » ولسكن لتولد الثقة والاقدام‎ ٠٠ 
حمل لذلك ذن القيادة ولا فن التطبيب > لان الاول لاحراذ الظفر والثاني‎ 39 
لصون الافية . وام تلك الطائغة من الناس ذإنها تحول الغتون كلها للى عبن نجارية»‎ 
. أزعها ان التجارة غاية» وكل بيّيء يواجه حتماً الى الناية‎ 


وعليه ققد تكامنا عن فن" التكسب' النيد الضروري وعن ماعيته وعن سبب 
احتياجنا اليه . وتتكفنا ايضاً عن فن التكسب الخرودي وبين انه يثاير القن 
الاول وانه هو فن الاقتصاد الذى ماري الطبيعة» والذي يسعى الى تحصيل القوت 
تمن حدود معيئة أذ ليس كالاول بلا حدء 


١‏ وقد اتضح للشكل الذي طرحتاه في البدء : هل كن" التكسب من 
خصائص رب البيت ورحل الدولة أو لا؟ انه يحب على كليها ان يعنيا بدلك 
الفن : فكبا ان علم السياسة لا يوحد الناس بل يستبدهم من الطبيعة ويتصرف 
هم» كذلك يجب على الطبيعة ان تمد بالقوت» أرضاً كانت أم مجراً أم شيا آخر » 
وعللى رب البيت [ ورجل الدولة ] ان يستنلاها ويتديرا ثروتها كا يجب . اذ ليس 


. يريد فن الاقنتاءء الذي هو فن طبيعي - لاا فن الكسب الذي هو مغار لطبيعة‎ )١( - ٠٠ 
فلو حمر ارسطو معي اوضاعه وحددها تديدآ دقيقأ وتقيد باستعال كل وضع حسب ممعتاء الممري»‎ 
لأضفي على كلامه كله في هذا الفصل حلاء ودقة وسهولة . وان قلة الضبط في استعمال الاوضاع لامر قد‎ 
يِوَاحْد عليه الفيلنوف» لانه  على ما اشرنا اليه سابقاً  يغوتش المماني ويحمل على الخطإ والضلال‎ 
. في تقهمها . ولمل قلة الضبط هذه متأتية عن تبامل في التأليف وعدم تعهد نصه بالتصليح والتقيح‎ 

راحم المقدمة : اساوب ارسطو الاتثائ , 


٠)9 :* : ١ ( بفن الكب بريد قن الاقتتاءء ولاسيا فن الاقناء الطبيعي‎ )١(- ١ 


7 همزا 


- 
٠ 


4 


4 ب 


في أبواب الرزق الطبيعي والثير الطبيعي 5 
على المباكة ان تنتج الصوف> ولكن ان تستعمله وتيز اليّد منه وللوافق نما هو 


فاسد وغيد «وافق . 


55 الا ان للرء قد يعترض ويأل: لم فن الكسي' جرء هن فن 
الاقتصاد ؟ ول فن التطبيب لبس جزءا منه» مع ان العافية «ن لوازم اهل البيت 
نظير أحلياة نفها أو احدى الضروردات ؟ 


فن جهة» قد يتاح أرب البدت بصفة كزنه رب بيت وارجل الدولة بصغة كزنه 
رجل دولة ان ينظرا حي في امس الصحة؛ وءن جهة اخرى قد يمسك عنعها ذلك 
ويناط بالطبيب ٠‏ وعلى النحو نفه» قد يحق ارب المدت بصفة كرنه فيا عليه ان 
ينظر في اعى أقتناء الخيرات» وقد يتعلّق الامى بقن من أتباع فنّه . لامما وان 
الطبيعة مسؤولة عن توفير الخيدات» كا سبقتا وقلنا . لان وظيغة الطبيعة تقوم بتأدمة 
الغذاء لكل موالدهاء لان القرت فضلة ما يبال الوليد تمن ولده . وهنا ما يمعل 
فن” الكسب و«الارتراق من الميوات والثبات امراً طبيعيا للجميع ٠‏ 


1" ولا كان فن انكس والتحصيل' نردوجا - على حدّ ما قلنا - > ذا 
فرعين احدهما فنّ التجارة وثانيعها فن” الاقتصاد ؛ وكان ن الاقتصاد ضرورنً 
وموداً» وفن” التجارة مذموماً مقبحاً تقبيحاً عادلا - لانه يغاير الطبيعة “ وينجم 


؟؟ - )١(‏ هنا ايضاً عى القيلدوف فن الاقتاء الطبيعي » ولم يتعمل الوضم البوتانٍ 


«معصوتعترومير ضر » عمناء الممري . ( .)١15:* :١و 10:08:11: : ١‏ 


مم - )١(‏ آراد فن الاقتاء تموماً الذي ينطوي على فرعين احدها طبيعي وهو من خدم 
فن الاقتصاد او ملحقاتهء والآخر مغاير #طبيعة وهو فن التجارة الذي دعاه فن الكسب وحقد الال» 
) ومع )٠‏ . وقد رأينا من الفرورة ان نشير قي حواشنا الى معى كلة ومنحمهنرومعر 8 
الخاص» في كل موطن من مواطن هذا الفصل تلانياً للائتياس والخطإ . اذ ان ارسطو قلناء قد 
استعملها استعالا فيه كثير من الإشكال . لان القرائئن لا تدل دائاً يوضوح على معناها الحقيقي ٠‏ 
فقد ع مها قن الاقتناء همومأء وقد عنى سا فن الاقتناء الطبيعي لا غيرء وقد عنى مها اخيرآ فن الاقتتاء 
المغار #طبيعة اي فن التجارة الذي هو فن الكسب وحشد المال. وقد عانينا لمر مختلف الماني هذه 


+ه؟١‏ ب عن التواطرٌ - ابغضو الربا بكل صواب . ولقد ابغضوه لان ريه من التقد نفسه» 
ه لاع جل له النقد؛ اذ جعلت التقود للسادلة . واما الربا فهو ينمي التقد نفه؟ 
ومن هذا الام تال امعد" . لات المواليد شبيهة بوالدها . وما الربا الا نقد النقد . 

ومن ث2 فهو بين اصتاف التنى ما ينافي الطبيعة اعفلم متافاة ٠‏ 


في كل موطن متقة كبيرة» وتتكلفنا لذل لك تمرياً وتدقيقاً طويلا لي ان كفة ريا اليوتانية 
نان ن مشتقة من قعل بااع]< والدء وتعني اوالا الولادة ثم الولد ثم الإتاء والغلة تم الريا . 
فكآن الريا مولود يلده المال . والكفة اليوتانية قريبة ياصلها وهعناها من الكفة العربية « ربا» لان 
ربا تأق ايضاً من فمل معناء زاد وما ونشأ . 


١١48‏ ب 


1١١ 


١ 


القصزالاع 


تطارتعاء علي فى'وتوه الامْيْماء 


١‏ تقد بسطنا بسطأ وافياً ما يتعلق بللعرفة' . فعلينا الآن ان ننظر في ما 
يتعلق بالاستخدام . إن نظريات كل هذه السائل أمر حر“ واما اختبارها فضروري٠‏ 
واليك الفروع النافعة من فن الكسب والارواق" : 


قاول تلك الفروع معرفة انفع القتنيات عن خيدة ؟ والعلم بالامكنة التي 
تكون فيها المقتنيات أوفر فائدة؛ وبالاساليب التي توليها من النفع احزله . فا هي 
شروط اتناء لخمل مفلا او البقر او النتم؟ وكذنك [ القول عن ] سائر الليوانات. 
اذ يتحتم على المرء أن يعلم بالاختبار ما هو انع تلك الميوانات اذا قوبل بعضها 
ببعض» وما هو اجزلها نقما في امكنة ذات صفات معينة ٠‏ فنها ما ينج في مصر» 
ومنها ما ينجح في مصر آثر . 

والغرع الثافى هو الخبرة بالزراعة» بالزراعة البسيطة» ويزراعة الاشجار. ثم 
الخيرة بتربية التحل وغيره من اليوانات» الامجة والطائرة» على قدر ما تَوْكِ 
من النفع . 

؟ تلك هي الفروع الاولى ءن فن الاقتناء» المتعلق بالشؤون البيثية اشد 
التعلّق . 


)١( -١‏ عصمرنة وحوه المعاش وايواب الرزق وانواع الاقتتاء . - () أي فن الاقتتاء 


الطبيمي . 


3* 


1١164‏ ب 


01 


و 


0 عتاصر الدولة الاساسية الطبيعية 

وام فن" المادلة قاهم” انواعه التجارة . وهذه على ثلاث شعب : التجارة 
البحرية» وتقل البضائع في اليد» وعرض اللع في محلاتا . وتختلف الثعبة عن 
الازى> بكونما اقل غرراً او اكثر محلمة لاريع . 


والتوع الثالي عو الريا» والنوع الثالك هو الاجارة ٠.‏ وتتصرف هذه الاحارة 
ام الى الصناعات الوضيعة» وام الى المهن السهلة العائدة بالنفع على الجسم وحده . 


واما الصنف الثالك من فن الكسب والارتراق» فوسط بين الفن الاخير 
هذا والفن الاول . اذ ينطوي على قسم من فن الاقتناء الطبيعي» وعلى قسم آخر 
من فن المادلة التجارية . [ فهو يعنى ] يغلات الارض وما يستخرج منها من 
اشياء نافعة غير البقول والاثار . كقطع الاشجار وصنع المعادن على تتوعه ٠‏ وصناعة 
المعدن كثيرة الشّمَب» لان الممادن انواع كثيرة . 


٠‏ لقد أجلنا التكلام حيّ الآن على هذه الانواع» وقد يفيد الصتاعات 
تقصيله» بيد ان الاسهاب فيه ممل' ٠‏ 


ان ادق الصنائع ما قل مجال القَّدّر فيه وان أختها ما عظم اضتاؤه للجسد - 
وأجدرها بالعبيد ما كثر فيه استخدام السم وأحطها كأنا :ما ول لشياجصه 
الى الحذق . 


؟ ولا كتب بعضهم في هذه الصناءات» نظير خارس" البآرسي 
وأ يلوذرس" اللِمْنسِى” عن الزراعة البسيطة وزراعة الاشجار؛ ونظير غيرهم عن 


)١( - +‏ إت ملحق الفهرس التفل» المدرج في آخر سيرة أرسطو العروفة بسيرة رمناج » 
يذكر لفيلسوفنا كتاباً في الزراعيات . ولكن الكتاب منحول» ولا شلك في الامر . وقد تسب خطأ 
الى ارسطوء إذ لم يوحّه قط عتايته الى درس أمور الزراعة . ويرهانت ذلك قوله أعلاء» وما 
يضيف في الفقرة الثالية . ( راجع المقدمة : تآليف أرسطو ) . 

)١( - »‏ كتب من جزيرة بار'س' كان معامرآ لارسطو . كتب كثيراً عن شؤون الزراعة . 
- (؟) مؤلف يونافٍ من جزيرة رلمْنئس عاش في زمن أرسطو وصرف عتايته هو ايضاً في كتاياته 
الى شؤون الغرس والزراعة . 


وها | 


نظرات عامة حملية فى وحوه الاقتتاء نان 
ها من الصنائع» وجب على من تم لها ان يأخذها عن هؤلاء . ونضلا عن 
ذلك» تحب جع للتفرقات مما يقال فيهاكء اذ وق البعض ما للى تحصيل التنى . 
فهذه كلها مفيدة من محل فن” التكسي او الاقتناء - 


5 وان طرفة ليس" اقبي" لمي من هذا النوع . وهي ايتكار جيل 
'نطرق به ياب الرزق» عرزي اليه لمتكيته . الا انه مبدأ عام ٠‏ وذاك اتهم كاتوا 
تون الفيلسوف بفقره على ان الفلفة غير مجدية ٠‏ فيروى انه عرف يسبب رصده 
الفلك ان الزيتوت سيخصب . حْصّل قليلا من للال وهو في قلب الشتاء» واستأجر 
بسعر ذهيد» لالم يلق منافا» جيع معاصر الزيتون" ف ميدس" ويس“ ودفع 
العريون' عنها - فلن حان أوان الزيتون وكثر عليه الطلب» ستره [ الفيلوف ] 
كا نشاء وجع اموالا طائلة» ويرهن ان القلاسنة اذاما هوا لذلك» يعهم اراز 
الثروات بسهولة كاملة . الا أن احراز التنى ليس موضوع ذثاطهم ٠‏ 


5" فيحكى اذا عن تلبس انه ابدى حكبته على تلك الطريقة ٠.‏ ولكن 
كا سمقنا وقلنا ان اقتدار المرء على الاحتكار لمن الامور العامة الناضة لابواب 
الرزق . ولذاك قات بعض الدول نقها ترد هذا المورد امالى » اذا اقتقرت الى 
الامرال» وتحتكر بعض اسلع ٠‏ 


ه - )١(‏ َليْس» وهو معروف عند العرب يلسم طالي"» فيسوف يوتاني واد في ميلتس' 
حي كوه ع تجو ستة ٠غ‏ ق . م . ويحسب رواية اخرى يقال أنه من سلالة 
ملس” ( قَدامُوس' ) وائه ولد في فتكي ( فيتيقيا ) وهو إقدم واشهر حكاء اليونان السبعة» 
ير الهندسة والفلك والفيزياءء وركن من اركات المذهب القلقي الإيوني . وتليس"* 
هذا في تمليله اصل الكوت ونشأته» يرد كل شيء الى العنمر المقي . ويحكى أنه درس العلوم في هياكل 
معر » وانه م من هناك ميلتنّس ومات فيها وقد ناهر من العمر نحو مثة سنة لوا ايت 
اللائر"قيء سيرة الفلاسغة العظام » ب ١‏ اتليس" ) .-() ميلنره:4 دح ١‏ خسن 
ره:ه:غح١‏ .-(ع) العريُوت او الأريوت كفة يوتانية امموترؤة 0 . وقال أيضاً 
في العربية المُّر"يوت ومعناها ما عقد به الميايعة من التمن . ومثلها كانة لوتلون المتداولة في اينات 
وسوريا وغيرهها من البلاد العربيةء مذتهه 6» والي د تمن أجرة السقر يمرآ. وقد يصح أن 
تطلق على اجرة القر بالسفن الموائية» أي الطائرات» من بإب التوسّع . 


١ وهو‎ 


١ 


١4‏ فق جزيرة إصتلية ابتاع احدثم“ عا أودرع عتده من دراهم* كل حدئك 
الصائع . وأخد دبيع وحده كل من قصده من التجار . ودون ما افراط في الثمن» 
ريح مئة وزنة فضلًا عن المسين الي استردها . 
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األاان ابتكار تلن“ وابتكار ذلك التاجر سيان . فكلا الطرفين 
قد احتال ليدير احتكاراً لنفسه . ومعرفة هذه الامور مفيدة أرجال الدولة لان 
دولا كثيرة" تحتاج للى ورة امال والى موارد كهذه» احتياج البيت اليها . ولكن 
احتياج الدولة اليها أعظم» لذلك اقتحر هم البعض من رجال الدولة على هذه 
الأمور وحدها . 


ه-(١)‏ ذيْتئيسيّس” الاول او الكبير طاغية من طتاة سركوزاء عاش من ستة ٠م‏ الى 
ستة ادم ق . م . تعاطى السياسة منفّ مطلع شيايه وناوأ الاعيان ليقم حكماً شعبياً » فا كنسب ثقة 
الشب وما عمّ أن انفرد بالحكم يحنكته السباسية ودهائه قهر اهل قرطاجة وطردم من جرّيرته . آلا 
نم في اواخر حاته عادوا وقهروه في الير والحر . وكان مواماً بالادب شديد الحرص على حياته » 
لا يتقطع عن لبن اللأمة تحت ثيابهء ولا ينام ابدآً ليلتين متناليتين في القرفة الواحدة ولا يخطي الا 
من اعلى برج ولا يأقن حلاقاً على رأسهء بل كان يعهد بتلك اللمهمة الى احدى يناته . وكان قد 
حفر في مقالع سركوز! سجناً وبق فيه لنفسه مدعا صغيرآ بشكل أذن ليتجسس منه افكار 
ضحياه ويطلع على خقانا قلوييم . - () ان خطة الاحتكار الحكومي قد شاعت كثيرآ في ايامنا 
وتعممت . الا ان الخيرة الاقتمادية قد برهنت أنه قي احوال كثيرة لا يفيد الاحتكار الدوة ٠‏ 
تقيدها الشاريع الخاصة . 


القصز كا يش 
ما ا فرارالا سمه 


١‏ ان قن الادارة الببتية على ثلاثئة فروع : فرع بتعلق بالولى» تكلنا عنه 
اولا" وفرع يتعلّق بالأب» وفرع يتعلق بالزوج» لان الساطة قد فرضت على 
الرأة والاولاد» وفرضت عل الطرفين كأحرار» ولكن على وجه مختلف : فالطة 
الرجل على المرأة سلطة مدنية» وسلطة الاب على بنيه سلطة ملكنّة . لان جنس 
الذكور اصلح للرئاسة طبعاً من جنس الاناث'؛ ما لم يكن فاسد التركيب وغالنا 
للطبيعة . ومن تقدم في السن واكتمل > غدا أصلح لارئاسة عمن كان حدثاً 


؟ ف اكثر مناصب الاححكام السياسية' يتداول الرئيس وامرؤوس 
اللطة . لان [ كليها] يريدات المساواة طبعاً دوت اقل تغرقة . ولكن عندما 
يحكم هذا ويحكم ذاك» يلجأان الى الفروق في الللبس والنطق» والى مظاهر 
التكرح والتشريف على حد قول آمُسِس”" في خطاب الطهرة . والرجال في تسلّطهم 
على النساء حسكموتهن دوماً على هذا النحو . 


)١(-‏ لات جنس الاظث ذو حس دقيق عاطقي سريع الأثرء ينقاد لموامل الشعور أ كثر 
مما يسترشد بتور العقل . ولدا فهو اقل استعدادآ ارئاسة من جتس الذكورء لان الرثاسة قيادة 
تستورحي العقل لا الشعور ستتها واساليها . الا أن التربية قد تتدارك ذلك النقص الطبيعي . ولكن 
يخثى داقاً ان يغب الطبع التطبع . 


؟ - )١(‏ الاحكام السياسية هي الاحكلم النتمية الى الحكم الذي دعاه أرسطو «سياسة» 
أو د حكماً ساسياً»» ياسم مشترك قد ينطيق على جتيع الاحكام . ر م : مم؟ء. -(0) امسس* 
او شر"ثوم أب؟ أتحمس احد الفراعنة النتمين الى اللالة الللكية السادسة والمثرنف (كده-55ه) 
كان في بده امره جندياً يسيطأء مم اضحى وزير اللك أقر ئيس" فتار على مولاه وخلعه وقسلم 


8 ب 


©؟ 
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اما سلطة الوالد على الاولاد فعبي سلطة ملكية؛ لانه رئيس بعطفه» ورئيس 
يتقدمه في الن ومبابته . وما ذلك الا صورة للسلطة الملكية . ولذا 2 
سن عندما لقب نفس" « أب اليشر والآلهة'» ودعاه ملك هؤلاء طرًا . 
يجب ان يتفرد الملك بطيبعه» وان يشاكل [ الميع ] يجنسه . 0 
السن بالنسة الى حديثه» والوالد بالنسة الى ولده . 


"ا ومن الظاهر أن اثتفات الادارة البيتية الى الاأشخاص أوفى من التغتها 
الى اقتناء الجادات؟ والاهتام بصلاح الناس احرى من الاهتام بصلاح الممتلكات» 
وما تسميه ثروة؟ والعتاية بالاحزار أوفر متها بالعيد . 


وفي شأن الارقاءء قد يتاءل الرء اولا هل للعبد» ما خلا فضائله الآلّة 
والخدميّة» فضيلة أخرى أَشرف من تلك» كالعئّة والشجاعة والعدل وما الى تلك 


زملم الملك مكانه , ولكنه بخصاله احميدة عنم قلوب رعلياه واحسن الى البلاد وقتح ابوايها التجار 
اليونات واستعمر جزيرة قبرص بعد أن طرد منها القيتيقبين وشاد في اتحاء ممر مبافي فخمة ومات قبل 


فتح لمقيسس ملك الغرس ياشهر . 


ومن أتواله المأثورة خطاب الطهرة الشهير الذي يشير آليه ارسطو . وذلك ان آمسس” اخذ 
مطهرة من ذهب وصنم منها تثال إلهء ودعا عتلاء اللملكة واقطلهاء فقا شاهدوا التمثال خروا على 
وجوههم أمامه . فخاطيهم الماك وقال : « ان ما تسجدون ل الان كان قبلا مطهرة حقيرة يغسل فها 
اسلاقي ارجلهم . وما الانء وقد اصبحت تثال احد الآحة » فكلكم تطأطئون هامكم الهاء وانا 
كذلك كنت حندياً بسيطاً واحد السوقة الهولين . ولكن عا ان الآهة رمت الى هذا المنصب السامي» 
قطاعي حق عليكم» 20١‏ اجات هرو ذاتثس باب [قتر في ققرة ا ) ١‏ - (م) زرقس” (او 
يُوبْتِر” عند الرومان) هو ابن كر 'و'نلس" او شور "نس" ورريثاء وقد خلع اباه وجر"ده من 
الوهته وتوأ ملك السياء والارض محلّهء» وجلس في الاوالميس" على عرشه . ثم اقترن يعدد كبير 
من الازواج » يينهن التساء امائتات والإلاهات الخالدات . وقد كان في اعتقاد اليوتان والرومات إله 
العوامل اللويةء إلا حكيماً يعنو كل شيء لسلطانه ولا ينقاد هو الا لارادة القدر الاله الاسمى» ابن 
الخواء واقيلء اقدم الآلة واقوام» الذي سيطر على مصير الكون . وتروي الاسطورة انه كان 
يحتال لاغواء القتيات الحسان ويتخذ تارة شكل عجل ؟ فعل عندم ا اختطف إفْرئيًا بنت ملك 
صيدوت» واخرى هيئة حية وطورا صورة نسر وطورآ آخر شكل تم أو اشعة متألقة او مطر 
ذهي . - (4) هذا الشطر مأخوذ من الالياذة ن وش ععه . 


154 تب 


ادا 


١ ل‎ 


متاقب افراد الاسرة 5 
المتكات؛ أو لا مزية له عدا الخدمات البدنية ؟ ان كلا الامرين مشكل : فان 
حوى تلك المرايا فا يفرقه عن الاحرار ؟ وان ل يكن يحرزها فالامى جد مستهجن» 
لكونه بشراً ومشاطراً غيره في النطق . 


والسؤال نفه على التقريب قد يطرح في ثأن المرأة والتلام . فيل 
لهذين فضائلها ؟ وهل يحم على المرأة أن تكوت عفيفة وان لك الشجاعة والمدل؟ 
وهل الفراهة والعقّة من صفات الف أو لا؟ وعلى وجه اتم» يجي علينا ان ننظر 
في شأن من هو دئس بالطبع» ومن هو مرؤوس بالطيع هل لما نفس الفضائل أو 
فضائل متباينة . وان تم على الطرفين أن يدركا كال الروءة» فل يوق الولحد 
رئامة دائٌة» ول يفرض على الآخز الانقياد المتديم ؟ وفضلًا عن ذلك“ إنه نس 
في الوسع أن غيز ببنعها بزيادة القضيلة ونقصها؟ لان الخضوع والامرة متباينان في 
النوع . وما من تباءن نوعي في الزيادة والتقصان ٠‏ 


© وان وحبت الفضيلة على الواحد» ولم تُقرض على الآخر ء نهتاك أمس 
مستغرب - اق كيف ميد الرئيس الحكم ما لم يكن عفيفاء وما لم يتحل بالعدل؟ 
وان خلا المرؤوس من العفة والعدل فتكيف يسن الخضوع ؟ وان كان من السفلة 
المناء» ققد بنذ كل لياقة . 


كل اذن أن كلا الطرفين نج عليه الشرورة ان يثترك في الفضيلة» وان 
اختلف نوع الفضيلة» اختلاف الرؤوسين الطبيعي [ عن دؤسائهم ] ٠‏ 


وهذا يهل مرحه في ما يتعلق بالتفس . ففيها رئيس بالطبع وفيها مرؤّوس 
بالطبع ٠.‏ وفقضائلعا مختلفة» اختلاف القوة الناطقة' والقوة الخالية من النطق . 


ه - )١(‏ القوة الناطقة أو العاقلة في النفى هي التهم الذي تدرك يه الاشياء وجواهرها وتعمرف 
وتمز به الخير من ألثر . والقوة اخالية من النطق أو العقل هي الارادة الي تندقع ا الثقى الى ه 
ادركت بالفهم من خير خاص أو علمء» (ر١0:1: .)٠‏ 


ا 


٠ 
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1" ومن ثم يتضح ان بقية الكائنات على الطراز نفسه . وبالتالي قات اكثر 
الرؤساء وللرؤوسين [ قد احرزوا صفتهم تلك ] بفعل الطبيعة . فالمسر لا يريس 
العسد رثاسة الرجل اعرأته والاب غلامه ٠‏ ني هؤلاء ججيعاً نيحد القوى النفسية» 
لكتنا تدها متاينة . لان السد يخاو مَاماً من ملّكة المشورة"» والمرأة نحوي 
تلك المللكة» ولكنها تلمث فيها بلا فاعليّة' . اما الف فهو متحل بتلك الملكةء 
ولكتها فيه ناقصة ٠‏ 


/ا ولا بد ان تكون تلك حاهم بالنظر الى الفضائل الاخلاقية ٠‏ فيجب 
الاعتقاد -١‏ هم جيعاً نالوا متها تصيبا» وات تفاوتوا في في ذلك » كل بقدر وظيقته. 
ومن ثم « جو © ان ينحرز الفضائل الاخلاقية قية كاملة» لان 0 
على وجه الاطلاق وظيفة المهندس . والعقل هو المهندس . وكل من تبقَّى يجب ان 
يرز منها بقدر ما يتيسر له . 


5" وقد امج هكذا أن الذين نتتك عنهم لهم قضائلهم الاخلاقية؛ أت 
عن الرأة غير عقّة الرجل5 وان الشجاءة والعدل يمختلفان فيهاء لا كا ظن 


كر ٠.‏ فهناك شجاعة الرئس وهتاك شجاعة الخدم . وذلك هو تأتهم قَْ 
سائر القضائل . 


و 


د )١(-‏ أي صفغة الرئاسة او الخضوع . يقول ارسطو ان الطبيعة تقسها في الغا تحصل 
البعض رؤساء والبعض مرؤوسين . (ر ١‏ : + ) . - (؟) اراد علكة المغورة او اللكة الاستثارية 
قضيلة الفطنة الي حرم منها اليد » حيث قال : : « انه نسم للأرقاء من العقل مقدار أن يشعروا 
بالعقل دون ان يخرزوه». ر (1: 1١:8‏ ) .- (ع) إن أرسطو يبالغ قليلا . ولكن” هذا ما 
يحدث عادةة » على ما يلاحظ ء» لأآت المرأة قوبة العاطفة سريعة التأثرء منقادة يسهولة إلى مشاعرها . 
ولذا تبقى فها الملكة الاستثارية بلا فاعلية في الكثير النال » اثقهم فى المواتف العصيبة من الماة . 


م )١(‏ سسقراط او كراتس" فيلسوف يوق كبير عاش في أثينا من سسنة 14؛ الى 
5 قء م. طريقته التعليمية كانت طريقة الحادثة والسؤال يبعض من التهكمء وقد يرع فيها وتفوق 
وافحم السقسطائيين الذين كانوا دعوت الفلسغة قبله . وقد كانت حاته رسالة تهذددية وأخلاقية . وهو 
نقسهلم يعرك لنا مؤّلفات نقف بها على تعاليمه» وانما تعرف تلك التعالم بواسطة أفلاطوت وآكْستْفُون 


.ب ا 
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متاقب اراد الاسرة 5 
ومن انتم النظر في هذه الامور تبيّت له بأكثر جلاء . لان من يعم ويدعي 
أن الفضيلة هي طيب استعداد التفس أو حسن القيام بالعبل او ما أشبه ذلك» 
قد شط عن الصواب - فن أحمى القضائل» نظيد غرَعيّن"» كان على هدى أعظم 
بكثير ما كان عليه من حددها كأ سبق" . وءن ثم كا قال الشاعر في النساء قولا 
لا ينطيق على الرجال» وهو أن « الصمت ذينة الرأة »أ» كذلك يحب الاعتقاد أن 
الخال قد تكون على هذا النحو يثأن الميع . 


١‏ ومن حيث ان الثلام غير متكتيل» َل أن فضائل لا نخصه بالنظر الى 
ذاته» بل بالنظر الى الكامل الذي يسوسه . ومكذ للك القول عن العبد بالاضّاقة الى 
مولاء' . ولقد أثبتنا ان العبد نافع لضرورات الماش - فلا يجتاج من ثم كأ هو 
واضح» الا الى فضيلة زهدةء الى زهاء من الفضل لا يقصر معه عن العمل لبطر 
او تراخء 


تفيذيه . وقد عبر سقراط عن القلاسفة الطبيسيين الذ سيقوه بان وجه الفلغة الى البحث عن 
الانسان نقسه وطبيعته وغايته وتواميس حياته ولذا يْمَد يحق واضع عم الاخلاق عتد اليونات . 


يشأن ما يدعي سقراط ههنا منكوت فضيلة الرجل هي قضية الرأة بعيتهاء راجع جهورة أفلاطون 
الباب الخامس . وراجع ايضاً القيلسوف نفسه حوار ميثن . - )١(‏ غلر'غيّس مطاف يوناقي 
وخطيب شهير » ولد في لتُتتسيو'م؟ من أجمال صقلية ستة همع ومات ستة ىم ق. م . في لارضًا 
من احمال تسلِيا ه وقد تتفذ له كثير من خطباء اثينا واديائها ومن جفهم تكد ينرس" الؤرتخ 
القيلسوف . الف بعض الكتب ف الخطاية ومدائم كثيرة لم ببق منها الا مقطوعات متفرقة . وقد 
سخر افلاطوت في حواره الدعو غْر"غيّس” من افكار هذا التُقسطائ ونظريّاته العقيمة في 
الادب والفلقة  .‏ (م) راجم في ذلك كتاب الاخلاقيات لارسطو ب ,اف ؟ . - (4) هذا 
البيت مأخوذ من مأساة إيتس قتاعر الكبير ممقكليس؟ ش ١وم‏ . - (ه) يعت الفيلوف 
ان كل قئة من الناس تنفرد بصفات لا تنفرد بها أخرى . فا يجمل في المرأة مثلا » لا يجمل ضرورة 
في الرجل . 


ه-(١)‏ يقول ارسطو ان فضائل الفق غايتها تتهيل عمل الكاملين الآن هرون على 
تربيته وتهتييه . ولذا لا تخصه في حد ذاته . وفضائل العبد ترمي الى تهيل إثراف مولاه عليه» ولد 
تنحصر قي زهاء زهيد من الفضل لا يقصّر معهعن العمل » كقليل من النشاط وقليل من القناعة . وتحن 
ترى ان في هذه النظرية تجاهلا فقم الروحية في الاحداث وف من عدوا عييدآ وأرقاء وق من 
يدانونهم » على زعمهم » كاصحاب الصتاعات والفلاحين ومن اليهم . 


١ 


ق 


لاب 


٠ 
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٠‏ وذا ص ما قلعا“ كد بساءل الرء: أمن واجب الصتاع أن يحرزوا 
بعض الفضائل -- لانهم» بسبب التراخي» كثيراً ما يتقاعسون عن مبماتهم - > أم 
الامى فيهم على غاية الاختلاف ؟ فالمبد .ريك الياة» اما الصافع فغريب ٠‏ فيقدم 
له من القضيلة قدر ما يلحقه من استعاد' . لان ذوي الصناعات الحقيرة يتالهم 
من السودية قط محدود . والعمد من الامور الطبيعية ٠‏ ولس الاسكاف متها > 
ولا أحد اصعاب الصتائع . 


١‏ فن الواضح اذن» انه يجيب على المولى ان يكون لعبيده علّدَ تلك 
الفضيلة المثار اليها . ولا يقرتب ذلك على من أوقٍ السلطة ليعلّمهم الاشنال . 
ولذا فالذين يعون ان الارقاء خالون من الادراك والتقل' » مخطئون في زعهم . 
وشم يضاون سواء السبيل» عقدما فبغون استخدام السيد جرد الاواس [ دوت 
اطلاعهم على الاسباب ]؛ اذ جب ان ينيّه اليد اليها اكثر من المنين . 


هذا ما وأينا تحديده في شأت الامور كار اليها . 


اما ما يتعلق بالرجل والمرأة» وبالاولاد ووالدهم» وبالقضيلة الخاصة يكل من 
هؤلاء» ويصلاتهم للتبادلة» ويا هو صالح لحم“ وبا لبس كدذلك» وبأي وجه يجب 
اقباع الخير ونحتب الششرء فهذه مسائل لا بد من درسها فى الايجاث السياسية" . 


)١( - ٠‏ لعل القيدوق يريد ان يقول ان الصائم 'يقسم له مئ فضيلة العبيد ؛ يقدر ما يلحقه 
من الاستعماد كنا لا فضيلة اخرى له. وعجب أن يبدي اوسطو مثل هذه الآراء» وإت يستسلم قها 
لاوهام عمرهء كأن القضيلة حصرت في الطيقة المثقفة لا غير »> ولاسيا في من صرفوا فههم الى القلقة » 
وكأن القضائل الطبيعية لا تنمو وتترعرع الا في اهل الغ والعل . 


)١( ١‏ وقد قال ذلك هو نقسه (1: ٠١:٠‏ ) » حيث ارتأى ان العبيد بالطبع خالوت 
من العقل» ولا يحرزون منه الا قدر الشعور يه . ولمله اراد بذلك انهم ذوو عقول غليظة» لاعيزوت 
المقولات من تلقاء انقسهم » بل يحتاجوت الى من ستها طمء ز(ركحة: ه : - )لاتهم خالون من 
اللكة الاستشارية أو الفطنة والتمييز . - )١(‏ لقد قال شيئاً عن فضائل المرأة والرجل والأولاد 
وسيعود الى يمتها باسهاب في البابين السابع والثامن . 


راحم مأ قال ايضاً قي صفات المرأة في اقتصادياته ب 5 . 


مناقب أافراد الاسرة بذ 

موللاب ١‏ وا أن كل بيت هو قسم من الدولة» من حيث ان عؤلاء' عم اعضاء 
٠١‏ الاسرة؛ ويا أن مناقب الزء متجهة ضرورة الى مناق الكل“ ققد أزم أن يرجه 
الاولاد والناء توجبهاً سياسيه اذا ما أفاد صلاح الاولاد والنساء صلاح الدولة . 

. ولا بد ان نفيد : لان النساء نصف الاحرار» ومن الاحداث ينشأ ساسة الدولة‎ ٠ 
وهكذاء بعد ان يسطنا المقال في هذه الامور - على ان نعود الى ما تبتى‎ 
منها في مواضع أخرى - تدع مقالنا اطالي كانا يلغ حدهء شرع في مبحث‎ 

آثر» وننظر في ما أبدي من الآراء يثأت السياسة الفضل - 


1-() هؤلاء م الاشخاص الذي دار الكلام عليهم : السيد وعبيدهء والرجل وامرأته » 
والاب وايتاوٌء . 


8 
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ل ب 


دا 


و 


الفْصّم الآاول 
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١‏ لا توخينا النظر في المجتمع الذي هو افضل الجتمعات للدنية طرًا * أن 
استطاعوا ان يعيشوا وقق أُميّهم ويحتقوها كلها أزمنا ان تبحث ايضاً عن 
سياسات غيره من [ الجتمعات ]» تلك السياسات التي تستخدمها طائقة من الدول 
اطللة يحسن نظمها ٠‏ وثرتي عليئا ان تنظر في بعض سياسات اترزى تبدو صاطة 
قد تكلّم عليها العض* لكي يِتجِلّى لنا المتّد منها والفيد»ء ولكي لا يحسب 
تقصينا عن سياسات غير السياسات المستة» عمل من يروم التنطع . ولكن ليظهر 
اننا لم تقدم على هذه الايحاث» الا لها اعتور السياسات الماضرة من النقص' . 


"' وقبل كل شىء» لا بد لنا أن نأخد في استقصائنا هذا من مسدثئه 
الطبيعي - فن الضرورة اذن ما أن يشقرك للواطنون في حميع الاشياء» وإما ان لا 
يشتركرا في شىء> وإما ان يشتركزا في بعض منها لا في البعض الآخ . 


وجلى أنه يستحيل أن لا يشتركرا في بتيء . لان تأليف الدولة وسياستها هما 


)١( ١‏ كان قيلوفنا قد تأهب لخوض هذه الأبحاث قي سياسات القول خير تأَهّبٍ » يوضم 
مؤلكّف خامل عرض فيه لتحليل ودرس ما يقرب مئة وستين دستورآ . قعاوماته في أبجائه السياسية 
كانت إذن واسعة جد"! ودقيقة . وهو عندما يناقثى في هذا الباب دساتير بمض اللول» لا يهب في 
عرض تلك الاساتعر» اعتادآ مته على موسوعته الكيرى الي تثير اليها . ومع هذا كلهء فكأنه في 
هذا المقام يستذر من مله العفي” البحت» ويعلن غايته فيه ء لثلا يتسب بعض العقول الربجعية تقصيه 
الفقيق إل القطرسة وحي التظاهر الياطل بالعرفة . ولسوء الحظ لم يبلفنا من تلك الوسوعة الت لا 
تثمّن إلا دستور أثينا وشذرات ققط من بعش النساتير الاخرى . ( راحم المقدمة : تآليف أرسطوء 
ثم" استعداد أرسطو لخوض علٍ السياسة ) . 


لأدلحزا 
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ضرب من الاشتراك . فيتحتم بدء ذي بدء أن يشتركرا في التكان» لان وحدة 
النلاد من وحدة دوتهاء وافراد الامة شركاء الدولة الواحدة ٠‏ 

فهل مدر بالدولة التي تنتغي ان تدبر شؤونما تدبيراً جيّداًء ان يشترك انرادها 
في كل ما يتاح الاشتراك فيه» أو ان يشتركرا في بعض الاشياء دون العض الآخر؟ 
فقد يتاح ان يشرك افراد الام بعضهم بعضأ» في الاولاد والنساء وللقتنيات »ا 
نص عله أفلاطرت"' في جهوريته' . نهاك يرتإي سقراط وجوب شيوع الاولاد 
والناء والارزاق ‏ فهل الرضع الالي أفضل» أو ما ستّه الشرع المدون في الجهودية" 
[ الا فلاطونيّة ] ؟ 


*' خلا ما يلق سيوع النساء بين جميع المواطنين من شَى العقبات * فان 


؟ - )١(‏ اتلاطوت او آيلاثن" من كيار فلاسفة اليونات لا يل أكيرم بعد أرسطو» ولد فى 
إِغْيتٍ منة و4 ق. م٠ ٠‏ الوافقة تأريخ موت كليس . درس منذ حداثته فنون عمره واتقن 
الرياضيات والوسيقى» ومال ميلا شديداً إلى درس القلقة والتعءق فيها . قتتالذ لبعض السفسطائيين» 
ولكته لما عرف سُقراط علق به والترّمه كتليذ له وصديق حم واخذ كثيرآ من تظرباته وآرائه 
السديدة . ترك لنا بعض الرسائل ومؤّلقات فلسفية موسومة كلها يصقاء الانشاء وشاعرية كبيدة وسمو 
قي المماني قفا جاراء فيه فيلوف» ولكن نظرياته تبدو مرارآ اقرب الى الخبال منها الى الواقع . 
وقد وضم كل تلك الؤلفات يشكل حوار : فهناك الحاورات السقراطية » والحاورات الِتَفِزيكية» 
5 الفنية» وامحاورات السياسية» ومتها كتاب السياسة المدعو خطأ كتاب « المهورية » وكتاب 
الشرائع . اما ام نظرياته الفلقية فهىي نظرية المثلء وامثال الاعلى لكل ثيء ء هو مثال « الخير» . 
وذاك الثال هو مبدأ كل كيان ومبدأ الفكر والغهم وهو يحي كل ثيء ويفير كل شيءء وهو قعالم 
المقلى جثابة الشمى لالم الحسوس : أته تور وحياة . ولماكات الخير الاسمى كاملا كان كائناً حياً لقا 
يشعر ضرورة بذاته وجودته الشاملة الساعية الى تحقيق كال الكائنات وطبعها بطابع الكبال الاممى . 
والنغس كانت صورة محردة وجوهرآ روحياً محضاً » وقد اكرهت على الانفمام الى جسد طغوة 
ارتكيتها . تلها اذن ان تنطهر من الس وألشهوة وان تجتح الى مبدل مالحا وسعادتيا على أجتحة 
المي » حب خيرها الامى . - (؟) من لوائم كتب ارسطو القدعة » ( راجع المقدمة : تاليف 
أرسطو ) » نعرف أنه لص «جهورية » استاذه في كتاب ذي ثلاثة أيواب» كا لخص أيضأ كتاب 
الثرائع الذي سيتاقثه في القصل الثالك من هذا الاب ٠‏ وإن آيرثو“كللس” ( ٠غ‏ -مم:4) في 
تعليقه على كتاب المهورية الافلاطونية يعفتا أن أرسطو قد اخشتمر هذا الكتاب الآخير . فلا عجب 
إذن أن لايتبسّط في عرض ما أيدى معفه من آراء ساسية في ذينك الصّفين . - (م) كتاب 
الجهورية » الاب الخامس . 


أدجدأ 


لار 
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السبب الذي يوجب» في ذتم سقرَاط» ان توضع قلك الششريعة على هذا النمط» لا 
يظهر نتيجة للمناقثشات. وقضلا عن ذلك“ فان شيوع الناء أحير من أن يؤدي 
الى الناية التي يعيّنها [ ذاك الفيلسوف ] لكل دولة» على حد ما تنا الآن' . وأما 
تفاصيل ذلك الشيوع فلم مجدد في ثأما ثلث . وقد عنيت [ بالغاية الي بعينها 
القيلوف لكل دولة ] أن تكون الدولة واحدة “ على ان تلك الوحدة » في 
اعتقاد.» هي اممى الخيدات ها ؛ اذ هذا هر المدأ الذي يتهذه مشراط لاما 
[ اتشريعه ] . 


؟ ولكن من الظاهر ان الدولة اذا نيحاوزت الوحدة [ للألونة ]» الى وحدة 
أت لا تعود دولة . لان الدولة بالطبع جهرة ما . فان اضحت كاملة الوحدة حولت 
من دولة الى اسرة» ومن اسرة الى فرد . اذ الاسرة في عرفتا أ كل وحدة من 
الدولة ؛ والفرد ١‏ كل وحدة من الاسرة . ومن ثم وان كان في امكان احد 
تحقيق وحدة كهذه* ينغي له ان لا يفعل . لانه اذ ذاك يتلف الدولة . 


الدولة لا تتألف من أناس كثيرين خسيب» ولكن من أناس عتلعين بنوعهم : 
لامها لا تتكون من أشاه ونظراء . اذ الملف غير الدولة ٠‏ فتفعه بعدده لا يدنوعه. 
': المحالقة تنأ قصد امؤازرة» فكأ نما وزن يرجح بثقله . 


3 - 
© والامة عندما لا تنوزع طوائفها الى قرى* بل [ تعش ] كالار كاذ دين '» 


)١( ٠‏ في الفقرة السابقة حيث حِرْم أرسطو يوحدة البلاد من وحدة دولتها . قَناةٍ البلاد 
دة الناساً التعاضد في مر افق الماةء وطلباً للاكتفاء الذاقيء غاة البلاد الاخيرة (ر 8:1:1). 
() لا بد القارى“ من مراجمة الباب الحامس من كتاب المهورية كي يتبع مناقئة ارسطو لآراء 

تاذه افلاطون . هذا وقد حاولت الشيوعية قي امنا ان تطبيق هذه النظرة الي يؤيدها 


. ثناطوت ؛ ولكتها سرعات ما عدت عنها وعادت الى ستة الزواج الأنوسة . لا بل يمد أن أيلحت 


بلاق الحرء الذي يم باتفاق الطرفين» عادت وقيدته من حدود معينة شديلة . 


أه - )١(‏ الأركلتزيون شب كان يتوسط شبه جزيرة تلئس بين الإسراطيين 


وا ينين جتوباً والكثور تين والأحائيئين ثالاء ويميش قبائل متفرقة كالقبائل العربية لا 
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و 
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6 مناقثة بعض الدساتير 
يغصل بينها وبين الدولة فرق عائل ٠‏ واما ما يجي أن تنثأ عنه وحدة» فهو يختلف 
في التوع . ولذلك فان الماواة في التكافوٌ تصون الدول» على ما قلنا سابقاً في 
الاخلاتيات' . ووجود تلك الماواة يتحت بين الاحزار والا كفاء . اذ لا مكن 
ان يقرأسوا جميعاً في آن واحد» ولكن سنة بعد اخرى* أو حسب نظام آر او 
مدة [ معيّئة ] - وعلى هذا المنوال» يتفق ان بلي الحتكم ججيع المواطنين » كا أو 
تعاقب السياكفة والبتاون [ في مبنهم ] » يحيث لا يليثون ابد الدهر سياكفة 
وبنأثين . 

1 ولكن عا ان الاجدر بهّلاء ان يستيروا على حالهم» فن الظاهر ايضاّ 
في ما هو من امر الجتمع المدني” أن الافضل له - إن أمكن - ان يعم نقس 
الاشخاص على الحكم . غير انه اذا استحال ذلك لدى امة من الاءم» لكون 
ايع سواسية بالطبع» فن العدل حينئف» ان ياهم افرادها جيعهم في المكم 
طاب او فسد» وان عدوا قدوة لهم الا كفاء الذين يتخلون عن السلطة بالتتاوب» 
قبدعوتها لغيدثم على غرار من سبتهم اليها . وهكذا ٍ اللعض واللعض يتقاد» 
كل ف نويته» كأتهم يضحون اناسا آن . واذاما تولوا المسكم على هذا المثوال» 
تداولوا الاحكام بالتعاقب فيها' . 


/ فهذه الاعتبارات قد اوضحت لنا اذن ان الدولة لم حمل أوحدة ككهدء'» 


تؤلف دولة ولا تخضم لدستور معيّن وكثيرآ ما كانوا يشنون غاراتهم على الإسبرطيين . وقد 
حاول بعضهم ان يجمع شتاتهم ويم تملهم » تظيد القائد الثيفي إِيَمِنُونْذس" نحو سنة .م 
ق. م. قذهيت تلك المهود أدراج الرياحء اذما عنمت ان عادت الى عترها لميى. - () الاخلاة ات 
الهداة إلى تك و"محس"» لارسطوء الباب ه ف ه. 


)١( -<‏ هده كلها مائل سيعود الها القيد.وف فيا يعدء قي كلامه عن التفاوت والاواء: في 
المقوق الياسية ب »ف بء وف كلامه عن التاوب في الرئاسة والطاعة وما يقنضي ذلك من توءأجيه 
في الشرع والتدبية ب اف م1 . 


)١( -‏ مجعل من الدولة يَأ او امرة واحدة» على ما قال استاذه» بل تتألف من متغلايرين 
ومتباينين في النوع لا من مهثلين ونظراء . 


١15١م‏ ب 


6؟ 
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على ما يرتم البعضء؟ وان ما يعدوته خير الدول الامعى يتلف الدول» مع أن خير 
الثىء يحنظه . 


وقد يتضح لنا ايضاً من غير باب أن توخي وحدة مفرطة الدولة ليس بالامس 
الافضل . لان الاسرة أقدر على الاكتفاء الذاتٍ من الفرد» والدولة أقدر عليه من 
الاسرة . والدولة لا تستطيع أن تكون * قبل أن يلغ ائتلاف جاعاتها الى 
الاكتفاء الذاتي . فات كان الاقوى على الاكتقاء هر الافضل> ذالافضل ايضاً هر 
الاقل وحدة . 


8 وعلى فرض ان المجتمع الافخل هو ما بلغت وحدته أقصى حدودها » 
فبدهان ذلك لا يظهر من تعليلهم أن الميع يقولون في آن واحد' : « هذا لي وهذا 
لبس لى »© لان قراط يجسي هذا القول علامة لكال وحدة الدولة . 


فلفظة «جيع » ملتسة . فاذا عنت « كل احد »» رها جم قراط على وجه 
اكل ما يروم تحقيقه ؛ وراح كل يقول عن تفس الولد انه ابنه» وعن تقس 
المرآة انها زوجته» وحكذلك عن الممتلكات» وعن كل ما قد يقع [ في حوزة] 
الشر . 

. وام في الواقع» فالين محعاون الناء والايناء مخاءعاً يبنهم» لا يقولون 
على محو ما تعدم ان النساء والاولاد يخصوهم؟ يل يقولون كلهم جل أن الفثتين 
هم > ولكن لكو بفرده ٠‏ وكذلك كلهم يقولون ان المتلكات لحم» ولكن 
لاو عفرذه ٠‏ 


فواضح اذن أن قولحم « الجيع » تعمية؛ لان الكلة* لا فيها «ن ليس> 


قد 
ع ِ ع . 
'. تعنى الامرين السابقين معا؛ وقد تعني الا فراد وقد تعتى الاسفاع . قعي تدخل في 


المكلام أقدسة مغالطة . 


ه - )١(‏ وعن تفس التيء. 


اوعاب 


ادا 


اا 


اه متاقغة بعض الدساتير 


ولذلك» فان اجاع الكل على نفس القول» هو من جهة ميل ولكن مستحيل» 
ومن جهة انرى لا يدل على سيء من الوفاق [ ووحدة اللال] . 


١‏ أضف الى هذا كلهء أن ذلك الرأي له مساءة الزى : وهي ان ما 
شاع بين الاكثرية» نال اقل قسط من العناية . اذ كل يصرف جل اهتامه الى ما 
اختص به وام للمتلكات العامة فيعيرها اهتاماً اخف> ما لم يعنه أنها . وهو لا 
يبأ بها“ اعتاداً على سهر التيد' . هذاء لا ما هنالك .ن دواعي التهامل» على نحو 
ما يحدث في الخدم التزليّة الي تسوء احياناً لا بقلة الثم ولكن بكاثرتهم . 


١‏ وعندما يضحي لكل من أهل الدولة الى ولد - لا كأتهم له عفرده 
ولكن لكوت أي غلام يعتير ولد أي رجل - .همل انيع عل السواء هؤلاء 
الثلان . ومع ذلك» فتكل ينسب لنفسه من أفلح .ن الواطتين» بقطع النظر عن 
دم قيده . وأما من ساء طالعه» فكل بتيراً منه - وكا قال : « هذا لى» . يقول: 
«هذا لقلان». وهكذا دواليك عن كل من الالف غلاماً او ما حوت متهم 
الدولة» مع الارتياب من اصلهم ؛ اذ لا يعرف من ولد له بنون» وهل عاتُوا 


يعد مولدثم ٠‏ 


١١‏ فهل الافضل ان يقال على هذا النحوه عن كل هن الالفين غلاماً او 
الشرة الالان : « هذا أيني »» وان بدعوه ا ميع اينهم > وهو ذات الشخص؛ أو 
الافضل قولحم « هذا ابني »© على ما هو مألوف عند متلق الدول ؟ فتفس الشخص» 
هذا بدعوه أبنه» وذاك يدعوه اخاه» وآثر يسمّيه ابن عمّهء او بطلق عليه ابا آخر 


)١( ٠‏ هذا الاعتيار يحد من منافع تأمم بعض الصتاعات واحتكار اللولة لحاء لان المسؤولينب 
عن تلك السناعات لا يعيرونها حيتئذ من الاهتام ما يصرفونه في شؤوتهم الخاصة . تهم مأجوروفك 
يتقاضون احورم وق ظروف كتيرة لا بالون اتمحت المشاريع ام لم تنجحء ولاسيا ذا كانوا . بلا 
دن ولا وحدات . 


. الذي يدل» ولاعك» على وقت مولده‎ )١(- ١ 


١ 
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طتاً لملات القرابة الدموية او النسبية التي تربطه مباشرة او تربط ذويه بذاك 
الشخص . ثم أنه قد يدعو شخصاً آم ابن عشيرته او ابن قبيلته . ير للمرء ان 


يكون ابن عم دنيّة» من أن يكون ابن على تلك الطريقة . 


١1‏ ومع هذاء فستحيل ان لا يخزر البعض ويقدَروا بالحدس والتخمين' أن 
بعضهم الآخر ثم اخوتهم وبنوجم وآباؤجم وأماتهم” ٠‏ وضروري [ حينئذر ] ان يثنت 
أمر يعضهم ويتأكّد لدى البعض الآخرك من التثابه الذي بيقع بين الابناء 
والوالدين . وهذا ما يحدث» على ذتم البعض من اصعاب الرحلات حول الارض» 
عند يعض القبائل" من اعالي لِقيِيَي» حيث النساء مشتركة . فأهل هاقيك القبائل 

ومن أَنان بعض الليوانات ايض كاللمياد والبقر» وما ينتج مواليد كلّة الثبه 
يوالديبا» كسير للجؤطفا الدعرة عادلة . 

١ 5‏ والذين استتبطوا خطة الشيوع عذه'» أن يتسكتوا في سهولة مُحتْب 


ماوئى” أخرى جسيمة 2 كسوء العاملة والديح عرضاً او عن تعد» واللثاجرات 
والشتائ . ما لا يقبح اتيانه يحى اجنى» قبحه يأب او أم او احد الاقارب . 


)١(-- +‏ لان انلاملون في دستوره يتحذ وسائط دقيقة ليصداهم عن معرقة ذلك . - 
6 المقيقيون الاصيلون  .‏ (م) أن طائقة من المؤرخين الاقدمين نظير هر وديس" 
وذُوذثو”س الصقلى” ونقولؤ'س الامثقي وغيرم » تكد لنا أن شيوع النماء كان عأدة مرعية 
عند بعش الامم والشعوب المتأخرةء وان تلك الثموب كانت تقمم الاولاد على الامر أعنادا على 
سيائيم ومشابيتهم ذوبيم . ( هرثوذثتلى كتاب الايمات التاريخنية » ياب مِلْيْمِيقٍ الفقرة ١8‏ 
ويْميُونيُسن ميلاء كتابٍ الجغرافة ب ١‏ ف م ) . ولا ندري ما طذه الاقوال من صحة 
عاية» لاسيا وإنتا لا تجد لثل هذه العادة من أثر حي عند أكثر الثعوب تأخراً . راجع كتاب تاريخ 
الزواج الذكور اداه في الققرة ١١‏ ح ١‏ . - (4) مدينة من أجمال نسّلياء وقد قهر فيها يولس 
قيمر خصمه يُسَييئُس في معركة بحامعة جعلته سيد رومة اللطلق  .‏ وأت أرسطو يشير إلى تلك 
الحجر ايضاً في « تاريخ الحيوانات» ب لاف . 


)١( - 1:‏ بعد أن بِيّن ارسطو في ما سبق مصاعب الشيوع الاجتاعية» يظهر فيا يفي ماوعا 


١ 


3 متاقغة بعض الدساتير 
وضر وري أن بكون وقوعها بين المتجاهلين اكثر تواتراً منه بين المتعارقين . وان 
وقعت بين المتعارفين» كان فى الامكان ان يكمّر عنها التكفير امر عي" . وأما 
اذا وقعت بن المتجاهلين» فلا سبيل الى ذلك . 


9 ممن الغراية ان لا يحرم من سن شيوع الابناء على العشاق» إلا 
المضاجعة » وان لا يحظر عليهم العشق نقسه» ولاضروب النازلات» ما يسمج وجوده 
لاسا بين والد وولده وأخ وشقيقهء فيا ان محرد العشق قبيح بينهم ٠‏ ومن الغراية 
ايضاً ان لا يحظّر عليهم المضاجعة» لسبب آغْر غير اشتداد اللدة النائحة عنها » و 
لا بأبه لكون هذا أَياً او ايئاً وأولتك اخوة' ٠‏ 


ولقد يبدو أن سيوع النساء والابناء اصلح للغلاحين منه للحراس“ لان أواصر 
الصداقة بينهم تضعف اذا شاعت النساء والاولاد . وهذا ما يجب ان يكون عليه 
اللرؤوسون لكي يتقادرا ولا يتبردوا" . 


الادبية» اعتاداآً على الاخلاق المرعية عند الشعوب اليونانية  .‏ (ع) كات الات لا يغتقر عتدمم» 
وات احترح عن غير تعمد» آلا يكقارة علنية كانوا يذيحون فيها الاضاحي استمطاقاً للاللحة» ويحرقوميا 
يكاملها دوت ات ستبقوا متها شئأ . راجع رواية أتتغوق وهليكترا وإذ شن" لمفكليس» 
ورواة أرريسئس” لإفربيةس' . 

)١( ٠6‏ ات تعلم أرسطو بثأن الذة قد اجتاز مراحل عدة قبل أن يبلغ الى موقفه الاخير 
في أحلاتياته التكتاخيّة . قفى حوار « الحركض » +بن :ممعم جمم1] ث علم القينوف ان الل ذة 
الوحيدة الحقيقية هي فرح ألروح ناته همجنء ن . وهذا الرأي امتطرف أثار عليه نقمة الإبكوريين. 
ثم عدله قليلا فى كنايه « في اللذة » +7مو1150" امع11 - وعاد اخيرآ واتخذ موتفاً وسطاً في كتاب 
الاخلاقيات . وإتنا نراه ههنا يأَخَد على ممفه إيلحته العثشق بين الوالد وولده والاخ واخيه» وترعه 
علهم الضاجمة لمرتد اشتداد اقذة . وف نظر ارسطو أن هذا كله سي مالف لاطيع عا يبدي 
الاتان تاهه من دلائل الخفر والاثتاراز . راجم القدامة القصل الاول : طبع أرسطو؛ ثم + : 
ته ندل م رواعه2 .5 .1 رالا .املا رعوهعما1ط دل عتلمأءتل! , ل بأءعهسصععاده للا 

.27-118 .مم ,9445| 


- (») يرذل ارسطو اطلاقاً شيوع النساء والاولاد لا يعقب من أضرار أدبية أشار الها في سياتز, 
هذا الفصل ‏ وما يدو من ظاهر كلامه ههنا لا يعت انه يقبل يذلك الشيوع لطبقة القلاحين . وإؤكا 
ينوته أن المنكة الياسية في أستاذه كات اجدر با بالأحرى ان تعمد الى ذلك الثنيوع لتضعفت 
أواحر الصداتة بين افراد طبقة يبغي إذلاننًا واخضاعها لطبقة الجمراس . ره : ا: م وس ولم. 


لاب 


شيوع التاء والايناء ومساوئه 6 
١1‏ وبجمل القول» قد ينعأ ضرودة عن مثل ذلك الشرع خلاف ما يجدر 
أن تحدثه الشرائع الديدة» وتقيض ما أوجبء في زح سقْرَاط » سن القانون 
المتعلق بالنساء والاولاد على ذلك التحو . لانتا تعتيد الودة اكير الخيرات التي قد 
حصل عليها الدول؛ اذ يندر ان تفع فيها الثورات » عندما تريط أواصر 
اللودة أهلها . 


ولقد بالغ سقرّاط في اطراء وحدة الدولة التي تبدو علا من اعمال الودة» 
وهذا ما يقوله ذلك [ الفيلسوف ]. ونعرف ان أرسطغائن" يصرّح في 
المناقثات الغراميّة» ان العشاق يرومون أن يتازجوا» لقرط هياهم“ ويضحوا بدل 


2 
الآاثئين واحدا 8 


١/‏ فضروري» والمال هذهك أن يضيحل الاثنات او احدها . وآما في 
الدولة فلا بد أن تتلاشى الودة يسبب ذلك الشيوع» وأن يتحاثى الاب عن قوله 
« ابتى » وأن يتحاشى الآبن عن قوله « أَبي » ٠‏ فكا ان القليل من اللاو اذا خلط 
0 نيد طعم للريج» كذلك قد يتفق» في حسكم من هذا الطراز» 
أن لا يعبأ القوم عا يربطهم من صلات القرابة» التي تير الها تلك الاسماء ؛ وان 
لام الاب لبنيه والابن لابيه والاخ لاخيه» على أن ذلك ضروري. لان 
ابرئ يلات حموها على الاهتام والتعلق» وهما الملك الخاص والشخص اليب . 
ولا يمكن ان يثبت احدهماء عندما ينهجون في سياستهم ذلك النهج الذي 
حن يصدده . 


١48‏ هذاء وان طريقة نقل المواليد من الفلاحين واصحاب الصناعات الى 


١‏ 60 اكير شعراء اليونان الحزليين . ولد ف أنينا سنة مغ وتوق تو ستة مو ق.م. 
مازله الاحدى عشرة الباقية من نوع الحزل القديم» وهي تنصف بروعة الداعية والابداع في الهفكم 
وتجمع الى شاعرية غاية في الراك يا من الاسغاف والابتدال في الحزل ونا في مأديتة 
انلاطوت قف .١‏ 


61 متاقثة يعض الدساتير 

ب طقة الاة» ومن هؤلاء الى أولئنك'“ تنثى' في تننيذها كثيراً من التشوش ٠.‏ ولا 
بد ان يعرف الناقلون والسلّموت من نقاوا ولن سلموا . وفضلا عن ذلك؟ قان ما 
دونه آنقاً من الاسواء : كالسف والعشق والذيح“ قد يعرض خصوصا في هذه 
الاحوال - فالذين ذقموا الى للواطنين الآخزين» لا يدعون لهم من الماة اخوة ولا 
بنين ولا آناء ولا أعهات ٠.‏ وكذلك الذين انضموا الى الماة لا يدعون يقية المواطنين 
لا اخوة ولا ينين ولا آباء ولا أعهات . فهم من ثم لا يتورعون بداعي القراية عن 

هم احتراح احدى تلك للتكرات ٠‏ 


وعلى هذا النحو متم مقالنا في شيوع الابناء والنساء . 


)١( -‏ راحم اواخر الباب الثالك من ج#هورة افلاطوت ومطلع الرايع ٠‏ 


15 ب 


ملفكيل 


1١6 


الفصاالتان 
مسبو ع اللمَسَمْيا ت ومصاعيم 


١‏ دلحق ١ماشرة‏ عا سبق يثنا عن المفتنيات» وعن تنظيمها على الوجه الواجب 
أتباعه» على من يرومون أن بتهجوأ في حكيهم افضل للناهج السياسية ٠.‏ فهيل 
تكون القتنيات [ عندثم ] شائعة أو تكون غير شائعة ؟ 

قد ببحث الرء عن هذه المألة - وقد عتيت جا [-سألة] المقتنيات - 
بقطع النظر عا يتعلّق بالناء والاولاد من الشرائع - قبلى فرض ان ببق الايناء 
والناء غير شائين - على ما هي -الحم الآن عند الميع -- عل الافضل شيوع 
المتنيات وشيوع استغلاها' ؟ كأن تكرن الأراضي مقسمة» فيحمل التوم انامهاء 
ويتشاركرن في انفاقه - على حد ما تفمل طائفة من الشعوب . - أو بمكس 
ذلك» كأن تكرن الارض مثاعاً ويشقك الجيع في حرنما ؛ وأما ادها قتوذزع 
يجب الاحتياج القردي . - وهذء؛ على ما يروى» حال بعض الأعاجم من 
الاشتراكية - . أم [ هل الأفضل ] اغيراً [ الشيوع الكامل ] * كأن تكون 
الاداضي وغلالها بشائعة ؟ 

3٠‏ فاو كان الفلاحون غرباء لأختلقت الال وسهل الأمى . ولكن 1 كان 
المواطنون انقسهم يتعبون بسضهم اصلحة اللعض الآخر» ققد غص أمى العتنيات 
بالشاكل . لا: نهم عندما لا يحصاون على المساواة في الانتفاع وفي العناء » لا يد 


:أن يتذحر الذين يقل" اتتفاعهم ويتكثر عتارسم على الذين يتكثر اخذهم أو انتفاهم 


ويقل عناوثم 8 


علدا 


. راجع كتاب المهوريةء الباب الخامى‎ )١1(-١ 


عدأ 


00 


ومع 


مه متاقثة يعض الدساتار 

1 وباخلة لصعسب العازج ف الياة والاشتراك ف قيمع الامور والاسياء 
الشرية» ولامما في ما شاكل الأشياء المثار اليها . ويرهان ذلك اشتراك المترافتين 
قي سقر . تأكثرهم تقرسساً يتحالقون ويتتائرون اعرد تاقهة طفيفة . وعلاوة على 
ذلك» فتحن نصب معظم سخطنا واستيائنا على الحثم الذين نسخرهم قضاء الخدم 
[ البيتية ] اليومية ٠‏ 


فشيوع القتنيات إذن تحلى هذه المصاعس ومصاعب أخرى مائلة . 
بيوع المعللي كلب ٍِ 


ووجه المعدشة المالي لا بمتاز بالفضل القليل» لاسما اذا تحلّى مجميل العادات 
ونظام الشرائع السديدة . لانه يوي اذ ذاك فضل كنا الطريقتين . ويفضل كتنا 
الطريقتين> اعنى فضل شيوع المعتديات وفضل خصوصها . اذ ينبغي يوجه من الوجوه 
ان تكون شائعة مع كإنها متقسمة . لان توزيع للهام يتلافى تبادل الشتكاوى » 
لا بل يزيد العناية اذ كل يزاول مصلحته على أتها مصلحة خاصة ٠‏ ألا ان الفضيلة 
تجعل خيرات الاصدقاء» طبقاً للمثل الائر» مشتركة فى استخداءها . 


8 وقد سن دستور الممتلكات» حت في ايامنا » عند بعض الدول» على النحو 
للذكزر؛ لانه غير مستحيل . وبعض قواتينه مرعي خصوصاً في الدول النظمة 
تنظيماً جِيّداً والبعض الآ قد يمكن اياده . فتكل» يحرز ملكه الخاص» فيتفع 
بقم منه خلَانه» ويش ركهم في استخدام الم الآنز. في بلاد كذ يمن مثلا» 
يستعمل بعضهم عبيد البعض الآر>» وخيله وكلابه استعمال ملك خاص>» ان صح 
تسيرة' . وف كل [ تلك ] البلاد اذا اعوزهم الزاد في الإية» [طأ بعضهم الى 
زاد البعض الآنر ] . 


غْليَ إذن أن الافضل جعل المتلكات خاصة» وجعل استخداءها مشتركاً . 


ه-١)‏ راجم كتاب المهورية اللشكدَمُْتيّة _لأكرا جِيّس ب1. 


م 
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شيوع المقتنيات ومصاعية وه 


والعيل الخاص المتوط بالمشترع» هو ان حمل قومة على التخلنى عا ذحكرنا من 
الاخلاق . 


١‏ وعلاوة على ذلك“ فلا يعنا ان نيد عنا يولي المرء من الارتياح اعتبار 
الشيء ملكا خاصاً . لان الحبة التي يخْص يبا كل واحد نفسه غير فاسدة» يل 
عي طبيعية ٠‏ ومع ذلك" فالانانية تعذل مج : لانها ليست من المحّة الذاتيّة بشيء» 
بل هي متالاة في الحبة . ك) يعذل التعلق بللالء مع ان الميع تعلقون بعض التعلى 
عثل هذه الاشياء . 


هذاء وان السماحة واغاثة الخلان والتزلاء والائران لامر عذبء لا بتحقق الا 
في خصوص الاملاك . 


لا وهذه الارب لا تتأ ان بالموا في توحيد الدولة ٠‏ فضا عن أنهم عمنعون» 
وذاك أمى ظاهر> فعل فضيلتين : فعل فضيلة العمّة المتعلق بالناء» - اذ فعل هذه 
الفضيلة» أن يتعمّف المرء عن امرأة غريبة» - وفعل فضيلة المود المتعلق بالمقتنيات . 
لان المرء [ والحال هذه ] لا يظهر ظهر الكرم؛ ولا بأقِ قعل ساحة ما؛ لان 
افعال السخاء في استعيال المتتنيات [ الخاصة ] . 


4 فالشرع الذي يحاي شرع ستْرَاط قد ييدز بمطلع بعي ويظهر الاذسانية 
والرقة . لان من يسمع به يتقبله بارتيا» لاعتقاده بان الميع سيدون مو كل 
من الواطنين [ بسببه ] مودة عجيبة؛ لاسا اذا راح بعضهم يندّد بلمساوى" الحاضرة» 
للنطوية عليها دساتيرة» مقا وجود تلك الاوى» بعدم شيوع المتلكات. 
واعتى هذه المساوى ما يقوم دين القوم من شكاوى يثشأن المعاقدات» ومن محأمات 
بداعي شهادات الزور» ومن مدالسات للاغنياء ٠‏ ولا شيء .ن هذه الششرور يتأ 
دخ الشوع ولكن مصدره الرعونة ٠.‏ 


3 اذ نزى من تشاركرا في املك وجماوه مشاعاً بينهم» مختلفون فيا يدنهم 


15 ب 


6؟ 


و 


فل 


.5 مناقثشة بعص الدساثير 
اكثر بتكثير من اقتسوا ارزاتهم . الا اننا نشاهد أن الذين يختلقون فيا ينهم 
بس المثشاركات قلياون'“ اذا قايلناعم بللواطتين الكثيرين الذين يتنافرونت مع 
كتنهم علكرن املاكاً خاصة . 


اصماب الشيوع» بل أن يذ 5 الخيدات التي محرمون منها ايضاً ٠‏ فالمياة [ على تلك 
الطريقة ]» تبدو مجملتها مستحيلة ٠‏ 


وما يجب اعتقاده أنة سبب الخداع سَقْرَاط متأت عن خطل مبدئه اذ يحم 
ان تكون الاسرة واحدة والدولة واحدة» ولكن لا من كل التواحي ٠.‏ لان 
الدولة» اذا امعنت في الوحدة» يمكن ان تتلاشى ويمكن ان تستمير . ولكنها 
اذا اوشكت ان لا تكون دولة» كانت دولة بس الدولة . كا لو حاول الوسيق 
ان مجمل تآليف الاننام نغماً واحداً» وتساوق الاوزات وذثاً واحداً - ١‏ 


١ *‏ ولكن مع ان الدولة حجهرة» على حدّ ما قلنا'» ينبغي ان يجملها 
بالتربية [ هيئة ] مشتركة واحدة . ومن الغرابة ان يتل من يروم ان يدخل 
التربية [ قي صلب الدستور ]* ويعتقد ان صلاح الدولة بالتربية»“ من الغرابة ان 
يِتَخّل ذلك الرجل أنه يقوم أودها عثل هذه للبادى > لا بالاخلاق [ الطيبة ] 
والقلفة والشرائع» على نحو ماعل الشترع في لكيديمن" وأكر بتي“ إذ أدخل 
شيوع الممتلكات بواسطة الموائد العمومية ٠‏ 


و - )١(‏ امختلقوت فيا بينهم بيب المشاركات قلياون بالنسبة الى اتمتلفين فيا بينهم على كونهم قد 
اقنموا! املاكهم » لان الآين يتشاركوت في ارزاتهم اقل من الذي لا يتشاركوت . 

)١( - ٠‏ في الفقرة الاولى من القصل الاول من هذا الاب. ‏ (؟) لكذيمّن أو 
إسبرطة مديتة من مدن بلاد اليونان القدمة . كانت عاصة المهورية اللكذمنية في جنوب شبه حزير:ة 
يبلينس” العروقة بالبوتتس أنشأها الل'وريُون وأقاموا فيها حكم اعيات شديد القوانيت» . 
وقد تقليت ثيئا فثيئاً على المسينيين» ثم على شبه الجزيرة كلها . واخيرآ نازلت أئينا نفسها وقهر با في 
حرب مضتية تحواسنة 4٠4‏ ق. م. وسيطرت هكذا على كل بلاد اليونان . اما مشترعها الكبير ا.لذي 
يشير اليه ارسطو فهو لكورغمس - - (©) أكريي أو قريت» كا يقال عندتاء جزيرة مسذنطية 


-1 أ 


شيوع العتتيات ومصاعبه 5 
وعلينا أن نلفت نظرنا للى تراخي الزمن والى تعاقب الستين؟ وان لا نجهل ان 
تلك الامور» لو كانت جيّدة» لا كانت خفيت على ابشر في تلك الاحتاب المديدة . 
فكل شيء على التقريب قد استنيطته العقول . الا ان من الاءور ما برح مبغثراً 
ومنها ما ته الاهمال» على معرفة القوم ليأ 


١‏ وقد يتضح ما تقوله غاية الوضوح» اذا رآأينا تطبيق تلك السياسة 
اللي ٠‏ اذ لا يتطيع أحد أن ينشى" دولة» ما لم يقنم الخيرات ويوزاع جرءا 
منها على الموائد العمومية» وجزءا على العشائرء وجزءا على القبائل. ومن ثم» 
يكون كل ذلك التشريع قد قر على منع الماة عن تعاطي الفلاحة» وهذا ما 
يسسى الآن اعل لكينرعن الى تحتيقه . 


وعلاوة على ذلك» فإن لها ل حايظ لنا كل نواحي سياسته الشيوعيّة . 
وليس بالسهل بسطها . مع أن شطر الدولة الا كير» للؤاف من بقيّة المواطنين» 
يليث جهوراً لم يجدد بشأنه مثيء ٠‏ فهل ينبغي أن تكون أملاك القلاحين مشتركة» 
أو مققية بيتهم ؟ وهل يكون التاء والاولاد ابضاً [ عندثم ] أخصاء أو مثاءا ؟ 


١‏ وان كان كل شيء مشاعاً على خط واحد بين الميع» فا القرق بين 


من الثرق الى الغرب تقم في حتوب بلاد اليونات طوهًا مئة واربعون كماومترآ وعرضها يتزاوى من 
العشرة الى الاربعين كياومترآء وتعد حالياً تحو اربع مئة ألف تسمة . وقد عرفت في القدم قبل 
المضارة المكنيةء عهد حضارة زاهرة وانيقة » عثر على آثارها في مدينة أكنثُو"س القدعة . ولقد 
يسطت حيناً سيادتها على البحار وقتحت مستعمرات عدة . من اشهر وأكير مشترعيها مينس الاول 
ابن زفس وإفر”وبّا الصيدوتية» واليه يشير ارسطو ف هذا اللكات  .‏ (2) إن أرسطو يعود الى هذه 
الفكرة» في مواضم عدة من تاليغه . فقي كتاب « السماء» تاوبهمن© امعا؟ بقول : « بحي الاعتقاد 
أت نفس الآراء تبلغ الينا ( عير الزمن ) لا مرة ولا مرتينء ولكن عندآ لا يحمى من الرات» . 


ح أت 16 العراائره7 آع85 >اعنماعلن "لل +51 غ5نأه 30205 مث 0 > 
--19 ط 270 ,3ن مأعه© ع2 <.عتترة واع بهن 


0 وضيف في كتاب «الآثار العلوءة» سمشععفة امع1]؟ : «دولن تقول أن عين الآراء تعود في 
دورانها على الشر مرة أو عرتين أو عددآ زهيداً من المرات» بل عددآ لا يحمى ولا مجد”» . 


هنمضت ج5050 ينات و10 واعا لطن "5نه ج51 غ5نأه يلهمت صعترمومقب 53 منث؟ 00 > 
.27-30 طا 3,339 تمعاع14 د يوموماعدة 'للة ياممشم قث عآمدلق عولغرموي تعنم 


عدرلا 


١ 


ل مناقثة يعض اللساتير 
هؤلاء الفلاحين وأولئك الاة ؟ أو ماذا يزاد [ من الاحسان ] من ينقد الاواس 
منهم ؟ أو ماذا يلقّتون ليذعنوا لللطة» اذا لم يلجأ اصعايا الى ابتكار يبه 
ايتكار الكر ين ؟ تأولئتك يولون عبيدجم كل المقوق ولا عنعوتهم الا عن 
الرياضة واقنتاء الاسلحة ٠‏ 

ولكن» ان سير اولئك الفلاحون على ما سار عليه أترابهم في الدول الاخرزى» 
5ا وحجه الشيوع والالة هده؟ اذ يتحت وجود دولئين في صلب دولة» ودولثين 


متنافرتين . لان [ سقراط ] يقم الجاة حقظة» ويجعل الفلاحين والصتاع ومن سواهم 
ابتاء الدولة . 


١1“‏ وأما الشكاوى والدءاوى وكل الماوئ الاخرى التي يدعي 
[ سقراط ] وجودها في دولنا» قلا بد ان توجد أيضاً لدى اولئك [ الذين ينهجون 


على أن سقراط يقول ان [ تلك الطبقة ] لا تحتاج بسبب التربية » الا الى 


القليل من الانظمة » كالنظم الشرطّة والنظم التجارية » وما اليها من النظم 


الازى» مع انه لا عد بالتردية ل طقة الماة . م“ انه بدع المتلكات في حوزة 
الزتراع على ان يؤْدّوا الخراج . ولا غروى حيتئذر» أن يتادوا في الخشونة والصلف 
ويناوا في ذلك ما عند القوم من هلوته' وريننته ومن أرقاء [ عوماً ] . 


5 وعلى كل فان كانت هذه المسائل ايض ضرورية أو لْ تكن» في 
ا 


؟ذ - )١(‏ الحلوتة سمفذع آه كانوا عبيد الاسيرطيين يقطنون دساكر للكلن ييا 
وقراها . وكان أسادم يذيحوت منهم عددآ كبيرآ القَيتة بعد القيئة لإدلالحم وإضعاتهم . والبنساتة 
««منكا؟ أهكاتوا عبيد الساليين . ( راجم تاريخ تتوبْمبْس ليسي" » الباب السايم عبر ) 
وهؤلاء كالاوته كانوا سكات البلاد الاصيلين . ققهرمم الفاتحون واستعيدوم وقرضوا عليهم ان يظأيموا 
في الزارع يسخلونها لقائدة اسيادمم . ويقال ان التساليين والاسيرطيين مم اول من أقتنوا عبيدا: . 


اا 


شيوع المقتنيات ومجباعية بن 
تطمق على أولتك الزبرتاح» وما تكون ترينهم ونظمهم ؟ هزا» وانه لعسر عل 
للرء ان يد [ ويعين ] الصفات المغروضة على اعل تلك الطقة» لصيانة اشتراكية 
ار اس > مع أن الام من الخطورة ععدار . 


ولكن ان عد [ سقراط ] لعمري» الى شيوع النساء واختصاص الممتلكات» 
فن ينصرف الى الهام المتزلية» انصراف رجالهن الى عهام الحقول ؟ [ ومن يقوم 
بهام الحقول ] ان شاعت متلكات التلاحين وناؤجم ؟ 


8 ومن الغاوة أن بتّخْذ وجه الثبه [ في تلك الامور ] عن السجاوات» 
ليتكلف الناء مام الرجال» مع كرنه لا يترك الرجال ياهمون في الشؤون 


السّة . 


ص اه 


ثم ان سقراط -5 موقف المكام » لانه يقلدثم رئاسة مستدعة . وهذا 
الرضع سنب الثورات حتى عند من لم يتالوا ولا قط زهداً من الوجاهة» قكيف 
به عند أناس طموحين» مدردين على المروب . 


وما ألأه الى اقامة نفس الاشخاص على المنكم ليس ممق : فالتضار الذي 
يرجه الله بالنفوس لا عنح تارة لاناس وطوراً لاناس آخرين» ولكته يوهب داق 
لاهل طبقة معينة - فهو يزتم ان البعض يراج بهم الابريز من حين ميلادثم» و يرج 
البعض بالقضة» وعرج بالعَنه والمديد من يزمع ان يتعاطى الصناءات او يضحي 
من طبقة الزراع' . 


١1‏ ومع انه يجرم المحاة رغد العيش» يدعي أن من واجب المشترع أن 
توقر الناء للدولة جعاء . ولكن» لا سبيل الى اسعادها يجملتهاء ان خلت امكثر 


)١( - ٠١‏ راحم فى هذا كله نظرية أافلاطوت الي يختلتها ليومم الى الطبقات الانيا ان الطبقة 
أذامة ذات عنمر اسمى واثرف لان جوهرها جوهر ذهي . ( المهورة ب ١‏ ) . وق امر التماء 
جع من الكتاب نقسه اليابين الخامس والسابع . وق أمر هذا المزج رَ حوار افلاطون المدعو 
اشر اتلس" ققع أب . 


ل 


*؟٠‎ 


6 مناقشة بعص النساتار 
اقامبا او كل قلك الاقسام أو بعضها من السعادة . وليس للسعادة ما (اعدد الكَفْع 
من مزايا : اذ يمكن ان يكون المجموع شُتعاً دون سائر اقسامه . وهذا مستحيل 
في السعادة' . 


وعلى كل حال» ان ل يبعد الحرس> فن يسعد غيرهم ؟ أأصحاب الصنائع 


والمهن الوضيعة ؟... 


فالنظام السياميى الذي بسطه مقراط يتطوي اذن على هذه المصاعب» وعلى 
مصاعب أخزى لا تقل عن هده . 


)١( -‏ يقول ارسطو : لا يتعقق يشأن السعادة ما يتحقق يسأن ازدواج العدد او إقراده. 
فالاعداد المفردة اذا جعت قد تؤلف عدداً شقعاً أو مزدوحاً . ولكن الطبقات الحرومة من السعادة 
اذا اعتبرت جلة لا تؤلف جاعة سعيدة  .‏ (+) الحرس مم الطبقة الفضلى في نظر أقلاطوت » 
والي صرف همه الى تنظم شؤونها يقطع النظر تقرياً عن ساثر الطبقات الاخرى . وقد جعل حياتا 
هذه الطبقة حياة شاقة شظفة . ولذا تناءل ارسطو كيف تكوت حياة الطيقات الأنيا حياة سعيدقي" 
أن حرمت الطبقة العليا والقضلى نفها من الراحة ورغد العيش . وهو من ثم يستنتج ان دستر ) ود 
احهورية الاقلاطونية لا يوفر لابناء الدولة تنك السعادة الت يدف اليهاء ويدعى أفلاطوت أنه ليوا فر 
اللساتير على عَقيتها . فاذا اخطأ ذلك الاستور هدنه نهو دستور قاسد . 000 


لاب 


١ ند‎ 


الفص ناث 


١‏ ان لكتاب الشرائع» الذي آلف بعد [ كتاب الجهورية ]» نفس الوضع على 
التقريب . ولذاك فضلنا أن لا نطيل في النظر الى المنهج الساسى الذي عرضه 
[ أنلاطون ] هنالك - فتي [ كتاب ] الجهورية ل عد 1 ويه نظره الا في 
القليل من المائل : في شيوع النساء والاولاد وما نب أن يكون عليه ذاك 
الشيوع» وفي أمى المقتنيات وفي نظام السياسة . 


فهو يقسم جهور السكآن الى فتتين : فئة الفلاحين وفئة المحاربين . وآما الفئة 
الثالثة » فعى توخذ من فئة الحاربين » وهى الحيئة الاستثارية وها السيادة 
في الدولة . 


أما بشأن الفلّاحين واصعاب الصناءات» فلم يحدد سقراط شيثاً ٠‏ فهل يكون 
هم حظ في المتكم أو لا يصيبون منه نصيباً'؟ وهل ينبغي ان مجرزوا هم 
ايضاً كية من الاسلحة وان ياهموا في الحروب» أو أن يمتنعوا عن ذلك ؟ فيشأن 
هذه النقاط كلها لم يجدد سقراط شلا . 


ولكنه يعتقد أنه يقرتب على النساء ان يساهمن في المروب * وان يشاطرن 


)١(-١‏ ان القلاحين واصحاب الهن والصناعات قد يصيبوت من الحكم نصييآء لان من 
الممكن ات يتجيوا ايتاء قد داخل التغار جوهرم . وافلاطوت يوعز الى الولاة ان يتخيروا يتدقيق 
اونئك الابناء ويرفعومم الى طيقة الماة . ولكن كيف عيزون ذلك الاضار في نفوس اولك الابناء 
المظوظين ‏ انه لا يقول شيئاً عن طريقة تيز النضار في تلك النفوس الفضّة . ولا فان تخرصاته 
اشبه بالهذيان . راجع اواخر الباب الثالك من كتاب اجمهورية . 


اب 


156 أ 


160 


4 مناقشة بعض الدساتير 
الماة نفس الثدبية . وفي ما سوى ذلك» فقد حثا درسه اعتبارات شاردة عن 
لموضوع» وفصّل ميذات التربية الي يلينها الماة . 


؟ وأما الشطر الاعظم من كتاب الشرائع فهو نظم تشريعيّة . ولقد أوجز 
[ مؤلنه ] التكلام عن السياسة ٠‏ ولا توخى ان يحل خهجه السياسي هذاء دستوراً 
يعم الدول كهاء عاد بنا رويداً رويداً الى تمجه السياسي الاول' . لانه يخص- 
المنهجين بنفس الانظمة» اذا ما استثنينا شيوع الناء والمقتنيات" : فني الحالين 
نفس التربية؛ ونفس طريقة المعاش ا فيها انصراف [ الْماة ] عن الاسعال الضرورءة» 
ونفس التشريع يثأت للوائد العامة . 


على أنه في خطته السياسية الاخيدة» يقول بوجوب انشاء موائد عامة حتى 
للنساء ٠‏ وأقام في دولته المديدة خمسة آلاف حامل سلاح”» مع انه ل يقم في 
الاولى الا ألناً . 


إن فقالات سقراط كلها تنطوي اذن على بّيء من الروعة والروتق والطرافة 
والعمق . ولكن يعر ان تكون كلها صائنة على السواء . اذ ينبغي ان لا 
يقوتنا أن جهرراً غفيراً كالذي شرن اليه الآن» يحتاج الى سهل يابل» أو الى بقاع 
أخزى شاسعة» يغتذي منها خسة آلاف رجل عاطين عن العمل» يضاف اليهم جع 
آثر من الناء والخدم يفوق الاول بكثير . 


فينبغي أن يتخذ الرء أساساً لشرعه ما يثاء» ولكن لا ما ستحيل' . 


؟ - )١(‏ الذي فصله بض الثيء ء الله يثأن الماة» ف كتاب الجهورية  .‏ (؟) في كتاب 
الثرائع عدل افلاطون عن ذلك الشيوع لان الايام حنكته وعدلت به عن الثالية القرطة الى شيء 
من الواقعية» اذ قد وضم كتاب الثرائع في اواخر حياته  .‏ () ان افلاطوت يقول خخة آلاف 
واربمين لا خسة آلاف ققط ( كتاب الشرائع : الباب مغ الفصل ١16‏ ) . 5 


)١( - ©‏ ات حولة اسبرطة كانت تؤمن معيشة عشرة آلاف جندي» كلهم عاطلوت عن العمل 
كحياة افلاطوت» دوت أن لك مهولا تضاهي سهول بابل اتساعاً وخصياً . فانتقاد ارسطو هذا الصداد 
سو غير صاب . (ر :5 ؟١). ١‏ 


مواطن الضعف في كتاب الشرائع 3 
ذكرا 4 ولقد قال ايض : انه يجب على الشترع» أن ينظر الى أمرين في وضع 
٠١‏ شرائعه : الى البلاد والعباد . وكان محجمل ان يضيف : ولى البقاع الجاورة» اذا 
حم على الدولة ان نحيا حياة مدنية ٠‏ اذ يازمبا ان تستعمل في الحرب لا ما يصلح 
من الاح في بلادها فقط» ولكن ما يصلح منه ايضاً في بلاد أجنبية . 


.و وان انكر احد على الغرد وعلى الدولة عيشاً نظير ذاك العش» فلا أقل من 
أن يم على كل حال بانه يترتب على الدولة ان تلت رعبها على الاعداء “ في 
اجتياحهم بلادها وفي تزوحهم عنها . 


5 ويجب النظر في أمر الثروة» ققد يكون الافضل ان يوضع لمتاديرها حد 
فكاما قد قيل : يتاح معه العيش براحة» لان هذا امد اكثر شم ولا . 


ومع ذلك فن المكن أن يكون لأرء في شظف من العيش وان يقنع به . 
[ فاو قيل] عيش الكرام التنوعين» لكان ذلك حدًا افضل . لانه اذا فصل 
ه» طرفا هذا المد» اقترن احدها بالترف» واتقترن الآخر بالقظّف' . 


لان ما يمكن مارسته من الفضائل في التصرف بالثروة» ينحصر في الكرم 
والقناعة . فلا سديل مثلًا الى استخداءها بوداعة أو استعالنها بشجاعة . وأما 
استخدامما بقناعة وكم» فذاك أعى ممكن . فن الضرورة اذن أن يرجع استعلها 
الى هاتين الغضيلتين . 


"١ 4‏ ومن الترابة أن يسوي للشترع ممتلكات الدولة» وان لا بنذ التدابير 


ه(١)‏ يقول ارسطو : اذا فرض « عش الكرام» كحد لقدار الثروة قد يكون ذلك 
اليش معفوقاً بالترف » وذلك افراط لا بد من تلافيه في تعيين المد الاقعى ثثروة؛ وأذا فرض 
« عيش القناعة» كحد لمقدار الثروة رعا أردفت القناعة بالشظطف » وذلك نقص لا بد من تاشيه في 
تعيين الحد الادف الثروة . ولذا وجي جع الطرفين في وضع حد قثروة وتعيين مقدارها ‏ فافضل حد 
يوضع اذث هو الحد الذي يتجتب الافراط والتقص ف آتن وأحد. 


606 ب 
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بثأن تكائر افرادها؛ بل يدع التناسل بلا قيود» على أمل ان يتكافاً التناسل 
والعتم تكافؤاً وافيا» وان بعدل عدد المواليد معيا تزايد» عدد اهل الدولة [ عند 
نثأتها ]. اذ يبدو ان هذا ما يقع للدول في أيامنا . 


الا ان الال في دولنا الماضرة» لا تطابق تام المطابقة» ما تتكون عليه في 
[ الدولة النوي تأسبسها ] ففي دولنا الماضرة» لا أحد يصير الى الفاقة بسبب 
توزيع الثروات على جهور الامة معها تضاخم' . وأما [ ف الدولة المنوي تأسيسها" ] 
فن الضرورة» لقاء الآروات غير معسمة مقشمة“ أن لا يحرز اللاحقون مرتزا قل عددهم 
أو مكتر. 


/ا ورب من يعتقد أن وجوب تحديد التناسل أحرى من وجوب تحديد 
القروات» محيث لا تتجاوز الولادات عدداً معنا . ويحس أن ينظر» في تعيين عدد 
الولادات» الى الطوارى التي تودي مجياة بعض الواليد » والى عقم فقة من 
اهل الللاد . 


وأماً ان يترك الامى [ للقدر ]4 على ما هي حاله في أغلي الدول» قلا يد 
من أن دو ذلك علة ذقر للمواطنين . والفقر مدعاة الى التورات والى مساوى* 
الاعال . 


وقد كات من رأي يدن الكورنْنِي”* وهو من أقدم المشترعين» ان يلبث 
عدد الاسر وعدد المواطتين ٠ساودين‏ [ لا كان عليه عند تأسيس الدولة]» و 


د-(١)‏ لات الميع ينالون منها تصيياً وان زهيداً من باب الوراثة  .‏ () الي من 
اقلاطون دستورها قي كتاب الشرائع  .‏ (م) هذا ما فرضه افلاطون في الاستور الذي بسطه في 
كتاب الشرائع . ونا اراد أت تلبث الحصص والمواريث على ما كانت عليه لدى تأسيس النولةء حرم 
بالفعل نقسه الابناء اللاحقين ‏ اي الآين ليوا بابكار من كل مرتزق قلوا أو كثروا على حد سواء. 
(ر كتاب الترائع ب ه ) . 


- (1) مشترع يونان عاش في القرت التاسم ق. م. خسين سنة على التقريب قبل لكورغس» 


556 ب 


-؟ 


ان 


مواطن الضعف في كتاب الشرائع 11 
ارر ا ميع نذء ذىي دذء أقباطأ مشادنة القدر . وأما ف كتاب الشرائع* قالاسي 
يسكس ذلك . بيد أثنا سنعرض فيا بعد" ما نعتيده الافضل في هذا الصدد . 


4 وان كتاب الشرائع هذا يخاو ايضاً من الايضاحات بثأن المَكم ويشأن 
ما عتازون به عن رهط الخاضين لحم . [ فالمؤلف ] يقول انه يجي على الرؤساء 
بالاضافة الى للرؤوسين أن يكونوا نظيد السّداة بالنسبة الى لممتها ٠‏ فهذه كنج 
من صوف مختلف عن صوف تلك ٠.‏ ويما أنه ييح للثروات ان تتضاءف حمس 
عرات“ فلم لا يتامح قليلا في ما هو من أر القار؟ ثم انه يجب النظر في 
توزيع أراضي السكن» ذاعلها لا تعود بالنفع على اقتصاد التزل . لان [ المشترع ] 
قد وزع على كل مواطن بقعتين منتزلتين الواحدة عن الاخرى» ليشيّد له في كل 
منها متزلا . الا انه من الصب مسكنى بنتين" . 

1 أما النظام السياسى يجملته» المقصرد منه ان لا يكون حكناً شعي 
ولا حكم اقليّة» بل ذلك المسكم الوسط الذي يدعى « سياسة »؟ اذ إنه يتأتف 
من طبقة حاملي الاح . 

فإذا كان [ الأؤلف ] أعد ذلك النظام السياسي» على أنه أكثر النظم شيوعاء 
قوله قد يكون صحيحاً . وأما ان ظته خير النظم . بعد النظام السياسي الولاء 
فهر قد أخطأ الظن . اذ رما يميد أأرء نظام اللكونيين» أو يفضّل ناما آر» 
أكثر ميلا الى حك الاعيات ٠‏ 


مشترع لكذ يمن . والقيلشوف في الباب الخامى (ه : ؛ ) يتكلم عن فيتثن آخر ملك على 
مدينة آرغكس ٠‏ (») في الباب السايم ( ١+‏ - د: 07 ) . 

م-(١)‏ يقول اقلاطونت أربع مرات ( كتاب الشرائع الياب الخامس ) 8 تصعب 
سكق يبتين في آن واحدء ولكن لا يصب أن يقطن المرء الريش اام الصيف مثا والدينة ايام 
الثتاء والرييم ولكن اقلاطوت يريد ان يقطن الاولاد عند اتترانهم احد اليتين ( كتاب الشرائم 
ب ف ١6‏ ). وارسطو تقسه يقترح في إللاب الابم ( و : ؛) ان يكون لكل مواطن بقعتان 
بقعة في المدينة وبقعة على حدود اللاد . ولكنه لا يقترح اعطاء كل مواطن يبتين - 

١15:4 لمعرقة رأي افلاطون وارسطو ف خير النظم راجع ؛ : ه : دح1- تم‎ )١(-1 


ل ل ل 


16 ب 


و 


اسيل 


ب“ مناقشة يعض الدساتير 

١ *‏ فيزم بعضهم اذن» أن خير نظام سياسى | يحب أن يتكون نزي من 
مائر النظلم . ولذلك ثم يطرثون نظام أهل لكف يسن* ٠‏ ففئة «نهم تدعي أن 
ذلك النظام ينطوي على حم الاقلية وعللى المكم الفردي وعلى المكم الشعبي' 3 
ويقراون ان الملكيّة هي حتكم فردي» وان ساطة الشيوخ عي حك أقليّة» وان 
ارداء عي عدخ جع شي لان [ هؤلاء ] الرقباء يؤخذون من طبقة 
الثعب . وفئة أخرى تدعي ان سلطة الرقباء هي حم طنيافي » وأن شعب 
لَكِدَيمَن يتبع السيامة الثعبيّة» في ما يتعلق بالوائد السومية وبباق 
المميثة اليومية . 


وأما في كتاب الشرائع تقد قال [ لاؤلف ] : ان خير نظام سياسي جب أن 
يتالف من الحكم الشعبي ومن المنكم الطغياني : وما حكيان قد لا بمتبدان 
البتة نظاماً سياسيا» أو قد يعتيدان أسواً النظم' . 

١١‏ فرأي من يدون عدداً أكبر من الأحكام» هو الاوفر سداداً . لان 
النظام الافضل هو النظام للركب من أكثر الاحكام . 

وبعد» فان نظام [ كتاب الشرائع ] لا ينطوي» فيا يبدو» على صعة من 
صنات المكم التردي» بل يظهر عظير حم شعبي وظهر حم الأقليّة . لايل 
عيل ميلا أَسّد للى حك الأقلية ٠‏ وهذا ما يتين يجلا في اقامة أصعاب اللكم : 
فاختيارهم بالقرعة من بين المنتتخبين» .شترك بين المكمين [ السابقين ]. وأا 
اتتداب أصعاب المحبوحة الى محافل الامة العامة من جهة » واكاههم على اتتخاب 
الرؤساء أو اتيات ما شاكل ذلك من الشؤوت السياسية » وءن جهة أنرى اعناء 
غيدثم من تلك الاعباء » فذلك منوط يك الاقلية كأ يناط به ايضاً اجتهاد 
[ الشترع ] في أن تكرن أكارية الرؤساء من طبقة الموسرين» واستناده أعلى 
المخاصب الى أوسع أهل الثراء جاهاً . 


ا ار يي ا 


اجعدأ 


و 


مواطن الضف في كتاب الشرائع فى 
١>‏ ولتد جمل [ المؤاف ] انتخاب مجلس الشورى ايض يصطبغ بصبئة حم 
الاقلية . فالميع مضطرون أن ينتخبوا ولكن من أهل الخراج الاول . ويعد ذلك 
يختارون من جديد عدداً ماوياً من أهل الخراج الثاني . وبعد ذلك ينتخبون من 
أهل الخراج الثالث» الا أن جيع أهل الخراج الثالث او الرابع غير مضطرين أن 
يتتخبواء وأهل الخراج الاول والثاتي وحدهم مضطرون أن يختاروا من أهل 


الخراج الرابع' . 
ومع ذلك فان افلاطون يقضي بأن يختار من هؤلاء امنتخين عدد يتساوى 
فيه أعل كل خراج . 


ولكن لا بد ان يجرز منتحّبو الأخرجة الكيرى السبق والاأفضلية» لامتناع 
بعض العوام عن الاققراع لا نهم لا يضطرون اليه . 

١1”‏ فقد ظهر اذن من ملاحئلاتنا السابقة» ان نظاماً نظير هذا يتألق حا 
من أحكام تغاير المتكم الشعبي والفردي ٠.‏ وسيظهر ذلك أيضاً ما سنقوله فيا بعد'» 
عندما يدور يحثنا حول مثل هذا النظام . 

وان اختيار اصعاب المتكم لامي لا يخاو من الخطر لانتخاب مختارين من 
متارين : تأن شاء بعضهم أن يتحالقوا» ولو قل عددهم > لتحكيوا أبداً ف 
الانتخاب" 


هذا هو وضع النظام السياسي” المبسوط في كتاب الشرائع ‏ 


)١( - ١١‏ لا بد ههنا لفهم مور ارسطو المقتضي جدآ ان برجع القارى" الى كناب الشرائم 
الاب الادس القصل الخامن . 

. في الباب الثالك الفصل الحامن . وتي إلباب الرايع القصل الرايع والمامن‎ )١( - ٠+ 
وهذا ما يحدث لسوء الحظ في دول كثيرة ء‎ )( - 


حدعد أ 


لال ب 


افسستل لاع 
نظام ظليث مرا سياس واكم 


١‏ وهناك نظم سياسية أنرى استنبط بعضها الموام » وبعضها القلاسنة 
والسياسيون ٠.‏ وكلها أقرب الى النظم القائمة التي يسار عليهيا الآن» من النظامين 
[ الابقين ] المثار اليعها. اذ لم يعمد أحد [ من مؤلفيها] الى شيوع النساء 
والاولاد ولا الى موائد الناء العمومية . بل يبدأون في التشريع بضروريات 
الحياة . لان المعض يرون أن حسن تنظم المتلحكات من أخطر الاءور ثأناً : 
اذ يقولون ان الميع يثيروت الثورات يثأجمها . 


ولذا كان كليس الختكِذوْفي" اول من ابتسكر ذلك التنظم : فهو يقول 
بوجوب تسوة للقتنيات لدى أهل الدولة . 


؟ وكان يعتقد أن الباوغ الى تلك التسوية من الأمور السهلة عند تأسيس 
الدول؛ وانه يتعسّر بعض الشيء بعد تأميها . ومع ذلك فسرعان ما تتساوى 
الثروات» في زعم بمنع الاغنياء عن أخذ المهر واكاههم على أدائه» ومع التقراء 
عن آداء المائية ويغرصها هم 5 


-() احد المشترعين القدماءء ولا تعرف عته الا ما يقوله فيه ارسطو . ولعل” تسبته الى 
خذكتان ما فعا هي الافضل » لان بعضهم قد جعلوه كر“ خناونياً . ولكن تسبتهم تلك خطأً 
أعتور يعض الخطوطاتء» لات ارسطو يناقش دممتور كر*خنثون في الفصل الثامن من هذا 


الياني عينة ,. 
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؟* 


نظام قَلِينى السياسي ومتاقثته نف 
وأماً افلاطون ققد ارتأى عندما أن كتاب الشرائع أن يرك يالا لتم 
الثروات* على ان يحظر على الميع أن يضاعفوا ثرواتهم أكثر من خس عررات» كا 
أشرن الى ذلك في ما سبو 


:' ولكن يحي ان لا يفوت المشترعين ما يفوتهم الآن : وهو أنه ينبني من 
ينظمون غْرَ الأروات» ان ينظّموا ايضاً تكائر البنين . لان عدد اللنين اذا فاق 
إتاع الثروة» لا بد أن ينقض الشرع . ٠‏ وخلا تقض الشرائع لاقت أن انعد 
الكثيرون من السر الى العسر . ثم انه من الصعب أن لا يمي هؤلاء عن 
بك« لاني انيه 


ويبدو أن يعض الأقدمين قد تبيّنوا جيّداً تأثير تسوة الارزاق على تمع 
للدفي . فقد أنطوى شرع صولْن» وانطوى شرع غيده على منع أفراد الأمة عن 
اقتناء ما شاءوا من الاراضي ٠‏ وعلى هذا التحو يحظر كتاب الشرائع بيع للك "> 
كا يحرمه شرع الأّوكْر بين“ ما ل يئبت للرء أن كارثة قد حلّت به . ويفرض 
أيضاً [ ذلك الكتاب ] الاحتفاظ بالواريث القدعة . : 


واخٌلال شرع كهذا في لشكاس”» جعل النظام السياسي فيها [يصح] 


)١(-‏ راجم في أصل القن والاتقلايات السباسية» الباب الخامى وخصوصاً النصلين الاول 
وائثانيٍ منه ‏ 


)١( -‏ الاب الخامى ف ٠١‏ . - (؟) الاوكريون سكان لكتريس. احدى مقاطماث”* 
بلاد اليونات القدعة . وموقم تلك اللقاطعة بين خليج قينا في الثمال الثرقي والخليج الكورني في 
الجوب الدرلى وبين فِيْئَيًا و[ثديًا . وقد كاتوا يقسموت الشوكرين الى أَيُنْتيت وم سكات. 
مدينة أيوس على خلج إفيّاء والى إتكتمذيين وأزثول" وإبز_نبريين أي غرييين . 

ويظن بعضهم ات ارسطو قد عنى هذه الفئة الاخيرة » وهي طارئة نزحت عن مديتة أهون الى" 
جنوب ايطاليا حيث أسست مدينة لشكري في الشْروتْسِيّم . - (ع) لفكاس جزيرة من جزو 
البحر الإيونٍ » ثهالي إتاكي ومقابل مقاطعة أ كر" نَنِيّا » وقد أنشأت فيها كورتنس مستعمرة 
مزدهرة على عهد اللك رير يتتتاراص ( مه - مهه ق.م.) ٠‏ 


1 اب 


5 مناقشة بعض الدساتير 
نظاماً شمييًا مجنا: اذ لم يعد يتنى فيها لأهل الاخرجة للمميّنة باوغ 


مناصب الرئاسة . 


© الا أنه من للسكن ان تحصل مساواة الثروات» وأن تتضاخم هذه جدًا 
يحيث يعدش الناس في البذخ» أو أن تتضاءل جدا بحيث يعيشون بتقتير . 


خل اذن أنه لا يك أن يسوي للشترع الثروات » وافا عليه أيضاً ان 
لهدف الى الاعتدال فيها . لا بل وان قم للجميع من الثروة نصيب معتدل » 
فلا يديهم ذلك نفماً : اذ اعتدال الرغائب أحرى من اعتدال الثروات' . ولا 
يتأ ذلك الاعتدال لمن لم بذهم الشرائع تهذيباً وافياً . 


3 ولمل” : 3 ' يقول إن هذا ما أراد . لآنه يعتقد أن للاواة وأجبة 
عد الدول قِ الأمر ين التاليين :ف الاقتناء والتهذدب 3 


ولكن يترتب عليه أن يعرض [ شروط ] الثربية وصفاتها . ولا فائدة من 
توحيدها وتوجيعها توجيهاً واحداءياد مك أن تكون التربية واحدة وأن تج 
نفس الاتماء» وأن تكون مع ذلك مشربة مبادى" فامدة'* بحيث يصدر عنها 
أناس يوئرون الطمع في الال او الطموح الى اله او ابتغاء الآمرين مما . 


/ وفضلا عن ذلك؟ انهم يثورون بعضهم على بعضء لا لتباين في الثروة 
فقط ولكن لتباين في الماء والشرف أيضاً . ولكن ما يقع في الالة الاولى 


ه - )١(‏ ات أرسطو يتحرتى في اغلي الاحيات الضبط والدقة التامة والاعتدال وبهذا يبدو 
لنا فيلوفاً واقساء ينكس أفلاطوت الذي يتل كتير الى الخيال والعاطقة » وأن كان شعوره 
قاغالا سامياً . 


)١( -‏ كا كانت في الانيا النازية على عهد هتار الطاغية . 
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١‏ نفيض ما يقع في الثانية : لان أكثرهم إنا يثيرون الفتن تتفاوت الثروات» وأماّ 


أصعاب الرفاه فاتهم يثيرون الفتن» اذا ما تساوى جاههم' . ومن ثم قول الشاعر : 
« المبان والشجاع يحدان الى اشرق" » . 


والناس لا يأتون الظالم في طلب ضروديات الماش لس » - وقد ظن 
[ قَلِيْنّ'] أن علاج تلك الأدواء في تسوة الثروات » يحيث لا يضخطرهم البرد 
او الموع الى التلصص وقطع الطرق - ولكنهم [ يأتون الظالم أيضاً ] ليتعموا 
يبأطايب الحياة ولا يتشوقون اليها من بعد . فاذا ما نجاوزت رغباتم ضرودريات 
المعاش > ترام بداووتها باجتراح المآ ٠‏ ولا يتفون عند هذا المد» ولكتهم يتجاوزونه» 
اي ينعموا بلذائذ العيش دون ما عناء» ان طنت عليهم الرغبات ٠‏ 


فا الدواء هذه الفئات الثلاث ؟ إن علاج الطائنة الآولى تزر من الال 
وصناعة؟ وعلاج الطائقة الثانية هو القناعة ؟ وأما العلاج الثالك قلا بيش عليه من 
رام أن يعد بنفسه الا في الفلسفة . لان ما خلا تلك العادة يحتاج الى [مساهمة] 
الآخزين . والناس يأتون الكبائر اسراقاً في التتعم» لا معياً وراء الضروديات . 
ومن دغتصب السيادة لا يغتصها اتعاء الإرد . ولذا فان اكير المغاخر يتالها من يغتال 
طاغة لا من يقتل سارقاً . 


فطريقة فلينّس السياسية لا تتلافى اذن الا الظالم الطفيغة . 


١‏ وفضلا عن ذلك» نأكثر نظرياته لا ترمي الا الى نظام جيّد داخلى» 
مع انه من الواجب أن ينطيق ذلك النظام على الصلات مع الجاودين ومع 
جميع الاجانب . 


(بمهفقدروءووع).-(0) هذا الثعر مستمد من إليانة هُومر'س ن وش ؤام . 


3 > أمتاقثة بعض الساتير 
»21 فضروري اذن أن يرجه النظام السياسي [ عنايته ] الى القرى المربية التي لم 
بقل فيها قليكّن' شيا . وكدلك يجب أن توجه القتنيات نفس التوجيه : اذ 
ب أن تتوفر لا للشؤون المانية فققط“ يل لدرء الخاطر الخارجية أيضاً . 


0" ولذلك» يحب أن لا تبلغ الثروة سلا يطمع ا المخاورين المعتدرين > فيا لا 
تستطيع محرزوها أن يصدّوا عدواتهم؛ ولا أن تقل" محيث لا يتاح لأصمايا ولا ان 
يتحماؤا اأعباء حرب يثشثها عليهم أ كفاؤهم ونظراؤثم - 


٠١‏ فم بيك فليئس' اذن - مع وجوب التتبّه الى ذلك - أن كثرة 
الأموال تفيد . وبناء على ذلك > لعل المد الاقضل [ للثروة ] هو أن لا تسود 
٠‏ المرب بالنفع على الاقوياء [ الذين أذكرا نارها ] بسيب تفوتهم؟ بل[ ينغي أت تبلغ 
التروة درجة ] لا يتاح معها للأقرياء [ اذا اعلنوا الحرب ] أن يتردوا ثروة تعادل 
[ ا تكتفرا فيها من النققات] . 


نيسكزا عندما كان أَكسفْرَةَات" مزمعاً أن يحاصر أَترننقس”"* سأله [صاحبها] 
5 م أن يرى في ؟آ من الرمن بأخذ البقعة» وأن يحسب نفقات [ الحرب ] في 
تناك للدّة . وأسقد له أنه مستمد أن بأخد ملثاً دون تلك التفقة» على أن يتَخْلّى 
له قي اطال عن ا وقوله هذا حمل أفترذاتى' على التففكير وعلى 
الاقلاع عن المصار . 


0000 أقتقرذاتس كان والياً على مقاطمة قربا من أعمال آسيا المغرى بين إ[ِيُنيًا غرياً 
وَكَريًا جتوياً وميسيًا ثمالا وآفرغيًا شرقاً . - (؟) أترنغس مديئة ساحلية من مدت مسيّا 
الجنوبية على حدود لذيّاء قبالة متليقٍ ف جزيرة لسعس . - (م) إيغلس احد ماوك أترنقس . 
وقد كان معامرا لأر'تَسْشَعْنتا الثاني ( هع - ودم ق. م. ) . وعلى عهد هذا الماهل الكبيد 
حامر أَفْشف راتس إيقلى ف مدينته ستة ؟دم ق .م. وقد خلف إيفلس على عرش أترنقن 
عبده هرميّس صديق ارسطو الهم الذي اقلم عنده ثلاث سنين من علم معم الى عام ه54 على ما 
يروي ذ يُجِيتس اللا ني . 


١ 
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١١‏ قنسوية الثروات اذن بين المواطنين تَوْق بعض النفع» اذ تنعهم .من أ 
يثوروا بعضهم على يعض ٠ ٠‏ ولكن» عمكن العول أن ذلك التغع لس بكيار: لان 
ذوي التعياء كد يغتاظون مدع انهم لوا أملد لتعس الكرامات . ولذا » طانا 


يرون مشاغين تائرين ' . 


هذا فضلا عن أن ِبر الناس لا يروى غليلها . فدأة ذي بدء يكتفون 
بغلين فقط - ولكن عندما يحقق لهم ذلك الارث من قبل والديهم» يطمعرن 
ابداً في الازدياد» وذّلك الى ما لا عباية : : لآن من طبع الرغبة أن تكون ملا تهاة» 
وأكثر الناس يحيو لتحقيق رغباتهم . 


١‏ ققبل تعديل الثروات» تتبدأ بتلافي مثل هذه اللساوئ : لتجمل من 
كم طبعهم على حال لا يريدوت معها الطمع . ولتصير السقلة الى حال لا يستطيعون 
معها المشع . ويم لنا ذلك» أن ليثوا في درجة منحطة ولم تنالوا يأخى . 


ثم إن قلِيمّن' لم يحن الكلام ولا على توة الأموال: فانه لم يسو الا 
ملكية الاأرض» مع أن هناك , بروة بالعبيد والمواشى ي والنعود» وعتاداً طائلا مما 


لدعوتة أمتعة . 


فإماً أن تلتمس الساواة في كل هذه الامور» وإما أن تعول على نظام وسط» 


١1‏ ويبدو من تشريعه أنه لم يرم الا الى انثاء دولة صغيرة» اذا ما كان 
اصعاب الصنائع برمتهم ملكا عومياء ول يعتيدوا كجزء متكمل للدولة . على انه 


. راجع الحاشية الاولى من الفقرة السابعة من هذا الفصل‎ )١( - ١ 


7 مناقثة بعض الدساتير 
ات إن نحم أن اركرة لسع ملكا عوميا» فيجب أن يكونا على ما هم نظراؤّهم 


000 


اندي * وعلى ما جعلهم عليه يوماً ذريو فندس" في أثبنا" . 


فيا تقدم» يستطيع المرء أن يرى ما أجاد فيه فَلِيْئّس” في نظامه السياسي وما 


1 0 
٠ أساء فية‎ ١ 


)١(‏ إبينمنس مدينة من مدت إلريًا الساحلية وقد كانت مستعمرة كورنتيّة . اما 
ارومات فكانوا يدعونا در اكمُم وهى تدعى الان دنركزو”. ولا نعرف شيا عما يشير اليه 
اي ا الشرع الذي سثّه لهم ذيُوتْتمس ف أثينا (ر م : 
0 ١-وه:١:1).‏ - (؟) ذيوقتى هو احد الحكام الكبار النسعة الذ تولوا السلطة 
0 م.. د (عم) أثينا عاصة الأتكي واحدى مدت يلاد أليوتات الرئيسية . 
كانت تقسم آلى ل المدينة والمرقاً . والديتة هي أيضاً كانت مشطورة شطرين : : المدينة العالية 
والدينة الوطيئة . والرفاً كات ذا ثلاث شعب : البررئقس ومُنخيًا وفالر”ت. وقد وصل 
رب ركليس بين المديتة والمرقأ أسوار دعيت الجدرات الطويلة . وعرفت أثينا في الزمان الغاير عهد عر 
ويحد أثيلين وبسطت سطوتها الساسية وتفوذها الفتكري حقبة طويلة من الزمن على بلاد اليونات 
لانيا لبنت طيلة أحقاب مصدر نور وإشماع عقلي » بفلاسقتها وكتابيا النوابغ ورجالاتها اللنظام من 
مشترعين وساسة وأصحاب هن رائع . وقد يثنت أوج أقتدارها الاقتمادي والعسكري عقب الحروب 
الفارسية على عهد رثني تكلس وأرستيدرس ويركلس» إذ عززت اسطولا وغدت قوة يحرة 
جمارة» الى ان دانت لسلطة إسبرطة إيات حرب البلبونمّس . إلا انها قد حافظت على نقوذها الفكري 
ولتت كعية الادب حى على عهد السيادة الروماتية . 


؟ ١‏ ب 


6 


افص لايس 
:3 . ما ياه 


١‏ أما هبوة مس بن إقرفون الملينبى"' فهو الذي اكتشف تخطيط المدن» 
ورسم هندسة البررئفس" . ولقدكات حتى في [ أطوار ] حاته الاخرى مغرطً في 
لمنالاة عن زهو » وذلك الى درجة ظهر فيها لبعضهم مبالثاً قي الاناقة بوقرة الشعر 
والمدخ فق اتيج . ومع ذلك ققد كانت ندر علاس بسطة ولكن داوئة > لا 
في ايام الغتاء سيب ولتكن في ايام الصيف أيضاً . [ قذاك الرجل ] اذ كان يود 
ان بدو عالاً يكل أمور الطبيعة » أقدم على الكتابة عن أفضل نظام سياسي . 
وهو أول من حرا على ذلك دوت ان ع يأمور السياسة ٠‏ 


؟ ولقد أت دولته من عشرة آلاف لسمية>» وعنتها الى ثلاث قات ٠‏ جعل 
الآولى فئة أصحاب الصنائع“ والثانية فئة الفلاحين» والثالثة فئة من يذودون عن 
الدولة ومحماون الملاء' ٠‏ ووذع الاداضي الى ثلاثة أقام : قسم مقدس» وقسم 


)١( - ١‏ هو على ما يقوله نا أرسطو مبتدس شهير واديب أصله من ميلس عاش إبّان حرب 
البليوتسس ودعيت إحدى ساحات اليرئقس باه . ( ر كتاب الجغرافية لاسترائن» الباب الرايم 
عر ) . وقد كتب في السياسة دون خيرة ساسية ما. وما أقدم ارسطو على مناقشة نظامه السياسي 
الا لان شهرته القنية كات من شأنها ان ترواج آراءه السياسية الواهية . وإن آستقيئى في عاميعه 
( قف ١غ١‏ ) قد حفظ لنا مقطوعة طويلة من كتاب عتواته « الاحكام السياسية » لكاتب يتقُوري 
يدعى هبو دمّْس» ألقه باليوةانية الثوارية الأنوسة في ميلى . ولمل" هذا الكاب هو نفى 
الكاتب الذي يتكلم عنه ارسطو ههنا وني الاب الايعم ( :٠١‏ 4 ) .- (؟) اليرئقى احد 
مراف؟ أثنا الثلاثة . 


)١( - »‏ هذه الفئات الثلاث لا تطابق تاماً ما ورد في مقطوعة آمشّفيئ . قيناك يتكلم 


لاب 


و 


١ دل‎ 


- مناقغة يعض الدساتير 
عومي» وقسم خاص” . فالقسم المقدّس ليأخذوا منه الذبائح للمتادة للالهة» والقسم 
الشترك ليعيش منه حاة الدولة» والقسم الخاص قم الغلاحين . 


وقد ظن” أن أنواع الشرائع ايضاً ثلاثة لا غير . لأنه تسم ان الامور التي 
تدور عليها الدعاوق مثلثة العدد : الاهانة والعين والعتل . 


' ونص في شرعه على إقامة محكمة عليا » تحال اليها كل الدعاوى التي 
يبدو أنه لم بقض فيها قضاء حسناً . وشكل تلك الحكمة من يعض الشيوخ 
النتخين . وكان يعتقد ان الواجب يقضي بأن لا تصدر الاحكلم في مجالس القضاء 
بطريقة الاقتراع » بل أن حمل كل قاض أوحه يكتب عليه حتكمه ان قفى على 
أحد قضاء ميدماً » وبدعه فارغاً ان برآ احداً تيرئة كاملة . وأما أن كان حكيه 
بين بان * فيه أن يدل بذاك ٠‏ دكن هبو تقد ان الشرع الل يه 
سديد > لكونه 'يكره القضاة على ان يحنثوا بقسمهم بايرازهم هذا المكم 
او ذالك' . 


3 واقحم في شرعه قانوناً يمنم الشرف والا كرام لمن يكتثفون اكتثافاً 
مفيداً للدولة» ودر من الززق من موارد الدولة لأولاد من ماتوا في الرب . وكان 


هبُوذ من عن طبقة الصلاح مديري الشؤون العامة ويدعو هذه الماعة « اليئة الاستشارية»» وعن 
طبقة « القوة المتلحة » ويدعوها « جاعة احماة » » وعن طيقة القائين على خروردات العاش المتمرفين 
الى تأميتهاء وبدعوها دقئة العال والصتاع » . وليل" هذا التباين خطأ وقع فيه ارسطوء نظير الذي 
اثرنا اليه سايقاً (, : «: م ) . 


و -00) عن الععاه قي نيان ذلك للشرع عتىما يحكيوت حكماً مبرماً سراى ؟ التهم او 
نقضي عليه مم ان الحق احماتاً ان يكون الحكم كما وسطأ لا بالتيرقة اللخ ولاووادضاء الم . 
وهو على صواب في ذلك وإن لم يقبل يه أرسطو . ر أدتاء الثقرة “او 4 من النس” . إلا أن تقد 
أرسطو قد يبدو متطرتفآء لا بل غير صائب . 


ومددد ا 


ل 


5 سامة اه 


نظام هيودذمس ومتاقثته ١م‏ 
يتوهم ان هذا القانون لم يكن قد نص عليه بعد سرع دولة من الدول. على 
انه مرعي الآن في أثينا' وعند غيرها من الدول . 


أما رؤساء الامة فالثعب ينتخبهم باجعهم . والشعب في عرفه عناصر الدولة 
الثلاثة' . والمتتخبون هرون على الشؤون العامة وعلى ُوْونَ الأجانب واليتامى . 


هذه هي أهم النقاط التي انطوى عليها نظام هبِردّمس وهذه هي الاجدر 
بالذك متها . 


5 وأول ما يستغريه للرء [ عنده ] تقس جاعة المواطنين . اذ ان اصحاب 
الصناعات والزراع وحاملى السلاح يشتركرن كلهم في السياسة ؛ مع ان الزراع لا 
يجماون اللاح» واصحاب الصتائع لا يعلكون لا ارضأ ولا سلاحاً . يحيث يندون 
تقرياً عبيد حاملي الاح ٠‏ فانه يستحيل اذن ان يبلتوا الى كل الرقب : اذ يتحتم 
أن يقام القواد ورجال الامن واصحاب السلطات العليا» كا يقال » من طبقة حامق 
السلاح . وان لم يشتركرا في السياسة فكيف يوالون الحكي ؟ ١‏ 


1" ثم أنه يتحتم على حاملي السلاح أن يكونوا أقوى من الطبقتين الأخريين . 
ولس ذلك بالسهل » مالم يكثر عددهم . وان تم هذا الام تأي داع يورجب 
أن تشترك طبقة أخرى في السياسة » وأن تتولى تنصيب حكاءهم ؟ 


وفضللا عن ذلك > فا نفع الزراع للدولة ؟ إن اصحاب الصنائع ضروري 
وجودهم : - لان كل دولة حتاج الى رجال صناعات - - وهم يستطيعوت أن 
يتعيثوا من صناعاتهم» كأ هي -الحم في بقية الدول. وأما الزاراع» فاو كانوا 


)١( - +‏ وقد كان ايضاً مرعياً مئة سنة تقريياً قبل ذلك الحين على عهد بركليسء لان ذلك 
الخام قد اشار اليه في خطابين القى أحدفيا ستة ومع والآخر ستّة ١ع‏ . راجع حرب البلنوقسس» 
للؤرخ تكيذيقرس (الباب الثاقوف4) . - () واما في عرف أرسطو فالشعب هو طبقة ممينة» 
ويعن به احط طبقات الامة أي طبقة الفقراء من عمال ومأجورن ؛ وف هذه الطبقة تقسها عير ارسطو 
عدة قئات» على ما سترى في الباب الرابع ( ف ع ) وفي الاب السادس (ف ١و‏ وم). 
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ا يا 


م مناقشة يعض الدساتير 
يؤترت له اثلاح قوتهم © عدوا بحن ءا من الدولة ٠‏ ولكتهم ف الواقع 
عنكون أرضاً خاصة ويتغردون باستغلالها . 

/ا وبعد» تاذا انصرف الاة الى حرث الارض الثائعة التي يعيثون منها » 
م تختلف العلقة الحارية عن طْقة الفلاحين . فنا ان .الشترع يريد [ان مختلف 
الطمقة الاولى عن الثانية ] . واما ان كان هناك أناس غير الفلاحين الذين يحرثون 
اراضيهم اخاصة وغير الحاريين» فانهم يؤلقون طبقة رابعة في الدولة» لا نصيب لها 
فج يا يليت غربة عن السمامة . 

ولكن ان عهد بالارانى الخاصة والشائعة الى تقس الاشخاص لحرثوها » لا 
تم بالضبط كية الامار التي [ تحب ان ] يتغلها كل فلاح ليقوم بأود اسرتين . 
و لا تحدذوت العوت لنفوسهم ولا لقدمونه لامحاريات ماشرة من أرض واحدة 
ومن تعس الخصص ؟ 

8 نهذه الأمرر كلها قد انطوت لعمري على كثيد من التشوش . 

ما شريعه بثأن اصدار المكم فلس هو ايضاً بصائب» اذ انه يطلب أن 
يخزى" القاضي حكمه الذي يبدى [ الآن ] بصورة مطلقة» وان يضحي القاضي 
حكاً. فت التحكم يمكن ذلك وان تعدد المحكّمون : -- لانهم يتبادلون 
الآراء في أحكابم - . واما في الحام فلا يمكن ذلك . لا بل يراص اصكثر 
اللشترعين على «مد! مناقض» يحظر على القضاة تبادل الآراء . 

] ثم كيف لا يتثوش القضاء » عندما يعتقد القاضى ان [ المدعى عليه‎ ١ 
مدين» ولكن لا بقدر ما[ يز ] المدعي . فهذا [يطالب ] بعشرين مَناأ» والقاضي‎ 
. يقني له ببشرة . أو هذا يقضي له بأكثر وذاك بأقل» وآنرز يخمسة وآخر بأريعة‎ 

ه-_(١)‏ امن او المنا هبرق عندم وزن أو تقد ففي يساوي مئة درم شوردمة قء 
والدرم يعادل يقيمة اتقد ع غرامات و .م» ويوزت المبيع 1 غرامات . وستون منا تساوي وزنة 


«محعلن نءء والوزنة ستة آلاف درم . وعدا وزنة القضة هنالك الوزنة الذهبية وقبمتها عشر 
وزّنات من الفضة . 


114 ب 


و 


كام مومس وفغت م 


وظاهر انهم عل هذا النحو يخرئون حكمهم> فنهم من يقضي قناء مطلقاً ومنهم 
من لا يقضى البتة . فا السبيل اذن الى البت في هذه الآراء ؟ 


وفضلا عن ذلك» ذلا أحد يضطر الى المنث التانى الذي دبدى تبرئة تأمة 
أو يحم على احد سسكا «طلتاء اللهم” اذا رفت الدعوى بحق كامل ٠‏ قالذني 
يرى' لا يقضي بأن المدعى عليه غير مدين بثيء؟ واعا أنه غار مدن بعثرن 
منا. ولكن من يم على رجل» وهر بعتقد أنه غير مدين بشرين .نا » فذاك 
هو الذي يحنث بقسمه ٠‏ 


١ *‏ وتشريعه التعلق يمن يستنبطون أعراأٌ مقيداً للدولة» والذي يغرض لهم 
التشريف والازام» بطيس سماعه فقط» ولكنه لا يخاو من الخطر 5 اذ يجمل على 
العاءة والوثاءة> ورا أدى الى الثورات وتبديل النظام السياسي ٠‏ 


ولقد حدان الموضوع الى معذلة أخرى ويحث يختلف [ عن نحن بصدده ] . فان 
بعضهم يتساءل في حيرة هل يضر الدول أو ينتنها أن تبدل الشرائع الوروثة عن 
اللف > اذا ما وجد شرع أفخل ؟ ومن ثم > إن كان التبديل لا يقيدء 
فمعب أن فلم حالا ها قيل' : اذ يجتمل أن يشير بعضهم مجل الشرائع او اللستور 
كخيد تومي - 


١‏ ويا اننا اتينا على 53 [ هذه السألة ]» فانه يحسن ينا أن نتوامع فيها 
قليلا . فاللألة كأ قلناء عويصة ٠‏ وقد يدو أن التديل أفضل . ولقد أفاد في بقية 
العاوم» نظير الطب الذي استبدل طرق السلف» ونظيد الرياضة؟ وباججلة نظيد سائر 
للهن والقنون - وجلي” من ث» ان نفس الأعى قد يتأ ضرورة في البيامة ؛ اذّ 
يازم أن تعتيرها كأحد تلك العاوم او الفنون . وقد يستدل على ذلك من الأوادث 


. وهو ان مكانأة الخترعين والستتطبين امر يقيد الدوة‎ )١(- ٠ 


55 ب 


ال 
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نننها على قرل بعضهم . فالشرائع القدية كانت تنطوي على كثي من السذاجة 


وأفيحة . 


١1‏ لات اليوئن كانوا لا يتفكون عن حمل اللاح وتبايع الناء. وما 
بلغنا من شرائعهم القدعة غابة في البساطة . فني كثمي' مثا » كات القانون المعّق 
يجرية القتل ينص على ان التهم مجرم» اذا تمَكْن المشسكي بالعتل أن بيدز عدداً 
معاوماً من الشهود بَوْحَدذون من ذوي قرياه . هذاء وان الميع بوجه عام يلتمسوت 
ما هو خير لا ما أخذ عن اللف . وطبيعى أن يشاكل الاوائل “ سواء جباوا 
من أَرضهم أم افلتوا من حكارثة > سوقة القوم وأوغادهم * على ما يقال عن بني 


الارض" . 
فن ثم» يستهجن ويقبح أن يتقيّد المرء بآزاء او فرائض أولئك القوم ٠‏ 


وفضلًا عن ذلك» فالشرع للدون نفه لا حمل تركة بلا تبديل. لآأنه 
يستحيل في النظام السياسي كأ في بقيّة القنون»ء أن تشمل الدقة كل التفاصيل ٠‏ 
اذ يحم أن يسن الدستور بصورة اجاليّة © فيا أن الأحمال تدور حول الأمور 
الغردءة . فن هذه الاعتبارات يتبيّن ان بعض الشرائع يجب تعديلها في 
بعض الاحيات . 


١١‏ ولكن اذا يجثنا في الامى على غير وجه بدا لنا أنه يتطلى كثيراً من 
التروي والتحفظ . لانه اذا ما قبح اعتياد حل الشرائع بهولة “ وكان النفع منه 
ضتيلا" اتضح لنا أنه لا بِدَ من غض النظر عن بعض هفوات المشترعين واكم . 
لان قائدة تبديل [ النظام السياسي في تلك المال] > لا توازي مضار العصيان 
اللاحقة يمن اعتاد القيام على اصحاب السلطة . 


. راجم 6 :د *ح١.- لع) م يدعون بدا الاسم المبايرة العاليق‎ )١(- 


تلام 0 ومتاقشته ّم 
57 5 والتمثل بالقنون مخادعة » اذ لا شبه بين تبديل فن وتبديل شرع . 
لان الشرع لا قدرة له مل الناس على الطاعة الا مما وفرته له المادة من القمّة - 
ولا يتأ له ذلك الا مع طول الزمان؛ محيث أن الننقل بسهولة من شرع مرعي» 
الى شرع آخر مستحدث» يعادل إضعاف قوة الشرع . 


وعلاوة على ذلك“ إن وجب التبديل» فهل يازم تبديل كل الشرائع» وفيكل 
سياسة أو لا؟ وهل [ يترك هذا الأمى ] لي فرد هن افراد اأواطتين» أو [يناط] 
يبعضهم ؟ فهذه الاسئلة [ كلها ] لها أهيّة كبرى . ولذا فإننا ندع الآن هذا 

. البحث على أن نعاوده في غير آوتة'‎ ٠ 


+4- )0:0( الق القيلشوقف بعود إل ععث هده الائل كلها قَِ تضاعيف آلياب السادس » وق 
بعض القصول من الباب السابع» عندما يتكلم عن الاتقلابات البياسية وعللها وعن اسباب صياتة كل 
من الاحكام السياسيةء أو اتقراضهاء وعن وجه التأليف بين حم وحم . 


امشالا ا 


وم 


3و3 


شَظا ماياب 


١‏ مئان يدوران حول نظام لَكديمن" السياسي” ونظام كرتي" 
وحول بقيّة النظم عي التقريب > أحدهما ينظر في ما سن من جِيّد أو سهى 
بالنسية الى النظام الأفضل» والآخز ينظر في ما يناقض أساس وشتكل النظام الذي 
يتمشتى القوم عليدي+ 


؟ هذاء وات المفكرين تعترقوت أن الخاو من الارتئاك بضروريات اللياة > 
متحتم على الدولة الطامعة في سياسة جيّدة . ولكن طريقة اتاد ذاك الخأو بسر 
ادراكها . فكثيراً ما ثثر عيد الْشِسَّلئين' على أسيادهم» وكذا القول عن أرقاء 
اللَكرنتين" . فهم لا بيدحون يتوتعون أرذاء [ أسيادسم ] . 


؟ وآ الكو يتيوت فلم يقع بعد عندهم مثل هذا [ التمرّد ] ٠‏ واعل السبب 
[ق ذلك ]* أت المدت المتجاورة» وان تحاربت» لا تناصر المتمردين 5 لان تلك 


)١1(-‏ لكنزيمن” امم آخر لإسيرطة » وقد كان يطلق على كل المقاطمة اللكونية موطن 
الاسبرطين وعلى كل شيه جزرة ببس أو اللبوتس ( راجم ١:؟: )©(-.)١٠١‏ جزرة 
واقعة جدوبي بحر إِعَيشُن” وف انوي الشرق من شبه جزيرة يبلس ( راجم ؟ : ؟: ٠١‏ ح*)٠‏ 


؟-(١)‏ البِتَليّون م أهل ,ِنتَلِيا» وهي مقاطمة في تمال بلاد اليونات متانغة ثمالا 
لمكة'ونية وغرياً لقاطعة هيرس وترقاً لبحر ثراقيا. من ام مدنها لارصًا وفار سلس 
١:٠ (‏ ) . - (؛) اللشكلوتون م اهل لكفين او الاسبرطيون» كانوا شهيرين يبلاغة 
كلامب والايجاز قبدء حى صارت كفة « لكوق» عند كير من الاحاني مرادفة” وجيز ومقتضب ٠.‏ 
قيقال عندم «كلام كوف » » عمق كلام وجيز . 


ودور ب المناصرة لا تقبدها » وقد امتلتكت هي أيضاً أهمل أرياف'. وأا الجاورون 


للكونيين فكلهم كانوا لحم أعداء : الارعئون؟ والمسينيون" والاركليون" . 
ه ولقد كان أرقاء التسلئن يثورون عليهم في الندء لا: بم كانوا لا يزالون في حالة 


مع متاميهم : الاخابيين” والبرقي”" والتغنسيين" : 


واذاما بدا أمئا” عيراً > فذاك الاعس إخا هو أمى السهر على العبيد 
0 مى التصرف معهم ٠‏ نهم اذا عوماوا برخاوة ؟ يطروا وادعرا لأنقهم .ا 
٠١‏ لأسيادثم من اللعوق - وان شى” عدشهم “ تامروا على اسيادهم وراحوا سعضوتهم ٠‏ 
شي اذن أن الذين يقع لديهم ما أَمْرة اليه [ من التمرد] من قبل أدتائبم» 
لم يجدوا الطريقة للثلى [ في معاملتهم ] . 


-(0) «اليريتكِي » «منهامءا أه مم بالوجه الحممري اهل الارياض» وف إسيرطة 
واكريق اهل الارياف» وم السكان الاصيلون . ولقد كانوا في نظر الترع احرارآ وان لم يعدّوا 
مواطنين . ولكن حالتهم ما عتمت ان صارت اقرب الى حال الارقاء منها الى حال الاحرار . وأذا 
نظراً الى ما آلت اليه حاهم» قول أرسطو: «قد امتلكت هي ايضاً اهل ارياف» كأته ول : 
«قد امتلكت عبيدآ وارقاء» . ( راجم أثنِيئس: مأدية النتهاء » الباب الادسء» وهرودتس 
الباب السادس ف مه والباب التاسم ف ١١‏ ) . - (+) الأرغييون م أهل آو“غس” عاتمة 
الأ ليس" الواقعة في الثيال الثرق من لكديًا. وأرغن في زعمهم أقدم عدينة يوتائية . وقد 
عرفت في الزمن الغابر عهد حضارة زاهرة » وقرضت سلطلتها في القرت الثامن ق. م. على كل شيه 
جزيرة بيلبس » ولا اجتاح القاوريون البلاد حافظت حيناً على استغلانها ثم عنت لتبرم . وما قتنت 
تناوى" الاسبرطيين ويتاوئونها الى أن جاء الرومات وقضوا على سلتلة اللولتين وحرته) . - 
(ع) السيتيوت م أهل رمسيتي" عاصة رمستِيًا ٠‏ ومسنيا مقاطعة من مقاطعات شبه جزيرة ييلببى 
واقعة غربي لكذريًا. وقد اخضع الاسيرطيوت مسَينٍ في القرت الايع قبل السيح . ولكن 
إِتَيِثوتدس' حررها سنة وهم ق.م.- (4) راجع ما قيل عنهم في ؟5:١:ه:‏ ح١-.‏ 
-(ه) الآخائيون مم سكان أتختيًا في تمال البليونسس وأصلهم من نسلا وقد اجتاحوا شبه جزيرة 
بيلس اليدعيت ياعهمء الا أن الآوريين طردوم من اكثر مقاطماتها وحشروم في ثمال شيه الجزيرة . 
وقبل ان يتزحوا عن بلادمم الاصلية كانوا عداة التسّليينء على ما يذكر ارسطو. - (3) البررق* 
بم اهل ريرقِيًا » وهي مقاطعة واقمة الى الثبال الشرق عن ليا . اليرف كتوا من اكير اعداء 
الشليين -(؛) الغتسيوت م سكان مَعَيْسيًا وهي مقاطعة تقعم شرق فليا وهؤلاء ايضاآً 
كانو! منافسين ومعادن التسليين . 


المشادا كت 
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© هذاء وإن التغاخى عن حُوُونَ النساء مضر برمى السياسة وبعادة الدول. 
فكي أن الرجل . وأمرآة ما : قسما البدت» من الواضح أنه بح الاعتقاد بأن الدولة 
تكاد تقم الى شطرين : الى جاعة الرجال والى حجاعة النساء . ومن ثم ينبغي 
أن نشي نمف كل دولة تسوء قيها شؤون النساء» [ نصغاً ] عبملا بلا شرع-. وهذا 
ما وقع هناك' . فالمشترع اذ رام ان يلي الدولة كلها بالقناعة وضبط الحوى» قد 
أتم قصده بشأن الرجال ؛ ولكته تغاضى عن أمى النساء . فهن يعشن في البطر 
والترف [ ويتصرتن ] الى كل غي ٠‏ 


واالتالى يصبح اعشار التتنى واجلاله في مثل هذه الساسة أمرأ مختوما ؛ 
لاسما اذا كات أهلها متقادين للنساء » أن أغاب الشعوب العسكرة الميالة 0 
الحروب» ٠١‏ خلا الكبِلَتَيين" او غيدهم من آثروا جاع الذ كان . ولذا يدو 
نا ان اول من لفق الأساطيي” لم يقرن بلا سبب آرس" بأفرديتي' ٠‏ لأن مثل 
أوئتك [الأقوام] يبدون كلهم ميلا إِما الى متازلة ال كران وإماّ الى 
متازلة النساء . 


7 ولذا رسخت تلك الرذيلة عند اللَكَوْنْتين . وف عهد -ؤددهم كانت 


ه )١(-‏ اي في دولة الاسيرطين . 


د-(١)‏ الكِلدِيُوت شعي من اللالة الحندة الجرماتية» اجتاح اواسط اوريا ومنها اضطر” 
ان محف الى غالية ثم ألى إساتيا فالجزر البريطانية . اما المتاطق الي صيتت فبها بالاكثر سياء 
الكلتيين ولغتهم قهي يرطانيا الصمغرى في فرنسا ويلاد غالية في انكلترا وارلندة  .‏ (؟) أن 
ارسطو وكثيرين غيره من الفلاسقة والفكرى لم يكوتوا يأببوت لخراقات الاسطورة الوثتية وله 
لكل تلك الآطة والإلاهات . بل كأنوا يراعون الرأي العام الساذج في كلامهم» ويعتقدون بالله 
اعتقادآ صحيحاً » معترفين بروحانيته ووحداتيته وصدانيته وازليته ولانبايته واقتداره غير الحدود . 
- (ع) آرس” ويدعوه الرومات مار"س”» هو إله الحرب وابن فس" وهيرا. وقد ايغضه الاقنمون 
وم يكرموه ‏ ما خلا الرومان - - لقساوته الوحشية. ‏ () أفركبي» أو فيتس 0 
هي ابنة أو توس وإلمة امال والهارة عندم . اتتزنت اولا يزفس” » ابن أخيها كر و'نئس" 
سَتُور تس" » ثم زتها زوجها الى هيف ْتثس” مكانأة لهعلى العروش الذهبية الت صاغها - 0 
القمر القشم الذي شاده لحم في رأس الأو"لِسيُس" . من جلة عشاتها آرس إله الحرب» وقد كان له ممها 
صلات فسقية . والى هذه الصلات يشير أرمطو ههنا . 


كالاب 


هم 
. 


ل 


نقد نظام اسيرطة السياسي 2 
النساء تدبر طائفة كبيدة من أمورهم . وعلاوة على ذلك» .ا الفرق بين تآط 
النساء أو انقياد الرؤساء لحن ؟ لان المرجع واحد . ويا انالمارة لا تحدي تنما 
ولا في أمى واحد من الأمور الببتيّة» اذا ما أجدت في المروب» ققد كانت ناء 
اللكونتين جزيلات الضرة حى في الوغى . ولقد أبن" ذلك في غارة الثيتتين' : 
فاتهن ل يكن يحدين ننماً» شأنهن في بقيّة الدول » لابل كن يمن أكثر 
م الاعداء . 


4 فيظهر اذن ان تغاضي اللتكونيين عن شؤون الناء وقع في البد. يق . 
قفد كانوا يسبب رحلاتهم المسكرية» يتغربون عن أوطاتهم رذحا طويلا من الزمن» 
في زدهم ضد الأرغيين والار كاذيين وَالِبَيْيين ٠‏ وبعد فراغهم منها ‏ كان 
يلاثم المشترع وقد مهدوا السبيل في ذواتهم لك يسبب حياتهم الجر اذ 
هي تشتمل على نواح عدة من الفضيلة . وأماً النساء» نقد يحكى عن لكُورغ " 
أنه حاول أن يخضعهن للشرائع» وأنه عدل عن ذلك بعد معارضتهن - 


1 فهن اذن أصل ما وقع [ الّكونيين ] . ومن ث يتضح انبن أصل تلك 
المفوة أيضاً' ٠‏ الا أننا لا نبحث عن تحب أن ينال الصفح أو لا ينال ولكن عن 


)١( -‏ التيفيوت مم اهل ثيقة عاصمة القِيْتَيًا وهي مقاطعة يوذنية تقع ثهالي الأتكي . 
وقد نافس الثيفيوت حيناً أثينا وإسبرطة وفرضوا سادتهم على يلاد اليونان في عهد يلين مى* 
وإعثوندس سنة اس قء ام وألغارة الي يتكلم عتها أرسطو هي الغارة ألي قام بها إعمشونذس سنة 
ادع قء م. وآبَلُوتر خس” الؤرخ يؤيد قول ارسطو يشأن النساء الاسيرطيات . ( سيرة الرجال 
المظام آغس ف .م ) . 


ه - )١(‏ لكوارغس' مشترع إسيرطة» عاش على ما يروي تقليدم في القرن الناسم ق. م- 
ولقد ساس شعبه في بدء امره كومي على ابن اخيه خَريلَواس . ولا يلغ الاك الصغيرء ادر 
بلاده وزار أقطاراً كثيرة » وقادتة امقاره الى معر قاطند . وعدد عودته إلى وطته سألته الامة ان 
يضع ها دستورآ تنجو به من مساوى' حكم خر يلؤاس" . فأصغى لسوها وسن” للها نظاماً سياساً 
يمن ايلاد مدكة اجيال الصولة العسكرية والعظمة والسادة . 


)١(‏ أي ذلك التقصير في الثرع الذي جعل نصف النولة بلا نظام يتقيد به . أذ أن جاعة 
الناء تصف الدولة تقريياً ( 5 :5: ه). 


1 


3 متاقشة بعض الدساثير 
حبئم أو ساء [من الساتير] ٠‏ ولما كانت شؤون النساء غير منظمة» يبدو -- على ما 
5 أنا لا تشواه وجه السيامة في حد ذاتها خسيء بل تحمل ايجا 
بعض الثيء على تمشق امال . 

٠‏ اذ بعد لللاحظات التي ابديتاها آنقاً » في امكان الناقد أن يندد عا 
بتعلق بتغاوت الثروات ٠‏ فلقد وذق البعض الى احراز ثروة طائلة» وأوق غيرهم 
ثروة جد زهيدة . ولذا وقعت الللاد في حوزة أناس قلائل . وهذه أيضاً نقطة أساء 
الشرع تنظيمها ٠‏ فلقد أحن من جهة اذ لم يحذ شراء الارض أو بيعهاء ولكته 
من جهة أحزى أتاح ان يثاء ذلك أن بها أو يوحي يبا . إلا ان النتيجة اللاصلة 
ضرورة واحدة في اطالة الأولى وفي الثاتية' . 


> وان النساء يكن على التقريب حم البلاد» 'وفرة الوارثات ببنهن‎ ١١ 
مع أن الاقضل أن لا رتت لحن صداق» أو أن‎ ٠ وأهمية المهور البذولة لحن‎ 
. تعطيتة زهداًء أو على الاقل كيلا‎ 

وأما الآن» فتاح لرء أن يرف وادثته للى من يثاء [ من المواطتين ] . وان 
مات قبل ذقانها» قالوصي الذي يكون قد أقامه » يزفها الى من يثاء . ولذلك 
ليس في اللاد حتى ولا الف محارب» مع انها تستطيع أن تقوم بأود الف وس 
مئة فارس وثلاثين الف جندي مد جج بالسلاع' 3 

١١‏ فالموادث نفسها اذت برهنت مجلاء أن نتائج ذاك النظام كانت وخيمة 
عليهم : لان دولتهم ّْ تصيد أمام كارثة واحدة . ولكتها صارت الى النوار لعز 


)١(- ٠‏ أي التي عن الارض باشة أو الوصية من جهة» وبالبيم أو الثراء من حهمة 
اخرى . 


)١( -‏ هذا يدل على ان إسبرطة كنت آنتذ في حالة أنخطاط كبيرء وان الاراضي اضحت 
في حوزة أنفار قلائل يسيئون استغلالحاء مع أن لكو رغْس كان قد وزعها في البده على تسعة آلاف 


رب عائلة. 


1 ا 


و 


10٠‏ ب 


رجاها' . ويحتكى أتهم على عهد ماركهم الاوائل كانوا يشركون [ الاجانب ] 
بالجنسية» يي لا ييتاون بقلة الاهلين » اطيلة حرويم في تلك الآونة . ويضيف 
العض أن" الاإسيدطيين كانوا يداون اذ ذاك عشرة آلاف مراطن . الا أن الافضل 
للدولة » صِعّت تلك المراعم أم ل تصح > أن توفر عدد رجاها يسوي الثروات . 


١1‏ والشرع المتعلق بإبلاد البنين هو أيضاً مضاد للاصلاح النثود . فاذ 
رام المشترع أن ينمي الاإسبدطيين ما أمكن» حعة مواطنيه على التوالد ما استطاعوا: 
لان شرعهم يعني من الخفارة من يلد ثلاثة أيناء » ويحل من كل ضريبة من 
يتجب أربعة أولاد . على أنه من الضروري - وذاك أمر واضح - أن يزداد عدد 
الاين اذا ما غا عدد المواطتين» وليثت الللاد على تقسيمها الاول . 


١ 2‏ هذاء وان القوانين المتعلقة بالرقابة هي أيضاً سيئة . لان اصحاب تلك 
اللطة عندثم يشرفون على أخطر الامور . وهم لا يتخذون مع ذلك الا من 
الشعب . ومن ثم » فان تلك اللطة تستد عَالاً الى أناس جد مدقمين » يرتثون 
يسبب اعوازهم ٠‏ ولقد أبدوا مراراً قي ما سبق خسة الطبع الي تثيد ليها . وقد 
اظهروها من عهد قريب أيضاً بثأن أهل أندرس" : اذ عل البيض ما في وسمهم 
_- بأخذهم الرشوة -- على اتلاف الدولة كلها - 


ومن حيث أن تلك اسلطة عظيمة جد » وموازية لاستنداد الطغاة» اضطر 


(١ (- 1١‏ الكارثة الي يشير الها أرسطو هي اتدحا ر الاسبرطيين أمام النيغيين في موقءة 
لفكثرا من أعمال قِيُتيّاء ستة ١م‏ ق. . م. ويعد تلك الكارئة دلت سلطة إسيرطة وسيادتها على 
اليونات » وغدت السطوة والتقود يقبين » الى ان داكت دولة هؤلاء ايشا عقب موتعة مَنْيديًا 
( ؟3” قء م. )» وغخلوا عن سيادتهم لفكذاونيين - 


)١( -‏ أو يشأت الموائد العامة » لان الكفة اليوناتية »هامقدة”" قد تمن هذا المنى او 
داك . وأتنار'س جزيرة من جزر الككذلادس' واقعة الى الجنوب الشرق” من جزيرة إفيّا. ولا 
تعرف شيئاً عن الحادث الذي يثير اليه ارسطو والذي ارتتى فيه الرقباء وكادوا بارتشائم يتلفوت 
الدولة . (ر كتاب الخطابة لأرسطو م: ١٠8‏ ) - 


اكاب 


كن 


و 


5١‏ مناقثة بعض الدساتير 
الاوك أننهم لى مدالة الرقباء . قداخل الخلل السياسة من هذا الباب أيضاً : 
لابا أضحت حكياً شعبياً بعد أن كانت حكم أعيان ٠‏ 


6 ميد ان تلك السلطة تصون الحم من الانقراض * اذ يليت الشعب 
هادتاً لاشتراكه في اسمى اللطات . وهذا الوضع السيامي يفيد ون الدولة » 
سواء أصابه القوم اتفاقاً أم بواسطة المشترع . اذ يازم السياسة الطامعة في الدوام» 
أن ترضى [ على عهدها] ججيع الطبقات با قسم لها [ من اللقوق المدتية ] “ وأن 
تبثي البقاء على تلك الال" . وهذه في الواقع رغبة الملوك يسبب ما لوا من 
شرف - وهذه رغبة أهل الفضل والصلاح يسبب مشيختهم» -- لان السلطة السابقة 
حزاء الفضيلة -. وهذه رغبة الثعب يبب الرقابة : لان تلك الحيئة السياسية 
تؤخذ من كل افراد [ الشعب ٠]‏ 


١1‏ ويجدر أن ينتخب [ اعضاء ] تلك الحيئة من عامة الثعيب؛ ولكن لا 
على الصودة لخالية » لانما صبيائية مجتة' . ثم ان [ الرقباء] - مع كتهم من 
السوقة - يشرفون على الحا كات اللكيرى . ولذلك فالاقضل أن لا يتقاوا برأيهم 
في القضاءء بل أن يتقيّدوا فيه بالان والشرائع. وان عيش الرقباء لا يحاري مشيئة 
الدولة» لانه مسترسل فى الرخاء . وآما عدش الأخزين فهو متناه في النظلف ؟ 5 
لا يطيقون احياله» بل يتهر بون من الشريعة ويستسامون خلسة الى الملقات المدنية . 


١١7‏ ول يتلح القوم ايضأ في ما يختص بسلطة الشيوخ' . اذ قد يقول قائل 


)١(- ٠‏ راجع ما قال أرسطو قي تفى الاب ( غ : هوكا). 

00 . طربقة انتحاني الرقباء هي تقس طريقة انتحاب الشيوخ على التقريب‎ (0 ١-5 
تلك الطربقة : : نقدم الرشحوت الى الثعي كل يدوره » والشعب يبدي رأيه نيهم بالمراخ» يطلقه‎ 
ويحكم ف مقدار علو" المراخ بعض الحكام يقيمون‎ ٠. مدوياً إن أيد المرشم» أو ضعيقاً اذا تبده‎ 
: في كوخ من حشي دوت ان يروا الرمحين ( راجم سارة الرحال الخلا م لابلدوت رخس"‎ 
. ) 0 يكورش" ف‎ 

١‏ - (1) كات عدد الشيوخ عند الاسبرطين ثلاثين ‏ ولم يكونوا يتتخبون لتلك الرتبة قبل 
أن سلغوا الستين من حمرم فيليثوت فيها مدى الحاة . 


انهم يقيدون الدولة بأنتهم ورذانتهم وتربتهم التربية الوافية وتدرييهم على 
الفضيلة . بيد أن اشرافهم مدى العير على الحا كات الحامة قايل للجدل والانتتاد . 
لان الفنكر يشيخ كا يشيخ الجسد - وما لا يجمل على الثقة أيضاً كرنهم ينأون 
تنثئة مجعل المشترع نفسه يرتاب في أعرهم ارتيابه بأناس غيد منصفين . 

14 ولتقد أيدى أصحاب اللطة التي نحن بصددها ارتياحهم الى الارتثاء > 
وضحوا بالكثير من المصالح العامة . ولذاء تالافضل أن لا يكونوا غير مووي 
[عن تصرتهم ] . وأما الان نهم لا يؤدون حاباً لاحد . الا انه قد بها للبعض 
ان سلطة الرقماء تناقش سائر اللطات المساب. ولكن تلك الصلاحة منحة 
للرقاية عظيمة جدا. ولسنا تعني بوجوب تأدية الماب تأدية على هذا التحو 
[ اللرعي الآن] . 


هذا » وإن انتخاءهم النيوخ لصبيالي هو ايضاً في طريقة التمييذ [ بين شيخ 
وآخر' ] . واقدام من سيعتيد أهللا للسلطة على طليها من تلعاء نعسه > غير لاق . 
اذ يجب أن بلى السلطة من كان اعلا لهاء شاء ذلك أم أبى . 


ولكن امشترع بدي في هذا الاب ما أبداه في بقية دستوره ٠‏ فهو 
يبعث الطموح في نفوس اللمواطنين > ويستخدمهم بعد ذلك في انتخاب الثيوخ . 
الا أن جل للظالم العترفة عن قصد > ممترحها الناس عن طيع في الشرف أو 
رغبة في للال . 

٠ *‏ وستغرد مالا آَرَ لثرى هل يصلح للدول أن قيق على اللكية أو أن 
تقضي عليها . وعلى كل حال فالافضل ان جم في أمر الملوك” لا كا يتمل الآن» 
ولكن طعا لتصرق كل متهم . وجلى أن امشترع نفه لا يعتقد بامكان 
حملهم على القضل . فهو مجذرهم حدّره أنلاً لم يحرزوا من الصلاح قسطأ وافياً . 


م )١(-‏ راجم حاشية النقرة ١١‏ عدد .1١‏ 
)١(-‏ اعتاد الاسيرطيوت أن يقيموا علهم ملكين يتحدونب) من فرعى سلالة هر كلس» 


برد !1 


81 


و 


١ ياد‎ 


الالالاب 


1 متاقعة بعض الدساتير 
ونذا كات [ الاسيرطيون ] بردو جم في البعثات جخُصوم م" . ويروت سلامة الدولة 
في تراع ماوكهم - 


١‏ وان اول من أقام عندهي الموائد العامة التي يدعوم مَذِيًا'» لم يحسن 
تشريعها . اذ كان يجب بالاحرى أن 'يتقّق علها من صندوق الدولة كا يقمل في 
كردي - وأما عند اللكونيين» فكل اعرئ مضطر الى تحمل بعض تفقاتهاء وان 
لانت حال بعضهم جدًا وعجزوا عن القيام هذه النفقة . وءن ثم > يتفق لللشترع 
لاف قصده : قلقد ماء ان يكون استتباط موائده شعبياً . واما في الواقع فهو 
من الشعسية عراحل “ لسته على التمط المذكور . اذ ليس بالسهل على من اشتد 
ققرهم أن يشتركرا قي تلك الموائد . مع أن القارق السياسي عندهم » المأخوذ عن 
اللف» هو أن لا يشترك في السيلة من لا يتطيع تحمل تلك الضريية ٠‏ 


1 وقد انتقد غيرن الشرع التعآى بأعراء البحر وأصابوا في انتقادهم» لان 
ذاك الشرع قد يضحي علّةَ اضطراب وثورة ٠‏ فامارة البحر تَمَكّل تقريياً ملكية 
أخزى» بازاء الملوك الذين لحم قيادة اميش العليا الدائمة . 


ومن هذا القبيل» قد يتاح أن 'يؤاتخذ المشترع على مبد! [دستوره] الاساسي» 
كا آخذه على ذلك أقلاطون في كتاب الشرائع' . فجموعة شرائعه لا ترمي الا 
الى الغطر المرلي من الفضيلة - اذ هو مغيد للسيطرة . ولذلك كانوا يفوروت 
بالسلامة عزاولة المروب» ويصيرون الى الملئكة بغرض سياتتهم [ على الأخين ] ؛ 


عراعين في ذلك ستة التقدم في السن”  .‏ () كل ملك كان يراققه رقبيان ( راجع الجهورية 
اللكنمّييّة لالأيثئو'ن" ف ماع ه). 

)١( - ١‏ آي الأكل الرهيد المنم بالقناعة والشظف . والموائد العامة عندمم نظام حكومىي 
كان يفرض على الواطتين ان يتاولوا طعامهم على موائد جمومية حيث يقدم لهم أكل زهيد كانوا 


ياهوث في نفقات أعداده . وغاءة ذلك النظام كانت مل المواطنين على القتاعة والاقتصاد وتعويدم 
شلف الماة الحريية ٠.‏ 


تقذيسن )00( قِ إلناي الاول . 


تقد نظام اسيرطة السياسي 8 


.يجوب الأنهم لا يعرفون الخاود الى السكينة ولا الانصراف الى رياشة أرق من 


التارين الخربية ٠‏ 


“71 وهناك شطط آثر لايقل أهيّة عن الشطط السايق : وهو أتهم 
يعتقدون أن الخيرات التي يتناذعها البشر» انا تقتتى بفضل الشجاعة لا بالمانة ؛ 
وثم محُون في ذلك . ولكتهم يخطئون في ظتهم أن تلك اخيرات خير 
من الفضيلة - 


ولقد ساء ايضاً نظام الإسيَرْطيين في ما بتعلّق بالمتلكات العمومية : خقرينة 
الدولة لا تحوي ثيثاً مع أنهم مضطرونت الى خوض حروب كيارة ٠‏ ونضلا عن 
ذلك فهم يسيئون دفع الخراج» لانم لا يتقاضون المرية بعنهم من بعض »> أذ 
علكون [ هم انفسهم ] معظم الاراضي ٠‏ وهمكذا اتفق للشترع خلافق [ما 
تورخى ] من النفع > فلقد جرد الدولة من الثروات” وأولع الأفراد يها . 

وحسبنا ما قلنا بشأن نظام الابسيرطيين السيامي . فهذه هي أهم الثائر الي 
قد بعر عليها الناقد [ في ذاك النظام ] . 


الالالاب 


* 


كن 


النصترالتَ)اع 


يت لجن 


١‏ ان النظام الكر تي قريب جد من النظام السيامي اسايق . وهو 
يك طانم مد لا تنعط" [ ما يتالا ف الدستود الاسيدطي ] . ولسكن ستل 


شرائعه أقل جلاء واححكاماً . ولقد يتهاً للمرء أن نظام اللتكونيين السيامي حذا 


حذو النظام التكريتي في معظم تفاصيله ٠‏ وهذا ما يرويه الكتة أيضاً . الا أن 
أكثر القواتين [ الكرييّة ] القدعة تقل ضبطأً عن القوانين [ اللكونيّة ] المديثة . 
وهم يحسكون عن لَكُورعس' أنه ما فرغ من وصايته على لللك حر يقوس* تزح 
عن بلاده؛ وقضى اذ ذاك أكثر أيامه في كيتي' يسبب ما يصله [ يبعض سكأنها] 
من القراية : لآن اللكييين' طارئة لكونيّة . وقد اتخذوا عند قدوبم للى 


3 مستعيرتهم [ في كريي ] نظام الشرائع المرعّة عند المعاصرين» قاطني [ الخريرة ] . 


مه 


ولدا يتعيل أمل الارياف” حىقى الآن هذه الشرائع تفسها 0 ويدعون أن ص" 
هو أول من سن نظاءما ‏ 


)١(-١‏ راجع ؟: :ه. - (,) راجع »: : م.- (ع) راجع ؟:؟: 
(4) اللكمتيون م سكان لِيكتس* » احدى 00 الندية وام لسكاواييوت 
على ما يقول ارسطو  .‏ ( ه) يتأن أعل الارياف راجم ما قلناه” في القصل السايق» في الماشية 
الاولى من الفقرة الثاثئة  .‏ (5) ميتس الاول ابن زقس وإفْرثويًا الصيدونية» ملك على كريت 
زماناً طويلاء على ما يروي تقليدمم » وسن” لبلادء شرائع مثرية عدالة وحكمة» هداء الها ابوه 
زفى » الذي كان يدل من الأوالمئس” ويختل به في مغارة مقدسة ويوحى ليه الطرائق السدينة 
لرعاءة الشعوب . ويعد موته أقامه ايوه قاضياً على الجحيم مسكن الاشباح او التفوس الفترقة عن 
أحاتماء عاوته في عهمته إوككو”سر" ورذامتئس" . 


نقد نظام الكر بين 117 
رمعلاب "* ويِخيّل لنا أن الطبيعة قد كوّتت تلك اطزيرة» ويرّلتها مكاناً ملائا 
هم للسيطرة على اليونان ٠‏ و فعي من كل جهة تشرف على البحر م 
تقريماً مقيمون حوله . فلا تبعد هن جهة» الا القليل عن اليو نس" ؛ 
تعد من جهة أنرى الا القليل عن البقعة المتاحة لاعربر بين" 000 98 
آسية . ولذاء كان ميتس يسيطر على البحر وقد أخضع بعض المزر واستعمر 
٠‏ البعض الآخز . وأخيراً في حلته على صِتَليّة" قذى محبه هناك بقرب كمكوس . 


00 '' والنظام الكريتي محاري النظام اللكوني يعض المجاراة : فالذين يتوموت 
يحراثة الارض عند اللكونيين » عم الأرقاء [ الدعوّون ] هلوته . والذين 
يقومون با عند الكريتين» هم أهل الارياف [ المدعرون ] _برتيكي . 
كلا القومين تقام موائد عومية . لا بل كان اللكونيُون في القدم» على غرار 
ه الكريتين» يدعون [ للوائد السومية] 1 ندري" لا نتيا * فن ثم يتّضْح انبا 
أتتهم من هتاك . 
وكذا القول عن النظام السياسي : فالرقباء يسنوت بنفس السلطة الي يبتع 
بها في كر نتِي' [ رجال المتكومة ]4 اللدعرون كوْديِي" [ اي المدراء ] . آلا أن 
٠‏ الرقباء خمة في العددء ولماراء عشرة ٠‏ والشيوخ [خة اللتكرنن ] يمادهم 


؟ - (1) الهلين اسم خامل يطلق على كل طوائف اليوثان من باب التعمي لان الهلنين في 
الاصل قبيلة ثساليّة ٠.‏ -() مع الكلة جزيرة ليس" والبليو مونسس” شيه جزيرة في 
جنوب بلاد اليونات يصلها باليايسة برزح أور_ننسء وقد انطوت على عدة مقاطمات جتنا على ذكر 
أغلبها وهي الأرا لئس" وتكتثييًا وسزيًا وبيس" وأر كديا وأحَديّاء وقد أطلق احياتاً 
هذا الاسم الاخير على شيه اللزيرة كلها . - (م) آذثر_يُوييئن وأسكه ومدتة ماحلية من 
مقاطعة قرناء في آسا المغرى . وهى تقرب من مدينة 1 كنيذاس" .-(4) ودس" حزيرة 
في المنوب الغربي” من آسيا الصغرى » لارال تعرقف بهذا الاسر» » وهي لا تبعد كثيرآ عن المدينة 
الايقة الذكر. ‏ (ه) صقليّة جزيرة كبيرة واقية في جتوب ايطاليا ماحتها تيد على جة 


امام 


وعشرين ألف كيلومتر. من امم مدنا في القدم سركوزا وقطاق و كيكواس . 


م - )١(‏ أي موائد أو مآدب الرجال. 


و 


ا ا 


5 متاقثة بعض النساتير 
الشيوخ الذين يدعرهم الكريتيون شورى . وكانت الملكية قامة عندهم في البدء» 
ثم قضوا عليها . واستل المدراء قيادة الحمش مده اللرب . 


؟ والجيع يشتركون في محفل الام . ولا صلاحية لهذا الحفل ألا امواققة 
على مراسم مجلس الشيوخ ومراسيم المدراء . 


وما يتل بللوائد العامة أفضل عند الكريتيين منه عند اللتكونيين ٠‏ ففي 
تكديمن كل بأق با فرض على كل فرد. والا فالقانون يحظّر عليه 
الاشتراك في السياسة على ما قلنا بابقاً . وأما في كريتي فيئقق عليها من مال 
الترينة العامة : اذ من كل غَلّات الارض ونتاج الملشية وواردات الدولة والضرائب 
التي يرْحها أهل الأرياف' بين قسط خدمة الآلمة» وقسط للمصالح العمومية» وقسط 
للموائد العامة . ومن ثمْ» فالميع .ن ناء وصبية ورجال يعالون من خزيئة 
الدولة . 

ولقد أفاض للشترع في اعتباراته على منفعة القناعة في الأكل» وعلى التعيّف 
والابتعاد [الرقت ] عن الناء كي لا يكثر حلهن . وأباح منازلة الذكرر . 
ومننظر في آن آخر هل هذه للنازلة ذميمة أو لا" . 


© فن الواضح أن النظم المتعلقة بللوائد العامة أفضل عند الكريتيين منها 


)١( -‏ وم اهل اللاد الاصيلون الآن خرب القاتَون علهم المزية . وقد اشر الى ذلك في 
حاشية سابقة ( 5:5 : #) . - (5) في الياب الابعم (54:؟١1)‏ يقسها يصورة مطلقة وعلى 
كل حال في المروجين» ويطلي أن تعاتب بالاهانة الملائمة » اذا حصلت وقت أيلاد البنين . ولكن لا 
يسطى اسباب تمرعه لحا . اما في كتاب الاخلاقيات ( ب «» ف ١6‏ ) ... تهو ينيذ اللذات البدنية 
والمسة جلة ان اغركتء وبدزردد ني عذطا ان لم تفر". هذاء واتنا لنتغرب من قبل ارسطو » لا 
كان عليه من حصافة الرأي وسداد التفكيرء ان لا يرذل بشدة ويصورة مطلقة تلك الفاسد والقباحات 
الي تفثت في العالم الوثني وفتنكت يه فنكا ذريعاً » وان لا يستقبحها على السواء في المزب وفي 
الاتوحين ؛ لاسيا وأنها مخالقة #طبيعة كل التالفةء يحيث أن الميوانات اتقسها لا تأتيها ألا نادراً وعن 
قاد في طبعها ومرّاجها ‏ ولم يحرق الله سدوم وعمورة والمدت الجاورة لها ولم عحقها بالتار والكيريت 
الا لانغيشها في مخاز وشتاعات من هذا الوع . راجم سفر التكون ف م١‏ و9١‏ - ورسالة القديى 
يولى الى اهل رومة ق١.‏ 


دل 


١1060 


وم 


11 ب 


1١6 


نقد تلام الكر يتين 4ه 

عند التكونيين . وآما النظم المتعلقة بللدراء فعي دون التي تتسلق بالرقاء . لان 
ما قبح في سلطة الرقباء قبيح في سلطة الدراء : فهم أيضا يؤخذون من الطنام » 
وما يعود بالنفع على السياسة هنالك هو معدوم ههنا. فهنالك يسبب انتخاب 
[ الرقباء] من كل الطبقات [ الشعية ] » يتوخى الثعب بقاء النظام السياسي “» 
لاشتراكه في أخطر السلطات أن . وام ههنا فهم يختارون الدراء » من بعض 
الامر لا من كل الطبقات [ الشعبية ]» ويختارون الشيوخ من شْتلوا متصب 
الادارم . 


1 ولقد يقال بثأن الشيوخ تفى ما قيل بشأن شيوخ لكيذرمن : فت رفع 
المسؤولية عنهم وتعليدثم اللطة عل مدى احلماة اتعام دعوق عار لهم ٠‏ واتقرادثم 
برأهم في المكم» دون ما تقيّد بنصوص شرعيّة» أمى لا تؤمن عاقنته . أَما خاود 
الشعب الى السكيتة مع حرمانه [ تلك الرتب الامية ]» فلا يدل البتة على حسن 
انتظام الدستور . فالمدراء لا بأخذون رشوة ما نظير الرقباء» وما ذلك الا لاتهم 
يقيمون في جزيرة» بعيدين عن الرشاة - غير أن معالمتهم لهذا الذنب مستغربة 
استبدادة لا ادارية : اذ كثيراً ما يتور على المدراء بعض ذملائهم في الحكم او 
أفراد من الخاصة» فيطردوتهم [ من متاصبهم ] - هذاث“ وقد يتاح لقدراء أن 
يتنحوا عن المسكم [ من تلقاء ذواتهم ] - 


/ الا أن الأفضل أن تحري هذه الأمور كلها طبقاً لنص شرعي ولس 
طعا لموى كل انان . [ والا] فالخطّة [ الرعيّة ] لا تحيد عاقبتها . 


وأا أسوأ الاشياء عندثم فهو الضغط الذي يعمد اليه العظاء مراراً - اذا ما 
رغبوا في تمنّب العقاب - يي تلبث مناصب الادادة ثاغرة . ومن ثم ينضح أن 
[ ذنك ] النظام ينطوي على شيء من المكم المدعو « ميأسة » » ولكنه لس 
بسياسة بل بالأرى حكماً استدادنًا . وقد اعتاد [ أولتك ] العظاء أن يحرضرا 


الثعب والأحلاف ويقيموا حكياً فردياك وأن يشاغبوا [ خصوعهم ] ويقاتاوثم . 


م0 متاقثة بعض الدساتير 

يفيك 8 ولكن م يختلف ذال كهذا عن زوال مثل تلك الدولة الى حين وحل 
الجتمع الدفي ؟ ثم ان دولة هذه حافا » معرّضة داقاً تهديد من يبغي ساجتها 
ويستطيع الى ذلك سبيقا . ولكن مرتعها يجميها على ما قدءنا . فانمزانها يقصي 
عنها الأجانب ولذا شرت حال أهل الارياق فيها على ما كانت فيا أن أرقاء 
٠‏ [الاسبَرْطيين ] كثيراً ما يتسرتدون . لأن الْكَرِنقيين لا يجالفون سلطة اجنبية > 
والمرب الخارجية لم تحتز الى الجريرة الا ءن عهد حديث' . ولفد أظهرت تلك 

اخرب وهن الشرائع المرعيّة هناك . 


والآن حسينا ما قلنا يثأن النظام السياسي الذي نحن يصدده . 


ه - )١(‏ لا يعرف بالضبط عن أي حرب يتكلم ارسطو ههنا. اما ما يتعلق بالدستور 
الكر بي ققى وسعك ان تطالع ايضْاً ما قاله فيه بُلِيفِيُس (ق تأريخه العام » الياب السادس) وآسترائن 
( في كتاب الجغر افيا ء الباب العائر  )‏ وقد اعطيا عنه تفاصيل فيها بعض الاسهاب . 


11 ب 


العصا السام 
وسحورا مزون 


١‏ ويظهر أن الرحدو وين" ينهجون قي سساستهم «نهجا حسثا » وبي ون 
غيدهم في كثيد من شرائههم ويجارون اللتكونئين في بعنها كل الجارلة . وهذه 
السياسات الثلاث اي الكريتيّة واللكرنيّة ونااتسها الكَريذونيّة * تنقارب فيا 
ددنها سأر تابيج يفطل ٠١‏ سراما يكثير . 


ولقد أجاد الْكَرَحِدَونِيُون في قسط كييد من تظمهم ٠‏ والدليل على حسن 
انتظام دستورهم» أنه مع ما يشرك اللثعب في السيامة » لا ييح ذلك الدستور 
على منهجه السياسي” [ الأصلى ] ولم تطرأ عليه ثورة ولم يقاومه طاغية ؛ وذلك أمس 
جدير بالذ . 1 


' والدستور الكَرخْدَوقَ يشه الدستور اللكوق : عوائد أحزابه 
[ السياسية ] العامة التي تقابل للوائد الاإِسِبْرْطيّة العامة ؛ وبسلطة المكام للقة 
والاريعة التي تقابل سلطة الرقباء - الا أن هؤلاء يؤخذون من الطنام والمكام 


. الككرثخذاونيوت م اهل كر خنوءن» وكرخذون هو اسم قرطاج ة اليوتاقٍ‎ )١(- ١ 
أسست قرطاجة في القرت السابع ق. م. وقد بتنها في شبه جزيرة» يقرب توقس الالية» طارئة فينيقية‎ 
ارتلت من صور بقبادة الاميرة د يداو . فعظظمت المدينة ووسعت ممتلكاتها وأضحت عاتعة جهورية‎ 
يحرية كبيرة» وقتحت مستعمرات عدة في صقلية واسبانيا ونازت رومة عدوا في حروب طويلة دامية»‎ 
عرقت بالخروب القينيقية . ومع كل اتتصارات قائدها العظم هتسمل في قل ايطالياء خذق حكامما‎ 
ق.م. ودان‎ ,٠+ ولم عدتوه امن والعتاد خوفاً من قوآته واقتداره . قغلب على أمره سنة‎ 
. ) الك رخذوتيوت ا#رومات الآن محوا اثر قرطاجة وقوضواكل مالم عزتما وحدها ( 145 ق..م.‎ 
. وبينا كان ارسطو يكتب عن الدستور الك رخذوفٍ كانت قرطاحة في أوج صولها واقتدارها‎ 


بالاككاب 


١ جود‎ 


1 مناقثة يعض النساتير 
انثة والاربعة ينتخبوت من الذوات - ؟ وعاوكه ومشيخته نظراء ملوك ومشيجة 

ولكنه يفطل نظا اللكونين" بكون ماوكه متخذين لا .من أسرة 
واحدة ولا من الأسر المتحطة» بل من الأسر المتازة . ويفضل ايضاً ذلك النظام 
بكونه ينظر في اختيار الشيوخ لا الى الممر بل الى الفضل ؛ اذ الشيوخ قائموت 
على أمور خطيرة . قا نكانوا اغبياء أضروا بالدولة كا أضر شيوخ ككذيمن يدولتهم: 

٠‏ وات أكثر المطاعن التي يطعن با الرء [ نظاماً سياسيًا ] بسيب امحرافه عن 
[ مبادئه الاساسية ] > قد يطعن ا ايضاً كلا من النظم السياسية المذكررة ٠‏ وما 
العيوب التي قد يعيب يا للرء نظاماً سياسيه اعتاداً منه على مبد! حم الاعيان 
وميد! الححكم المدعو «سياسة » * قنها ما يل بالمتكم ميلا اشد الى المكم 
الثعبي» ومنها ما ييل به ميلا أعظم الى حم الاقلية . 

فني صلاحيات الاوك بالاتفاق مع الشيوخ» أن يعرضوا على الثعب بعض 
الامور وآن يججبوا عنه بعضها . هذاء إن أجع على الأعى دأيهم ٠‏ والا فالئعب 
يغرض عليهم ارادته . 

و تدابيد السلطة التي يرتفون الشعس عليهاء فلا يكتفون بأن يجاوها الى 
مامعه خسي» بل من صلاحيّته أن يبد حتكمه فيهاك ما أنه يتاح أن يثاء 
من وتوا عليها أن يمارضها - وهذه عادة لا أثر لها في بقية الدساتير . 

4 اما تخويل اللجان الماسية اتتتخاب اعضائما »> على اتساع صلاحيتها الى 
أمور كثيرة وخطيرة ؛ وتخويلها اختيار المتكام المئة» وهم أعظم ساطة [ في 


0 لنا ندري هل هؤلاء الحكام الئة مم عين المكام المئة والاربعة الذين ذكرمم 
آتقا او لا. ولكنه سبدو تنا اجم مم عين الحكام» وهذا هو الرأي الارجم » على ان يكون 
ارسطو قد اقتضب كلامه ههنا ما اقتضيه في كلامه عن ماري افلاطون » حيث قال انهم خسة آلاف 
يدلا من خمة آلاف واريعين (ر انع ؟). 


١ 1١ 


لق 


و 


دستور 0 ١‏ 
البلاد ]؛ وبتاؤها في الحنكم أكثر من غيرها - اذ تراوله في اخْلّ والترحال - 
38 يرجع الى حم الا قلي ٠‏ وأما قياءها يرظائنها من دون .ا راتب» وانتخايا 
دون ما اتقراع» وما الى ذلك» وت المَكام في كل الدعاوى» وعدم اختصاص 
بعنهم يسم منها دون القدم الآخر كا [ يفل ] في لَكيِدَيسَن* فيجب اتبار 
[ هذا كله ] متملما يج؟ الاعيان . 


© ونظام الكَريغذونيين يتحرف عن حكم الأعيات [ ويل ] خصوصاً الى 
حكم الأقليّة» بفعل اعتقاد يروق الكثيرين . فهم يزعمون أنه يب في اختيار 
ذوي اللطان أن لا يراعى المحتد والقضل ققط» بل أن ينظر ايضاً الى الى . اذ 
يتعدّر على الرقيق الال أن يتفرغ [ من شؤوته الخاصة ] ويحن القيام بأمس 
رئاسته . فان كانت مراعاة التنى في الانتخاب منوطة يجسكم الأقلية * ومراعاة 
الفضيلة منوطة يحسكم الأعيان» ذأ - واخالة هذه - نظام ثالك © تيد يه 
الكر ورت في ترتيب شؤوتهم السياسية ٠‏ فهم في اختارهم اصماب المكم 
ولاسما الأعلين» اي الملوك والقرّاد» يراعوت ذيتك الاعتبارين . 


" ولكن يجب الاعتقاد أن هذا الاتحراف عن مبد! حكم الاعيان خطأ 
وقع فيه المشترع . اذ من أمس الضرورات*» ان يختاط الشترع » معد مباشرة 
تشريعه» لِتَمكّن أفاضل القوم من التبتّع بأوقاتهم» و أن يلحقهم العار لافى 
تتلّدهم اللطة شسب>» بل في حياتهم القردية أيضا . وأما اذا نحتم اللجوء الى 
البحبوحة وسعة الال للتفرّغ من الهام» فقد أضحى شراء أعليى السلطات» سلطة 
الأقيال والقوّاد» أمراً شنيماً .ستقساً لان هذه الشريمة تحمعل امال أكثر اعتباراً .ن 
الفضيلة» وتولع الدولة كلها يجب الال . 


)١1(-‏ ات ارسطو الذي عاثر المظ)ء واللوك قد تقق أن التنى والفضيلة امرات متتلقان 
جدآ . والفضيلة ليست دائاً من نصيب الاغنياء . فاتتقاد القيذوف انساتير الي تحلي الارجحية » في 
تبواوٌ الناصب » لاصحاب الثروات يم" عن سداد رأيه وتبل اخلاته . 


اراب 


تيل مناقثئة بعص الدساتير 

7 ولا بد أن دو أهل الدولة في آرائهم حدذو أسيادهم» وان يكرموا 
ما كم في عيون رؤسائهم . ولكن حيث لا تحظى الفضيلة بأستى الاعشار» فثمة 
لا سبيل الى قيام سياسة ثابتة تنتمي الى حكم الاعيان . 


ومعقول ان يعتاد الريح كل من اشترى وظفته وأنفق [ مبالغ ] للحصول على 
رثاسته . اذ يستغرب أن يبغي الكسب من كان ققيراً وقنوعا» وآن يأباه من -كثر 
اؤمه وأنفق لنوال رتبته . ولذا وجب أن يتقلّد السلطان من يتفوق في النهرض 
بأعبائه ٠‏ والافضل» ان ل 18 الشترع الرقاهية خيرة قومه» 5 6 على الأقل 
لخاو بال ذوي اللطات من الشؤوت المعاشيّة' . 


4 ثم ان قيام شخص واحد بأعاء وظائف متعددة ليعتيد أمراً ممما . وهذا 
ما يل في عيون الْكَرْحْدَونِين . على أن العمل الواحد يتقنه النقر الواحد أم- 
الاثقان . وعلى الشترع أن مجتهد في تتفيذ هذه الخطة» وأن لا يفرض على الرجل 
الواحد لعب المرمار والسكافة' . وبالتالي - حيث لا تكوت الدولة صغيرة - 
فالا جدر عبادى الحسكم المدعو « سياسة » وعبادى' المنكم الشعبي أن ياهم في 
المكم عدد أكير من الواطتين . وهسكذا كا قلناء يقضى كل من الأمور على 
وجه أجدى للننقعة العامة وأتم وأسرع ٠‏ وهذه القيقة تتضح لنا في الشوون 
الحربية والبحرية : فني هاتين الطائفتين من الشؤون يمكن القول ان الرئاسة 
والطاعة ترات الى ع الافراد . 


1 وثم يِتجتّبون على أفضل وجه مساوى” سياستهم المنتمية الى 5 الاقلية؛ 


)١(-‏ هذا ما تضمتهكل الاساتير في أيامنا لاصحاب الخاصب وذوي اللطات . وثعل بعضها 
الوضيعة » أو لا يمبرعم اهمه الكاق ‏ 


)١( - +‏ في اتتراح أرسطو هذا نجد مبدأ التخصس الذي شاع في ايامنا وطق على كلل مراقق 
الحياة من عقلية واديبة وقنية وعملية . ولعلهم بالقوا بعض الشيء في هذا القار ايضآء اذ الاعتدال 
خيد في جل الشؤون البشرية ان لم يكن في كلها . 


فور دون ف 
وداب وذلك بدأهم في اغناء شطر من شعيهم » وارساله الى مدن [ مستعمرلتهم ] . 
ويهذه الوسيلة يعالمون [ أدواء] سياستهم ويضمتون ها البقاء. ولكن هذه 
الوسيلة من مقاعيل القدر . مع أن الولجب يقضي بأن يرحكن المواطنون الى 
السكينة بفضل تدبير المشترع . وأما الآن فان حلت يليّة وترد جهور الرؤوسين» 

. فلا علاج لهذه الخالة عن طريق الشرائع ولا سبيل الى استتباب الطيأنيتة'‎ ٠ 


هذا ما عن لنا يثآن النظام لكر والنظام الكريي والنظام الكرخذوق” 5 
وهذه الانظمة الثلاثة تنْدّر وتحل محق . 


ه- )١(‏ حل ما نعرفه عن النظام الك رخذوفء نحن مديتون به لارسطو ء لان الرومات » م 
أشرنا اليه في نبذتنا اللقتضبة عن الك رخذونيين» قد حاولوا ووققوا - لسوء الحظ كل التوفيق الى 
طعث امحاد قرطاجة ويحو معالم قخرها وعرتها . ( راجم التأريخ العام لبلفيّس » الاب الادس 
قفاوعوواه). 


عالاآاكاب 


/ لفصحإرالت) سع 
مستتو رصوارن وتصرو بلإشتين 


١‏ من الذين تتكلموا عن السياسة : فريق لم يشقرك قط في الآمور السياسية 
ولا في أمور أنزى [تت اليها ]؛ يل لث طوال عمره من سوقة القوم - ولقد 
ألمعنا الى ما يستحق الذك عند هؤلاء الساسيين يهم على التقريبٍ - ؛ وفريق 
كان قد سن شرائع اما لبلاده » وام عض من الاجاتب » وأشُرف يتقسه على 
شُؤون الدولة . ومن هذا الفريق قئة استنبطت شرائع لا غير » وفئة وضعت 
ايضاً صاتير » شأن يكورغس" وصرلن" : فتكلا هذين الرجلين سن" شرائع 
وآنعأ دحستوراً أو نظاماً اما 


١‏ ولقد تكلنا عن نظام لَكيذِيمن" السياسي - وأما صرلن فبعضهم 
يرتإي أنه كان مشترعاً حازماً » اذ قثى على م الأطنة خ وعد كان عر 6 ب 
وذحزح العبودية عن الشعب > وعدّل اللستور تعديلا حسنا . فالشورى التي تتم 
جلساتها في ص ا تتقمي الى حم الأقلية > واختيار السلطات يرجع الى 


(-١‏ ( راجم قيه ما قلناه سايقاً ( ٠‏ :3 :ى) )0(-٠‏ صو"لن* هو مشترع أثينا وأحد 
حكاء اليوتات السبعة . عاش من ستقةاء 55 الى سنة همه ق. ٠‏ م. وقد أنعش الروح الشعبية في الائنيين 
وخقف أعباء المواطنين الفقراء واعاد الهدوء والاستقرار الى اللاد . 


؟-( 0( ارس باغلس" اسان معتاهها تلة أو هضبة آر_س". إله المربء لان آرس» على ما 
تروي اسطورتهم» تبر عليها من تبعة شتعاء » نسيوا بها اليه قتل أبن بُسيذثوات"؛ إه البعار. 
والعبارة تمن ايضاً الشورى الي كانت تلت على تلك الحضية » أو محلس القضاء الاعلى 106 
تقس اليئة السياسية الآثقة اللكر . فهيئة آرنس داعس كانت تثل اهم إذت قبل كل تيء حكمة 
الجنايات العليا ومحمكمة انتهاك القدسيات . وقد كات لحا ايضاً صلاحيات سياسية واسعة . وكاتت في البدء 


ف 3 


دسكور صو أن وخترد من المشترعين 17 


:1 حك الأعيان» وأما تجالس القضاء فعي من الك الشمبي . ويبدو أن بعض التقاليد 


م 


السياسية كانت مرعية من ذي قبل فأيق 00 عليها قيلي العوزئف وانتخابي 
الحكام . وأما الشعب در ل هو الذي أعطاه كيانه » بتأليف الماك من 
عامة الطبقات ٠‏ 


0 ان ولقد لامه بعضهم في ذلك» لآنه تتتى على بقية الهيئات مجعله صلاحيات 
يلس القضاء تتبع الى كل الامور ؛ لاسا وان هنا الجلى تنتخب اعضاؤه 
بالقرعة - ولَا أخدذت هذه الهيئة تنقوى > راحوا يتملّقون الشعي كطاغية» للى أن 


حولوا سياسة [ اللاد ] الى 3-6 الثعبي الماضر ٠.‏ خدع ائيس" وب ر نس" 


7*2 ات 
لكوي 


٠‏ شورى آر ين باغس” » وأجوى ري كلس رواتب على محال العضاء . وما زال 
كل من متتملق الشعب يعن في شططه على هذا المتوال » حىق بلع بهم الآمى الى 
المتكم الشمبي الخاضر . 


والظاهر أن هذا التطور لم يكن في حسبان صرّلن ولكنه وقع اتفائاً . 


تتألف من اثراف واعيات . اما من يمد صولن ققد تألقت من المكام الذن اتمزوا زمن خدعتهم . 
ولقد أشرقت حت الحروب الفارسية على مصير اللاد وتوجيه سياسة أثينا الداخلية والخارجية ‏ وامام 
هذه اليئة مثل القديس يولس ولفظ خطايه الشهير في الاه امول ( راجع كتاب اعمال الرسل : 
ف نا١‏ من الفقرة 5 الى ع“ » ثم دستور أثينا لأرسطو قف وغ وه). 


ع - )١(‏ إقياليس” احد اصدقاء ربر_كْلِيْس" وقد كان خطيباً مقواهاً يدالس الشعب وبغويه . 
ولقد تقدام سنة 401 بمشروع» وأفق الشعب عليه » جراد به هيثة آرنس باس من تقوذها اليامي 
ومن معظم صلاحياتها ووسع صلاحيات قل ألامة وخوله اعظم اللطات . الا انتباء بعد طرد 
الثلاثين طاغية الدذن اتاعيم الاسيرطيين ولاه على أثناء استرحعت بعض الملاحيات» متها حق” 
و مرا ااا رم ٠.‏ وقد حاظت حئ في عهد الروماتيين 
على نفوذ أدبي" كيير. ‏ (8) بركليس هن كيار ساسة أئينا وحكامبا عاش من ستة ؤوع الى سنة 
4 ق. م. تزعم م المزب الشمي وتقلد الحكم من ستّة 5غ الى سنة وقأته» فمزز اسطول أثنا وفرض 
سلطانها على جزيرة [قيّا متة 44 » وعلى جزيرة سامّس؟ ستة ٠غ؛‏ . ولقد شجم الآداب والفدون 
في حياته وجل العاصمة عبات فنية فخمة . فاستحق يذلك ان يدعى باسمه أجل عصر من عصو 
الادب اليونانٍ . 


١ 


١ 


0# مناقثة يعض الدساتثر 

5 فالمارك البحرية التي نثبت * إيان المروب الفارسية » جعلت الشعب 
يتنه زهواً لأنه كان أصلها . فَاتْذ له قادة أوغاداً علقونه' ويتاوثون في السياسة 
أهل الانصاف والاعتدال" . [ وذلك ] لأنه خيّل لصرٌلن أنه يخول الشمب سلطة 
عو في أمس الخرورات اليها . وهي اختيار الرؤساء والاإبشراف على اعمالهم . اذ 
بلا هده الصلاحية قد يكون الشعب مستعيداً ومعاديا" . 

ولقد ألف اللطات كلها ٠ن‏ طقة الاعيان وللوسرين : »هن طيقة الذين 
علكرن حمس مئة دم ومن الذين يقئوت أندنة » ومن أهل الخراج الثالث 
المدعوين طقة القرسان . وأما الطبقة الرايعة - وهبي طبقة الأجراء - قم يكن 
لها تصيب فى ناطة ماء. 


/ | 3 ع ١‏ 5 5 سس اا 5 7 لو 
َ و سن هه حا خراع للو كيين 0 ٠‏ وسن 


)١( -‏ نظير رتس شكلين' ( همه - ١ع‏ ق .م. ) » أحد قو اد أثينا الكبار وساستها 
المنكين الخالين من الضمير . وهو الذي ربح معركة سَلَمين واتتمر فبها اتتصارآ باهرا على 
اسطول القرس ستة ٠ه‏ ق.م. - (») نظير أرستيدرس" ( .عه -غةع ق. م. ) » أحد 
القواد الظافرن في موقمة مر ثو”ت ستة ٠‏ وع ق. م. وقد كان ايضاً سياسياً فاضلًا ولقبٍ بالصديق 
لصلاحه وتزاهته الثالية . الا ات خصمه عم كلس توصل يدهائه الى تفيه عن وطنه . ولكته ما 
عدم أن عاد البها مكررماً وتولى الإشراف على مالية البلاد ومات ققيراً وما من شك أن ارسطو اشار 
ليها من طرف خفي في كلامه  .‏ (ع) وهكذا في الواقع قد اضر اكير مقرة بلاده »م يشهد 
التاريخ بذلك  .‏ (:) اللترمن” قباس يوتافي الحبوب وما اشيهها يعادل ين ترآ أو اكثر يقليل . 
والدن علكون خس مثة مذمن م الذي تغل لهم اراضهم هذا المقدار من المتطة او غيرها من 
الحبوبء وعم اهل الطبقة الاولى . وقد اعتاد الكتبة إن يجعلوا بسدم طبقة الفرسات » خلاقاً للا 
مل ارسطو . ( راجع له دستور أثينا ف ؛) ٠‏ 

ه - )١(‏ زالفكئس' مشترع يوناني لمدينة للكري في جنوب أيطاليا . عاش في القرن السايع 
قبل الميم وليث ذكره مكرما عند اللُوكريين الغربيين » حي ايام قيقرون الخطيب اللاتيقي 
الكبير ١١١(‏ مغ ق. م.). ومما يؤثر عته أته عاقب الرفى في دستوره يققء العينين . فافترف ينه 
تلك الحفوة . ولكن الثعب رام ان يصفح عنهء فلم يشأ زارإافكئس” وقد كان متوليا الحكم إذ 
داك . - (ع) راجم قهم 0 : 4: :. (م) رأحم فيه :١‏ ١:دةء»وقد‏ سغطظط لا اإلراهي 
آمْمْقيْئُس توطلة شرائع زالقككس وخرونداس (كتابٍ الجاميع ف ١40‏ ) . وذ يوذواس' 
الستبي” قد حلل امم شرائع خر”ونةس ( المكتية التاريخية » الباب ١١‏ ) . - (4) خلكيناونية 


دستور صولن” وغيره من الشترعين ا 
:1 في ايطاليا وصيليّة. ويجاول بعضهم أن يضيف الى ذلك أن أ كرك" الأكري* 
- وهو في زعهم أوّل من بر في التشريع - تدرب على هذا الفن في كريي' 
.ع - وكان قد نزح اليها سعياً وراء عم العراقة  -‏ وأن ينس" كان زميله » وأنة 
بس وز كس" تاذ إتاى» وخر ونذس كلذ زإشكس. 
ولكنهم يرددون هذه الاتاويل » غير آنبين [ لتفاوت] الأزمان [ بين مشترع 


--. 1 
واخر ]. 


م 1 وفلولؤس الكورنثي' سن شرائع تين ٠‏ وكان ركوس [هذا] 
يتتمي للى علرة كينس" . وقد اصلق و كليس" الظافر في الالعاب الألمريّة . 
فدا هجر هذا اللطل مرطنه لاتمتزازه من هيام والدته به » للق به الى بيْقّة » 
وقضى كلاهما به هناك والى الآن يشار الى شر يحيها المتحاذنين » شرف احدهمما 
على بقاح كورننّس" والآغر لا يشرف عليها . 


ملالاب 37 ونتخر ص القوم أنعبام| اللذانت أمرا ان يدقتا على هدا الوجه 3 فد يكلس» 
لتغوده من قَتم [ أمه ]* حيث لايطل على كور تنّسمن رجته؟ وف ولوس حيث 


نسبة الى حلكذثوت » وهي مديتة من اعمال بيتينيا في اسيا الصمفرىء واقعة على مصيق 
الأسثور . وقد التأم قبها عدة يلمع لتحديد المعتقد المسيحي  .‏ (ه) مشترع يونان من مدينة 
للكثري *يظن انه عاش في اثقرن العاثر ق. م. - () عاش لِكنور”غلس في القرن التاسم 
ق.م. وزالفكئي ف السايع» وثليس في منتصف الايم وبدء السادس» وخروتذ س في منتصف 
السا 

ع - 


د - (1) يقدر بعضهم ان هذا المشترع قد عاش في النصف اناق من القرن الثامن قبل السيح . 
ولا يعرف عنه سوى ما قاله فيه أرسطو . - (؟) أمرة ملكية من امر لأورتثس وقد انيت 
حكاما لتك المدينة مدة أجيال متماقبة . ( راجم دليل اليونان لِبَْسَييّسء باب كورتثى ف ؛ ) . 
(م) احدى مدن اليونات الزاهرة»ء موقتها في تمال شيه جزيرة يبلبى على مدخل اليدزخ الذي 
صل شبه الجزيرة يبلاد الإغريق . وقد كانت مناقسة قوية لأثينا وأسيرطة» وفتحت مستعمرات عدة 
في صقليّة وايطاليا . 


اب 


16 


ل مناقثة بعض الدساتيد 
يطل" عليها . هذا سبب أقامتعبا بين الثيثتين - وأماً ولوَلَوْسُ فقد وضع لحم شرائع 
تتعلق يعؤون شي منها أبلاد المنين ٠.‏ وثم ددعون هذه الشرائع [ الا خيرة ] 
الي الاساسية. وقد استتبطها لهم ي نصان عدد الحصص[ من الأداضي التي وزعت 
بالقرعة على الواطنين ] . 


4 ولاش. [من سك ] خروتذس خاص به ما خلا دعاوى شهادات 
الزور. فهو 3 من نص عن التحقيق [ في تلك الدعوى]. ولكنه يبد 
المثترين العاصرين أتفسهم بدقة .شرائعه . وأما فَلِينّس ققد اتقرد بتسوة الأروات ٠‏ 
واتغرد أقلاطون بشيوع النساء والاولاد والثروات وعوائد النساء العامة . يضاف 
للى ذلك قانونه المتعلق بالسكر [ الذي يقضي ] أن رقن مراك القرلتن امن 
صاحون - والقاثون الآنز الذي يغرض على المنود أن موا » بالارتياض على التارين 
المربية ونزاولتها » حاذقين ضبْطاً في للستعال كتنا اليدين » على اعتبار انه من 
اللازم أن لا تكون احدى اليدين نانمة والاأخرى غير نافعة . 


1 وقد أنثأ أذراككن" أيضاً بض الشرائع ولكن للك السياسي” القاع 
[ في عهد.] . ولبى في تلك الشرائع شيء خاص جدير بالذك عدا خكوتتها » 


بس ما تنص عليه من سّدة العقانب - 


- س" وضع هو أيضاً شرائع ٠‏ ولكنه لم يستنبط نظاماً سياسيً - آم 
التانون الخاص به » فهو قانون الكارى الذي يفرض على هؤلاء - ان أوتعوا 
ضرراً - أن يرْدوا تعويضاً يفوق تعويض [ من يوقع ضرراً من] الصاحين . 


و - )١(‏ آترااكن هو احد حكام أثينا ومتترعيها . عاش في القرن السابع ق. م. ووضمع 
لوطه ستة 081 شرائع غاة في الثدة والعنقف » حي قيل عتها « انبا خطت بالقماء لا بللداد» اد 
كات يعاقب بالقتل لا الجراتم الكيرى ققطء ولكن اخف التعديات . وهو اول من وضع تص الشرائعم 
في أثيناء وحد هكذا من صلق الاعيان ان كتوا يتحكموت العياد جارن على تقاليد وعوائد 
موروثة كانوأ يؤواونا وكأ لاهواعم ومطامهم . والآن عند كثير من الشعوب يعى « بشرائم 
آذاراكنية» ترائع غَاة في المرامة والقسوة  .‏ (؟) يتكدوس هو احد حكاء اليونان السبعة. 


دسكور صو ان وغرء من المشارعين 1 


:ب المشترع ل بنظر الى المعذرة الي نحي للسكارى أ كثر عا نحىّ للصاحين > ولكته 


١ بن‎ 


راعى المتفعة [ العامة ] . لآن الأضرار التي يسببها السكارى * أوفر من الأشرار 
البى يوقعها الصاحوت ٠‏ 

وأندرذامس” الرغيوفي سن جرائع للتَذكذيين' القيمين في تراتيا . 
وهذه الشرائع تعلق بالقتل والوارتات . ولكن ليس باوسع أن سين شيء منها 
خاص بواضعها . 


والآن حسبتا ما سبق من النظر في النظم السياسية الرعية الآن او الي تكلم 
عليها بعضهم ٠‏ 


ولد متلينٍ تحو سنة 40٠‏ ق .م . ومات ستة وده . وقد اعتق بلاده من عبودية الطفاة وسامها 
بغطنة وحكمة مدة عثرة اعوام . - (م) مشترع من مدينة رِينِيّن في جنوب أيطاليا» لا تسرف 
عنه سوى ما يقوله أرسطو ‏ - (4) الخلكديوت م سكان خلكين مديتة من أجمال أثرا كي 
او قراقيا كا يشير اليه ارسطو . وثراقيا يلاد أوربية وأقعة شرق مكف'ونية» اشتهرت بتجاعة 
اهلها واقداميم قي الحروب . 


اليا بالثالث 
لام يع يبلت لي 
كتوق ليت رفسه للم 


1 ب 


هه 


ل 


القصل الأول 
ا مواطن 


١‏ من اوائل الامجاث [ التي تعرض] أن نتقصّى أءود السياسة وانواعها 
وطبيعتها» النظر في الدولة وفي ماهيتهاء اذ قد التبس في الواقع أمرها : فنهم من 
يدعي أن الدولة أنت العمل» ومنهم من يزيم آنا لم تأته» وأن الأقليّة أو الطاغية 
شم الذين أقدموا عليه . ونحن نرى أن هم السياسي والشترع متصرف كله الى 
الدولة . والسياسة نظام لكان الدولة . 


؟ وبا أن الدولة تتألّف من أفراد» نظير أي شىء آثر من الاشياء الكاءلة 
الملكونة من أجزاء كثيرة » ذا اندلق بر و أن تبحث عن 
المواطن» اذ الدولة ججاعة مواطين ٠‏ ومن ثم» علينا ان نستقصي 20 
ندعوه مواطناء وءن هو للواطن ٠‏ اذ يكثر ٠١‏ يكون المواطن موضوع جدل» 
من حيث أن الجيع لا يتفقون على كن المواطن شخصاً واحداً [ معيناً]. ققد 
يتغق مراراً في حكم الأقلية ان لا يعتبد مواطناً من هو مواطن في اللحكم 
الشمى” . 


٠‏ فلتدع جانباً الأنشخاص الذين أحرزوا هذا الاقب بصورة استثنائية تظير 
المتجنّسان ٠‏ 


آَم للواطن فلس هو مواطثاً برد سكناه في اللاد» لأن التزلاء' والارقاء 


)١( - +‏ التزلاء مم أجانب كنوا يقيموت في أثينا وني غيرها من البلاد اليوانية لقاء بعش القرائب 


ل 


50 


و 


1 نظلرات عامة في ماهية الاحكام السياسية 
يخاطرونه تلك الكت . والذين يشتركرن في حقوق الدولة اشتراكاً فعليا يمكنهم 
من المراففة» ويخضمهم للبحاكة» لبسوا شم ايضاً من قبل ذلك مواطتين . لان ذلك 
أمر «ضمون لمن تشركه المعاهدات في تلك الحقوق ٠.‏ فهذه اذن أمور مضمونة 
لهؤلاء. لا بل في اماكن شت لا يشترك النزلاء ولا في هذه المقوق اشتراحكاً 
تنما . ولكن يتح عليهم أن يقيموا لحم كفيلا . ومن ثم* فهم لا يثقركن فيها 
اللا اختراكا ناقحاً . 


ومن هذا القبيل» فالاولاد الذين لم يحصوا يعد - -لداثة ستهم - [ في 
عداد للواطنين ] > والشيوخ الذين أطلق سراحهم» ينبغي أن تمترف يكونهم 
مواطتين هن بعض الوجوه» وان لم يكونوا مواطنين دوت ما قيد او حصر . ولذا» 
نضيف أن اولئك مواطنون لم يكتاوا بعد » وأن هؤلاء مواطنونت قد قات 
أواتهم؛ او ننتهم بشي آنز من هذا النحو . وعلى كل فالآسر غير ذي يال» لان 
قصدء واضح . فتحن نبحث عن المواطن البحت» الذي لا نقص فيه .نمثل ما 
قدمناء يمتاج الى اصلاح . هذاك وفي وسع امرء أن يشير يثأن الساقطين من 
حقوقهم الدنية والمشردين» صعوبات تقرب هن الصعوبات الآنفة الذ؟ . وفي وسعه 
ايضاً ان يلق ها حاولا ماثلة . 
أمَاَ الواطن البحت>» فلس له بين المدود الأخرى حدّ أفضل من كرنه يثغترك 
في القضاء واللطة . وءن اللطات ما هو محدود بأوقات» يحيث لا يتاح لنفس 
الشخص أن كليه الا مر واحدة او خلال أزمنة معيّنة؛ ومنها 1٠١‏ هو غير بحدود» 
[ كلطة ] القاضي وسلطة العضو في مجلس الآمة ٠‏ 


يؤدونها في أواتباء دوت أن يحرزوا جنسية البلاد القيبين فها . وكات يترتب على كل واحد منهم 
اداء أثني عثر درهما في السنة » وأقامة كقيل له امام الحكام كي يستطيع أن يتعاطى التجارة » أو 
أي حمل آخر يتعيش منه . 


مبارا 1 


اب 


الواطن ١‏ 
© ولعل قاتلا يقول : « ان أمثال هؤلاء' ليسرا .ن أهل الشكم ولا عم 
يساهضون قبه عناصهم عدم 6 . الا أثة >ن يأب المزل أن يترد من اللطة من 


ألقيت على عاتقه آ كير المسؤوليات . ولكن لا أهيّة لاحر لات هذا الاعتراض 


يدور حول أوضاع» ولس من اسم مشترك لمنصب القاضي والعشو في محلس الآمة. 
ولا يعرف الوضع الذي يب أن يطلق على هذين النصين مما . ولكن فلتغرض 
2 ل ا النثود هو سلطة غير محدودة . فتحن تعتيد مواطنين 

يشتركون يسلطة كهذه . ولعل الوا طن» الذي تسد ينطيق [ تعرينه ] بالك 
ع يدعون مواطنين» هو مواطن قريب من الذي 3ى . 


1" هذاء وينبغي أن لا يغرب عن الأذهان» أن الاسم الشترك» الذي يطلق 
على أشياء يختلف جوعرها في النوع وتشت.ل على أول وثات وما يبي ذلك» اما ان 
لايدل «مطتاكق هن الؤناء من حيث حي عتافة ؛ وام ان يدل عليها دلالة 

ع - وحن زى السياسات مختلف الواحدة عن سواها في النوع » ون متها مأ 

ا ومنها ما هو اول . اذ التي ركبت مركب الشطط» وحادت عن 

من الضرورة أن تككون أحطا من التي لم تغط . وسيتضح لنا فيا بي ما 

تعني ا الطائدة عن أصلها" . ومن ثم يتحمّ ان يختلف المواطن باختلاف 
السياسات . والذي تكلنا عليه هو مواطن على الاخص في المكم الثعي . 


ه  )١(‏ أي امثال القاضي والعضو في محلى الامة. 


اين فكفة دكب » متلا هي اسم مشترك يدل على عدة أشياء مختلفة في النوع اختلافاً 
امأء فيطلق على الحيوات الارضي العروقء وعلى الميوات اماق الذي يقال له «كلب البحر » وعلى 
0 الجبار وكاب الراعى والكلي الأكير والكلي الاصغر وهذه الكلة من حيث 
فى اسم مشترك لا تدل” مطلقاً في حد ذاتها على ما في تلك الاشياء من اختلاف نوعي» وأما قشير الى 
تلك الاشياء جلة من باب الاصطلاح . وقد يشير الاسم الشترك الى داك الاختلاف النوعى اشارة 
ضثيلة ككلة « سلم» الي تثير بعض الثيء الى الاختلاف النوعي الذي بين السل الخشي والسلم 
الوسيقي . وقد اعطى ارسطو مثا عن قوله كلة «سياسة»  .‏ () راجع الفصل الخامى من 
هذا الاب» الفقرة الرايعة ‏ 


وياعككا اب 


؟ 


0 نثثرات عامة في ماهية الاحكام الساسية 

/ ومن الحتمل أن يكون مواطناً في الأحكام الأخرى* ولكن ليس ذلك 
يضروري - فان بعض الياسات لا وَل الشعب شْييًاً من السلطة» ولم تألف أقامة 

لى للامة اعتيادية بل غير اعتيادية . وهي توزع الدعاوى على هيتات مختلفة 

0 يها . فني ككيذ يسن مثلاء يتضي أحد الرقاء قي بعض دعاوى المعاقدات 
التجارية» ويقضي آثر في بعض آثر متهاء وأماّ الشيوخ فيحكمون في قضايا القتل > 
ورعا تنظر سلطة أخرى في مشا كل أزى. . وعلى هذا التحو تعسه مرى في كريخذون: 
قات بعضّ اللطات تعني في كل الدعاوى . 


8 خدَ المواطن ادن يحتاج الى تعديل . اذ ان عضو ملس الامة والقاضى» في 
الدساتير الأنزى» لبس الذي يتَعلّد سلطة غير محدودة » يل -- يسكس ذلك - 
من يتولى سلطة معينة ٠‏ فيُميح ميع هؤلاء او للعضهم حق" للفاوضة والقضاء في 
ججيع الامور والتضايا او في بعضها ققط ٠‏ 


فن هذه الاعتبارات قد اتضح اذن من هو الواطن . ومحن الآن ندعو مواطن 
دولة » من له قِ تلك الدولة حق الاشكراك قِ اللطة الاستثارية وف السلطة 
القضائية . والدولة جاعة تتألف من أمثال هذا الشخص» قادرة» يوجيز القول» على 
الاكتفاء الذاقي في عرائق المياة . 


١‏ وف العرف المتداول يحددون المواطن باته « الرجل المتحدر من مواطين» لا 
من مواطن واحد > من الآب مثلا او من الأم ٠‏ ومنهم من يغالي في الأمر» 
ويتطلب سللة من الاجداد تحوي حلتين او ثلاثئة او اكثر من ان الأرمطي * 
70 يجدد للواطن على هذا النحو السياسى” اللبق» دتساءل بعضهم في 

ة : كيف يكون أقراد الطلقة الثالثة او الرابعة مواطنين ٠‏ ولذا رلك عن 
ا على سبيل الفقكاهة - ورها عن حيرة أَيضاً - : «كا أن الحواوين هي 


)١(-5‏ رراده: محك. 


10 ب 


6 


١ دع‎ 


المواطن 11 
من صنع عمال الموادين”» كذلك مواطنو لارصاً # ٠ن‏ صنع المكام * لآن من 
صلاحيّة بعضهم أن يخلترا مراطني لارصا» . 


على أن الأعى بسيط [ في ذاته ] . فاذا اشترك الأجداد في الوطيّة - طِقا 
مدنا للذكور - كانوا مواطين . لاسيا وانه يستحيل ان نطيّق تاعدة الانحدار من 
مواطن او مواطنة على كان الدولة الاولين او على مؤسسيها . 


٠‏ !| ولكن رما تضاعفت اليرة يثأن أولئك المواطتين الدين احردوا الوطنية 
عقب انقلاب سيامي” . كا فعل أكلسشينس' في أَثينا بد طرد ماوكها اللستبدين» 
اذ ضم للى القبائل عدداً وافراً من الغرياء ومن اليد والتزلاء . 


والشكل في أمر هذه الطائفة» لبس المرم بوطنية أفرادها » بل المرم في 
شدوذ هذه الوطنية أو في شرعيّتها . وفضلا عن ذلك» ققد يار المرء ونتاءل : 
آلا يكون مراطتاً من لم يكن .واطاً مرعيًا؟ كأفا المياد عن الشرع والمئى” 
واحد . على أن نزى بعض المَكم يقلدون السلطان بوجه غيد مشروع؛ ومن تقر 
بكونهم حكاما» وان غير شرعيين ٠‏ وللواطن عتاز بلطة ما . فن اثترك في مثل 
هذه السلطة كان مواطتاً . ومن ثم“ تين لنا أن هؤلاء ايضأ مراطتون ٠.‏ ولجكن 
مألة شدوذ هذه الوطنة او شرعيّتها ترقط بالصعوبة الطروحة فى ما سيق . 
فبعضهم يتاءل : متى تأت الدولة العمل ومق لا تأتيه ؟ ويحدث مثل تلك 
الميرة » عندما تتحول السياسة من حم الأتليّة او المتكم الطغياتي الى الحتكم 
العبي . فني مثل هذه الاحوال» بِألى بضهم دفع ديون الدولة» مدعين أن الطاغية 


)١1(- ٠‏ اكلستيقيى' بن مشكلين' وحفيد أكلثتشي الِكيوق هو جدا 
ري رئيس وسميد اسرة الأالكم ةتينرء" » الي شرتدها آل بست تشي". وقد طرد الطاغية 
هيَيس" بن يسترس من أثينا سنة ٠ه‏ ق. م. وأقلم فيها حكماً شعبياً وسن” شريعة النقي وواصم 
نطاق الدولة يفم" كثير من الأْرّلاء والعبيد والغرياء الى جهور الواطنين وجمل هكذا القبائل عثرآ 
بعد ان كانت أريماً ققطء تحو سنة م.م . 


١ 


ال 


6©؟ 


1 نظرات عاءة في ماهية الاحتكام السياسية 


هو الذي تلم الال لا الدولة . ويتنصّاون من عهود أخزى كثيرة من هذا النوع» 
على اعتمار أن بعض السياسات قوامها العنف لا المصلحة العامة 


١‏ ولكن اذا ما محا بعشهم هذا النحو [ هن العنف ] في المكم الشعبي» 
بازّمنا - من ياب المتايلة -- ان ننسب الى الدولة أقعال [ اكاب ] ذلك المكم» 
[كا تنس اليه ] اعال اصماب حكم الأقلية وأعال صاحب المتكم الطثياني ‏ 


وليدو لى أن مقالنا مرتبط هذه الصعوبة التالية : في أي حال اذن يحب 
الاعتراف بأن الدولة لبثت على ما هي أو استحالت وتبدّلت ؟ 


ان من أسخف الايجاث - لل مشكلتنا -- النظر الى موقع الدولة وسكاتها . 
اذ يمكن القصل بين أراضي الدولة وبين سكانما . فيقطن بعضهم «صراً وبعضهم 
مصرا آثر . فهذه صصوية جد هيّنة » لانه 1] تعددت معالى الدولة» سهل بحث 
صعوبة كهذه . 

١1‏ وفي هذا الصددء عندما يع أنس كثيرون في قطر واحد » متى يحب 
اعتار الدولة واحدة ؟ اذ ما لا شك فيه أن الدولة لدست واحدة بأسوارها . لان 
من المكن أن محيط البو يار واحد . ولعل بايل' تعدل هذا القطر 


)١(- ١‏ مدنة شادها بنو توح في أرض متعارء على ير الفرات ثم عاد تمر”ود فكيرها 
واضحت على عر الزمن عاحمة كديا وكل بلاد ما بين النهرن . ولدينا وثائق تاريخية تشير الى 
ازدهار الحشارة فها » أريعة آلاف ستة تقرمياً قبل السيح . ويلقت اوج عظيتها واقتدارها على عهد 
حَموراني » أي ألقي سنة تقرباً قبل السيح في زمن ابراهم خليل الله » وخصوصاً على عهد 
تيلكداتصّر الذي ملك علها غساً واريمين سنّة ابتداء من عام ١4‏ ق . م . وقامت بين البابلين 
والأشوريين حروب دامت اجيالا طوالاء وكتب النعر فيها حيناً لبايل وحيناً لنيّتوى . الى ان 
عنا كلا الحصمين للطة الاديين ثم القرس . وكانت البقمة الي شيدت فيها يايل مربعاً قياس كل من 
جواتبه ما يقيف على اثنين وعشرين كياومترآ» بحيث تبلغ ماحة اللدينة أكثر من خس مثة كياومتر 
مريع . وكات يدخل الها من مثئة باب كبير والقرات يخترتها من زاويتها الجوبية الثرققة ويخرج من 


دعا 


كآلاكلا ب 


المواءطن 111 
الآخير . وتعدله أيضاً كل مدينة تتسع مساحتها إلى هم شعب برمته» افغلا عن 
اتساعها لاهل مدينة ٠.‏ وثم يجسكون عن بايل؟ لما وتعت في أيدي محاصر .با ان 
قسماً كبيراً من أعلها لم يشعر بذلك الا بعد ثلاثة ام . غير أنه قد بغيدة 
إرجاء البحث عن هذه السألة الى حين آثْر' . اذ ينبغي للسياسى أن لا يذهل في 
درسة عن أنساع الدولة» وعن ٠«دى‏ هذأ الاتاع» وعن ممتعة وحدة أراضي الدولة 


او تعددها . 


١17‏ واذا اقام نفس الاشخاص في نفس المكان» نهل يحي أن يقال ان 
المديئة تت على حاها بلا تبدل» مع تعاقب الموتى والمواليد المتواصل » ما دام 
جنس سكانها صرفا يلا امتزاج ؟ كا اعتدة أن تقول : أن الامبر تلدث بلا تبدّل 
وان الينابيع تلبث على ذاتيتهاء مع توالي جريان مياعها . أو يجب أن تقر" - من 
قبل سبب كهذا -- يأن أهل الدولة مقيمون على ذاتيّهم أن الدولة تتحول ؟ 


ولكن اذا كانت الدولة اشتراكاً ما“ اشتراك مواطين ذوي سياسة [معيّتة]» 
فقد يبدو من الضروري انلا تلبث الدولة على ذاتيتها » ان استحالت سياستها 
وتغير نوع هذه السيامة . كأ نمير أن" فرقة تَثيليّة تتحول ان مثّلت مبازل تارة 
وطوراً مآنبي» مع بقائها في الثالب مؤلقة من تفس الاشخاص . 


١‏ وكذا القول عن كل اشتراك آخز وعن كل اتثتلاف . فانه يضحى 
مختلقاً باختلاف نوعه» نظير اثتلاف الأصوات ٠‏ فهو في عرفنا شيء ان كان على 


زاوتها الثمالة القربية . والآن لم يبق منها الا خرائب واطلال غدت عحط” رحال الائريين . 
- (؟) يشير ارسطو ههنا إلى سقوط مدينة بايل في دد قور'ش ستة ومره ق. م. على ما روي تناذلك 
هرود تنس" باب كليو ف ١و١‏ . إلا ان المؤرخ المذكور يقول : « أن اهل السلاد كانوا 
يحسكون أت أطراف الدينة قد احثلكتء واهل قل المديتة لم يشعروا بذلك» إذكانوا منمرفين حيتت 
الى الحرج والمرج يغنوت وبيرقصوت يوم عيد الههم الأكير » وما كقوا حي فاجأتهم القاجمة الوّلة » . 
- (م) راجم ما سيقوله في هذا الصدد تي الفصل الرايع من الباب السابع . ١‏ 


فى نظرات عامة فى ماهية الاحكام السياسية 


بد د التغم الذوري » وهو شي آخر ان كان على النغم القَريجِي' واذا ما كان الآمر 
٠‏ على هذا التحو» فن الواضح انه يحب النظر الى وجه المتكم خصوصاء قبل الازم 
في ذاتيّة الدولة . وق الامكان ان نطلق على الدولة اسماً آخر او ان ندع لها نفس 
الاسم» سواء كانت آهلة بنفس السكان ام بقوم لا ينون اليهم بصلة . آَم 
شرعيّة دفع الديون او الامتناع عن دفعها» عندما تنحول الدولة من حتكم سياسي” 
#سوالا حكم آخر> فستغرد لها مقالا خاصا . 


)١(- 14‏ راجع في هذ التغمين الباب الثامن الفصل الاب الفقرة الثامنة )١(  .‏ إنه لا 
يعود إلى يحث هذه النقطة في موضم آخر من كتاب السياسيات » كا يعد بذلك في هذا القام . ويذا 
تستدل على ان الكتاب لم يتجز تأليقه انجازآ نامآ» إذلم تنح الظروف لؤلقه الحال في إعادة النظر 
فيه يدقة . راحم المقدمة : تأريخ وتأليف كتاب السياسيات . 


آلالالا ب 


0 


و 


الفصلشين 
مضيلالمواط لصا باللعرا سا 


١‏ بلي ما أتينا الآن على ذكه» مجثنا عن فضيلة الرجل الصالح وعن فضيلة 
المواطن الصالح - فهل نحي ان نعتير أن لها نفس الفضيلة أو لا ؟ 


ولكن إن وجب أن تلق هذه للألة اهتاماً من قملناء فعلينا قبل الشروع في 
درسهاء أن نتّخْدَ مثالا لفضيلة للواطن - فكما نقول اذن ان اللّام هو أأحد” 
الشركاء [ قي الملاحة ] » كذلك نقول ان المواطن هو أحد الشركاء [ ف الوطنية ] . 
والبحارة متباينون في حذتهم : فهذا جذاف يضرب بالتذاف » وذاك مدير لدفة 
السفينة» وآثر قات على حركات مقدما“ وغيره قد هل لقا آخز [ يدل على مبمته] . 
ومن ثم يتضح أن السبب الأسامبي [ اوظيفة ] كل منهم » هو العلة الخاصة 
لقضيلته . كا أن هناك سبباً عاما يلاغ [ كيان ] الميع . لآنة سلامة الاتجار هي 
مملهم اجعين > اذ كل منهم يتوق اليها ويلتسها . 


' فشأهم في ذلك اذن أن الواطنين . فلامة [ هؤلاء] * على اختلاق 
[ طبقاتهم ] » هي من مفاعيل اشتراكهم . وما النظام السياسي سوى شركة . ولذا 
وجب ضرودة أن تهدف قفضيلة للواطن الى النظام السياسي . واذا ما تدحت 
ضروب السيامة “ خَلى انه لا يمكن ان تكون فضيلة للواطن الصالح الكاملة 
فضيلة واحدة . فيا نعترف أن للرء يمي صالطأ » يقضيلة كاملة واحدة . ومن ثم 
يظهر اذن انه من للمكن ان لا يقتتى المواطن » على كرنه صالكا » فضيلة 
الرجل الصاح . 


تهفناا فت 


1 نظرات عامة فى ماعية الاحكام الساسية 

٠“‏ عذا» وقي وسع من باردد [ في صحة قولنا ] أن يدرس هذا اللوضوع 
ننه من تحة أترى > أي بالنظر الى السياسة الفضلى . فانه اذا استحال أن 
تتأتق الدولة من أفراد كلهم صلاح فلا أقل من أن يجيد كل مله “» وذلك بغعل 
قشيلة ٠‏ ولا امتنع أن تثايه كل المواطنين » فلا سبيل لان تكون فضيلة المواطن 
الصالح والرجل الصالح فضيلة واحدة . قفضيلة المواطن الصالح يحي ان تتحتق في 
الجيع > لذ لا تكون الدولة الدولة القضل الا على هذا النحو . وأما فضيلة الرجل 
المالح » فن الخال أن يجرزها الميع > ما ل يتح أن يكون كل .راطني الدولة 
الصاطة رحال صلاح . 

وعلاوة على ذلك > با أن الدولة مؤلفة من أناس ٠تغايرين‏ > كا أن اللي" 
يتألف مباشرة من نفس وجد ٠‏ والتفس من عقل ورغبة > والاسرة ٠ن‏ رجل 
وامرأة ؛ - وكا حصل الاقتناء بتضافر السيد والسد - ؛ فعلى هذا النحو عينه» ا 
أن الدولة تتألف من هّلاء كلهم > وفضلا عن هؤلاء من أنواع أخرى متباينة ؛ 
تمت ان لا تكون فضيلة المواطنين اجعين فضيلة واحدة » كا ان فضيلة الرئيس في 
حوقة راقصة وفضيلة معاوتة انا فضيلة واحدة - 

© هذه اعتبارات توضح أن قضيلة المواطن الصاح وفضيلة الرجل الصالح ليستا 
على وحه الاطلاى » نفس الفضملة ٠‏ 

ولكن هل يتفق لأحد أن تكون له فضيلة واحدة هي فضيلة المواطن الصالح 
والرجل الصالح؟ 

نحن نعتير أن صاحب اللطة الفاضل حقيق ان يكون صاطا وفطناً في حين 
انه مختوم على السياسي ان يكون قطنا . وبعضهم يضيف أن تربية الرئس خالقة 
تام الخالفة لنيرها . تأولاد الملوك مثا نزام يلقنون الفروسية وعلم السياسة' . 

ه-(١)‏ وفي بعض الخطوطات عل الحرب يدل عل السياسة . وهذة! وذاك صالح لفعى . 


ولعل” كلة بومريسامه أي عل الساسة » أقر, ب الى مراد ارسطو من كلة وؤوسيعدمم أي علم 
الحرب . 


١ 1 ببب‎ 


ا 


قضيلة المواطن الصائم والرجل المانح يفنل 
واثر يدرس يقول » اعتقاداً .نه أن لصاحب السلطان تريية خاصة : «ما لي وهذء 
التعات ! ابتني ما تحتاج الدولة اليه" » . 


1" ولكن اذا كانت فضلة الرئس الحالح مهي عين فضيلة الرجل الصالح » 
واذا كان للرؤوس مواطاً * فقد لا تكون فضيلة المواطن على وجه الاطلاق > 
قضيلة الرجل الصالح بعينها ؛ اللهم اذا عنينا بعضاً من الواطنين' ٠‏ لآت فضيلة 
الرئيس وقضيلة للواطن ليستا القضيلة عينها . ورا هذا ما جل ياسن” على القول 
انه بصيد لك القاقة اذا ما عري من المتكم» على اعتبار انه لا يعرف أن يكون 


فرداً من أفراد الرعية ٠‏ 


7 عل أن القوم يطرئون من يستطيع ان يكون رئيساً ومرؤوساً . لا بل فضيلة 
للواطن الدير بالاشار » هي في استطاعته ان يمحن الرئاسة والخضوع . اذا مأ 
اعتيدة أن فخيلة الرجل الصالح هي فضيلة الرئاسة ؛ وأن فضلة المواطن هي فضيلة 
نردوحة [ فضيلة الرئاة والخضوع ] » ققد لا تكوت القضيلتات جديرتين بالثتاء 
على اعتبار واحد ٠‏ 


هذا > وقد يرى المرء من الاعتبارات الثالية أن الرئيس وللرؤوس» على ما 
يسدو» خطران أحياتاً ان بتلقّنا الفضيلتين كلتيها - وان اختلفت الفضلتان في 


- (؟) يروي أرسطو شطري يبتين مقتسين من مأساة تدعى !تيتس" فشأعر الكبير 
إقر_بيّذس"ء وهذه الأساة مغقودة في أيامنا . وقد حفظ لنا متها مقطوعات الراهب آستقيتس' 
( كتاب الجاميع » القألة ه: ( 2 


)١(-5‏ أي الان لبوا برؤساء. ‏ () ياسْن" احد ملوك فير" العظام وقد فرض 
سيادته على كل اعضاء حلف ليا سنة مب » وتدخل حكماً بين الإسبرطين والتيقيين في 
تزّاعهم النيف . وقد كان في نيته ان يسيطر على كل الطلاس"' اي يلاد البوات . ورا و'قق الى 
تقرق مأريه أو لم تفاجته غير الايام وأو لم يذهب ضحية الاغتيال سنة ءلم ق. م- ( ر المكتية 
التاريخية لذ يُوذثر'س' الصعلي » الاب الخامس عثر ) . ورا هو تقس الذي ذكره ارسطو في 
كاب المطابة ([0: 84) ٠‏ 2 


ل 


و 


لاا ب 


ال نظرات عامة فى ماهية الاحكام السياسية 


الرئس والرؤوس -> وأن المواطن مضطر ان يعرف [ قعل ] الفضيلتين» وأن 
يثترك في اللطة ويخضع ها . 


8 اذ ان هناك سلطة سيدية ٠‏ ونمني با السلطة التي تهر على ضروريات 
العاش . وهذه الضروريات لا يتوجب على الرئيس تعلم القيام بها “ بل بالارى 
تلم استعيلها . وما دون ذلك فهو من شأن الصيد » وقد عنيت به القدرة على 
الاعال الخدمية والقيام ا . والارقاء في عرفنا أتواع كثيرة» لآن الاشنال متعددة . 
١‏ يتصرقوت الى شطر متهاء وهؤلاء م الذين يعدثون من تعب 

9 كا يشير الى ذلك اسعهم . ومن جلتهم اصعاب المهن الوضيعة . ولذا قي 
1 حصول طبقة الشعب الدنيا على كيان سياسي لم يكن أهل الصناعات 
في بعض الدول ينالون حظلهم هن مناصب السلطة . 


١‏ اذت لا ينبغي للرجل الفاضل ولا للسياسي ولا للمواطن الفاضل ان يتعلم 
أشال هذا الصنف من المرؤوسين > ما لم يطّلع عليها لمنفعة شخصية » اذ في هذه 
الخال لس من سيد ولا من عبد ٠‏ 


بيد ان هنالك سلطة بتولى ا الرء [ سْوّون ] اكفاء في الحتد وأحرار . وهذه 
اللطة هي التي نسميها السلطة المدنية . وهي التي يجب على الرئيس أن لعن 
[ فتها ] وهو عرؤوس» كا يتعلم المرء قيادة القرسان وهو فارس> والقيادة العليا 
وهو خاضع ها ء أو في رئاسة فيلق او كتية . وم حمل ما قيل في هذا الصدد : 
« من لم يتعلم الطاعة لا سبيل ان يسن الرئاسة '!» 


ه - )١(‏ كلة «اللدويون » بالعى الذي يفصله ارسطو في تصه ء مأتوسة في لغات الاجانب . 
وقد آثرنا استعلطا ههتاء لانبا تقابل الوضع أليونانٍ «دعع5نامعبر أه »» ولدلالة القريئة بمراحة على 
معتاها الحقيقي ٠‏ 


و-(١)‏ ميدأ جيل جد1 من البادى* الأثورة عن صُو'لن" » وقد رواه لنا الراهب 
آسمق ير " قٍ جاميعه . 


عغفدلنات 


فضيلة المواطن الصاح والرجل الصالح 1 

٠‏ [وكل] من هذين الامرين منوط يقضيلة مختلقة ٠‏ ومع هذا ء نعل 
المواطن الصالح » ان يعرف [ فضيلة ] الخضوع و[ فضيلة ] الرئامة 0 

من عارستها ٠‏ وفضيلة المواطن هي ان يعرف سلطة الاحرار من وجهيها ٠‏ 
الرجل الصاح ايضاً أن دعرف الامرين : [ الخضوع والرئاسة ] » دن يقتتي علّة 
اأرؤساء وعدلهم > أن كان عة فوع آخر لهاتين الفضيلتين موقرف عليهم . لأن 
الرجل الصالح عتدما يس ويطيع يلبث حرا ٠‏ ومن ثم ينضح أن فضيلته - عدله 
ثلا - لا عكن ان تكون فضيلة واحدة “ بل ذات شكلين [ يتطيع بعاأن] 
بأس ويؤس . كا أن عمّة الرجل واارآة وشجاءتعما متغايرتن . اذ يبدو الرجل 
جماناً ان حارى المرأة في شجاعتها » وتبدو المرأة عبذاراً ان ابدت من اأرصانة قدر 
مأ ببدية الرجل الفاضل - ثم أن فن التديير عند الرجل يتاير فن التديير عتد 
الرأة ؟ لأن عهمة الواحد التحصيل» ومبمة الاخرى الاذخار . 

١١‏ أَماقطنة الرئيس قغي وحدها فضيلة خاصةيه ٠‏ اييدو ان التضائل الأخرى 
مغتركة ضرورة دن الرؤّساء واللمرؤوسين ٠.‏ وليس لدرؤوس فضيلة قطتة“ و 
رأي صائب ١‏ فالمرؤوس كصانع المرمار» والرئس هو المطرب الذي يستعمل الأزمار . 


هذه اعشارات ينبان منها المرء هل قضيلة الرجل الصالح هي فضيلة الواطن 
الصالح بعينها أو هي فضيلة متتلفة » وكيف هي نفس القضيلة وكيف هي مختلقة ٠‏ 


يُففدات 


و 


١ مام‎ 


'القصرانالث 
عل حلالضاعاتاطنو أو را ؟ 


١‏ بق علينا حتى الآن حل" مشكلة تتعلق بللواطن ٠‏ فهل المواطن - طبعاً 
للحقيقة - هو الذي بتاح له أن يشترك في السلطة» أو نحي أن نعتير أهل الصناعات 
ابخاً مواطتين ؟ 


ان وجب ان تخصى في عداد المواطتين من لا نصيب له في السلطة “ قلا سبيل 
أن يكون لكل مواطن مثل الفضيلة المغار اليها'» - اذ هذا هو المواطن" - . 
ونكن ان لم يكن أحد من أمثال هؤلاء' مواطاً » فني أي طبقة يجب أن غغحصي 
كلا منهم > لذ ليسوا نزلاء ولا غرياء ؟ 


اننا بالطقيقة لا تحجم عن التصريح بأن هذا الاعتبار لا يأَخذ عليتا مذلهينا . 
فالأرقاء والمحتقين لنسوا هم ايضاً من الطبقات المذكرة . 


؟ ومن الثابت أنه لا موجب لآن تقحم في عداد اأواطتين » ميع الذين لا 
قوام للدولة يدونهم لاسما وان الاولاد والرجال ليسوا هم ايضاً مواطنين على حد 


)١( ١‏ ف الفصل الابق» وهنا يقول : إن أحمي بين الواطتين من لا تصيب له في السفطة 
لا سيل ان يحصل الواطن حيقتة على فضيلة يستطيع بيبا أت يأمر ويؤمر » ان يكوت رئيساً 
ومرؤوساً بالتنلوب » لان المواطن» على ما قدم القيدوف في الفصل الاولمن هذا الباب» هو الذي 
يشعرك في سلطة الدولة يوجه من الوجوه . - )١(‏ أي الذي يتصف بالقضيلة المثار البها اي الي 
تؤّهله قرئاسة والخضوع بالتناوب  .‏ (+) أصحاب الصتاعات واهل الطيقة الكادحة . 


١ و1‎ 


هل اهل الصناءعات مواطتون أو لا ؟ هن 


سراء . واما هؤلاء مواطتون على الاطلاق » وأولئك مواطنون مبدئيا . لانم في 


- 1 
الواقع ٠واطتون‏ ولكن مواطتون غير هكتملين . 


وق العصور الغايرة > كان اهل المتاعات ا بعضص الام بوتا أرقاء أو 
اجانب . ولذلك لا تزال الطائفة الكبيرة منهم حتى الآن على تلك الخال. 
يليذه ا لتجل صاحي الطرنة مواطتاً . ولكن ان عد هو ايضاً 
مواطناء وجب القول ان فضيلة اأواطن التي وصغناهاكء ليست قضيلة كل ٠واطن»‏ 
ولا فضيلة ار فقط؛ وافا فضيلة الذين ثم معقون ٠ن‏ الاشغال الشرورية . 


٠‏ وان الذين يخدمون القرد في الأشتال الضرورية هم الأرقاء. والذين 
تخدموت العوام هم اصعاب المرف والمستأجرون - وبالتالي فإن قليلا من التأمل في 
امرهم يظهر وضعهم الراهن؛ اذ ان ما قيل نفه» طلائه» يوضح ذلك . لاته كا 
تعددت الاحكام السياسية» تعددت ضرورة أنواع للواطنين» ولاسما الرؤو-ين 
متهم ٠‏ ومن ثم نحم فى بعض الاحكام السياسية» ان يكون العامل وللأجود 
مواطنين . واستحال ذلك فى البعض الآخر منها : نظلير النظام الذي ندعوه نظام 
الأعيان» ذاك النظام الذي تقلّد فيه الناصب اعاداً على الفضينة والشرف : 
اذ لا مبيل أن يعيش عيثة اهل الصنائع والأجورين * أن يتصرف لل تحصيل 
أصول الفضيلة' - 


وأا قي الدول النتمية الى حك الأقليّة» فلا يجتمل أن يكون الأجور 
.واطناء لأن الاشتراك في مناصب الاطة لا يول الا أن تغرض عليهم الضرائب 


)١( -‏ بعد اتتثار الي الميحي في العام لا بل قبله أيضاً » شيد التاريخ اناس كثيرن قد 
بلقواء وم قي حالات وضيعة » درجة سامية من القضيلة والكيال . وهذا يظهر لنا في الواقم خطأ 
نظرية أرسطو ف أهل الصتاعات وقادها . ونحن نرى في أيامنا في عختلف اليلدان اناسآً من الطبقات 
الكادحة يتحلوت يحميل الخصال وعحامد قل" أن يعثر على تظيرها و في أهل اليمن والبار . هذا ونحن 
نمترف ان قليلَا من السر ياعد الرء عادة على عيش فاضل . ولكن اهل المناعات الأجورت وكل 
التليقات طرا لا بد ان عصل على ذلك البسر القليل . والا لوجب الاعتراف يان نظام الدولة الذي 
لا يوقره نظام فاسد يوتحم تعديله أو تبديله ٠‏ 

0 


١ مب‎ 


5؟ 


6 


وااطا ب 


2 نظرات عامة في ماهية الاحكام السياسية 
الضخمة . غيد أنه يحتمل أن يكون صاحب الطرفة مواطناء لان الكثيرين من 
أهل الصناعات يحصاون على النى . 


ولقد كان في إثيقّة بجريعة تحظر تبوؤ المناصب على من لم يتجتب التجارة منذ 
عثر سكات . وف دول كثيرة» كان الشرع ستحلص من العرياء مواطتين» لان بني 
المواطنة» في بعض الدول ذات المتكم الشعبي» كانوا يعتبدوت مواطين . 


5 والشرائع المتعلعة بالهجناء» في دول كثيرة» هي على النحو نفسه . غير 
انها لا تحصى نظير هؤلاء في عداد المواطنين» الا لاقتقارها الى المواطنين الاصياين. 
ولا تلب 0 تشريعها الى مثل هذه الاساليب الا لقلّة عدد رجلها . ويتكس 
ذلك» اذا ما توافر عددهم» فعي تستنتي بالتدريج اولا عن بتي العبد او الأمة» 
حم عن ابناء الواطنات » واخيراً لا تعتير مواطنين الا من نثأوا عن والدين 
مواطنين . 


1 فما سبق قد اتضح ان المواطن على انواع عدة» وأ الذي يدعى مواطع 
هو على الأخص من يشترك في مناصب [ الدولة ]» طبقاً لما قال هرس : « لقد 
تزحت عن موطنى كن لا حسب له' !» لآن من لا نصيب له في اللطة هر عثابة 
زيل في اللاد . ولكن حيث يجحجب ذلك عن الابصار» فامراوغة الاهلين . 


فقد استبان اذن مما قيل» هل يجب أن نعتيد الفضيلة التي يضعي بها الرء 
فاضا" والفضيلة التي يصبح با اللواطن ماطأً» فضلة واحدة أو فضيلتين عتتلفتين . 
لان الرجل الصالح والمواطن الصالح هما في دولة شخص واحد » وفي أخزى شخصان 
متغايران » ولكن ليس كل واطن هو والرجل الفاضل شخماً واحدأء بل السياسي 
والقاغغ على المصلحة العامة او القادر ان يتولاها اما متفرداً وأمًا يمساهمة الثير . 


. 544 الاليادة » التنيد الناسم سس‎ )١1(-5 


١14‏ ب 


النسلاانع 
انزاع الا اانا يع لالشلا 


١‏ بعد تغصيل الامود السابعة» يتاب عليئا درس الوا التالي : أمى ان 


نعتير الحتكم السياسي مقرداً أم أن نعتيده متعدداً . وان تعددت الاحكام السياسية 
فا هي تلك الاحكام» وم هي“ وما هي فروقها ؟ 


ان المكم السياسي في دولة هو تنسيق السلطات فيها » ولاسما اخطر هذه 
اللطات كأناً . واخطر اللطات كأناً » في كل معر » هي حكرمة الدولة . 
والمسك السياسي [ في دولة ] هو الحيتة الا كة . فتي المي الثمبي مثلا ‏ ينم 
الشعب باللطة العليا . وفي حك الاقلية - يكس ذلك - يتبتع بالسلطة العلياء 
أفراد قلائل . فنحن نعترف ان اللسياسة مختلفة في هذين المكدين - ونفس القول 
ينطيق على الاحكام الأخرى . 


؟ [وقبل الخوض في للوضوع ]> لا بد من ان نتذى التاة التي لاجلها 
تأنفت الدولة » وأنواع اسلطة للفروضة على الناس والناشئة عن اللياة للشتركة . 
فقد قيل» في القصول الأولى'» حيث تكفتا بلسهاب عن الاقتصاد البيقي وعن 
اللطة السيّدية » ات المرء بالطبع حيوان »لي - ولذا فاليشر عياون كل اليل الى 
الائتلاف» وان استغنى بعضهم عن مساعدة البعض الآخر تام الاستغناء ٠‏ 


"ل غير ان المصلحة المشتركة مهم وتضم شتاتهم» عقدار ما توق أفرادهم 
من رشاء العيش ٠‏ فهذه هي اذن على الأخص» غاءة الماعات والأفراد من اثتلافهم. 


.١ الاب الاول ف ؟ قفرة لوف خمشرة‎ )١0(- 


ذلاعككاب 


م 


وبع | 


1 نظرات عاءة في ماهة الاحكام السياسية 
وعلاوة على ذلك فيم يتضامون هنا باللقاء نفنه - اذ ريا كان فيه شطر من 
الخير -. ويجافظلون على الشركة المدنية » رغبة في مجرد العيش لا غيرء ما لم 
تتجاوز ماوئها في المياة كل حنا . وجل 1 يعاني اكثر الئاس من الضتى تلقهم 
بالخياة» كأها فيها شيء من المتعة والعذوبة الطبيعية . 


هذا وءن السهل علينا ان تتوسع في بسط ما يدعونه ضروب السلطة . 
فني مقالاتنا الخارجية' فضّلنا التكلام فيها ءراراً. فالاطة السيّدة - على كرن 
الصلحة» في الحقيقة» واحدة لمن هو عبد بالطبع ومن هو سيّد بالطبع - قتوكل 
الادارة» أصالة» لمصلحة السيّد» وعرضاً اصاحة العمد ٠.‏ اذ لا سبيل الى الحافظة على 
اللطة السيّدية» اذا ما انقرض اليد . 


© اما السلطة للفروضة على البنين والرأة على كل البيت» والتي ندعوها 
لذلك تدبيرية» قعي تعود بالتقع اما على المرؤوسين واما على الطرفين معاً ٠.‏ وهي 
أصالة اصلحة الرؤوسين. كأ زى [ذلك محتقا في ] القنون الأخزى » كالطيب 
والرياضة . وقد تؤول» عرضاً الى مصاحة الرؤساء . اذ لا سيء بمنع مروّض الاولاد 
ان يكون هو تقسه أى عزن من عداد المآروذين . ”ا أن مدير للركب يمى 
دائاً في عداد المبحرين . فالمروض اذن - او مدير الدفة - يعى الى خير 
قشف وكا أحصي هو أيضاً في عداد هؤلاءء اشترك عرد في ما يلحقهم من 
نفع» أذ يصبح مدير للركب أحد المبحرين» ويصح المرورض احد التروضين» مع 
ان الاول لا يظل مديراً والثاتي مروتاً . 


1 ولذلك عندما تكون [ السيامة ] قأقة على المساواة بين المواطنين وعلى 
تكافئهم» يقبل افراد الدولة ان يتولوا أحكاءها بالتناوب - ولقد كان الئاس من 


)١(- :‏ كان لأرسطوء ولغيره من الفلاسفة الاقدمين » ضريات من الؤلقات احدها يفرد 
لتخاصة من طلابه يلقيه على امهم واليه تتتمي المؤلفات المدعوة « المؤلفات السياعية او الداخلية» » 
والآخر ابعراض عل العامة واليه تتنمي « المقالات الخارجية » . وف كلام الفيلسوف أشارة الى ان 
« كتاب الساسيات » هو من الطائفة الاولى . راجع القدمة أقسام تآليف أرسطو . 


اتواع السلطة الناشئة عن اليا المغقرة 1 


دبج ١‏ ذي قل يَرصّوث ان تنتاويوا قُِ المناصب المكومية» وان بدعوا خب ر حم بالتعاقف 


يدبرون عصالمهم الشخصية» كأ كان يسبق لحم -- في عهد رئاستهم - أن يهروا 
على مصالح الثير . وما الآن فهم يبغوت ان محتفظوا بالمكم دون !١‏ انقطاءء 
طمماً عا تغنمهم الصالح العامة والرئاسة هن لارايح . وكأني بولاة الا.ور محايون 
عرض مرءن» لا يتألى لهم دوم التجاة منهء الا اذا ليثوا في الحتكم - [ فاو كانت 
هذه حال أهل عصرن ] لما سعواء فيا أظن» على غيد وجه الى تبوؤ سدة الذكي' . 


/ا قن الواضح اذن أن النظم السياسيّة التي تتوخى الصلحة العامّة» هي كلها 
قوعة» طبعاً لسنّة العدل الخالصة . واءا التي لا تتوخى الا ٠حاسة‏ أصاب اللنكم* 
فعي كلها مخطئة» وتحسب امحرافات عن النظلم القويعة» لآنا تحاري سلطة المولى 
على عبده» في حين أن الدولة اثترالك ارار . 


)١( -‏ يقول الفيلسوف لو كان اهل عمرنا معابين حقيقة عرض مزمن لا سيل لم الى 
التحاة منه» الا إذا ليثوا فى الحكم ء لما سعوا الى تلم زمام اللئئة على غير وجهء أي على وجه 
يختلف عن رغبتهم المالية في تلم اللطة » اذ يعون الى احرازها والاحتقاظ مها » مواطدين النية 
على عدم التتازل عنها لغيرمم ا توفر لحم من فوائد ومغاتم . وملاحظة القيل.وف » كأكثر نظرياته » 
ملاحقظلة نفسية حميقة القور » ومن ثم فان تصويره أواقم زمانه الياسي لا يخلو من الصحة في وقتنا 
الحاضر» لا بل ينطيق غالباً على وأقعنا السباسي انطباقاً تاماً. أذ ان نفس العلل تولد تقى النتائج . 

)١( - +‏ سيفصل القيدوف كل هذه النظريات باسهاب في القصل الرايع وما يليه من 
ليان الرابم . 


المفةيل 


١ 


الشرؤليق 
عدا أ كام لتبياسيّد وماحييها 


١‏ بعد هذه القدمات» يؤدي بنا البحث الى عدد الأحكام السياسية والى 
ماهيّة تلك الأحكام . فنتدئ بالسديد منها » لان ما احرف عن الأحكام 
القوعة يبدو [ أوده ] مجلاء يمد تحديد تلك الاحكام . 


عا أن الحيئة السياسية والحيئة المكومية تسيران يثيران الى مداول واحد» وعا 
أن المتكومة هبي السلطة العليا في الدول» تحت أن تكون السلطة العليا اما فرداً 
واما أثلية وام اكثرية . وعندما يك الفرد او الاقلية او الااكثرية» ايتغاء للصلحة 
العامة» ذلازم أن تكون تلك الاحكام السياسية قرعة ٠‏ وأا الحيئات السياسية 
التي تلم زمام اللطة لمصلحة خاصة -- كصلحة الفرد أو مصلحة الأقلية او 
مصلحة الجهور' - * [ تأحكاءما ] المحرافات [ عن الأحكام السياسية القرعة' ] . 
لانه اما ان تعترق أن الشتركين في السياسة ليوا عواطنين» وام ان ينالوا حظلهم 
من النفعة [ العامة" ] . 


)١(-1‏ يمني القيلوف ف هذه الفقرة الشعب بكلة « المهور» به2560ه ن.. و «الثشي» 
عنده جونز55 ث طبقة معيتة هي آخر طبقةمن طيقات المواطنين واققر كل تلك الطبقات. وملاحظتا 
هذه ملاحظة هامة لفهم الفصول الآتية  .‏ (م) الفارق الجوهري اذن بين الاحكام القومة 
والاحكام المتحرقة هو هدف تلك الاحكامء فان كان هدنها الخير العام عدت قوعةء وات كات هدنها 
الصلحة الخامة عنت فاسدة. ‏ (ع) اعتادآ على هذا المدل الاسامي الذي لا سبيل الى اتكار 
سداده وصحته يتحم على كل دولة ‏ لاسيا اذا فاخرت بانتائيا الى الاحكام الشعبية أن تسهر على 
مصلحة كل الواطنين يلا استتتاء ء حون ما التفات الى التعرات الديتية او المزيية ودون تفريق 
عنمري او مذهي . وان حادت دولة عن هذا اليد فسكمها بعد حكماً فاسدآ » لا بد من أصلاحه» 
لاته يعرف يسع الواطنين يوطتيهم ولكته لا يضمن طم مصالهم ولا يمن ما يحق م من 
المتقعة العامة . 


ل 


هم 
٠.‏ 


“الاب 


عدد الاحكام السياسية وماهيتها ل 

1 ولقد اعتدة أن ندعو حكماً .لكيا'» ذلك المكم القردي الذي ينظر 
الى المصلحة العامّةء وان ندعو حكم أعيان ذلك الحكم الذي تتولاه أقلية 
تتجاوز الفرد - اما لان الاعيان يتسلمون معاليد اللطة في ذلك الحمكم» واما 
لان الاقلية تعى الى مأ هر الأصلح الدولة وللمشتركين في [ سيامة ] الدولة - . 
ولكن عندما يكم الجهور ويدف الى للصلحة العامة» يطلق على المتكم اسم 
الأحكام السياسية المشترك* فيدعى « سيامة» . 

“3 وهذه تسمية ملا صائة : اذ يحتمل أن تاز فرد او اقلية يفضلة - 
فيا هو من الصعب ان ميد اكثرة تييزا دقيقاً بأي فضيلة من الفضائل» ما لم نستتر 
الفضيلة الحربية» الي تنشأ في المع التغير . ومن ثم فالتصر الاقرى في هذا 
المكي' هو الطيش» ويشترك في [ سياسة ] هذا الحكم كل من خوق سلاحاء 


ام الاتحراقات عن الأحكام السياسية للذكزرة فهي هذه : الطنيات 


؟ - )١(‏ لقد عربتاكل اسعاء الاحكام السياسية تلاقياً للاميام والفموض اذى تنطوي عليها 
الانعاء الاجنبية المنطوق ها في اقغة العربية» والي تلبث مبهمة حى لكثير من الاجاتب انقهم؛ لانها 
هى ايضاً متقولة تقلا عن اليوناتية . فالحكم الارستقذراطي” أضحى حكم الاعيان » والحكم 
الألشّرحتي> غدا حكم الاقليّة » والحكم الاقراطي” أصبح الحكم الشعي » أذ هذا هو ممق كل 
من الاوضاع اليونانية  .‏ () لا بد من التنبه الى تحديد القيليوف هذا ء لات كفة «سياسة » 
الي هى اسم مشترك لكل الاحكام السياسية» تغدو ههتا اسمآ خاصاً لتعيين النوع اثثالك من الاحكام 
السياسية القوعة» الا وهو حكم ا#هور عندما يسعى الى تأمين الملحة العامة . ودقما للالتياس 
والاشكال » قد وضعتا الكلة دوماً بين مسكوفين عندما تستعمل كاسم خاص» قدلاتة على هذا التوع 
الاخير من الاحكام السياسية » وات دلت القرأءن على هذا المع دلالة صريحة . ول نسمه «الحكم 
الجمهوري » ا فمل المترجون الفريةء ولا «حكم الاكثرية » لان أرسطو لم يطلق عليه احد هذن 
إلاسين » ققد احترمنا في تعرينا فقكر القيل.وف وتعبيره . ولعل الفيدوف لم يتعمل السارة 
الاول ء لان في استعلفا لباً اذقد تدل على الحكم القويم وعلى الحكم المنحرف (ر ع: ه: 
اح .)١‏ ول يستعمل السارة الثانية اي «دحكم الاكثرية » ء لانها قد تدل على حكم منسرف 
فاسد » كا تدل عليه عبارة « حكم الاقلية » . 


)١( +‏ آي الحكم الذي يتولاه جهور الامةء من أشراف واغنياء وشعب بسيط . 


115 ب 


1 نثارات عامة في ماهية الاحكام السياسية 
وعو اتحراف عن الملكية » وحتكم الاقلية وهو امحراف عن حكم الاعيان » 
90 - 1 
والمكم التعي وهو اتحراف عن المكم لدعو «سياسة 6. 


تالطغيان هو حكم فردي لأمصلحة المتفرد باللكم> وحكم الاقلية هو حكم 
لصلحة الوسرين» والحمتكم الثعبي هو حكم لصلحة للعرين ٠.‏ وما من حكم 
من هذه الاحكام يبتغي المنفعة العامة . 


هذا" وانه ينبغي لنا أن تتوسع قليلا في للوضوع» ونقول ماهو كل من هذه 
الاأحكام» لان الام لا يخاو من يعض الصاعب ٠‏ وكل هن لنظر الى معضلة 
عاسة نظرة فلسفية» ولا يحتزئ بالنظر الى ناحيتها العماية » خليق بأن لا يستخف” 


عم امام 


بثيء أو يعرض عنه» بل أن حاو جعدقة كل أمن.. 

© ات الطنيان» على ٠١‏ قيل» حتكم فردي سيدي [ فرض ] على للجتمع 
لدف ٠.‏ ويقوم حكم الأقلية عندما يتقلّد زمام الياسة أصحاب الثروات . ويقوم 
الحكم الشعبي يسكس ذلك » عندما يتقلّد زمام السياسة المدقعون لا من حصًاوا 


50-1 50 
نروة وآئرة . 


؛ - )١(‏ قهتالك اذن ستة احكام سياسية اصلية لا غير » ثلاثة متها قوعة لان هدتها الصلحة 
العامة» وهي اللكية وحكم الاعيان والحكم الدعو «سياسة » ( أو حكم جهور الامة ) . وثلاثة 
فاسدة لكونيا قد !تحرفت عن الثلائة الاول اد لا تبعى الا المصلحة الخاصةء وهى الطقيان وحكم 
الاقلية والحكم الشعي . وقد قلنا ان هنالك ستة احكام سياسية اصلية» اذ يتفرع عن تلك الاحكام 
إحكام فرعية تعد أصناقاً او انواعاً للاحكام الاصلية الي هي عثابة الجنى كا سترى ذلك في القصل 
التاسع من هذا الياب » وق الفصل اثتالك والرايم والحامس والسادس والسايع من اباب الرايع . 
وقد أستهحتا ف اللراجم ألفر تجية تأدة الحم الثعي ل 0ن اللعقراطية » بكلة 
د معوجيّة عأباه بصدروة م أو مداهتة المي ومدالسته. والوضعان اليونائيات؟م يبدو بعيدات الواحد 
عن الآخر يماما ؛ اذ الاول يعني حكماً ساسياً معيناً عداه القيد.وف قفاسدآ لان آخر طبقة 
عن طبقات المواطنين تلم قبه السلطة لمصلحتها الخاصة » والثاني يعت متهجاً او اسلوياً سياسياً بتبعه 
المكام ليكتسيوا رنى التعب ولو بالقادعة . وقد يلحا اليه المكام في كل الاحكام السياسية » فضلا 

عن الحكم الشعي . وقد اثرناء كا أثرنا الى ذلك » ان تقياد يلوضاع الفيل يق بيؤزفةة0ل أذكارء + 
لتقرتب آراءه ونظرياته الياسية الى الاذهان » ولا نعرض البلحث والمطالم لات يضل” 
سواء اليل . 


14 ب 


"6 


و 


.هاا 


عدد الاحكام السياسية وماهيتيا يعن 
وهذه اول صعوبة تعقرض تحديدن : ان كان الا كثرون - وهى ءن اصماب 
الثر ا 5-6 ماد الدولة َ وإِن قام المكم الثعي. عتدما نود الجهور' 0 وكدذتك» 
ان اتفق في صقع من الاصقاع أن يقوى المسرون - وان قل ل عددهم - على 
الموسرين>» واتفق هم ان شرفورا على السياسة » د 0 نعارقون يأن م 
الأقلية ماع حيث تتسلّط الجاعة القليلة - ققد يبدو» [ واطالة هذه ]» أن التحديد 
الذي حددة به الأحكام السياسية غير صائب ٠‏ 


5 بيد أن صعوية أخزى تعترض من يضيف الاقلية الى السر والاكة كثرية الى 
السر» ويسمّي على هذا النحو حسكم أقلية الحمتكم السياسي الذي يتقاط فيه 
الموسروت القلياو العدد» ويدعو حكماً شعيا الحكم الذي يحكم فيه المعسرون 
الكثيرو العدد . لاننا ماذا تمي الاحكام التي ذكت اعلاه : اي المكم الذي 
يكثر فيه للوسرون » والمحكم الذي يقل فيه للعسرون - على كرن هؤلاء 
وأولنك مشرفين على المتكيم - > ان لم يوجد حكم سياسي آخرء غيد الاحكام 
الني ك5 ؟ 


7 فيبدو لنا اذت أن العقل والمنطق يظهران أن كن المتلطين يلين في حم 
الاقلية وكثيرين في الحم الثعبي أعمس عرضي 7 ؛ لآن أكتاب الثروات قي كل مصر 
قلائل والثقراء كثيرون. ومن ثم » لا يتفق أن تكون الاسباب الذكورة فوارق . 
كا يختلف به المي الشعبي وحم الأقلية هو الفقر والعتى . وحيما تبلغ الى الرئاسة 
عن سبيل الى - قل الرؤساء أو كثروا - فن اي ا حي 
حك أقلية . وحيثا يتسلّط من رقت حالهم فالمم هنالك حم شعبي 


ولكن ما يقع [ عادة ] » كأ قلنا » هو أن يكون الاغنياء قليلين والنتراء 


ه-(١)‏ لكلة « جهور » ههنا نقى الع الذي بسطتاه في الماشية الاول من الققرة الاول 
من هذا القصل . 


ةا 1 


6؟ 


1 نظرات عامة في ماهية الاحكام السياسية 


كثبرين لاقن يتعتوت ن أتغار قلائل» في حين 3 الجميع و يتمتعوت نت بالطرابة ٠‏ وهدذه 
اسباب تناو القثتين في السياسة . 


8 فلينا أن تعرف أَوّلا ما يعيّنون من حدود للك الأقلية والخم الشعبي > 
وما يدعونه حقًا في هذين المتكمين' . فالطرفان متمسكان يح ما » ولكتّم لا 
بلثات من المق الا بعضه ولا يعترقان يكل المق الصراح . 


وهكذا “ فاطق يبدو [ لبعضهم ] ماواة» وهر كذلك . ولكن لا للجميع 
بل للسارين . ويندو أيضا تغاوتاً» وهو كذلك . ولكن لا للجميع بل للتغاوتين ‏ 
الا أن القوم يصرفوت الا نظار عن الغروق الشخصية ويسيثون في حكمهم ٠‏ وسبب 
ذلك أن القضية تعنيهم “ وأغلب الناس تقريباً قضاة سوْء في قضاياهم الشخصية" . 


1 ومن ثم 4 ها ان المق هو حق” بعض الناس > وها أنه -- طبقاً للا قيل 
مايا في كتاب الأخلاقيات' - يقسم على نمق واحد الى قسين : قسم يتعلق 
بالاشياء وقسم بعل بالا.شخاص» فان القوم يعترقوت بالساواة في الانشياء» ويختلفوت 
يشأن الساواة بين الاشخاص . وأهثم سبب لاختلانهم هو ما قدامنا منذ للظات 
وهو نهم يسيئون المكم في دعواهم الشخصية ٠‏ ويضاف الى ذلك كرن كلا الطرفين» 
لاعترافه يبعض اللق » محسب أنه يقر بالق على وجه الاطلاق . لات البعض اذا 
ما تفاوتوا في أمى - كالثروات مثا - ظتوا انهم يتفاوتون [ وغيرهم ] في كل 
م . والعض الآنز اذا ما تساووا في أ - كأن يكونوا أراراً » - اعتقدوا 
انهم متساوون في كل أمر . على انهم يغفاون ما هو جوهري . 


ه-(١)‏ لأرسطو حوار ذو أربعة ايواب عنواته « في الندل» لم ببق لنا منه إلا شذرات . 
ومو ضوعه العدل كفضيلة أخلاقية فردية واجباعية . وقد ذكر آخر يئر" هذا الحوار مراراً وطعن قيه. 
راجع .220-23 .مم را .لمعم .أكأئةفنا رعقهممواظ - .48-59.مم,. اوعلط وز( ,وبإمممع8 
(؟) قول ارسطو هذا ذهب مثلا عند اكثر الناس . 


ه-(١)‏ كتاب الاخلاقيات الياب الخامن قف م 


4ل أ 


14 ب 


عدد الاحكام الساسية وماهيتها ١‏ 
٠‏ فن جهة أو أَنثأ الناس مجتمعهم المدذي وائتلفوا بغية الريح » لنالوا من 
موارد الدولة نصيبا نبا يلاح تروتهم ٠‏ وقد بدو » بناء على هذا الاعشار “ أن 
حية أصعاب حك الاقلية هي الفضلى ٠‏ 


اذ لبى من العدل أن ينال من ساهم يَنْ واحد' ما يتاله من أذى ما تبّى 
من قبمة مئة هن . ولس من العدل أن يمظلى هذا وذاك ينصييين «قساوبين » 


سواء من للبلغ الأسامبي أم من فوائد ذلك المبلغ . 


ومن جهة أخرى » فالتاس لم يأتلقوا رد المدش بل بالأحرى لفاضل اليش - 
والا» لأضحت الدولة للارتاء أيضاً ولسائر الميوانات؟ في حين أنها ليست لهم > 
لآن الارقاء لا يشتركن فى السعادة» ولا يصطقون لانقسهم > مم والعجاوات» ضرياً 
اختياريًا من الميشة . ولا يأتلف الناس قصد التحائف العسكري كي لا يصاب 
أحدثم بضر” . ولا ليتناء التبادل التجاري والاعارة ٠‏ وإلا لامسى اليِرينيون" 
والكَريْعذونئون وكل الذين تربطهم معاهدات كواطني دولة واحدة ٠‏ 


١١‏ لاغرو أن بين هؤلاء جيعاً اتغاقيات يثأن المستوردات» وحالغات لدقع 
أذى بعضهم عن بعض» ومعاهدات حلف عسكري . ولكن فضلا عن هذه الصلات 
لا تشرف عليهم ججيعاً سلطات عامة؛ بل ذكل فريق سلطاته الخاصة ٠‏ ولا يعنى 
بعضهم با يتوجب على البعض الآخز .ن فرائض» ولا يجاولون ان يصدوا عن الور 
من دخل في محالقاتهم» ولا يكقون الضع والشعة عن أحدهم . واغا يتحصر همهم 
في دقع أتى بعضهم عن بعض . هذاء وان كل من نصرقون عنايتهم الى من 
شرائع صالة» 'ينعموت النظر في الغضائل او الرذائل المدنية . ومن ثم نتّضْح أنه 


)١( - ٠‏ راجمع م ءةلحط.- () الدر_يْتِيُون او الثوشي » ؟ كان يدعوم 
الرومان» مم سكات لأترثور_ءا ( تسكانا المالية ) في مالل ايطانا. وقد اشتهروا منذ القرت الخامن 
عثر قبل المسيح يحضارءهم وفتهم ٠‏ 


18 ب 


56 نظرات عاءة فى ماعية الاحكام السياسية 
يتواجي على الدولة التي تدعى دولة عن جدارة وليست دولة بالاسم ققطء ان تعنى 
بالقضيلة . والا فشركتها اليلسية تصح معاهدة حربية » لا مختلف الا يموقع 
[ للتعاقدين ] عن غيرها من امعاهدات» الميبدرة بين حلقاء تفصل بعضهم عن بعض 
عق ولمعة . وشرعها بتكون اذ ذاك اتناقية وضاناً » كا يقول يكوقرن' 
السفطافٍ* يصون حقوتهم امتبادلة . ولكنه لا يقرى على جعل الواطنين من اهل 
الصلاح والعدل . 


١7‏ ومن الظاهر أن الأعى على ما قد.نا . فلو ضم احد الاصقاع [ النائية] 
وائثأ متها بععة واحذة ٠.‏ يحيث تتلاصق [ ثلا ] أسوار مدلئة اإلغار ين' وأسوار 
مدينة الكور نْبْتينَ» فاقه مع ذلك لا تتألّف [ حيئئذ, ] دولة واحدة “ حت واو 
اوج [أهل تلك الاصقاع] فيا بيهم » على كرن ذاك التذاوج من الاءور 
المشتركة الخاصة بكل دولة . 


وكذلك» ان فصل بعض الأهلين وأَقَاءوا على بعد > على ان لا يحول بعدهم 
دون لشتراكهم مع البض الآخرء بل كاتنت لهم شرائع تحظر عليهم انزال 
الأذى بعضهم ببعض في للعاملات» فيكون الواحمد مثلا » بناء والآخر حارثاء 
والآتز السكافاً ‏ وغيره شيا آنر من هذا النوع » كائناً ما كان عددثم ولو عشرة 
آلاف > فان لم يشتركرا يشيء آنر سوى ما ذكنا » كالتبادل التجاري » والتحائف 
العسكرى >“ قلس ثمَة أيضَأ من دولة . 


١‏ (1) لككافر'ت" سفطائق يتثهد أرسطو بأقواله عدة مرات في كتاب الخطاية» وهو 
على ما بدو غير الشاعر الذي عاش بعده بنصف قرن . ولا يعرف عنه شيء يذكر . 

؟١-(١)‏ القاريوت م اهل مِيْعّرا. وميغرا مدينة في جِزيرة صقيذيّة . وههنا مدينة 
تلك الديتة في القدم عناوشاتها لجارتيها وبقلاسقتها الجدليين . 


عدد الاحكام السياسية وماهيتها 1١‏ 
ررب 0200 ١‏ ولأي سيب يا ترى ؟ ليس البب» ولا شك» عدم تجاور المشتركين : 
لام وان تضاموا وتجاوروا» وتشاركرا تلك المشاركة المثار اليها» على أن يستخدم 
كل منزله مثابة دولة» «تتاجدين على العتدين فقط > كأغا تريعلهم معاهدة دفاعية؛ 
فلا بدو للدتقين » ولا في هذه المال > ان هنالك دولة . وسيان “ لعمري٠‏ تجمع 
٠‏ القوم ليتعاماوا أم تقر قوا ! 


ل إذن أن الدولة ليست اختراكاً في لوقع » واتها لا تتألف لدقع أذى 
بعض القوم عن بعض > ولا قصد التادل التجاري . على أن تلك الامور لا بد 
أن تتحقى اذا ما نثأت الدولة . ولكن وإن ممعت كلها بلا استثناء » فلا تقوم 
ا الدولة . يل اغا الدولة شركة حباة فاضلة » يقصد منها الاكتفاء الذاقي وللعيشة 

م الكاملة للبيوت والاسر . 


١5‏ على أن ذاك الاكتفاء الذاق وتلك المميشة الكاملة لن بتو قرا من لا 
يقطنوت بقعة معيتة واحدة » ولا بعمدوت الى المصاهرة ٠.‏ وتتتكون القرائات قي 
الدول وتؤاف رابطات التآخي وتقام الذبائح العمومية وتعقد الأندية واللاهي كي 
نالف المواطنوت ويتقاريوا . وهذه المظاهر كلها هي من قعل الصداتة ‏ لان القصد 

من التالف هو الصداقة . 


لحورا قعابة الدولة اذنت هي المماة القاضلة . ومظاهر الياه الاجتاعية تلك » تهدف 
الى غابة الدولة . فالدولة هي اشتراك أسر وقرى في حياة كاملة قائة بنقها . وهذه 
اللمياة» كا قدمنا'» همي العدش الرغيد الفاضل ٠‏ فلتعتير اذن ان الجتمع المدفي يسَغى 
منه صالح الأععال لا مجرد التآلف . 


)١( 5‏ ف الغصل الرابم من هذا الياب » في الققرة الثالثة . 


أذدعذأ 


1١ 


1 نظلرات عامة فى ماهية الاحكام السياسية 

6 ومن ثٌ » فكل الذين ياهمون ماهمة أوفر في انثاء مشل ذلك 
نمع للدي » يشتركرن في [ امتياذات] الدولة اشتراكاً أوفر؛ ويبذون في 
ذاك الاشتراك » من ماثلهم أو فاقهم في المراية والمحتد » وقصّر عنهم في الفضيلة 
المدنية » أو من علاهم بثروته واخحط” عنهم يفضله . 

قند اتضح ادن ما قيل > أَنْ كل الذين اختلفوا بثشأن النظم السياسية يعترفون 
يتطرؤاق الى . 


لتيل 


الفصرالاس 
ياتا كلا نيالوا 


١‏ ومن الأمور اللشكلة » معرفة من نحي ان تفواض اليه اللطة العليا في 
الدولة . [فن تند اليه تلك اللطة ] إِما ان يكون الجهور» وإما رهط الأغنياء» 
وإما هل الصلاح>» وَإما من يفضل الجيع» وَإما ان يكون الطاغية - الا أن هذه 
الفروض كلها لا تخاو من الصعوية فيا يظهر . 


آلاء اذا ما اققدم العرون > أوفرة عددهم » ارذاق الموسرين * أقلا يكوت 
ذلك جائراً ؟ اذ قد بدا الامى - وحق نفس - عادلا لللطة ! . . . ولكن ما 
الذي ينبغي ان تحسبه اذن أقصى درجة للجور ؟ 

ولتكن اذا ما عادت الاأكثرية » بعد اتننام كل ثيء » الى اتقسام املاك 
الأقيّة * فن البديعي انها تقد الدولة . على أن الفضية > ولا ديب * ما كانت 
لتفسد محرزها » ولم يكن العدل مقداً للدول . ومن ثُ يتّمْح انه لا سبيل لآن 
تكون تلك السنّة [ السياسية ] عادلة . 


" وفضلا عن ذلك » ققد يتحمم [ والالة هذه] أن تكون الأعال كلها 
التي يأتيها الطاغية أعالا عادلة . لأنه لسطوته يعمد الى العنف > كأ يعمد اليه 
الجهور في اغتصاب اموال الأغنياء . 


أمن العدالة اذن أن تتسلّط الاقلية والاغنياء؟ ولكن ان تصرف هؤلاء 
أيضاً نفس التصرف وسلدوا سواد الأمة » وانتزعوا مقتنياته > أفيتصفون في 


ل ل 


و 


اذحكاب 


1 تثارات عامة في ماهية الاحكام السياسية 
تصرتهم ؟ لعمري » أن أنصف هؤلاء فالاولون ايض منصفون. كل اذن أن تلك 
الأساليب ليا ةا 

١‏ أَقيجب اذن أن يتسلّط أل الصلاح وأن يشرفوا على كل شُؤونَ الدولة ؟ 
غير انه يتحت » في تلك الخال » أن يليث الباقو كلهم من السوقة > لا يتش رفون 
جراتب الدولة > لآننا نعد مناصب المسكم منازل شرف . واذا ما استقر" في تلك 
المناصب تفس الاشخاص > وجب ان يلبث الباقون يلا حسب ٠‏ فهل الافضل اذن 
أن يكم من يفوق الميع كلاً؟ الا أن ذلك أقرب الى حكم الأكلية لآن 


الذين محرمون سُرف اللكم تغدون أ كثر عددا . 
لك 


وارما يعترض معترض ويقول : انه لبمس المتكم ذاك الذي تكون فيه 
السلطة العليا لا شرع بل أرجل يظل عرضة للاهواء النفانية . ولكن ما الفائدة» 
بالنظر الى المشاكل السايقة » اذا ما نيطت السلطة العليا بالشرع > وكان الشرع 
مائلا الى حسكم الأقلية أو الى الحتكم الشعبي ؟ لأن الماوى التي أشرة اليها » 
منذ حين' * لا بد أن تقع في عذء الال ايضاً . 


الا اننا ستعود الى المصاعب الأخرى في «قال قادم' ٠‏ [ والآن فلتعالج 
المشكلة التالية ] : فانه قد يتهاً للبعض ان النقدة [ التي نحن بصددها ] تمل اذا 
ما اسندت السلطة العليا الى الجهور» وفضّل في ذلك على الاعيات القلائل . غير ان 
الأمى لا يخاو من الاشكال . ولرها انطوى أيضاً على شىء من اللمقيقة . اذ ممتمل 
أن تفل الأكثرة الي تتألف من أفراد غير صالين أمطا الاشراف “ ولكن 
على اعتبارها اجالا لا افراداً . كا ان المآدب التي يتناهد في يلاما اشخاص كثيرون 
أفغر من التي بأحها شخص واحد . لآن الجاعة على كثرتها قد حري في كل من 
اقرادها سُطراً من الفضيلة والذكاء . ومن اثتلاف هؤلاء الأفراد قد تضحي جل 


)١( - +‏ قي الفقرات الاولى من هذا القصل . 


ألك1اب 


من يسم زمأم المكم في الدولة 1 
واحد تنوفر له الأرجل والايدي والمواس» وتتوقر له كذلك الأخلاق الطيّة 
والمدارك" . ولذا قات الاكثرية قدي يثأن التآليف الموسقية والثعرءة حكياً حِد 
صائب» لآن الواحد يبدي رأياً صائاً في ناحية» والآ في ثحية أخرى؟ ويجوعهم 
يستوعب جلة التواحي 


© بيد أن ما عتاز به اصعاب الفضل عن أقراد الا كثرية» وما يتاز به ذوو 
الروعة والجال» عن الاناس الذين لا جال لهم» وما تناز به اللوحات الفنّة عنا 
مثله من الاشياء الطبيعية» هو أن اصعاب الفضل [ ومن اليهم ] مجمعون في فرد 
ما تبعثر في افراد' ٠‏ على أن الاشياء المتغرقة قد نحو مجر يات أنهن هن الرسم : 
[كأن محوى ] الواحد عيئاً وغيره تسا آثر. 


ثم ان ما اشيد اليه من تفوق الاكثرءة على اصعاب الفضل القلائل» هل يحتمل 
تحقيقه في كل جهور شعي وفي كل جاعة ؟ أن الأعر ليس بالين اللي . لا يل» 
ىق زفس” ربا كان من الواضح أنه يستحيل تحقيقه في بعض الجاهير او الماعات 
اذ قد يطيّق نمس القياس على العجاوات . هذا » وما القرق بين بعض التاس 
والبهاغ» ان صح هذا التعير ؟ ومع ذلك قلا شيء عنع أن يتحقق المبدأ المد كور 
في جاعة من الماعات . 


الباب  .‏ (؟) ولكن هيهات ان تجمم ذرات القضية البمثرة في جع غفير » كي تتألف من تلك 
الذرات فضيلة سامية فريدة» وان تفم اشعة الذكاء لتؤلف تبّاراً من التور العقلي والشياء. وجمع ذلك 
العتات القكري والادبيء لا بد من ان تتحلى فرد أو جاعة قلملة دقضيلة سامية وم دارك تاقبة » 
كي يستطيع ذلك القرد او تلك الماعة القليلة ممائرة عمل جار كهذا . واكبر يرهان على صعوية 
ائتلاف الفضائل المغيرة والمقول الحدودة هو عبث مضللى الشب باخمامير وخلها على الخور 
والتسف والثر . 


3 -( 0( وهذآا امتياز لا يعدله ثيء » لاسيا وان خصي الاحمال وتماح الشاريعم متوق دائاء 
فصلا عن القضيلة والذكاءء على توحيد المهود وثيات المزعة . ومعروف ان قوة الارادة متأتية 
القرد أكثر مما هى متأتية الجباهير . وعلى كل حال وان توقرت في اماهير فلا بد من توجهها وتغليمها 
والثابرة على انماشها وحفظها . وهذا كل جمل فرد قاضل تبر البميرة حازمء أو أله ملل افراد 
افاضل اذكياء حازمين ‏ 


بال1151١‎ 


و 


١ 


ليها 
ل 


عدجا 


1 نظلرات عامة فى ماهية الاحكام الساسية 

1" ولذلك ادا اعتمد المرء على الاعتبارات السايقة» قد يحل الصعوية الطروحة 
من قبل» والصعوبة الأخزى التي تتصل بها وهي هذه : على أي الامود ينبغي ان 
شرف الاحرار وجهور الواطنين ؟ ويعنى مبؤلاء جيماً كل الذين لسوا من ذوي 
الاه ولا يحرزون شنا من وجاعة الغضيلة ٠‏ 


ان ترقية هّلاء الى اعلى المناصب لا تؤمن عاقبتها : فهم لسفههم وغباوتهم 
قد يسيثون التصرف في يعض باهم“ ويخطئون في البعض الآ . 5 أن تنحيتهم 
عن أعلى المناصب واقصاءهم عنها لمم تحثى مغيّته . لانه عندما يلبث عدد كبير 
[ من للواطنين ] محروماً من شرف المكم تقيراً » تغدو الدولة ضرورة ملاى 
من الناقين . فب اذن أن يشتركوا في حق التفاوض في سْوُون البلاد وان ياهموا 
فى القضاء . 


لا ولذا فان صولن وبعض للخترعين الآزين مخْوَلون تلك الطبقة حق 
انتخاب اصعاب المكم» وحق تقاضيهم المساب على تصرثهم . ولكتهم لا 
يتيحون لا أن تتولى المكم بتفها . لان اقرادها اذا اجت.عوا كان لهم شعور 
كاف [ مخطورة ] الامور» واذا امتزجوا بالتخبة من القوم عادوا على الدولة بالتفع . 
كا أن التذاء الغير القاخر باضّافته الى الغذاء القاخر عل الطعام كله اصاح من 
الكمّة الفائرة الزهيدة . ولكن كل فرد منهم» باتعزاله عن الآخرين» عاجر عن 


ابداء 9 صائب 0 


8 بيد ان هذا التنظم السياسي تعتوره صعويات »> أولاها هي أن ابداء 
الرأي في حسن العالة يعود - كا يظهر - الى شخص هو تفسه حقيق بأن 
يداوي» وقادر على شفاء المريض من عله الحاضرة . وذاك الشخص هو الطبيب ٠‏ 
ونظير هذا للبد! قد ينطبق على العاوم الاختبارية الأخرى وعلى الصناعات . 


جدك أ 


ه6؟> 


من ينسم زمام المكم قى الدولة 12 
فك انه ينبغي لاطبى ادن ان يؤدي حايه أُمام أطاء» كذلك ينغي للاخرين 
ان يؤدوا الحساب عن م امام اكفاء ونظراء ٠‏ والطبيب هو الذي يتعائى 
مبنة الطب» والذي يثمّف الآخزين في فن التطبيب» والذي له إثاء هذا القن ٠‏ 
وهذه النئات الثلاث قد يصح القول اننا تحدها قي كل المهن . واننا لنترك الحم 
في امر من الامور للذين لحم إلام به» كا نترك المتكم للذين يتقنوت ذلك الأمر 
على 8 سواء 


9 ومن ثم ققد يبدو ان للبدأ نفه يتطبق على الانتغاب . فالانتخاب 
اليد هر ءن صلاحيات الطلدين على الأءور : كا ات اختيار المهندس يرجع الى 
الهندسين» واختيار مدر السفينة يرجع الى مد يري السفن . لاته اذا ما تعاطى 
عض العوام. طائفة من الاعال وللهن“ قانهم لن ينخلوا في تعاطيها “ اصحاها 
للتقطمين الها . وبالتالي اعتاداً على هذا الإبمان قد يتوج أن يقحى التهود عن 
الرئاسة وعن انتيخاب اصماب المكم وعن تقاضيهم المساب على أعال رثاستهم ٠‏ 

٠‏ ولكن نظراً الى كلامنا الابى» قد لا تكون هذه الاعتيارات 
السالقة كها صائئة » وذلك عندما لا عائل الجهور في اخلاقه تام المائلة الخلاق 
الأرقاء . اذ ان كل فرد من أفراده يقمّر في حكمه عن المارقفين ولكن اذا 
اجتمعوا كلهم » فاماً ان يفوتوا العارفين في احكاسم واما انلا يقشروا عنهم - 
لايل يحدث في بعض الاءود أن لا 'يقصّر الحكم على مانع الثيء * وأن لا 
0 حكماً يفخل حكم الذين يعرفون هذا الثيء 1 محرزوا من صتعه. 
ومَكَلٌ دلك البت : ثان معرقة نزاباه لا تقصر على بانيه ٠‏ لا يل حتكم مستعمله 
أفضل من حكم الذي شاده . ومستعمل البيت هو مديره. وحم مدير للركب 
في دفة السغيئة يفضل حكم العامل الذي صعها . والذي يحكم في وليمة هو 
المدعر اليها لا الطاهي الذي اعدها . 


جعوحد !| 


وم 


هم 
. 


ماب 


5-7 نظرات عامة في ماهية الاحكام الساسية 


وامل” المرء» فيا اعتقد» يحل هذه الصعوية على هذا التحو حلا مرضي . 


١‏ وهناك صعوبة أخرى تتصل بالصعوبة الايقة : اذ ءن الغرابة ان مول 
السوقة صلاحيات تفوق صلاحيات عليّة التوم الأفاضل . فناقثة المساب واختيار 
السلطات» هما أستى الصلاحيات . وهاتان الصلاحمّتان تمنحان للشعس -- على ما 
قلنا - في بعض الاحكام السياسية . لان محفل الامة يشرف على كل الامور 
التي هي من هذا النوع . ومع ذلك» القوم 'ينتدبون الى محفل الاة> ويقومون 
فيه بهدّة مثيدين وقضاة -- وان كانوامن اهل الخراج اأزهيد ومن خمر غير معيين - 
فيا انهم لا يرسسّحون ليالية والقيادة ولا يحرزون اسمى المناصب» ما لم يكونوا من 
طبقة الخراج الضخم ٠‏ 


١١‏ ولعيري» قد حل هذه الصعوية كا حلت تلك : ولمل هذا الوضع 
وضع صائب . لان صاحب اللطة ليس القاضي ولا امثير ولا العضو في محفل 
الامة» بل حلى القضاة ويجلس الشورى والشعب . والااشخاص ال ذكورون آنفاً هم 
اعضاء قي هذه الحيئات . واعتي بالعضو للثير والنتدب الى محفل الامة والقاضى . 
وبالتالي من العدل ان تسمو صلاحيات الجهور : لان الشعس وحفل الامة ولس 
القضاء يتألُّون من مع غفير» والضرائب المفروضة على هؤلاء جلة تربو على الضرائب 
الي يؤْديها ذوو اللطات العالية» كل على انراد او كأفراد قلائل . 


١1‏ والآن حسبنا ما بسطنا بثأن الاءور الابقة . وللشكلة الأولى الى 
أتينا على ذ ها تظهر بتكل جلاء أقله هذه الحقيقة وهي أنه ينبغي ان تكون 
اللطة العليا للشرع القويم الوضع» وانه يتوجب على صاحب السلطة» فرداً كان أم 
جاعة» أن لا يتصرف كلطة عليا إلا في الأمور التي لا تستطيع الشرائع ان 
تضبطها ضبطأ دقيقاً» اذ يتعذر عليها أن تبي يوجه عام كل بشيء . هذا وحن لم 


من يتل ذمام الحتكم في الدولة 1 
بيو ب نتن بعد 1٠١‏ تحب ان يعتيد شرائع قوعة - والصعوية التدية لا تزال كاثة. آنا ان 
٠‏ الشرع يشاكل ضرودة النظم السياسية ويتكون نظيرها فالداً او صاناء عادلا 
او جائراً. وفضلا عن ذلك فن الاءور الوائحة أن الشرائع .وضوعة ازاما 
للاحكام السياسية . وان صم ذلك فن الظاهر ايضاً أن الشرائع تكون 
ضرورة عادلة في النظم السياسية القوعة “ وانها تكون غير عادلة في النظلم 
السياسية للتحرفة . 


18 ب 


6؟ 


م 


المصزالاع 
النغاوت ةالساواة في احقوق) لبا 


١‏ ما أن التاءءة في كل علم وفن هي خير >٠١‏ فالتاية في اسمى العاوم 
والفنون كلها هي أعظم خير وأقصاه . وأستى العاوم والفنون هي السياسة' . والخير 
السياسي هو العدل» والعدل هو للنقعة العامة . والعدل يبدو للجميع مساواة ما. 
وهم يراققون بعض الواققة على للقالات الفلفية» التي فصَّلنا فيها باسهاب ما يتعلق 
بالأخلاق . اذ يقولون ما هو العدل» و.ن هم أصحابه . ويعترفون بوجوب كنه 
ماولة بين المتساوين . ولكن يجب أن لا دغرب عن الاذهاتء في أي الاءور 
تكون المساواة» وفي أيها يكون التغاوت» لان اللألة لا تخاو من الاشكال 
وفيها [ محال ] للحكمة السياسية . 


١‏ ورب قائل يقول : في توزيع مناصب الرئاسة يحب أن يراعى تفوق كل 
نرية اذا لم يتقاوت افراد الرعية في أمر من الأمور الأخرى» بل كانوا فيها متاثاين. 
لآن المق والامتياز يختلفان في الاشخاص المتغايرين . ولكن ان صم هذا الزع» 
وجبت الأسبقيّة في الحقوق الساسية» لكل من تفوق باون بشرته أو بقامته أو 
يزية ما من المزايا . ومن هذه النتيجة يتفضح هذا الضلال . والأمى بيت في باق 
العاوم وكرت لاقي اذا تساوى العازفون في نهم > قيجس أن لا دعطى من 
ره ينهم ادق المعازف وأخخرها - لان ذلك لا يحشن عزقه - يل حب 
أن تعطى أفضل آلات الطرب أن فاق الآخرين ينزه . 


وراء الطبيعة وفوق علم الاخلاق. ويبدو ات الفيلسوفلم يتبحّر في علم ما يدعونه اللاهوت الطبيعي ٠‏ 


1١4‏ ب 


١ ١4+ 


التغاوت والماواة في احقوق السياسية ليل 

"لا وان لم ينضح قولنا بعد» فهو يظهر مجلاء إن يتزيد التوسّع فيه : فان 
تفرق أحد في فن الغرف» وقصر كثيراً في كم الحتد وفي المال» فع نك يجب 
ان توهب له أجود آلات الطرب» على كزن كل هن الصفات الثار اليها » عنيت 
كم الحتد والجال اسعى من فن العازفين» وعلى كرت هاتين المريتين تفركان - ءن 
باب المقايلة - فقن الترف» أكثر يأ يفوق ذلك الموسيق غيره يفته ٠.‏ والا وجب 
القول أن لتفوق العتى ورف الحتد اعتباراً في فن العرف . واخال ان لا اتبار 
لما فيه على الاطلاق ٠‏ 


وفضلًا عن ذلك فقد يمكن * اقله اعتاداً على هذا القياس [ الفامد ] » 
أن تقابل أة ميزة بأنة .يزة أخزى . لأنه ان نَضَّلَتَ قامة ما > فالقامة على وجه 
الاطلاق قد تعارض أَيضا التنى والمرية ٠‏ ومن ثم إن تفوق هذا بقامته أكثر ما 
بتفوق ذاك يفضله > وان بذات القامة الفضيلة على وجه الاطلاق» فقد يضحي كل 
شىء مشكافتاً . لانه ان كان المقدار النلان من القامة يفضل المقدار القلاني 
5 شيء آن» فن الواضّم ان الكمّة تغدو [ معاد ] المساواة ‏ 


© وها أن الأعى مستحيل »> قن الظاهر أنهم في الانة أَيضَاً لا يطسعون 
بللخاصب اعتاداً على أي تغاوت - وانهم لحيُونَ في ذلك . لأنه لو كان البعض 
رشيقاً والعض الآنر بطيئاً » لها حق للبعض أكثر وللبعض أقل [ من مناصب 
اللطة ] . اذ ان قرقاً من هذا التوع ينال مكافأته في المبارزات الرياضية ٠‏ أما 
التنافس [ السياسي ] فوضوعه ضرورة ما به قوام الدولة . ولذا يطمح النبلاء 
والاحرار والاغنياء يح الى شرف [ السيادة ] . اذلا غنى للدولة عن الاحرار وعن 
الاغنياء الذين يتحماون ضرات الدخل . لأن الدولة ما كانت تتألف [ فقط ] من 


أنس أطبق عليهم الفقر » كا لا تتألق من أرقا خب . 


1١‏ بيد أن الدولة اذا ما احتاجت الى تلك الفئات » فعي تحتاج آيضاً 
- والأأمى حل" - الى فضيلة العدل والبسالة المربية . لانه لا سبيل الى تأسيس 


عذعذآا 


؟ 


ناوا 


مم 
٠.‏ 


عذكلاب 


ل نظرات عامة في ماعية الاحكام السياسية 
دولة بدون هاتين التشيلتين . لا بل بدون تلك القئنات يستحلى اتثاء دولة » 
ويدوت عاتين الغضيلتن تع قيام دولة فاضاج . فيبدو ادن ات تلك العناهمر كليا 
أو بعضها تتنازع كي يقوم [ عليها ] كيان الدولة . أما حياتما الفاضلة » فقد مجدر 
بالتهذيب والفضيلة ان يتنازعاعا بج » كأ قل من ذي قبل' . 


/ا ولا وجب أن لا ينال التكافتون في ميزة واحدة نصيباً متساوياً من كل 
مبىء وأن لا ينال التبابنون فى صغة واحدة نصيياً متبايئا “ن كل شيء * تتم ان 
تتكون النظم السياسية القائمة على مثل هذا بدا الفاسد » اتحرافات عن النظم 
القوعة ٠‏ ولقد قيل سابقً' أن[ أتباع هذا للبد!] يتنافون من بعض الرجوه بحق” . 
7 انهم » على وجه الاطلاق > لا تنتاقفسوت كهم بحق . فالاغتياء يطليون الجا 
لان الغطر الاكيد من البلاد في حونتهم ؛ ولكن البلاد مشتركة . ولأنهم 
أوفر أءانة في العاهدات في غالب الأحيان . أما الأحرار والنبلاء فهم يتتازعون 
الحكم » لانهم - كا يدعون -- متدانون بعضهم من بعض ٠‏ على ان ءن مت 
أرومتهم ثم اعرق في الوطنية من العامة . وان شرف الاصل > عند كل الشعوب>» 
هو قُِ الموطن شيء 5م > وعلاوة على ذلك > لآنه من الطبيعي أَنْ بنجب الكرام 
كاماً » اذ ان كم الحتد هو فضيلة السلالة ‏ 


8 ومن هنا القبيل > تقول انه يحق للفضيلة أيضاً أن تداعي الرئاسة » اذ 
تعتيد فضيلة العدل فضيلة اجتاعية “ تتبعها ضرورة كل الفضائل الأزى . لا يل 
يق الا كثرية أن تنافس الأقلية » لأن الأأكثرية أقوى وأغنى وأفضل » على 
اعتبارها جلة بالنسة الى افراد قلائل . فاذا ما اجتمع هؤلاء كلهم في دولة واحدة» 
- وعنيت بهم أهل الفضل والتنى واللمسب؟ ومن اليهم من حماعات سياسية أخرى - 
أيقوم هنالك تزاع لعرفة أي فئة يجب أن محسكم أم لا يقوم ؟ 


)١( -<‏ قد اشار القندوف إلى هذه الحقيقة في الفصل الخامس من هذا الباب » ف الفقرة 
العاثشرة وما يليها . 


)١( -‏ في الفصل الخامس من الاب الثالك » في الققرة الثامنة . 


علركااب 


0©؟”«؟ 


التفاوت والمساواة في القوق السياسية دل 
ان المكم في أي" فئة يجب أن تنآط في كل من النظلم السياسية التي 
جثنا على ذكها » لا يقبل المدل : اذ يختلف أحد تلك النظلم عن الآخر راب 
اللطة العليا فيه . فالواحد عتاز يأن لمكم فيه للا عنياء > والثاني يكون الساطة 
فيه لأهل الفضل > وكل من النظم الأخرى له ميزة من هذا التحر . ومع ذلك 
فلنبحث كيف حب أن يفصل ذلك التزاع > عندها تنلاق تلك القئات كلها في 


آن واحد. 


١*‏ ان قل عدد أهل الفضل جداً » فكيف نب أن نبت في أمرجم ؟ 
أيب أن ننظر الى قلّة عددثم بلاضافة الى ما يلق عليهم من بام » [ لنتأكد ] 
هل قي وسمهم ان يقوموا بإدارة الدولة» أم يجي أن ننظر عل عددهم متوقر يحيث 
تأت متهم دولة ؟ الا أن عنالك اعتراضاً يوحه الى كافة الذين يتتازعون «تاصب 
الشرف السياسية ٠‏ فالذين بيلتسون الرئامة يسبب غناثم قد سدون غير متصعين 
البتة » وكذلك الذين يلتمسونها يسبب عراتة أصلهم . والامس جلي ٠‏ فانه ان 


وجد شخص أغنى متهم جيعاً » فيتحتم دون ما ريب - طعا لمدإجم هذا - أن 
بالرئاسة لكوتم أحراراً . 


للا 


١‏ واريما وقع في الأحكام السياسية النتمية الى حكم الاعيان تفس 
الس بشأن الفضينة ٠‏ فاذا تفوق رجل بغضله على رجال المكومة الأخرين -- مع 
كزتهم أفاضل -- قطبقاً للبد! نفسه يحب ان يكون ذلك الرجل صاحب الاطة 
العليا . وبائتالى ان وجب أن يكون الجهور .تلطا تتفوقه على الأقلية » فاعتاداً 
على هذه المجّة - اذا ما وجد فرد» أو رهط يقل عن الآأكثرية » أقوى وأقدر 
من المواطتين - > ينبغي ان يتسلط هذا القرد او ذلك الرهط دون المهور - 


١7‏ فهذه الاعارات كلها تظهر يوضوح “ على ٠١‏ يبدو لى » ان القوادق 
او الحدود السياسية التي ينتّمدون عيها لادعاء المكم لذواتهم واخضاع كل 
الطبقات الاخرى لسلطاتهم » هي مجملتها فوارق فاسدة . أذ قد يسع الماهير ان 


م1 ب 


عذعدأا 


16 نظرات عامة فى ماهية الاحكام السياسية 
تقول قرلا عادلا للذين يلتمسون الاشراف على ادارة الدولة * سواء لفضلهم أم 
لغناهم » وهو انه لا سْيء نع الجهور احياناً أن كوت أفضل هن الأقلية وأغنى» 
لا افرادياً ولكن جلة ٠‏ 


١1“‏ ولذا يمكن أن تقابل الاعتراض» الذي يتعتّت البعض في طليه واللجوء 
اليه على هذا النحو : ان بعضهم يتساءلون في حيرة هل تحب على المشترع الساعي 
الى وضع أقوم الشرائع» أن يوتجه شرعه الى خير نخبة القوم أو الى منغعة الأأكثرية» 
عندما يحدث ما قيل [ من تلط خيرة أيناء الم ] . انما يتحتم الأخذ يه عو 
القويم على السواء ٠.‏ وما هو قو على السواء يؤول الى متفعة الدولة يأسرها والى 
خير عموم المواطنين . وللواطن عموماً هو المشترك في اللطة والطاءعة . ولكنه 
ختلف باختلاق الاحكام السياسية . وهو في أفضل تلك الاحكام'“ من يستطيع 
ويختار لنفه ان يكم وتيحتكم > ليوقر [ للدولة ] عيثاً ناضلا . 


)١( - ٠١‏ ات افضل حكم بين الاحكام السياسية هو - اعادآ على تعلم العقل والفيليوف- 
الذي يؤمّن خير تأمين يلوخ غابة الدولة . وغاءة الدولة ء على ما قال الفيلسوفء الاكتفاء الذاق 
والعيش القاضل الرغيد للافراد واخماعات ( م«: غع:س«وس: ه:4١1).‏ ولكن ماهو الحكم 
السيامي الاقضل في نظر القيل.وف: أنه سيبين ذلك في الفصل الثاني عثر من هذا الباب » وفي القصلين 
الناسع والعاثر من الياب التالي . 


عوعدأ 


الفص رإلثا'ن 
ل استياستي د ,النفوق/طلن 


١‏ واذا ما انفرد شخص أو أشخاص كثيرون - ولكن أقلّ من أن يؤْلغوا 
دولة كاملة - يسم فضيلتهم » ويلغوا منها درجة لها أعظم من أن تقابل 
بفضلة الآخزين ؛ واذا ما كانت مقدرة هؤلاء' السياسية أحط من أن تقابل عقدرة 
أولئك" - ان كانوا جاعة» - أو ذلك الشخص - ان كان فرداً لا غير» - توجب 
والخالة هذه أن لا يحسي ذلك الفرد وان لا تحسب تلك الماعة شطراً من الدولة . 
لأتهم 'يظل.ونان عدوا أهلا لقسط من المقوق السياسية يساوي قسط غيرهم» لفرط 
سو فضلهم وعظم اقتدارشم السياسي ٠‏ اذ من الطبيعي أن يعتيد من كان من هذا 
الطراز عتزلة إله بين البشر . 

؟ ومن ثم» يتَّضْح أن القانون 'يسن حتماً للتاوين في الحتد وللقدرة ٠‏ 
وأما أمثال أولئك فلا نري عليهم شريعة» اذ هم أنفهم الشريعة' ٠‏ ومن يحاول 
أن يخضهم شرع فقد يعرتض نفه للسخرية > لأنهم رما يقولون له ما وضع 


)١(-5‏ أي الذين لا يحصوت في القئة الاولى واصحاب الفضيلة السَاندة . - (؟) ذوي 
الفضيلة الامية . 


؟-(١)‏ ولاخوف عليهم ان يأتوا عملا منكرآ لما أتصفوا يه من سمو الفضيلة » هذا من 
الوجهة النظرءة المثالية . وأما من جهة الواقع» قالرجال الافذاذ» والنوايغ الكبار نظير سليان الحكم 
والإسكدر وقَيمر وق ر'لدس" الكبير ونَلِثُون' وهندر» اولئك وغيرم كثيرون قد داقت 
هم شعوهم لتفوق عبقرداتهم . وكانت أراتتهم هي الشريعة لاقتدارم وبطثهم وجيروتهم . ولكن ما 
تحلوا به من عالي الحمم والفضل العظم لم يحل دوت أتمائهم النتكرات والقبائح وضروب الظل والنسف . 


ل 


6؟ 


امن لا نظرات عامة ف مأهية الاحكام السياسية 


7 


-_- 


اسان على لسان الأسو د“ عندما قا.ت الآر انب ناب في جاعة الليوان 
وتطالب بللساواة للجميع - وبالتالي »* فان سبباً كهذا حدا الدول المنتمية الى 
المكم الثعبي أن تضع شريعة النتي ٠‏ فان تلك الدول تنوخى» على ما يبدو» 
أتم الماواة بين الجميع . ولذا فانما تنني من بين ظهرانيها" وتقصي الى آن ممين» 
من يظهرون عظهر التقوق والاقتدار» بسب اروتهم أو كثرة تاصريهم أو قوة 
أخرى سياسية ٠‏ 


“3 وهم يروو في أساطيرهم أن مارة أَرَغو' أهملوا رهركليس" [على 
الثاطى ] ليب عاثل - قان سغيتتهم ل أيت ان تقله في جلة المحرين» لاته 
يفوتهم جيعاً بكثير . ولذا يجب أن لا يميد عذل الذين يعذلون الطغيان 
ويتبعون ما اثال بيج يري" عل أ قلس“ عذلا صائاً من كل 


090 أَنْتسَئييّس فيلوف يوثني ولد في أثينا سنة وتوف سنة 6م ق. م. تناد لسقراط 
0 وغايتها ورأى ان الزهد خير وسيلة لياوغ الفضيلة . اسن المدرسة اللقبة 
بالكلبية » واشتهر من تلاميده القيدوف ذ يُجينس” . ومما يؤثر عنه أت سقراط استلاه قال له 
يوماً وقد 0 ثياياً وئة وحل عصا المنسولين وجرابهم : ديا أنْتسْئيتس” إنتي أشاهد *خيلاءك 
من خروق أطارك» . .- (م) يشير الفيلوف الى رواءة مقادها أن الأراني طالبت يوماً بالساواة 
الكاملة لاصتاف الميوات » وذلك في فل عام ضي” ممثلين عن ججيع نلك الاصناف . فاجاب ممثّل 
الاسود وقال : « عليك يا ججاعة الآراي أن تؤندي سؤلك عتالب أشمه عذاليتا» ٠‏ 


)١(‏ بخارة أرغلو م خخسون بطلا من ابطال الاسطورة اليونانية » اشهرمم هر كليس 
وأرتفس" ويسفس ونيسطثر وكاسثر وابلنريئ تكس وأسْكلِبّْيوس والمذراء أتلاتي . 
وقد راتقوا إياسّن ابن ملك [يُلشكنوس في رحلته على متن السقيتة العجبية أُرَعْو » عندما م” ان 
يستعيد الجزاة الذهبية من أرض خيس في جنوب الككفكاز. وكان عه الغتصب ربليّس قد 

شرط عليه ذلك العمل الشاق ليرد اليه عرش آيائه . - (؟) هكلس هو اشهر أنصاف الآلمة 
- وقد كان عندم المة كاملون وانصاف آلهة ء ولدته أَلْكْمِيتٍ امرأة "مدر رين باقترائها مم 
زرفس . وكات ذلك البطل ذا قوآة عجمبة خارقة » استخدمبا دوماً في خدمة البشرية وإنقاذ الانام من 
البلانا وأذى الوحوش والضواري . وقد اتجز في هذا المفمار أعمالا محيدة جبارة » عرفت باتصال 
هر كليس » واستحق يا ان 'يفي الى مصف” الآطة . - (م) رير_يتتنارا'س هو ابن كنسلس 
وخلفه على عرش كور_نشّس. عاش من سنة 70 الى سنة ههه ق. م. وملك اربعة واريعين عاماً 


وهو يجمى في عداد حكاء اليونان السبعة .- (4) “شر سِيْفلنى هو احد طناة مِيْلِتٌس وقد 


ل 


+18 ب 


النظم السياسية والتفوق الطلق /ا6١‏ 
وجه . فهم يحسكون أن ير تند رس لم يحب الرسول لاوفد للاستشارة بثشىء» بل 
أنه باقتلاعه الستابل العالية» جعل الحقل متاوياً . وأن أ سِيقلس عندما روى 
له رسوله ما حدث» دون أن بفقه ذاك الرسول مغترى الواقع » فهم هر ءن ذلك 
الصنيع ‏ أن عليه أن تعدم الرجال العظام . 
وهدذا ا 3 بيد الطئاة ست . ولا الطعاة 0 آليه . 

له من بعض الوجوه نفس الفعول> اذ يقطع دابر العظاء ادم . وان الذين 
بسيعاراون عل غادهم اليتصرفون التصرف لفسة ِ الشعوب والدول . وهذا م 
صنعه الا تنخ بالأمبيّن والتسيين والإسقسيين' ٠‏ لأنهم ما ان تتتوا 

سلطائهم على تلك الدول» حت أذلوا حلقاءهم خلاقاً للسماهدات . اه 
فقد ضرب للأديين' والابليين ومن ذها من بقيّة الثعوب با أحرز من سلطة 
في القدم . 


© وهذه امعضلة تعلق على وجه الاطلاق يكل بكل النظم السيامية حى العوعة 


كان معاصراآ قطاغية السايق . ويحكى عته أنه أرسل يوماً الى بريتتفراص يسأله عن أفضل خطة تتيع 
في معاملة الحخلاء ووجوه الأمة . قلم يجب ملك كورتثس الرسول بثيء » ولكته اصطحيه الى حقل » 
وجعل هناك يقصف يعصاه رؤوس الستايل العالية ثم صرفه الى مولا . الا ان هر'وذ”تنس في ياب 
تر" حوري ( ف مغ ) من كتاب الايحاث يروي أن طاغية ميتنس هو الذي حل طاغية كورتس 
على استتئصال المخلباء . 


ع )١(-‏ السامْسِييُون م اهل ساس » والخيسوت م أهل خيس » واللسفسيون م 
اهل سقس وسامس وخيس ولسفس هي جر ثلاث واتعة بالقرب من سواحل إيُنِيًا اأحدى 
مقاطعات آسيا الصغرى . وقد ذكر أرسطو اهلها حسب ترتيها من الجنوب الى الثيال . وهؤلاء كلهم 
كانوا من جلة حلفاء أثينا . أما اساعة أثينا اليهم والى غيرمم من الملفاء ونقض مماهداتها منهم 
فالؤرخون يذكرون لنا منها الثيء الكثير. راجم خصوصاً تكين يذرس» تاريخ حرب اليل ْيُونِسْس» 
الباب الثالك ف دس وما يليه  .‏ () اماد يون م اهل ماداي . وماداي بلاد واقمة في تفال 
أرض عيلام بين بحر رون وخليج العجم وكانت عاصتها [كْغاتَنا . وبعد ان ليتت زمناً طويلا 
إمارات تمنو لسادة الاغوربين » استقلت في القرن السابع ق. م. على عهد كيكسارس وغدت 
ساطنة عظيمة . ثم غليها فو“ر'ش على أمرها تحو سنة هه ق. م. وضمها إلى مملكة فارس . 


584 ب 


و 


6 نخلرات عامة في ماهية الاحكام الساسية 
منها . فالمنحرقة تتصرّف ذلك التصرف ايتغاء اللصلحة الذاتيّة . وأما الناظرة الى 
للصلحة العامة فعي ايضاً تلك ذلك الملك . وهذا الآمر ظاهر حت في الفتون 
والماوم الأخرى : فالرسكم لن يدع يوان وان امتاز مجاله» قوادم محل بالتوازن. 
وصانع السفن ان يدع مقدم السفينة او جزءاً آنْز متها بلا توازن ٠‏ وعلّم جوقة 
موسيقية لن يسح لشاد يذ الموقة كلها بعلو صوته وجال ذلك الصوت > ان 
يرافق الموقة في غناتها [ على غير توازن ] . 


" وبالالي» لا شيء ينع اصحاب المنكم الفردي أت يتفاهموا ودولحم اذا 
فعاوا ذلك وكان حكمهم الشخصعي مفيدا لدولحم . ولذاء فان خطة الاقصاء عن 
البلاد» التي تطبق على المتفوقين تغوقاً معترفاً به» لا تخاو من بعض العدالة السياسية . 
فالأقضل اذ أن يكم الشارع .مذ البدء سن دستوره» يحيث لا يضطر الى مثل 
ذلك العلاج . ولتكن ان عاود النظر في الدستورء فلبحاول أن يقوم أوده بإاصلاح 
من ذلك النوع ٠‏ وهذا لعمري ل يحدث للدول . قانها في -لوتها الى الننى لم تنظر 
الى منفعة سياساتها الشخصية» بل استعملته على وجه ثوروي ١ ٠‏ 


فن الواضح إذن أن الن» في النظم السياسية المنحرفة» يفيد المصلحة الخا صة 
وأنه عادل . وريًا كان من الواضح أيضاً انه ليس بعادل على وجه الاطلاق . 


لا وات الخيرة لكبيرة» في السامة الفضل» بثأن ما تحب فعله» اذا امتاز 
احدلا يتفوقه في الميزات الأخزى كالقوة والننى وكثرة المناصرين» ولكن بتفوته 
في الفضيلة . لانه لن يقال ان شخصاً من هذا الطراز نحي طرده واقصاؤه . لا بل 
لن يقال ان شخصاً كهذا ينبغي أن يكون مرؤوساً . اذ قد يقارب قولحم ادعاء 
هن يطلب أن يكون فس" مرؤوساً » اذا قشّمت مناصب الساطة . فيبق اذن 
ما يبدو حصوله طبيعياً » وهو أن ينقاد الميع عن رضى لشخص هذه صفاته » 
بحيث يظل أمثال هذا الرجل على مدى الاحقاب ماوكا في دولهم ٠‏ 
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الفصراتاسع 
أصاء و الللامة _ 


. بعد المقالات التي فضلناء ريما يحسن بنا أن جوز الى البحث عن لللكية‎ ١ 
لأننا نعتبدها من النظم السياسية القومة . فيترتب علينا ان نتحقق هل يفيد‎ 
الدولة والبلاد » الرامية الى سياسة جيّدة  أن تنهج منهج لللكية * أو بالأحرى‎ 
منهجاً سياسيا آخر ؛ أم هل تفيد الملكية بعض الدول ولا تفيد العض الآ » بيد‎ 
أنه قبل الخوض في للوضوع © علينا أن نعيّن هل لللكية صنف واحد أو لها‎ 
ناف عه‎ 


3 لعمري > انه يسهل علينا أن نعرف هذه الحقيقة وهي أن الملكية تنطوي 
على أصناف عد > وأن طريقة المتكم ليست واحدة في كل من لللكيات . 


الللكية التي ينص عليها النظام اللكوفي' * تبدو ملكيّة منتمية كل 
الانتاء الى الملتكيات المقيّدة بشريعة' ٠‏ تلك الملكة لا تشرف على كل شيء ٠‏ 
ولكن [ اللك ] يتلم » خارجاً عن اللاد» ادارة الأمور المربية ٠‏ وتسئد اليه 
أيضأً خدمة الآلحة . فهذه اللكية اذن هى نظيد قيادة عسكرية عليا مستقلة 
ودائة . لأن الملك لا يول سلطان المنكم بالاعدام» ألا في احدى وظائغه اللكية : 
في الملات المربية عند اشتباك القتال» طبقاً لا جرى عليه الاقدمون ٠‏ وهرمرس 
يشير الى ذلك . فَأَعَمِيْمْئٌن” كان يصيد على التقريع في الحافل . ولكنّه وقت 


؛ - (1)_راجع ما قال القيسوف في هذا النظام ( الباب التاوف + ) . - () هذه الللكيات 
تقابل ما ندعوه في ايامتا الملكيات الاستورة زم هو ابن "ترس وشقيق ميلس وأحد 


محعودا 
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الاغارة على الاعداء » كان من صلاحياته المسكم بالإعدام . ولذلك يقول : « من 
أجده بعيداً عن ساحة الوغى فلن يقوى على الحرب من الضواري والجوارح » لآن 
لوت في يدي ». 


هذا صنف من صنوف الملكية . وهو قيادة عليا تبق طوال العمر ٠.‏ ومن 
وو كات نا عرزوراق” > زييها ماعن الي" .. .ويقرب. من هق لال 
نوع آثر من المتكم الفردي > تنتمي اليه المنكيات القائة عند بعض الاعاجم . 
وكل تلك الملكيات ذات سلطة تقارب الساطة الطغيانية . الا أنها ملكيات شرعيّة 
وودائيّة . ومن حيث إن الأعاجم تنخلق طبعاً باخلاق الأرقاء أكثر من اليوتان > 
ومن حيث أن شعوب آسيا تتخلق بتلك الأخلاق أكثر من شعوب أوريا» فهم 
ينقادوت بلا استياء الى المحكم السيّدي . فتلك الملتكيات اذن طنيانيّة 
بسب ما قدامنا. ومع ذلك > فعي ملكيات آمتة راسخة الكيان * لانبا 


ورائية رعية ٠‏ 


؟ والمرس فيها ملكي لا طنيائقي » يفضل العلة نفسها . لأن الواطنين 
[ في تلك الملكيات ] يجحرسوت ماركهم بالسلاح . فيا أن الطغاة تحرسهم شُرذمة 
من الأجاتب . لأن للاوك يتسلطون على أناس راضين [ عن حكمهم ] اذ 
يتقيّدون فيه بالشرع . بينا الطناة يتسلطون على أناس تاقين . وبالتالي» فأولئتك 
يتخذون حرسهم من أيناء الدولة “ وهؤلاء يقيمون حزراً على أبناء الدولة . فهذان 
اذن ضربان للحكم الفردي . 


ملوك مكيني وآرغس وزعم رؤساء اليونان الآين غالفوا ليوقعوا عدينة [يْلِيْس او "ترائيّاء 
على ما تروي إلياذة 'هو مر'س . وعقب رجوعه ظافرآ من حرب "تراآاس ( اطرثوادة ) ذيحته 
امرأته كلت تسترا وعاتقها إي نس ء لانه ضحّى بأبتته [فجيّتيا . - (ع) هذه الأبيات 
مأخوذة من الالياتة ن و١١‏ ش ١وم‏ ومعه ‏ وأما الشطر الاخير فلا يوجد فييوما 
يلعنا مها , 


و* 


6لا ب 


أصناف الملكية 1 

© وهتالك ضرب آنرء كان قاماً عند الإغريق الأقدءين» يشمل ءن يدعرنهم 
إِسمْنِيتََ [ أي قضاة ومنصفين ] . وهذا التوع من اللكيّة هو» بعبادة مريحة» 
حكم طاغية منتخّب . وهو يختلف عن الملكية الاعجمية» لا بكونه غير شرعي» 
ولكن بكونه غير وراك . قاوك الاعاجم تعَلّدون سلطتهم على مدى العمر» 
و هؤلاء الماوك نهم يِعلّدون اللطة الى آونة محدودة » أو لقيام عهام معينة . 
وعل هذه الخطة اختار أهل ,تيبي" يرما .ن الايام_يتّكوس" ليقاوم للشردين 
الذين كان ترئسهم أتتننيرس” وألكييفس الثاعر' . 

1 وألكيْئّس يطلعناك في أحد أنلشيده «المرجاء'»» أنهم اصطبّرا 
شعرنا وأقامره طاقوتاً عايهم ٠‏ وهو .بجرثم : «لاتهم مجمهروا وبالشوا في 
الثناء على _شّتكؤْس” العاق لموطنه ونصّبوه طاغية على مدينة خانعة أختى عليها 
الدهر » . فذاك النظام السياسي اذن كان ولا يزال نظام حكم سيّدي* لكونه 
طنياتيًاً . وهو مع ذلك* حم ملكي لكونه انتغابياً معترفاً يه . 


/ والصضف الرابع من اصناف المتكم الفردي الملكي ينطوي على 
ملكيات عهد الابطال» التي كان التوم يذعن للطانها عن رضى ويتوارتها أصمايا 
با عن جد طبقاً للشرع . فالأولون الذين قلّدوا الحتكم قد اضحوا ماوكا على 
الس راضين عن حتكمهم» وتركرا ماتكهم لأعقابهم» أما لأتهم أحسنوا لى اقواعهم 
في صناعة او حرب» وامًا لأنهم ضْمّوا تل ذويهم» وأما لانهم قدموا لهم بقاع 
[ يرتعرث فيها ] . وكان أولئك الملوك يشرفوت على قيادة ارب وعلى الذبائح الي 
لم تحفظ للكهنة . ولقد كانواء علاوة على ذلك» كمون في الدعاوى ٠‏ فييرز 


ه- (1) عاصة جزيرة اليسثس . - () يشكلوس هو احد أشراف اليسثس» وأحد 
حكراء اليونان السيعة . راجع ما قلناه قيه ( 6 : : دح؟).-(م) لا سرف عنه تشيء. 
-(4) شاعر يوناقي ولد في مِتَليْتٍ وعاش في الجيل السابع قبل المبيح . شعره يتتعي الى الشعر 
اموسيقى . وهو "متبط الوزت العروف إعهء أو الوزن الألكيي . 

د - )١(‏ وهي مقطوعة شعرية كان الدعوةون الى مأدبة يتغتوت بها تاوباً . وقد يقابل 
وزنها الخبب . 


1 
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ووب بعضهم الهم لامحاز هذه الهمة» والمعض الآخر لا بيرزه . وقسمهم كان يعقوم 


١ 


ببسط [ يدهم ] بالصوطان' - 


والملوك [ للثار اليهم ] كانوا في القدم شرفون بلا اتقطاع على كل 

حُوُون الدولة» الداخلية منها والخارجية . ولكن» على توالي الحقب» م يدك هم> 

ف أكثر الدول» الا تقدمة الذبائم“ اما لكوهم ترا عن حقوتهم » وامًا لآن 

الجاهير اغتصتهم اياها ٠‏ وحيث يصح 0 عن قيام ملكيّةء لم محتفظوا الا 
بقيادة الشؤون المربية» خارجاً عن حدود البلاد ٠‏ 


ا-(١)‏ راجم النقيد السابيعم ش 411 » والنشيد العاثشر ش +١‏ »عن الالاتة . 


ابه 


و 


و 


لايل 


الفصلإلكاشر 
للدملا ركلباماء: اضِدّسل راان 


١‏ تلك اذن اصناف الملكية وعدد هذه الأصناف أربعة . وأولى تلك 
اللكات» هي الملكية اللي قاءعت على عهد الأيطال ٠‏ ولقد كانتت مغروضة على 
أناس راضين عنهاء وكانت صلاحيتها تتسع الى بعض الأمور : لان املك كان قائداً 
وقاضيا ومشرفا على خدمة الالحة . والثانية هي اللكية الاعجمية . وتلك السلطة 
هي سلطة سيّدية وراثية شرعية . والثالثة هي التي يلشّرتا إِسِمْيِتًا [اي تحكيما» 
وقضاء | . وهي 5 طاعية «نتخب . ورابعة تلك الملكيات هي الملكية 
اللَكَرنيّة . وما تلك اللكية بسارة صريحة» الا قادة ورائية دائة . ويختلف 
كل من تلك الاحكام الملكية عن الآخر على الصودة للثار اليها . 


0 وقد ينأ صنف خامس من ن أصئاف الملكية عتدما شرف الترد على كل 
سي كا ان كل شعب وكل دولة تشعرف على الشؤون العامة» لأنها «نظمة تنظم 
الادارة البنتية . فك أن تدبير المنزل هو ضرب من الملكية مفروض على اسرة ؟ 
كد نك ملكية دولة وملكية شع واحد أو سعوب عدة هى أدارة بلتية ٠‏ 


واعل هنالك» ان صح رأيئاء صنفين فقط من اللنتكية يجب النظر فيعما : 
والصنفان ما الملكية التي غحن بصددها والملكية اللَكُرْنية . لأن اغلب 
الاصناف الأخزى تتراوح بين هذين. اذ ان صلاحيات اصماب المتكم فيها 
أضيق هن صلاحيآت الللكية الطلقة وأوسع من صلاحيات اللكية اللكونيّة 
فبحثنا ينحصر اذن في السألتين التاليتين . وأولاهما هي هذه : أيفيد الدول ان 
تنب قائداً نابتاً تكون وظيفته وراثية أو انتخابية أم لا يفيدها ذلك ؟ والثانية 


الل 
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هي هذه : أيفيد الدول ان يشرف شخص واحد على شؤوتها ججعاء ام لا 
بفيدها ذلك ؟ 


“3 ان النظر في قيادة من الطراز للثار اليه » مسألة صبغتها تشريعية اكثر 
متها سياسية* إذ يتاح لكل النظم السياسية ان تعالح هذه المسألة . ولذا فاننا 
تصرف هّنا عن للسألة الأولى' . وأما الوجه الأخيد .ن اوجه المكم الملكي 
فهو نوع من انواع السياسة . وبالتالي يتوجب علينا أن ندرسه وان نستعرض ما 
ينطوي عليه ءن صعوبات . فنستهل أيحاثنا بهذا السؤال : ما الانفع [ للدولة ] أن 
يحكمها رجل فاضل جدا أم شرائع جيّدة جدا ؟ 


ع قد يبدو لعمري» للذين يعتقدون عنفعة المتكم الملتكي أن الشرائع لا 
تتتاول الا الأمور العائة» دون ان تتعرض للاءور اطارية [ وال حوال الخاصة ] . 
وبالتالى من الساطة والللاهة في كل فن أو صناعة » أن يتقيّد للرء فى أوامره 
بأصول وقواعد مخطوطة في سفر . فني .صر لا يتاح للاطباء ان يباشروا العالطة 
الا أربعة ايام بعد [ اعتلال المريض ] . وان تد خل الطبيب قبل انقضاء تلك الدة 
قعل مسؤوليسه الخاصة' . فلي اذن للسبب عينه ان السياسة التي تتقّد ينص 
قانون أو شرع لدست أفضل الساسات 3 


)١(-‏ اي الطراز اللَكُونٍ حيث الملكية هي قيادة وراثية دائة  .‏ (؟) يقول القيليوقف 
النظر في امر هذه القيادة الورائية الدائمة مسألة منوطة يتشريعم كل دولة أكثر نما هي منوطة بالدستور 
الاسلمي الذي يعطي الدولة توجيهها السياسي ويِسيغ على النظام قيها صيغته الخاصة » فيجمله نظاماً 
سياسياً مميناً . ولذا يضيف ارسطو : ما أن النظر في تلك القيادة مألة تشريعية اكثر متها سياسية 
أو دستورية تمرف همنا عنها. ‏ (م) بعد أن عدد ارسطو اصناف الملكية ردها الى أثنين : 
الملكية اللكونية والملكية المطلقة . وهاتان الملكيتان هما المألتان اتات حمر يمثه فيهها . فبُعرض 
عن الاولى لانها تشريعية قانوقية » ويخوض في الثانية لاتها من صلب ايحاثه السياسية . راجع آخر 
الفقرة الثائية من هذا القصل عبته . 


)١( -‏ ات هروذتىس وذيوذار'س الصقلىي يتكلان عن هذه الثرائع الطبية . راجم كتاب 
الاعات» باب إفترأي ف 84> والكسة التاريخة » النان الاول. 


١ دوعر‎ 


؟ 


و 


ََ الماعة الفاضلة خيد من حك الرجل الفاضل 1 
الا انه لا بد من ان يثبت ذلك البدأ النام» الذي يتطبق على [ يع ] 
المتساطين» وهو أن الذي لا تداخله الاهواء قطعيًا أفضل من الذي تعتوره الأهراء 
طعا . والحال أن الشرع لا تعتوره الأهراء > فحن اا تور كرورة كل 
نفس بشرية ٠‏ 


65 ولكن قد يقول قائل» جواباً على المبد! اسابق » [ إن الرجل الفاضل 
جدا ] يتدبر الاءور الفردة بطريقة أدق" وأضبط ٠‏ فظاهر اذن أن من الضرودة 
أن يكون ذلك الرجل مشترعاء وأن توضع شرائع» ولكن دون أن تكون ها 
السيادة الطلقة في الامور الي تشط فيها . ما انه يجي ان تكون لها تلك السلطة 


في سائر الآمور الاخرى . 


والثؤون التي يعجز الشرع أن يبت فيها" اما ينا حاساً واما بدا صائاء من 
يجب أن مجسكم فيها ؟ أترى الرجل الفاضل جدا عنرده أم الجاعة الكثيرة ؟ لان 
الناس في عصرنا يجتمعون ليقضوا ويتفاوضوا ويجحكموا في الأمور. وهذه 
الأحكام كلها تدور حول قضايا فردية . فتكل فرد من الجاعة» كائناً من كان > 
اذا قويل [ بالرجل الفاضل جدًا ] قد ينحط عنه قدراً . اللا أن الدولة تتألف من 
انراد كثيرين . كا أن الأدبة اللونة التناهد فيهاء أعخر من للأدبة البسيطة التي 
تنطوي على لون واحد من الطعام' . ولذا فالجاعة في قييز أمو ركثيرة وبت المكم 
فيها تفضل أي فرد من الأفراد' . 


5 وعلاوة على ذلك» فالثىء الكثير في مأمن أكيد من عوامل الفساد. 
وشأن الجهور في ذلك شأن المياه التزيرة» فهو أقل عرضة للفساد من الجاعة القليلة . 


ه - )١(‏ راجم التشبيه نفسه قي الفصل الادس الفقرة الرابعة من هذا الباب . - (؟) راجم 
في القصل الادس من هذا الياب الفقرتين الرابعة والخامسة . 


كوعدا 


كلعاب 
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واذا ما تتلل الغضب او هوى آخْر عاثل على امرى» فلا بد أن يغسد رأيه ؛ في 
حين انه يصعي جدًا أن تحمل المع على التضب في آن واحد »> وأن يخطئوا 
التصرف كلهم عا 

هذا» ولتحسب الجهور جاعة ءن الاحرارء لا تالف القانون أبداً [ ولا تتهاون ] 
في أمى من الامور» الا في ما ينفله التانون نقسه ضرورة . ولكن ان تعذر ان 
بتحقق ذلك في جاعة كيرة» فلنفرض على الاقل ان الاكثرية تتألف من أناس 
أفاضل ومراطتين خلصين . [ فْني تلك امال ] من بكون أقل عرضة لعرامل الفساد؟ 
التغرد بالشكم با ترى» آم بالاحرى الاكثرية ااؤلفة من أناس كلهم صالمون على 
كثرة عددهم ؟ ألس بواضح أن الاكثرية [ الوافرة المدد الفاضلة ] تحكون أقل 
عرضة لافاد' ؟ 

بيد ان تلك الجاعة قد تعمد الى الثورات» يتا يتعذر على القرد ان يثور . 
ولكن ربا وجب الردّ على هذا الاعتراضء بأن .ن نتكلّم عنهم أناس أفاضل 
طَيّو الاخلاق نظير ذلك الغرد . 

ل فان وجب ان تعتيد حك أعيان سيادة الاكثرية المنطوة على أنلس كلهم 
أفاضل» وان وجي ان نعتيد ملكية سيادة الفرد» كان الأفضل للدول - سواء 
اعتمدت السلطة فيها على القوة [ التنفيذءة ] أم جردت .نها»ء - أن مختار 39 
الأعيان وتفضّله على الحمكم الملسكي» اذا وفقت ولقيت أنلاً كثيدين أ كفاء . 

ولعل الملكية قامت ف القدم» لانه كان يتدر اذ ذاك أن يلاق أناس كثيرون 
متازون يفضلهم» لاسما وإن الناس كانوا يقطنون في ٠دن‏ صغيرة . ولقد تصيوا 
اللوك ايضاً لا امدوا من معروف؟» وهذا صنيع أناس صالمين ٠‏ ولكن ا اتفق 

)١(-<‏ في كلام القيليوف ثشيء من المالغةء لا يل من التعنت ء؛ اذ لا يصعب جد ان 


حمل المع على القضب . وما يفترضه من الفضل في الأكثرتية الواقرة المدد ليى من الواقية في 
شيء وهو أقرب إلى خال استاذه افلاطون ومثاليته . (رام: : مح6)ء. 


لكلاب 


6؟ 


92 الجاعة الفاضلة خير من 5 الرجل الفاظل يدل 
أن كثر للتائلون في القضل» لم يعودوا يطيقون الحمكم الللتكي» فالتمسوا حكياً 
مثتر كا وانخأوا الحسكم المدعو « سياسة » . 


م و تفامٌ شر أصاب المتكم وراحوا يستَلون المصالح النامّة » انقح 
يال صواي لالحكام الأقليّةء لانهم جملوا التتى مسكرماً ٠‏ ثم صارت بهم الال 
هن أحكام الاقلية الى الاحكام الطغيانية» وءن الاحكام الطيانية الى المكم 
الثعبي ٠‏ لانهم ل علقوا" مرصهم على الكسب الثان» يحصرون المتكم في اتفار 
ما برح عددهم يتناقص» وفر وا للجاهيد من القوة ما حملها على الثورة» وعلى اقامة 
الاحكام الشعبية ٠‏ واذا اتفق للدول أن تعظم وتنمو فرها يدو من الصعب أن 
يقوم فيها حينئذر حكم سياسي آخر غير المتكم الشعي . 


١‏ ولعمري» إن ارتأى أحد أن الأفضل للدول ان تنهج في سياستها تبج 
الى الملكي» فا يقرر بشأن ابتاء الملوك ؟ أَيجب ان تلك لالتهم ؟ ولكن ان 
خَلغوا بنين لثاء]» كا صودف البعض منهم» فعاقبة تليكهم وخيمة . آلا أن للك 
[ في تلك المال] لن يدفع زمام ملكه الى [ امثال هؤّلاء ] البتين لان السيادة 
بيده ٠‏ غيد أنه ليس من اهل تصديق أمى كهذا . لأنه ثاق يتطلل فضيلة 
تقوق الطبيعة اليشرية . 


١ *‏ وهنالك ايضاً صعوبة تعلق بالقوة السلحة . فهل ينغي لازم ع ان 
ينصب ملكا أن يحوط نفسه بطائفة من الحمند يتسكن عؤاذرتما من أكاه 
التمردين على الطاعة ؟ اللا فكيف يتاح له تدبيد مون ملكه ؟ لانه وان كان 
مقيّداً في سلطانه يقاتون لا ينحرف عنه ولا يأقِ علا عن رغمة شخصية كاذة» 


هم فع ذلك لا بد له من قو عسكرية يحافظ بها على الشرائع . فن الحتمل إذن أن 


5-7 نظلرات عامة في ماهية الاحكام السياسية 
3 ب الا يصعي محديد موقف هلميك من هذا النوع ٠‏ اذ ينغي له احراز قوة [ ماحة ] 
تتفرق باقتدارها على كل فرد» او كتلة؛ ولكنها تضعف عن «قاومة ججهور الأمة» 
على حدّ ما كان يفعل الاقدمون في أقامة المرس > عندما كانوا يرئسوت دجلا على 
٠‏ الدولة يدعونه إسمْنتن او طاغية . وعندما الس ذ يسيس" ختراء» أنثار 
احدهم على اليسراكسيَينَ أن عمنسوه من الارس عدداً لا يتجاوز المتدار الذي 
شرن اليه . 


5 : :١ هو ذيُنِيسيس الكبير. راجم‎ )١( - ٠ 


للقيل 


الفصيكا كش 
تيبأ ريت طالشع ووآصل اللي الطافة ؟ 


لقد بلغ بنا المقال الآن الى اتكلام عن املك الذي يتصرف في كل 
الامور وفقاً لمشيثته . فعلينا أن وض في البحث عن أمره . فاك الذي يدعى 
ملكا مقيّداً بشرع لا يكن - كا قلنا - صنفاً من لللكيّة . اذ يتاح ان تقام 
في كل النظم السياسية - في المتكم الثعبي مثالا" وفي حم الأعيان - قيادة 
عسكرية مستدعة . ودول كثيرة تسند تلك الادارة [ السسكرة ] الى رجل واحد 
شرف عليها ٠‏ اذ ند في ل يدنس" سلطة من هذا النوع ٠.‏ والسلطة [ الماثلة 
ها ] في 1 يوس" تتحط عنها بعض الثيء . 


1 أم الحتكم السياسي المدعو ملكية مطلقة - وهو الذي يحكم فيه 
ملك على الميع طبتاً لارادته - فالبعض يرتأون بشأنه أن قسَلّط القرد على ججيع 
المواطنين يثاير الطبيعة نفسهاك عندما تاقّى الدول مؤّلفة ءن أنداد وأكناء . لآن 
الحقوق بين التاثلين بطبيعتهم هي ضرورة واحدة؛ والا كام الذي يق لمم هو 
واحد بالطبع . ومن ثم فاذا ما أضر بالاجام المتفاوتة ان قنال ن الطعام واللباس 
حظظًا متاوياً » فانه على النحو عيئه [ يضر بالانفس - اذا تفاوتت - أن تنال 
قسطأ .تساوياً ] من الرتب والمناصب ٠.‏ وءن باب المقايلة اذن» [ من الور ايضاً ] 
أن ينال المتساوون نصيباً متفاوتاً . 


"3 ولذا ء فالعدل [الحؤلاء ] يقوم على التواذن التام بين التسلط والخضوع ؛ 


.١ح راجم ؟:غ: علا‎ )١(-1١ 


الكدلا نظرات عامة 5 «أهية الاحكام السياسية 


. 1 0 5 1 1 
1د ١‏ وبالتالي لقوم العدل انضا على التناوب قيها ٠‏ وهسدا التوازن والتتاوب فى هده 


الخال شريعة » اذ النظام شريعة . فالاجدر اذن أن يفضّل تسلّط الشرع على تسقط 
فرد من أقراد المواطنين . ويناء على هذا الاعتبار نفسه » اذا ما كان خير أن يتسلط 
العض > فيجب أن يقام هؤلاء خفراء لقانون وخداماً للشرائع . اذ لا بد من 
قيام بعض السلطات . ولكنهم يقولون : انه لبس من العدل أن يتسلط الفرد 
وحده » اذا ما تكافأ الجيع بلا استثناء وتقاثاوا . 

5 بيد ان ما يبدو الشرع عاجزا عن تحديده » قد يسجز الرء أيضأ » وأم 
التق » عن تفصيله . على أن الشرع يفقه لمكم ويوققهم على جل" الأمور - وما 
تبق متها يدعهم يدون فيه ويتديروته مجذقهم وفهيهم وكال عدلهم . لا بل 
يخولهم حق تقو ما انآد منه» ا يظهر لخيرتهم انه أصلح ءن الشرائع الموضوعة ٠‏ فن 
يحض اذن على تسليط الشرع فكأنه يض" على تليط الله والعقل وحدهما ٠.‏ وءن 
يحض على تسليط الاننان يردف الانسان بالميوان ٠‏ لان الشهوة حيوانية" والميل 
يزيغ لمكم ولو سما فضلهم . ولذا فان الشرع عقل بلا هوى' . 


)١(- +‏ يقول القديس توما الأكويتٍ ان الشريعة هي نظام يصدره العقل لتأمين الخير العام . 
والعقل قي الانسات تور إلهي لحمل به المرء على صورة الله تعالى » لات الله هو روح حية مفكرة » 
اوكا يقول القيددوف فكذرث” 'مفكر . ومن ثم فن يسلط الشرع فكأته يسلط الله مبدع العقل » 
او كأنه يلط النقل الذي منه ينبثق الشرع . - () من عنح السلطة المطلقة للانسان فكأنه يردف 
الاثنات بالحبوات لات الانسات مركب من تقس وجد ؛ والسد حيواني يشهواته وامياله » لان 
ما يلقى قيه من شهوات واميال يثقى ايضاً في الميوان . فبقدر ما يتجرد المرء عن المادة والحواس» 
ميا المقدار يضحى إنساناً كاملا . ولذا فالشريمة الصادرة عن العقل امحر”د هي عثاية عقل بلا هوى . 
وخير ناس ان يحكمهم العقل احرد عن الحوى من أن يحكهم عقل تعتلجه الاميال والاهواء لان 
الاهواء تعتور ضرورة كل نفس بثرية. (ر -.)84:١:#‏ (#م) في هذه الققرة يدحض 
القيل.وف اعتراض دعاة الملكية الطلقة الذي أورده اعلاء في الققرة الرابمة من الفصل العاثر . فأوئئك 
قد ارتأوا انه خير ان يحكم المرء من ات يحكم الشرع ء لان الرء يتدير الشؤوت الخاصة التي لا 
يقوى الشرع على تديدها. ولكن ارسطو يجسهم ان ما يعجز الشرع عن تحديده يعجز المرء ايضاً 
عن تغصيله » ويردف ان الشرع يغقه أصحابه ويوقفهم على جل الامور ويجحلهم يتديروت ما تبقى منها 
يحذقهم وكال عدطمء وانه فضلا عن ذلك يخوطهم حق تقوم ما اعوج منه بخبرتهم وحنكتهم السياسية. 
ولذا خير ان يحكم الشرع من ان يحكم المرء » لان الشرع عقل بلا هوى » فيا ان كل نفس بشرية 
عركة للاهواء . 


توعزرأ 


6 


اب 


مق تحب أن بلط الشسرع وم تصلح الملكية الطلتة ١لا١‏ 

5 [ومن ثُ] يبدو خطأ الشال الأخوذ عن الصنائع والفنون “ [عندما 
ادعوا ] أن" العالمة طبقاً لسنة كتابية أمى سخيف > وان الافضل هو التعويل على 
أجماب الفن' . [ وهم مخطئون ] لآن الاطاء لا يأتون عن صداقة علا يخالف المقل > 
بل يتقاضون الأجرة بعد ان ييدئوا مرضاتم . أما أصحاب السلطات السياسية ققد 
اعتادوا اتيان اعال كثيرة عن »دالسة وعن تودد . هذا » وان القوم اذا ما اشتهوا 
في نزاهة الأطاء وداخلتهم ريبة في تواطثهم مع الاعداء ورغبتهم في الأذى» قانهم 
حينئذ يؤثرون عناءة تطابق أصول الطب الكتابية . 


1" على ان الاطباء أنفسهم في حالة للرض يستدعون أطباء آنزين > ومروضي 
الأحداث عندما يرتاضون يستدعون مروضين : لأنهم في التهم الغانية تلك 
يعجرون عن قييز القيقة» اذ الحتكم يرجع الى شؤونهم الشخصية ٠‏ فيتضح من ثم 
أن من يتوخى الق يتوخى أمراً معتدلا. والشرع هو الاعتدال. هذا » وان 
الشرائع الممنية على الأخلاق أخطر من الاصول الكتابية » وتتعلق بأمور أجل 
وأمن:: ٠‏ ومن ثم ان غدا المرء فى حكمه أقل” زلا من الأصول الكتابية » فلن 
يغدو أرسخ من الشرائع المبنيّة على الأخلاق . 


/ا م ان الفرد لا يستطيع بسهولة أن يسهر على أمور كثيدة * بل يجتاج 
الى ولاة كثيدين يحملهم نحت امرته . ومن ثم2 لم لا تنظم الادارة هذا التنظم منذ 
البدء» بل ترك تنظيمها على هذا النحو ان انغرد بالساطة ؟ فهل من فرق في الآمر ؟ 


ه  )١(‏ وهذا البرهان الاخير المبني على كون الشرع عقلا يلا هوىء يظير خطأ القال 
المأخوذ عن الصتائم والفنوت . ققد رأى دعاة الملكية ان يؤيدوا ز>هم السابق من وجوب تفضيل 
المرء على الشرع في تقليد زملم السلطة ء بقوطهم أن العامة طبقاً لسنة كتابية أمر سخيف» واظهروا 
ذلك يقانون مستغرب كان يحرى عليه فى «مر . فاستنتجوا أن الاقضل هو التعويل على أصحاب القن 
وخبرتهم » لا على اصول كتابية . ولكن ما يقال عن الاطباء ورجال الفن جموماً لا ينطبق على 
الساسة » لان الاطباء ان لم يستمدوا على اصل كتاني في معالجتهم يل اتكلوا على قهم » لا يأتوت 
أمرآ ما عن هوى . فيا ان الساسة اذا حكموا غير مسقدين الى شرع قد يأتون أمورا كثيرة عن 
هوى . فلا يسوغ اذن ان يسوى بين هاتين الطائفتين من الناس . 


لالم ؟١‏ ب 


١ 
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يفل نظلرات عامة في ماهية الاحكام السياسية 

أضف الى ذلك ما قبل سابقاء وهو أنه اذا كان الغرد الصالح جديراً بالمتكم لسمو فضله» 
تالرجلان الصالمان ما أجدر به منه > لتغوق فضلعيا على قل القود.. . وهذا عو 
المتصود من ذلك البيت : « اذا اصطحب الكميان'.. .» وهذا معنى كني أَعَسِيْمَِن : 
ديا ليت لي عشرة مناجين يتحلون هذه الحامد" ». وان اصعاب السلطة حى في 
ايلمتاء كالقاضي مثلاء يخولون حق البت في بعض أمور يعجز الشرع عن تحديدهاء 
كأن الشرع ليس يأفضل حا ع أو قاض . بينا لا يحادل أحد في الأءور التي 
يستطيع الشرع تحديدها . 


8 ولكن لا كان قي الامكان تفويض بعض الثؤون الى الشرائع وتعذر 
تفويض البعض الآخر اليهاء مل هذا الوضع على الميدة وعلى البحث سما هو الاجدر 
بالاختيار » من تقط الشرع الأ كل او تقلط الرجل الآ كل . اذ من المستحيلات 
ان يوضع شرع ا هي موضوع تغاوض - فعقدة الخلاف اذن لدست ضرورة 
لبداء حم للرء في مثل هذه الأمور » وافا ضرورة تفويض القصل فيها لا الى القرد 
خب بل الى اناس كثيرين . لأن كل واحد متهم اذا فّهه الشرع يبدي فيها 
حكماً صائاً . 


5 وقد يبدو مستغرياً ان يرى نونب دفن يكم بأانه وأن تعمل 
يديه ورطيه أحسن من أنس كاين تاتون مجواس كثيرة . لاسيا وان 
اصعاب المتكم الفردي يوفرون حاليًا لأتفسهم عيوناً وآذاناً وأيادي 00 
لأ:هم يتنسمون السلطان مع أصدقائهم للوالين لتكدهم . اذ ان اولئك الاشخاص 
ما كانوا ليتقيّدوا مثيثة للنفرد مجسكمه ولا ولاؤهم له. وان كانوا اصدقاء نهم 
موالون لشخصه وللتطه . والصديق مساو وعائل + ومن ثم > اذا ما تحسب أنه 
من الولجب أن يحم أوائك الاصدقاء » يمس كذلك انه من الواجب أن 


ا )١(-‏ الالياتةء ن ١٠ىء‏ ش 4م  .‏ (م) الالياذة » ن با» ش الام. 


؟ابت 


1١‏ ا 


مق تحب ان يلط الشرع وم تصلح الملكية الطلقة اذل 


يكم المتساوون والنظراء . هذا هو تقرياً ما يقوله الذين تضاريت آراؤهم 
في اللكية ٠‏ 


. ولعمل عر هم صائية من بعض بعض التواحمي وغير صائة من تواح أنزى‎ ١٠ 
ا الى المتكم السيدي ؛ ومنها ما هو‎ 
منت الى المحكم للحي ومنها ما هو منتم, الى المتكم المدعو « سياسة » وذلك‎ 
وكل ماهو‎ ٠. كله عادل ومفيد . وأما المكم الطغيالي فلس بشثبيء طبيعي‎ 
اثحراف عن السياسات الاخرى فلس أيضاً بطبيعي. لآن الاتحرافات تحري‎ 


بيد انه قد ظهر على الاقل ما قيل > أنه ليس بعادل ولا نافع » في دولة 
قواءها اكفاء ونظراء » ان يتسلط الفرد على كل الشؤون . وذلك سواء وجد في 
تلك الدولة شرع أم لم يوجد بل كان الفرد هو نفسه الشرع ؟ وسواء كان القرد 
صاطاً بين صلّاح او مفسداً بين أَشْر ار. ولا يلاثم تلك الدولة أن تسلط الفرد > 
ولو كان الفرد مبدزاً بفضله “ ما لم يكن مبرزاً بصورة خاصة . وعليتا أن نبي 
تلك الصورة الخاصة > مع أننا قد بِيّناها فيا سبق' بعض التبيان ٠‏ 


» ] ولكنء لا بد لنا من ان نين أولا ما هو الشمب المنكي [ طبعا‎ ١ 
وما هو الشعب المنتمي طبعاً الى حك الاعيان » وما هو الشعب المتتمي الى الحم‎ 
المدعو « سياسة » . ان القوم الملتكي [ طبع ] هو الذي ينجب بسجيته أسرة متفوقة‎ 
والقوم المنتمي بطبسعته الى حكم الاعيان * هو‎ ٠ الفضل > أهلا للسيطرة السياسية‎ 
الذني تنجب سبيّته طائفة تستطيع ان تك حك الاحرار » وأن تسقط عليها أساً‎ 
تؤعلهم فضيلتهم للسيادة السياسية . والقوم التتمي طئاً الى الحكم المدعو «سياسة»‎ 
» هو الذي تنثى فيه سجمّته جاعة تيل الى المرب » قادرة على الخضوع والرثاسة‎ 
٠ مقيّدة بشرع يوزاع المناصب السياسية على الواطنين الموسرين محسب استحقاتهم‎ 


. راحم من هذا لباب القصل الثامن الفقرة السابعة‎ )١(- ٠١ 


ال 


”و 


1 نظرات عامة في ماهية الاحكام السياسية 

» نندما يحدث اذن أن ينأ فرد دين افراد أمته أو أن تنشأ اسرة برمتها‎ ١ 
ويبلغ فضله أو فضلها غاية يوق معها فضل الآنرين جيعاً ؛ خينئذز يصبح من‎ 
العدل أن يقام ذلك الفرد ملكا » أو أن يسند املك الى تلك الاسرة وتشرف‎ 
على كل الشؤون . لآن ذلك التصرف كا قيل سابقاً » لبس مطابقاً لسنة العدل‎ 
خسب» التي اعتاد ان يقبل بها واضعو الدساتير النتمية الى 9 الاعيان والمثتمية‎ 
الى حك الاقلية وامنتمية أخيراً الى المتكم الثعبي -- اذ ان ججيع هؤلاء الشترعين‎ 
يولون مناصب الشرف معتمدين في ذلك على التفوق » ولكن على تفوق يختلف‎ 
. - من حم الى حم‎ 

١1“‏ بل إن ذلك التصرف مطابق أيضاً لما قلنا سابعاً . اذ لا يليق أن يقتل 
أو يشرّد رجل يتصف بتلك الصفات الفائقة » ولا لعمري » أن يقصى عن اللاد » 
ولا أن يتنازل ويخضع في نوبته . اذلم يكن اليزء ليما على التكل . الا أن 
لك اقراية مد لع 1 ان وم من أحرز ذلك التفوق الساعى ٠‏ فلم يبق اذن 
الا أن يطاع مثل ذلك الفرد “ ول ببق الَا أن تند اليه ساطة مطلقة لا سلطة 
يتعاقب يها ومن سواه ٠‏ 


والآن حسبنا ما بسطنا بشن الللكية وانواعها ونغعها لدول » وعدم تننها 
لأخزى » ووحه ذلك التفع او وجه امتناعه . 


١ ١؟ذ4‎ 


و 


1١46‏ ب 


تعر فض أجاءالتياءة تررياموجأ 


١‏ ا قلنا ان الاحكام السياسية القوعة 5 ثة» تحَم ان يكون أفضلها الحكم 
الذي يتولى تدبيره أفضل الرجال. والحكم السيامي المتصف هذه الصنة » هو 
الذي يتفق أن يتفوق فيه فرد بفضله او ان تتغوق قه أسرة برمتها او جاعة .ن 
الجباعات» ويستطيع فيه البعض ان يتلم زمام السلطة والبعض الآخر ان يخضع لهاء 
رغبة في حياة يتوخاها المرء دون كل حياة أخزى . 

ولقد بيدا في مقالاتنا الأولى أن فضيلة الرجل وفضيلة المواطن هما فضيلة واحدة 
في الدولة الفضلى . وحلى ان الاسلوب والمبادى' التي يضحي ا الرجل فاضْلاء قد 
لك ا المرء ايضا دولة قائة على حكم الاعيان او على الحكم الملكي ٠‏ ومن 
ثم فالقربية والأخلاق التي تجمل الرء فاضا عي نفها تقريياً تله أعلا 
للسياسة وللملك . 

"١‏ بعد تغصيل هذه الأمور» فلتحاول الآن يثأن السياسة القضلى أن تسط 
وجه نثأتها الطبيعي وطريقة تأسيها' . 


؟ - )١(‏ يمد املة الاول من هذه الفقرة تمد في الاصل جلة نقصة » يستهل ميا القيل.وف بابه 
السايم ويكملها هناك. ولذا قد اغفلنا تعرببها ههتاء لاتها بلا فائدة. أما إثياتها ههنا في بعش المخطوطات 
ققد يكون خطأ وق فيه النساخ . وقد يكون الفيلسوف قد سبق واعلن قصده يسبب سياق الكلام» 
على ان يعود الى الموضوع في مله ما قمل بعش ألر”ات في هذا الباب وق غيره وحيتق قد يفسر 
تقص الملة بإهال من النساخ او فساد طرأ على امخطوطات الاول. وهذا تعريب البلة الكامةما 
ستطالعها في فاتحة الباب السايم : دان من يتوكى أن يدرس الخطة السياسة الثلى درساً علائاً » 
يلزمه ان يجخدد اولا ما هي الحاة الي هي احدر باختيار المرء . لانه لا يد ان تليث الخطة السياسية 
امتلى غير واضحة ان لم تتضح لنا هذه المقيقة» . 


البإبارام 
تزع للها للنييد الول 
لتاب لزي 


44 ب 


ه©؟ 


المُصلالأول 
يلاق لالت بيات 


١‏ في كل القنون والعلوم التي لا تقصر جهدها على نقطة معيتة » بل قتسع 
الى فرع كامل [ من المعارف ]> يعود البحث عا يلاغ كل نوع هن الاشياء الى عم 
او فن واحد . تأي ترين يغيد مثا جسماً صفاته كذا وكذا؟ وما هو التمرين 
الأصلح لذلك المسم ؟ - لان افضل الاجسام تكويناً والخسم الذي حبته الطبيعة 
أكل الصفات» يلامْه ضرورة أصلح التارين -. وما هو الثيرين الوحيد الذي 
يوافق العدد الآ كيد من الناس ؟ هذه مسائل تتعلّق [ كلها ] باأرياضة البدنية . 
وعلاوة على ذلك» فان ءن واجب استاذ الرياضة» العام الخاص» ان يتمكّن ٠ن‏ 
انثاء القدرة اللازمة للبارزة “ وان لم يطمع هن يقصده في ماككة المصارعين 
الكاملة» أو في العم الوافي الذي يتناول المعارف الضرودية للسارذة ٠‏ 


؟ وهذا للبدأ نه نزاء محتعاً في عم الطب وفي صناعة المراكب وفي 
الخياطة وفى كل فن او صناعة من الصناعات الأنخزى . وبالتالي» من الاءود الممينة 
أن علاً واحداً ينظر في ماهية السياسة الفضل» وفي صفاتها الثلى تتحقق ما ينساط 
ها من أمان - اذا لم يعق عائق غريب - 5 وفي ماهية السياسة التي تلاغ كلا 
من الدول . اذريا يستحيل على كثيرين أن يحظلوا بالسياسة الفضلى ٠‏ ومن ثم * 
يفرض على المشترع وعلى السيامي الصمي ان لا يجهلا السياسة التي هي أفضل 
السياسات على وجه الاطلاق؟ ولا السياسة التي هي الفضلى في ظروف «عيتة » ولا 
- تاثا - السياسة المفقرضة : اذ يترتب عايها ان يتمكنا من النظر في سياسة 
مفقرضة الوجود ويعقلا أصل نثأماء وان ييا الطريقة التي تضمن لا اطول مدة 


١144‏ ب 


6 


قوعز ! 


12 تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 

ن الصيانة والمقاء بعد خزوجها الى حير اأوجود . وأضرب .ثلا على ذلك «صير 
0 ان تنهج لنقها أفضل السياسات» - فضلا عن كرتها محرومة ءن 
الشرورنات» - ولا ناك تنيح لها مقدراتا انتهاحها» ولكنها أستنت لتفسها خطة 
سيأسية قاسدة ٠‏ 

وعلاوة على هذه العارف كلها" يجب عليهيا أن يطلعا على أوفر السياسات 
ملاءمة لكل" الدول'» لان أكثر الكتاب الذين تكدوا عن السياسة* قد اخطأوا 
مواطن النفع وان اصابوا في اعتباراتهم الأخرى . اذ يفرض النظر لا في السياسة 
الفضل سب * بل فى السياسة الممكنة ايضا» كا يفرض النظر في السيامة الي 
هي أوقر * شيوعا» والتي يمكن تطبيقها لدى الميع . واما الآن فالبعض يقصرون 
بحثهم على أرق السياسات الي تتطلب تكاليف كيرى . والبعض عنششدما تعتوت 
بسياسة أعم» يقضون على السياسات الرعية » ويطرئوت السيامة اللكونيّة' أو 
سيامة أخزى . 

5 بيد أنه يترقب على رجل السياسة» أن يشيد على الدول بنظام سياسي 
سهل عليها أن تقنع به» وتستطيع الكري عليهء يسيب العناصر الموقودة لديها؛ 
نظراً الى أن اصلاح دستور لا يتطلب عناء أقل مما يتطلب وضعه «باشرة . ما أن 
الاعراض عن معرفة .شيء* [ طمعاً في قعله على غير وجه ]4 لا يقل عناء عن تعلم 
ذلك الشيء لاول عرة . ولذا يتوجب على السياسي” فضلًا عنا 263 أن يتمكن 
من اسعاف السياسات القامة» على حذد ما قيل سابقاً' . وهذا أن يستحل على ٠ن‏ 
يهل انواع الاحكام السياسية وتعدد تلك الانواع' . هذا » وان البض في 
ايامنا يعتقدون ان الحمكم الشعبي واحد» وان حتكم الاقلية واحدء آلا ان ذلك 
الاعتقاد باطل ‏ 


)١( -‏ راحم القصلين التاسم والعائر من هذا الباب .- (١؟)‏ كا فمل أفلاطون في كناب 
الجهورة وف كتاب الشرائع . - (») كم فعل 1 كسثفون في كتاب الجهورية اللكذمْنية . 

ع - )١(‏ في الققرة الثانية من هذا الفصل . - )١(‏ سيتناول يالبحث هذا الموضوع في القصل 
الثاك والرايعم والخامس والسادس والسايم والثامن من هذا الاب . 


نطاق علم السياسة 141 
01 © ومن ثم يفرض على السياسي ان لا يهل م هي فوارق السياسات” وعلى 
من الأوجه تأتلف فيا بينها" . ولا بدَ له من أن يضيف الى هذه للعرفة > 
الاطلاع على خيد الشرائع» والعم بالتي هي أنسب لكل من الاحكام السياسية . 
٠6‏ اذ ينبي أن توضع الشرائع بالنظر الى الاحكام السياسية -- وكل الشرائع توضع 
[ على هذا النحو ]» - لا أن توضع الاحكام السياسية بالنظر الى الشرائع . لآن 
السياسة نظام للدول» يتناول كيفية توزيع السلطات » ويحدد السلطة السياسية 
العلياء وغاءة كل مجتمع - والشرائع» المتميزة عن القوانين [ الاساسية ] الدالة على 
تهج السياسة » هي التي يجب أن يجتكم المكام وجبها وان يردعوا [ يمقتضاها ] 
كل من نجاوزها . 

1" وبالتالي» ققد اتضح أن معرفة فوارق كل سياسة» وعدد هذه القوارق» 
ضرؤدية حت اوضع شرائعها . اذ لا يمكن أن تفيد نفس الشرائع كل [ أنواع ] 
حكم الاقلية» ولا كل [ انواع ] المكم الشعبي . الأهم ان كان هنالك احكام 

. شعبية واحكام أقلية* لا حكم شعبي واحد او حكم أقلية منفرد‎ ٠ 


ه-(١)‏ سيدرس القيلوف هذه الامور في هذا الباب. - () سبيحث عن ذلك في 
الياب السادس . 


44؟١‏ أ 


١ 


المُصرالتًا ى 
عرف سوضورعأبجا ثالبا بارا 


١‏ ها أننا في درلساتنا السابقة' التي دارت حول الا حكام السياسية» قد قسّمنا 
السياسات الى ثلاثة أحكام قوعة» هي الملكيّة وحتكم الأعيات والمتكم المدعو 
« سياسة »؛ والى ثلاثة [ أخزى ] تعتبر المحرافات عن الا حكام الثلاثة القوعة المشار 
اليها : وهي اللكم الطغياني الذي هو اتحراف عن الحكم اللكي* وحدكم 
الأقلية وهو اثحراف عن حكيم الاعيان» والمكم الدعبي وهو انحراف عن 
المكم الدعو « سيامة » . 

ولقد تكلمتا عن حكم الاعيان وعن للالكية" - لآن البحث عن افضل 
السياسات هو عين البحث عن [ المسكين الثار اليهها] بهذين الاسمين . لان كليهها 
ببغيات القيام على اساس القضيلة --. ولقد تكلنا ايضاً عن الغرق بين حم 
الاعيان ولللكية» وحددة سابقاً' .تى يجب اعتبار المتكم حكناً مالكيا . 


م 


فق علينا أن تنكم عن الحكم السياسي» الذي أطلق عليه اسم .شترك» 
وعن السياسات الاخزى : اي حكم الاقلية والمتكم الثعبي والمكم الطغيالي" - 
؟ وظاهر من الآن اي اتحراف سياسي هو اسوأ الاتحرافات» و.ا هو 
الا محراف الذي يليه . اذ من الضرورة أن يكون اتحراف اول الاحكام السياسية 


الباب التلك  .‏ (م) راجع في الباب الثالك القصل اناسع والمادي عشر  .‏ (ع) هذه الابحاث 
هي موضوع هذا الاب . 


ؤوه؟١ا‏ ب 


وأكثرها ألوهة'» أسوأ الاتحرافات . والمال أن الضرورة تقذى اما بأن لا تحرز 
الللكية [ من المكم الملكي ] الا الاسم فقط» مع انبا لاتمت الى ذلك الحكم 
بصلة» وام أن تقوم على تفوق عظم اتفرد يه للالك . ومن ثم* فالحتكم الطغياتي 
ينتعد عن السيامة [ الفضل ] اقصى البعد» لكونه أسوأ الانحراقات السياسية . 
ويليه في الابتعاد عن السياسة الفضلى حكم الأقلية » لان حكم الأعيان يختلف 
عن هذا المنكم الاخير اختلافاً كبيراً . وأكثر [ الاتحرافات السياسية ] اعتدالا 
هو المتكم الشعبي - 

ولقد أيدى أحد الكثاب السابتين' رأياً ياري رأينا الاخير هذا. 
ولكن اعتباره كان غيد اعتبارة . فذلك الكاتب قد ارتأى ان المسكم الشعبي 
هو احط الاحكام ان كانت كلها جيدة - هذاه على اعتبار حكم الاقلية جِيّدأً» 
والأحكام الاجر ى جيّدة - . وارتأى أن المتكم الشعبي هو افضل الأنحمكام 
ان كانت كلها سيئة" ٠‏ 

؟ واما نحن» فتي نظرن ان الأحكام [ الثلاثة الأخيرة ] عخطئة على وجه 
الاطلاق . ولا يصح القرل بأن احد احكام الاقلية خير من الآخر بل أقل فاداً . 
ولكن فلندع الآن هذه الناقثة ٠‏ 

ويتدتب علينا قبل كل بشيء أن نعيّن ] هي فوارق السياسات» الأهم ان كان 
للحسكم الشمبي لمكم الاقلية انواع عدة . ثم ينيعي لنا أن نين ما هو المتكم 
الاتم وما هو الافضل بعد السيامة ااثلى . وعلينا ان تبي ايضأ هل ينث على نوع 


؟--(١)‏ هذا القطم يظهر لنا يجلاء ان المم الملكيء أذا توفرت قيه كل الشروط اللازمة» 
هو في اعتقاد ارسطو اول الاحكام السياسية واففلها على وجه الاطلاق . وان لم يقل لنا ذلك 
بمراحة 21" » فا ذلك الا تحفاظ منه ودراءة وحذر #موافب [اأوخيمة - 

)١( - +‏ يشير أرسطو ههنا من طرف خفي الى استاذه أفلاطون . وينهج عادة في تاليقه هذا 
المتهج كفا كان في كلامه تقد لآراء معفه أو تنطئة . وهذا دليل في الفيلسوف على نيل عواطقه 
ورصاتته الكاملة وأديه العا . راجم لتتت من ملاحظتنا هذه مناقئته لكتاب المهورية وكتاب 
الشرائم ( الباب الثاني : القصل الاول واثتانٍ والثالك) . - () راجم كتاب الهورية مععء فى 
وععهءع وكتاب الثرائم ١٠الاء‏ هوكالاءء. 


م1 تنوع الاحكام السياسية وعيتاتها الاساسية 
معرب كز طكم الأعيان» وهل أحسنت اقامة ذلك التوع . لا بل“ ما هو النوع 
الآنس لآ كيد عدد من الدول . وبعد ذلك ما هو النوع الافضل من الا حكام 
الأزى» ولن هو أَمْضْل . لانه ريما كان المكم الثعبي أَسْدَ ضرودة للبعض ٠ن‏ 
حكم الاقلية» ورا كان حسكم الاقلية هو الأفضل للبعض الآخر . 


© ويبعد تلك الاعتبارات علينا أن نين الخطة التي ينبعي ات يتعها من 
يروم اقامة تلك الاحتكام» أعتى الاحمكام الثعبية بنواعها واحكام الاقليات 
انواعها ٠‏ واخيرا» بعد أن تكون أتبنا بايجاز على مأ يتاح لنا ذ كه من هذه المسائل» 
ستجتهد في عرض ما يطرأ على قلك السياسات كلها من دواعي الفساد والامحلال» 
وما يوافقها من وسائل الاصلاح والنجاة - وذلك على وجه التعميم والتخصيص -؟ 

٠5‏ وما هي أثم الاسباب الطبيعية التي تتوفر معها دواعي الفساد ووسائل النجاة 
الأنقة الذ؟ ‏ 


١144‏ ب 


و 


هم 
٠‏ 


الفصلانالك 
ل اردب سبلن 


١‏ اما سبب تعدّد السياسات» فهو كرن كل دولة عركبة من عناصر كثيرة 
المدد . اذ اننا نزى اولا ان الدول كلها تتألف من أسر . ونلاحظ بيد ذلك 
انه لا بدبؤلاك أن يكون قسم من ذلك الجهور موسرأً» وقدم كر معسرأ» وقسم 
متوسط الال . ثم ان جزءا من الموسرين والمعسرين جيل اللاح>» وجرءا لا يجيل 
سلاحاً . ونشاهد نشطراً من الشعب يتعاطى الزراعة والقلاحة * وشطراً نتعاطى 
التجارة» وشطراً أخيراً يحترف الصناعة ٠‏ وللتبلاء أتفسهم فوارق «بنيّة على غناهم 
وضخامة ثروتهم . قتربية الخيل مثلا تتعذر على غير التمواين . 


؟ ولذلك قد قامت؟ فى الزمان التابر»ء أحكام أقليات» لدى كل الدول 
الي شادت صرح اقتدارها على [ قوة ] الخيل - فلقد كان أهل قلك الدرل -- نظيد 
الإرِترين' والخلكذ بين والفيتين المقيمين على خر يكذ رس“ وكثيدين غيدهم 
من أهالي آسيا -- يستخدمون الخيل في غاراتهم على الاعداء المجاورين. وخسلا 
القوارق المبنيّة على الغنى» هناك الفارق المبنى على الحتد» ار على الفضيلة» او على 


؟ - )١(‏ الإرئر_يون م سكان إر_يشر_يا . وإريتريا مدينة في جزيرة إِيَقَيا واقمة جدولي 
لكيس على شاطىء البحر مقايل مصب نهر آمنْيْس الذي يسيل في مقاطعة فَيْدِيًا وسقي مديتة 
تاذغثرا . وبعد أن دّعرها القرس إيّان الحرب الفارسية الاول سنة ٠ع‏ ق. م. عاد اهلها وبنوها 
على مقرية من موقمها الاول وقد أشتهرت جدرسة فلسقية دعيت عدرسة إريْتريا . وأطلق اسم إريقنيا 
على مدينة اخرى من اتمال ليا . ولمل القيدشوف يعني هذه الاخيرة . - (؟) ميل تةارس 
نهر من أنهر آضيا الصغرى ينبم في قر_يْجيا وسيل بين مقاطمي فيا وكر_يّا ويصب في بح 


هم أ 
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شىء آغر من هذا النوع اذا وجد . ولقد قلنا في مجثنا عن حتكم الأعيان' هل 
تكون [ الفئة الحمدة على ذلك الثىء الآ ] زءا من الدولة . فهناك قد ميزنا 
؟ هي المناصر الضرورية التي تتألف منها الدولة . فتارة تشترك كل قلك العتاصر 
في السياسة» وتارة يشترك فيها قم أصغر» وتارة أخرى قسم أ كير . 


٠‏ فن الظاهر اذن» أن الضرودة تقضي بقيام سياسات متمددة» تختلف 
الواحدة عن الأخرى اختلاقاً نوعيا. لان تلك العناصر [ التي تتألف منها الدولة ] 
تختلف فيا بينها اختلافاً نوع . اذ ان الياسة نظام لسلطات الدولة . والجيع 
يعتمدون في انشاء ذلك النظام» اما على اقتدار الشتركين في السلطات» واما على 
ماو ما تشملهم جيعاً ٠‏ وعنيت بهذه الماواة» المساواة التي تعم. ا محسرين معلا» 
او للوسرين" او التي تعّتهم جيعاً . فضروري اذن أن تتعدد السيامات» يتمدد 
النظلم العامة على تفوق بعض عناصر الدولة او على تغاوت تلك العناصر . 


؟ وقد ترجع السياسات على ما يرى بعضهم الى صنفين خصوصاً. فك 
يقال عن الرياح» انا اما ثهالية وامَا جنوبية» على كن الرياح الأخرى التحراقات 
عن هذه؛ كذلك يقال عن السياسات اما اثتتان: حي شعي وحسكم أقلية» لانهم 
يعدون حكم الأعيان ضرياً من حكم الاقلية - وفي ظتهم أنه حكم أقلية .- 
والحتكم الذي يدعى « سياسة » يعتيدوته حتكماً شعبيا. كأ ينسبوث في الرياح 
الدبور الى الّمأل» والصا الى المنوب. وهذه القسمة نفسها تنطبق ايضاً على 
الأننام > في ذم بعضهم ٠‏ فهنالك ايضاً لا يحصون سوى نوع ين > وها النخم 


ينس ء مقابل جزيرة سام بين إيْفمس ومِيّلِئْس  .‏ () في الاب الثلك » ف م: 
عوةوه و5١‏ راجم ايض الفصلين الادس والسابع . ولكنه سيعود الى هذا اللوضوع باسهاب في 
هذا الفصل عيته في الفقرة الحادية عثرة وما يلها . وق كلامه عن الدولة الفضلى في الفصل السابع من 
الاب اإلايم . 


: 11 ا 


و 


وم 


تنوع كل من الاحكام السياسية واسساب ذلك التتوع /ا14 


الذوري والتغم القَر ئجي" ٠‏ وها سوى ذلك فهم يجسبونه منظومات ذورية 


وفر نحمة ع 


© ولقد طال ما اعتادوا ان يتخرصوا يثأن الاحكام السياسية هذه 
التخرتصات . الا أن تقسيمنا لها أصح وأفضل : على أن يكون حكم أو حكن 
سديدي التنظم'“ في حين ان الأحكام الأخرى انحرافات عن ذلك المتكم او 
ذيئنك المكمين السديدين . [ فكيا] تصدر الاتغام الأخرى عن نعم حسن 
الموازنة؛ كذلك تصدر عن السياسة المثلى بقيّة السياسات » وتنتمي الى حكم 
الاقليّة ان مالت بعض اليل الى العنف والسطوة اليّدءة» والى الحكم الثعبي ان 


رقعت ولانت ٠‏ 


١‏ ومع ذلك »> فيجب أن لا نتوهم أن الم الثعبي يقوم بصودة مطردة 
- كا يتبادر ذلك عادة الى وهم بعض الممامرين - حيث محرز الخهور السلطة 
العلا . اذ ان اللطة العليا بيد الأأكثرية حتى في احكام الاقليات » لا بل في كل 
جك . ويجب ايد أن لا نتوهم أن حم الاقلية يقوم بصورة مره عق تولك 
آفراد قلائل على السلطة السياسية العليا . فاو كان -جهود المواطنين ألا وثلاث مثة» 
وكان الألف منهم أغنياء » ولم يشركرا في السلطة الفقراء الثلاث مئة - في حال 
كتهم احراداً ومساوين لحم في الصفات الأخزى - فلن يدعي أحد ان أولئك 
ينهجون منهج الم الثعي . وكذلك أن كان الفقراء تلائل © وتفوتوا يعوتهم 


. راجم ما سيقال عن هذه الالمان في لباب الثادن » القصل السايع‎ )١(- 


ه - )١(‏ لا يناقض الفيلوف نفه في هذا القطم . ولا يخالف ما جاء عليه سابقاً من تقسم 
الاحكام الى ثلاثة انواع رئيسية قوعة » والى ثلائة خرى منحرفة عن الاولى ( راجم ؟: ه: 
وح ه) . واتا يريد ات يقول ان كلا من الاحكام الستة الرئيسية تتقرع الى أحكام اخرى فرعية 
تكون يثابة اتحرافات عن الاحكام الرئيية » كا سيتبين لك ذلك يحلا في هذا الاب وق الياب 
النادس. و5 يتتج ذلك من استثهاده «الالمات الموسيقية » حيث الالحان الفرعية تصدخر عن 
لحن الرئيسي ‏ 


ات 
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على الاغنياء الكثيري العدد » فلن يسمي أحد ذلك الحم حك أقلية» ان لم يشرك 
الآزين - عم أغنياء - في مراتب الشرف٠‏ 


/ا قا يحب قوله اذن بالأحرى » هو أن الثعب يؤلف الحم عندما يتلم 
الاحزار زمام اللطة العليا ؛ وأن الاقلية تؤلف الحم عندما يتسلم الاغتياء زمام 
السلطة . وما يحفق وقوعه [ عاد ] هر ان يكون أولئتك كثيرين وهؤلاء قليلين . 
قالارار كثيرو العدد وأما الأغنياء ققلياوه . 


غير اتهم أو كانوا يقدسمون مناصب الشرف > ٠عتمدين‏ في قسمتهم على القامة» 


كا يحكي بعنهم عن أهل إِثْيَبيً' * او على الال » لكان الحم أنغذ حي 
أقلية . لآن معشر المان الطلعة والطوال القاءمة قليل . 


لم الا ان الحالى للثار اليها لا تكن لتحديد هذه السياسات ٠‏ ولكن با 
أن الم الثعبي وحم الاقلية يتطويان على أصناف عدة» يجب الادراك أن الاحرار» 
ان قل عددهم وتسلطوا على جم غقير من السوقة ٠‏ لا يؤلقون حكماً معبياً . 
وهذه كانت الخال في أ يلَييًا' الواقعة على .شاط" البحر الإيوفي وفي يرا ٠‏ فقى 
0 من هاتين الدولتين توأ مناصب الثرف المتقوقون يمحتدهم الذين سيقوا 

سوا الطارئة . وقد كانوا قلائل ما بين .واطنين كثيرين . ثم [ يجب الادراك ] 
ان الأغنياء هم أيضً لا يؤلقون حكاً شمبيا ان كانوا تفوقوا بعددهم . كا 
كانت اخال قدماً في كلفرّن" . لآن معظم الثمب قد حمّل هناك ثروة 


)١(‏ إِيِييِيًا هي بلاد الحبشة الخالية في جنوب توبيا او بلاد السودات . وم يعرف 
الاقدمون عنها الا التيء القليل تمازجه التخرصات والخرافات . 


ه-(١)‏ أبنْييًا مدينة من مدن إلريًا انج (سال لاوم كانت تقع على البحر 
الإونٍ ( أو الحر الأدرياتيك )» على مصب الأهو*ؤ” س ( أو القجُوزا ) آسسها الكو رتثِينُون 
ققدت على عهد الامبراطوردة الرومائية مصدر؟ من مصادر الاشماع الادي في ذلك المهد )١(  .‏ ثيرا 
حزيرة صغدره ق حر إغينس واقعة الي ريت وبين رو'ذاس وكيثرا .م كدثئكون 


16 ب 


نا 


وم 


طائلة قبل نغوب لمر ب ينهم دبين اليد وافا يقوم 3 ا عندء| 
عندما يتسلم ذمام الساطة الأغنياء والاأشراق »> لق قلياو العدد . 


١‏ فلقد برهنًا اذن أن الساسات عديدة وأيئاً سبي تعددها . والآن فلشين 
انها أكثر من التي ذكن' > تقل ناي بلك السياسات وء! هو سبب نثأتها . 
فتفتم كلاءنا ا افتتحتاه منذ حين ' . 


يما نسلم به اذن أن الدولة تضم عناصر عدّة لا عنصراً واحد ٠‏ فنك اتنا » 
ان رما أن محصي اتواع الميوات > نبدأ اولا بتحديد ما ينطوي عليه ضرودة 
كل حيوان » كنعض المواس > والعضو الذي بعد التذاء ويقتله -- نظير القم 
والطن - أَضِف الى ما سيق الاعضاء البي يتحرك يها كل هن الميوانات . 


١‏ فان انترضنا أن الأتواع للثار اليها هي كل أَنْواع الأعضاء » وان 
الفوارق تتنج عنها » - كأن يكون مثْلا أنواع عدة للقم والامعاء والمواس > 
فضا عن الأعضاء الممركة » - أنغأ من باب الضرورة آلف تللك الأعضاء» 
على اختلافه » تعداد انواع الليوانات . أذ يستحيل أن تتوقر لميوان واحد انواع 
عدة من الأقراء أو من الآذان . ومن مم © عتدما نحعى كل اكت الأعضاء 


مدينة من الدن الإيُوتية في آسيا المغرى » واقمة على مقرية من البحر انا 
ومينثس حتوياً . وهي مسقط رأس ]آكسيتُقاتس الفيدوف » ويقال انها ايضاً موطن هو عر'سء 
أو بالحري إحدى المدن الي تداعي فخ إتجابه . -(2) اللذ يونم اهل يا وهي مقاطعة من 
مقاطعات آسا الصغرى بين مسيًا ثالا وكريا جنوياً » وقد عُرقوا يقنم في القدم . أهم مدنهم 
سار”ذس على هر البَكْشْلُو'س . وقد وقعت مقاطعتهم وكل آسيا الصغرى تقريباً قي حوزة الفرس 
على عهد قور'ش الكبير » قأخذ سارذس العاصة وقبش على آ كر يسسّس» آخر ملوكها واشهرهم 
يغناه» ورام ان يحرقه حيآء ثم رجع عن عزمه واعنذه مشيرآ له في إدارة سلطنته . ( هر وذاتتس » 
كتاب الايحاث » الباب الاول او باب آكْلِيُو ) ٠‏ 


- (1) ف القصل الخامى من الباب اثثلك . - () في مطلع هذا القصل . 


-15 ب 


أخوزأ 


للمسكنة » تكو تلك التراكيب للمكتة أنواع الميوان. وتتعدّد أنواع الميوان 
يتعدد تآلل الاعضاء الشرودة . 


] فمللى هذا النحو عيته » ان رما ان نحعبي أنْواع السياسات [ الكيرىى‎ ١ 
> التق دكنها » تبدأ ياحصاء عناصر الدولة . لآن الدول لا تتألف ءن قسم واحد‎ 
و 15 9 أقسام كثيرة » كا قيل مراراً . وأَوّل تلك الأقسام هو الجاعة القائمة على‎ 
إعداد القوت > أي جاعة للدعوين حر اثاً وفلاحين . والقسم الثاني هو المدعو طبقة‎ 
ومن الصتائع‎ ٠. العمال . وهذه الطبقة تعنى بالصناعات التي لا تعمر مدينة يدوتما‎ 
والقسم الثالث هو طبقة‎ ١ ما لا غنى عنه “ ومنها ما يرمي الى القرف أو رغد العيش‎ 
. ُهل الاسواق » التي تصرف عرها في البيع والشراء وتجارة الجلة وتجارة الْكَسْر‎ 
والقسم الرابع هو طبتة الاجراء . والقسم الخامس هو طبقة الحاريين الذين يذودون‎ 
عن الملاد . وهذه الطبقة ليست بأقل ضرورة من الطبقات السابقة » أن رام أهل‎ 
الدولة ان لا يستعبدوا للعدو المجتاح . ما لم تتحقق احدى المستحيلات » وهي ان‎ 
نتتازل وندعو دولة جاعة من طعها الرق - لآن الدولة مكتفية مستقلة بذاتها»‎ 
. فها ان الرقيق غير مكتف, ولا مستقل بذاته‎ 


١‏ ولذاء قد عرضت هذه الأمور يحدق في كتاب الجهورية “ ولكنها 
لم تمط حتها من التعتى . فسقراط يداعي أن الدولة تتألف من أريع فئات تعد 
من العناصر الضرورية جداً » وتلك النئات يذكها [ على هذا التحو ]: الناسج 
والتلّاح والاسكاف والبناء ٠‏ ثم يضيف اليهم > لاعتبارشم عاجرين عن سد كل 
احتياجات الدولة ‏ [ اخداد ] والتحاس ورعاة المواشي الضرورية “ ثم التاجر وبائع 
التكر . وهذه العناصر كلها تَوْقٍ الدولة المديثة النثأة ملاها . كأفا تتألف 
الدولة لد ضروريآت الماش > ولس بالأحرى لأجل الفضيلة والكيال الروحى . 
وكأا حاجتها الى الاسكاف والزارع متساوية . 1 


١1‏ وآما ذثة الحاريين التي تدفع الآذخى عن اللاد » فلا تحملها قسماً من 


ذوكذزأ 


١1 


١0 


اب 


تنوع كل من الاحكام الساسية واسباب ذلك التتوع 15١‏ 
الدوثة > اللا عندما تتسع حدود البلاد وتتاخم البلاد الجاورة وتضحي الدولة قي 


اله عر 


بيد ان الضرورة تقضي بأن تقوم في الدولة» بين الفئات الاربع من الث ركين 
او بين الفئات مطلقاً معما تعددت > طائفة تعطي صاحب اللق حّه وتعتّم العدل 
في الللاد . واذا ٠‏ حسبنا النفس قسماً من الكائن المي » قبل ان محسب المسد 
قا منه » فرض عليتا » والالة هذه » أن نقدام على الطبقات الاعية الى سد 
ضروريات المعاش » طبقة الحاريين وطبقة الْقائين على العدالة والقضاء » وان نضيف 
الى هاتين الطبقتين طبقة الغيدين . وهذا الآمى منوط بالقطتة والثباهة السياسية . 
وسواء في مناقشتنا [ الماضرة ] ان تستد هذه للهام الاجتاعية الى نفس الاشخاص 
ام الى أناس متتلفين . اذ يحدث غالباً ان يناط حمل السلاح والغرس والزرع 
بتفس الا شخاص ٠.‏ 


15 فاذا ما توجب أن تمد هذه الطبقات وتلك أقاماً للدولة » اتضح أن 
طبقة حملة السلاح هي ايضاً ضرودة قسم هن اقسام الدولة . والقم الايع هو 
الذي يخدم بثروته والذي ندءوه طبقة الموسرين ‏ والثاءن هو طبقة الموظفين القائٌة 
باعباء الحتكم . اذ يستحيل > لعيري “ أن تنثأ دولة بلا حكم . لانه يتح 
أن يوجد أناس قادرون على القيام بالحتكم» يتولون خدمة الدولة هذه * اما يطريقة 
متواصلة واما بالنتاوب . والقمان الاتيان هما اللذان تكلننا عنها منذ للظة' : 
اي طيقة المثيدين» وطبقة القضاة التي قنظر في حقوق المتخاصين . فاذا ما تعين قيام 
هذه الطقات في الدول » لا بل ترتب وجودها كأمى حميل وعادل » نحم ضخرورة 
قيام أناس الحم تصيب من قضيلة السياسة - 


6 فا محتمل وقوعه اذن» على ما يظهر» هو أن تتوفر المقدرات الأخرى 
لدى أناس كثيرين يجوونما فى آن واحد : كأن يكون نفس الأنشخاص من طبقة 


)١( -‏ ف الفقرة الابقة . 


أ تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 
45ب الطاة والزراع وأهل الصناءات» فضلا عن كنم أعضاء في مجلس الشورى وفي 
محفل القضاء . هذاء وان الميع يعون الى الفضيلة ودتثافسون فيهاك ويعتقدون أن 
في وسعهم ولانة أكثر اللطات . بيد أنه يتنع أن يتكون نفس الاشخاص 1 في 
آن واحد ] معسرين و.وسرين . ولذاك يبدو لنا أن أخص أقام الدولة ثم اولئك 
٠‏ الموسرون والمسروت . وعلاوة على ذلك» لما كانت الطائفة الأولى من أولئك في 
الاعم الأغل قليلة المدد» وكانت الطائفة الأخرى كثيرته » ظهر التضاد بين 
هذين القسمين من الدولة دون بقيّة أقاءها . وبالتالي»ء فهم ينشئون السياسات »> 
اعتاداً على تغاوت هاتين الطبقتين» ويبدو لحم أن السياسات سياستان : المحكم 
الثبي وحكم الاقلية . 
00٠‏ فلقد قلنا اذن فيا سيى إن السياسات متعددة» وذك] ايضاً سبب تعددها. 
والآن فلنين أن الحكم التعبي ولمكم الاقلية أصناقاً عدة . 


١1١‏ ب 


الفسزارايع 


١‏ وهذه الحقيقة قد جلاها كلامنا الايق . اذ ينطوي الشعي وجاعة الذين 
بدعون وجهاء على اصناف كثيرة . فالثعب مثلا يشمل طقات متنوعة : أولا 
طبقة الزراع > ثم طبقة أهل الصناءات» ثم طبقة اهل الاسواق التي تقضى حياتها في 
البيع والشراء » ثم طبقة اهل البحر . وهذه الطبقة تتفرع الى فئات : منها الفثة 
الحارية » وقئة التجار » وفئة اللاحين “ وفئة الصيادين . - وتكثر كل من هذه 
الفئات في قطر من الاقطار الختلفة . شمهور صيادي اسيك يكثر جداً في طارس' 
وبيذ نطيّة' » وفئة .لاحي الغن الثلائية لا تحصى في أثينا » وفئة التجار عظيمة 
في يي" وريس »> وفئة البسارة في تدس" - ويضاف للى تلك الطبقات » 
طبقة الكادحين العاملين بأيديهم > وطبقة الذين رقت حالهم جد » يحيث لايتاح 
لهم معها التفرغ من العمل ٠‏ وطبقة من ليس محر من هاتين الماعتين . وما سا كل 
هذا الصف من جاعة أخرى . 


)١(-1١‏ طارس هى مدينة كبيرة من مدن ايطالياً المنوبية » اسسها الإسيرطيون على شاطرء 
البحر الإيوني ء في الخليج المدعو خليج طارس . -- () بير نطية مدينة يوتانية مبنية على مدخل 
مضيق البقُور » أسسها أهل آرَغس او المفاريوت في متتصف القرت الايع قبل السيح . وهي 
من آججل مدن العام . وفي ستة ٠س‏ تقل اليها قأسطتطين الكيير بلاطه الاميراطوري بعد ان كيرها 
وزكتها وشاد قها القصور الفحمة وستّاها ياسمه فاضحت رومة الشرق» وعاصة الاميراطورية البسزنطية 
مدة اججال طويةء الى أن افتحها الاتراك سنة ه4١‏ وجعلوا فيها قاعدة سلطتهم . - (*) إعْمِي 
جزيرة يونانية واقعة في خليح إِعَتيٍ بين الأتكي والمِاْيّونسس» ولقد قام فيها دولة نافست زمتا 
دولة الآثينيين . واساويا إلفني في النحاتة من أقدم أساليب النساتة اليونانية  .‏ (4) تقداص جزيرة 
من حزر الأرخبيل على ساحل آسية الصغرى شرق ليمثس وجتوق إمقر'س . 
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وأما انواع الوجاهة فعى التنى والمسي » والفضيلة والثقاقة » والصفات الأخزى 

' والآن فان الحكم العبي الآول» هو الذي يدعى كذلك لانه يعتمد 
خصوصاً على الماواة . اذ يدعي شرع مثل هذا المكم الثمبي » أَنّ الساواة 


تضمن بأن لا يحتكم الممسرون أكثر من الوسرين > وأن لا يتولى أحد الفردتين 


اللطة العليا » يل ان يتائلا كلاهما فيها . لآن اطرءة والمساواة اذا ما توفرتا » على 
الأخص في المتكم الثعبي - كا يتوهم البيض > - فكلتاهم! تنوفران بالاأأكثر 
عندما يسام الجيع » على السواء » أكيد مساهمة في سياسة الدولة . 


ولكن 2 ا كانت الأغلبية للثعب * ول غلب رأي الأغلبية* محم أن 
تكوت تلك [ السياسة ] حكماً شسيا . فهذا اذن نوع من انواع المتكم الشعبي . 


'٠‏ ونوع آخر من المكم الشعبي يعمد في توزيع الساطة على ضرائب 
الدخل» ولكن على ضرائب دخل ذهيد . فالذي أرز ذلك الدخل يجيب أن يول 
حقّ الاشتراك في السلطة . وأا الذي فقد دخله الزهيدء فيجب ان لا يول ذلك 
المق . ونوع آخر من المتكم الشعبى » هو ان يشترك في اللطة' كل المواطنين 
الذين لا حرج عليهم [ ءن جهة تصرفهم ] على أن تكون السلطة العليا للتسرع . 
ونوع آثر [ من المكم الثعبى ] هو ان يشترك الميع في السلطة . والشرط الوحيد 
الذي يغفرض عليهم هو ان يكونوا مواطنين ٠‏ على ان تتكون السلطة العليا للشمرع . 
ونوع آثر [ من التكم الثعبي ] يسن ما سئّه الدستور السايق' “ على ان تتكون 
اللطة العليا للجمهود لا الشرع . 


)١( - »‏ راجم ما قاله الؤاف يشأن صلاحيات المواطنين في الفصل الاول الققرة الخامسة من 
الباب الثالث» وفي الفصل السادس الفقرة الادسة والسابعة من الباب عينه . - (+) وقد يحتمل ان 
يكون المع : ما سثته دساتير الاحكام الابقة » لان القرائن لا تقدل على احد المنيين دلالة 
مريحة » اذ ان كلام القيل.وف في أصله اليونانٍ ميهم » وقد يفهم على احد الوجهين . 
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١ ل‎ 
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وتتحق هذه التقطة [ الاخيرة ] عندما تكون السلطة العليا لمراسم 
الثعب لا للقانون ٠‏ الامى الذي يحصل بسعي «ضلى الثعي . اذ ان تضليل الشعب 
لا ينعأ في السياسات التي يحكم الثعب فيها طقاً للقانون > اذ تحفظ مناصب 
الشسرف في قلك السياسات لخيرة الواطنين . أم الياسات التي لا حول اللطة 
اللليا لشرع * قنيها ينثأ تظليل الشعب . لأن الثعب اذ ذاك يضحي عاعلا 
منفرداً بالحتكم“ [ كأنه ] شخص مؤلف من أَسْخاص . اذ ان الكثيدين يكونون 
أسياداً لا باعتبارشم اقراداً بل باعتبارثم جلة . ولا ندري أي وجه من الحكم 
الثعبي يقبحه هومر س >“ هل هو الوجه الابق أو الوجه الذي يكثر فيه الحَكام 
وحكمون بانيهم الخاص ؟ 


© فثل هذا الثعب إن [ الذي لايدع اللطة الملا للقانون ] » محتهد -- لكونه 
مطلق اللطة -- أن يحكم امعد الخاص » اذ لا مخضع للقانون ٠‏ قيصح الحكم 
لديه حكيماً سيديا [ من نوع حكم السيد على اركائه ]. وبالتالي» يغدو 
المراوغون عنده ذوي كاءة . وهذا النوع من المتكم الشعبي يشبه من الاحكام 
الفردية المتكم الطغياني . ولذلك يتلق باخلاق المتكم الطغيافي . اذ كلا الحكمين 
بتلطان على مخبة القرم تسلطأً سيديا - وعراس الثمب [في هذا لمكم ]» 
عاثل أوامر الحكم الطغيافي . ومضلاو الشعب والدالسون ٠تحاكون»‏ لانهم من 
جملة واحدة . وكلا الفريتين لما قى الحكمين اكير نفوذ. اذ يحظى المدالسوت 
عند الطناة » ويحظى «ضلاو الثعي فى احكام من الطراز الذي ثمن بصدده. 


1" وهؤلاء المضلاون هم علة تحويل السيادة ءن القوانين للى المراسم الشعبية» 
لكرنهم يرفعون كل المشاكل الى الشعي . اذ يتأ لحم ان يضحوا عنلاء بلشراف 
الثعب على كل الثؤون * ويلشرافهم على رأي الثعب > لان الجهور يتقاد لهم . 
وفضلا عن ذلك > فالذين يتشكون من اهل الناصب > محياون شكواهم الى 
الثعب > مدعين ان البت في القذضية يرجع حتماً اليه ٠‏ والشعب هن جهته يقبل 
الدعوى بارتياح - وعلى هذا التنحو يتلاشى كل سلطان . 
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كد فالذي يقرع هذا المسكم الشعبي ويقول عنه أنه ليس بسياسة “ قد 
يبدو لنا على هدى من أمره ٠‏ اذ لبس من سياسة حيث لا تحكم الشرائع . لانه 
يتين أن يفرض الشرع سلطانه على الميع» وان يجا السلطات الفردية والسيامة 
٠‏ [الامة ]. ومن ثم »2 ان كان المتكم الشعبى أحد الاحكام السياسية » فن 
الواضح ان دولة من هذا النوع» تد بر شؤوتها كلها بعراسيم» ليست بالمعتى المصري 

حتكاً شعبيا . اذ متنع أن يصطبغ مرسوم من المراسم بصبقة عاءة . 


والآن هذا ما رأينا تفصيله يثأن أنواع الحكم الشعبي . 


عا | 


4- 


النصللكَانٌ 
نوع اأقيذ يكرا لأعيان 


١‏ أماّ انواع حكم الاقلية فهي هذه : أحدها هو ان تمتح مناصي الدولة 
اعتاداً على ضرائب الدخل . ولكن على دخل بلغ درجة من الارتقاع يتنع معة 


كؤكلاب على المسرين ان بلغوا تلك الناصب > وان كانوا هم الآ كثرية في الدولة ٠.‏ نيما 


نتاح من حصل ثروة طائلة أن يساهم في ادارة شؤون الدولة . وينثأ ضرب آثر 
من 9 الاقلية عندما يعمد في توزيع هناصب السلطة على ضرائب الدخل الباهظة» 
وعندما ممختار اصحاب تلك المناصب زملاءهم للمناصب الثاغرة ‏ فان اختاروا من 
جميع الموسرين ذوي الدخل اللظي » بدا حكمهم أشد ملا الى 5 الاعيان ٠‏ 
ولكن ان وقع اختيارهم على اشخاص مفروزين معينين “ عد حكيهم حكم 
اقلية ٠‏ وينثأ ضرب آخر 3 الاقلية» عندما ملف الابن أباه في منصي الرئاسة . 
والتوع الرابع عتدما يتكون المتكم على ما قيل الآن ‏ وتناط الساطة العليا 
بالرؤساء لا بالتانون . وهذا الحم في احكام الاقلية هو حم مناقض [لمد! 
تلك الاحكام ] » "ا ان الطفيان في الاحكام القردية هو حك مناقض > وكا ان 
الحتكم الشعبي الاخير الذي تكلنا عنه' هو في الاحكام الثعبية حك مناقض . 
هذا الضرب من ضروب حم الاقلية يسمونه حكياً استبداديا . 


١‏ (1) راجم من هذا الباب» في القصل السابق » آخر الققرة الثالثة » م الققرات 
الي تليها ‏ 


لاؤقلآكااب 


©؟ 
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"' هذا هر اذن عدد اتواع حم الاقلية وانواع الحم الثعبي . ولكن علينا 
ان لا ننى انه يحدث في اما كن شْتّى ان تنهج الدول في اخلاتها وتصرفها منهج 
المي الثعبي > مع ان سياستها نظراً الى الدستور ليست سيامة شعبية ٠‏ وعلى 
هذا النحو نفه» يحدث عند طائفة لترى ءن الدول ان تنهج في تصرفها واخلاقها 
متهم اقرب الى 9 الاقلية» مع ان سياستها بالنظر الى الدستود تيل ميلا شديداً 
الى الحم الشعبى ٠‏ ويقع هذا التباءن الاخير خصوصاً عقس الانعلابات السياسية . 
لان الناس لا ينتقاون فوراً من ع الحم > يل نعتعوت م بأن 
يتغاوتوا بعض التفاوت > وان دبذ بعضهم البعض الآنر . ومن ثم > تثبت الشرائع 
الرعية من قبل > الا ان مبدلى الحم السياسي يقبضون ل نمنة السياسة 
[ المديدة» ويوجهوتها كيغما يشاؤوت ] ٠‏ 


لا وان كلامنا الابق تغسه بين أن العدد الآنف الذ هو عدد أنواع 
الحكم الشعبي وأنواع حم الأقلية' . لاته يتحم أما أن تشترك في سياسة البلاد 
كل أقسام الشعب التي 653» وام ان تثترك فيها بعض الاقسام دون البعض 
الآ . فعندما تشرف على السياسة طبقة الفلاحين والطقة المعتدلة اطال» يتمشون 
في سياستهم يجسب الشرائع ٠‏ لانهم أتكثر يعيشرن من شُعلهم ولا يسعهم التفرغ 
عن العمل ٠‏ ومن ثم فهم يتمشكرن بالقانون ولا يقدون آلا الاجتاعات الشرودية. 
واما أل الطقات الاخرى» فيتاح لهم أن ياهموا في السياسة"» عندما يحصَاون 
الدخل الذي يقتضيه الشرع' . لأن عدم الماح للجميع بالماهمة في السياسة» 


)١( - +‏ راجع في هذا الاب عينه الفصل الرايع الفقرة الثالثة والفصل الخامس الققرة الاولى . 
- (؟) يعت الفيلسوف عساصتهم في السياسة» لا اشتراكهم في ملس الشورى ولس القضاء فحبء 
ولكن في أعلى ألاطات التقيذية . قندما يحصلون الاخل الذي ينص" عليه القانون لتمكن من 
بلوغ اللطات العاليةء يستطيع أهل الطبقات الأخرى أن برتشحوا لتلك اللطات . ٠‏ راحم ما سيقوله 
القيلشوف ثي هذا الصدد في د :+ : > وما ييل (م) يضف هنا بعض المخطوطات العارة 
التالية : : «واذا يسمح ميم الذذن حصّلوا ذلك الدخل ان ياتهوا في السياسة » ٠.‏ ولكن العى ما ترى 


1 ب 


و 
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اتواع حْ الاقلية وحم الاعيان ل 
يمل المكم حكم أقلية . وام إمكان التمتع بالفراغ فستحيل لاتقطاع للوارد. 
فهذا اذن نوع من انواع الحتكم الشعبي لا سبق من أسبابٍ . 


ل 


؟ وينشثأ نوع آخر من انواع الحتكم الثعبي بسبب طريقة الاختيار الآقية ٠‏ 
اذ تتاح الماهمة في السراسة ليع الذين لم مخترحوا يخا ولم يقترفوا جرعة . ولكن 
لا يشترك قعلا بالسياسة الا الذين تسمح لحم ثروتهم بالتقرغ [ للشؤون العامة ] . 
ولذاء في هذا النوع من المحسكم الشعبي» تناط اللطة بالشرع لتقدان لاوارد . 


والتوع الثالك هو مكن جميع الذين ثم احرار من الاثتراك في السياسة» مع 
لنهم لا يشتركزن فيها بالقعل» يسبب الماقع الابق . وبالتالي يتحتم ضرورة أن 
تناط السلطة العليا بالشرع حت في هذا الحسكم . والتوع الرابع من المكم 
الشمي هو الذي نثأ في الدول آثر الكل . 


© فسبب قرط تضحم الدول» بالنسة لما كانت عليه في البدء» وبيب توفر 
الموارد [ العامة ] يغترك الجيع في السياسة بداعي تعاظم الجهور . والميع يشر كرن 
في السياسة ويديرون شؤون البلاد» لتمكتهم ءن التغرغ [لهمذه الشؤون ] ؛ اذ 
ينال للسرون أنقهم راتباً [رسيًا] . لا بل ان هذه الجاعة هي الي تتبتع 
بالا مكثر بأوقات القراغ . لان العناة بِؤونها الخاصة لا تموتها البتة . في حين ان 
المنااة بتلك الشؤوت الخاصة تعوق الأغنياء وتصدهم غالبا عن الاشتراك في محافل 
الأمة » وفى جلسات القضاء . ولذلك يمبي جهود الممسرين هو الشرف على سياسة 
البلاد» لا الشرع . فهذا هو اذن عدد أفواع الحكم الشعي . وهذه صغات تلك 
الأنواع . وهي تنصف بها يسبب الضرورات الآنفة الذك . 


كامل بدوتها » فهي اذن حشو أكثر الظن اته متتحل » لاقتضاب كلام القيل.وف وتحاشيه كل لغوي 
وكل كلة نافلة . 


» - (1) وقد تنكل عنه القيلوف في الفقرة الثالثة وما بيها من القصل الرابع . 


وا أ 


0؟ 


و 


0 تنوع الاحسكام السياسية وهيثاتها الاساسية 

آ انواع حي الاقلية» فالنوع الاول منها [ يتحقق ] عندما لك اكثرية 
المواطنين ثروة معتدلة» لاثروة ضخمة جِذًا . لا:هم اذ ذاك يتيحون الاشتراك في 
الساسة لمن حصلها . ولكثرة المثتركين فى ادارة سُؤون الدولة» يتحت ضرورة 
أن تكون السيادة للشرع لا للناس . لانه يقدر ما يبتعدون عن اللمنكم الغردي» 
وبقدر ما يعتدلون في ثرواتهم - يحث لا تبلغ هن الوفرة درجة مَكنهم من 
الانصراف الى التمتع بأوقات قراغهم دون ما ثم » ولا تبلغ هن القلّة ملفا يحمل 
الدولة على اعالتهم» - بذلك القدر يتحم عليهم ان يقباوا يأن تتكون السلطة العليا 
شرع لا هم ٠‏ 

لا وان قل أصماب الثروات عن الذين دوا آنا » على أن يكورنوا أوسع 
جاماً * ينثأ النوع الثاني من حم الأقلية ٠‏ فهؤلاء يلتمسون أن يجرزوا مكانة في 
الدولة» لاتهم أوفر اقتداراً من غيرهم . ولذا [ ترام ] مختاروت من أهل طبقتهم من 
يعون الى الاستيلاء على ادارة الدولة - الا اتهم يستتون لا نقسهم هذا القانون» 

لانهم لم يؤتوا من الاقتدار مبلئاً مجعلهم يحسكمون عنزل عن العانون ‏ 


8 واذا ما سعى هؤلاء على قل عددهم الى افاء ثرواتهم» برز الى الوجود 
ثالث فرع من حك الاقلية . وهو الذي يكون فيه الحكم باسهم الخاص» ولكن 
حسب التانون الذي يقضي يأن يخلف الابناء [ آباءهم ] المتوفين ٠‏ الا اهم عندما 
يلنون بلا عظيماً من سعة الماه وكثرة اموالين» يدافي سلطانهم اذ ذاك المكم 
القردي' والناس يغدون اصماب السلطة لا الشرع . وهذا هو النوع الرايع ٠ن‏ 
حكم الاقلية وهو يقابل النوع الاخير .من المتكم الشعبي . 


1 وهنالك* ما خلا الحمكم الشعبي وحكم الاقلة » سياستان يعتيد انيع 
الواحدة منعها نوعاً من السياسات الاربع . وقد حسبناها فلا كذلك . والسياسات 
الاربع التي يتتكدون عنهاء هي الملكية وحكم الاقلية والمتكم الشعبي» والرايعة 
هي للدعرة حكم الأعيان . لا بل نالك سياسة خامسة وهبي التي 'يطاق عليها 


اتواع حَّ الاقلة وحم الاعيات 51١‏ 
و11 أسم السياسات المشترك : فهم يدعوتها « سياسة » . ولكن لما كانت نادرة الوجود» 
. لا بعمد الناس اليها كثيراً » أغفلها السياسيوت في احصاء اجناس السياسات ٠‏ نهم 
119 ب لو بذ ون الا السياسات الاريع» نظير أقلاطون قٍ سياساته' ٠.‏ 


١‏ وانه ليحسن أن نسيي حكم أعيان لمتكم الذي فصلنا فيه اكلام 
تفصيلا وافياً في امجاثنا اسابقة' . اذ العدل يقضي ان لا نطلق اسم حسكم الاعيان 
ه الا على الحتكم الذي تؤلفه خيرة الواطنين بنضلهم» وءن هم خيرة الواطين على 


ه-(0١)‏ يشير ارسطو ههتا الى كتاني أفلاطونء كتاب المهورية وكتاب الشرائع» ر ٠‏ : © : ا 
إلا ان استاذ أرسطو في كتاب الخهورية مع » ف و 4ه » © يعداد نخسة أحكام سياسية » ويعتيد 
واحدآً منها قوعاً صالحاً وهو حكم الاعيات؛ واذا فد بسب الخصومة وروح التفرقة م يقول - 
قامت الاتحكام الأخرى التحرفة الفاسدة : أي حكم الترف عبزمهيرة ن وحكم الافلية والحكم 
الشعي والمكم الطغياق ٠.‏ وق كتانب الثرائع ٠وباء‏ عو ج+اباءء بعداد أربعة أو خسة احكام 
سياسيةء ولكنها تتتئف قليقا عن الاولىء وهي الحكم الطغياتٍ والحكم الملكي والحكم الشعي وحكم 
الاقلية » ويضق اليها حكم الاعياتء عبيلا ما جاه في كتاب الهورية حكم الشرق . غير ان 
أرسطو مصيب في قوله لان استاذه لا عمز في كتاب المهورية بين حكم الاعيان والحكم الملكي 
معع » لو به »ه . ورا حب في كتاب الثرائع الحكم الطفياتٍ والحكم الملكي واحدآ» لأن 
طاغيته » كا تبيّن من القراتٌ » رجل مينتب فاضلء» شأن الملك . أما في حواره الدعو «السيامي» 
نهو يتكلم عن حكم مثالي' من نوع الذكنة المطلقة يحسيه مستحيل التحقيق » وعن ستة احكام 
اخرى : ثلاثة منها قوعة وصالحة» وهي الحكم الملكي المتقيد بالشرع وحكم الاعيان والحكم 
الثعي المقيّد بالشرع وثلاثة هي اتحراف عن الاولى » اي الحكم الطغياني وحكم الاقلية والحكم 
الشعي الفاسد أو حكم الطنام وإجدمءدمة0' 8 على ما سيدعوه يُولفُس ٠‏ راجع ل 
وع#: ..١7:#+‏ 


)١(- ٠‏ قد جاء ارسطو على ذكره وتعريقه في القصل الخاءس هن الباب الثالك حيث عداد 
الاحكام السياسية وماهيتها . ثم عاد الى الموضوع بطريقة غير مياثرة في القصل الادس من الباب 
عينه ( ققرة غ وه ) » وف الفصل الابع ( ققرة ١١‏ و ١١‏ ) وني القصل الثامن ( ققرة ١‏ ) وني 
الفصل العاثر ( قفرة + و ؟ ) ء وفي القصل الحادي عشر ( ققرة ٠١‏ و ١1و15‏ ) ومن العجب ان 
يجار المترجون والشر“اح كل تلك المرة في تعبين الأبحاث الايقة الت تكلم فها أرسطو عن حكم 
الاعيات . راجع يرتلمي سَنْتلير : سياسة أرسطوء بأريس» لامذاء ص 514 ح١‏ 2 وهي 
احدث ترجة فرنسية لكتاب السياسيات » وقد تقلها الى العربية اسهد لطفي السيدء القاهرة» ١9441/‏ . 
وهذا لا عنم ان يكوت القيدوف قد تكلم عن هذا الحكم ف إحدى كتاياته الي لم تصلتاء 
وهىي كثيرة ٠‏ 


115 ب 


١ ل‎ 


1 تنوع الاحكام السياسية وهيثاتها الاساسية 
وجه الاطلاق؟ لا على الذي يؤلقه مبدثئيا أناس صالمون . اذ في هذا المكم وحده» 
يكون نفس الشخص بصورة مطلقة رجلا صالحاً و.واطناً صالا . وأما اهل 
الفضل الذين تدهم في السياات الاخرى فهم صالمون بالاضافة الى السياسة 

بيد أن هنالك بعض سياسات ينتخبون فيها ذوي الساطة» «عتمدين لا على 
الغنى فةطء بل على الوجاهة والمسب ايضاً . وتلك السيامات تختلف عن أحكام 
الاقليات وعن المكمّ المدعو «سياسة © . وهم يسدُونا احكام أعيان . قتلك 
السياسة تغاير المكيين الآن الذى وتدعى حكماً مائلا الى حم الاعيان . 


١١‏ لانه يقوم» حى في الدول التي لا تعنى بالفضيلة عنابة رسمية “ أناس 
مستكرمون أجِلاء يظهرون [ للجميع ] أفاضل . -فيث تنظر السياسة اذن الى التنى 
والفضيلة والشعب» ”ا هي الخال دون فتلك السياسة هي 5 «ائل الى 
ع الأعيان . وحيث تنظر ققط الى الفضيلة والشعب» شأتها في دولة اللتكوتيين» 
فهي حص متزي>» داخلته عناصر الي الثعبي وعناصر 9 الاعيان . فعدا السياسة 
الاولى للمتاذة » يشمل حي الأعيان هذين التوعين ايضاً . لا يل ينطوي على نوع 
ثالث تدخل فيه كل اصتاف المكم المدعو « مسامة » > المائلة الى 5 الاقلية اكثر 
متها إلى غيره . 


عوللات 


م 


النصرالَاسٌ 
الاش لكا ريات 


٠ بت علينا ان نتكل عن الم المدعو « سياسة © وعن الم الطغيالي‎ ١ 
ولقد اتبمنا هذا التنسيق في كلاءنا - مع أن الحكم المدعر «سياسة» ليس‎ 
اتحراقاً لا هو ولا احكام الاعيان التي تكلنا عنها منذ قليل - لان كل الاحكام‎ 
في الحقيقة » قد حادت عن أشد الاحكام استقامة . ثم ان تلك الاحكام اطائدة‎ 
[عن أصلها ] قد أحصيت مع الأحكام القوعة؛ وهي لعمري اتحراقات عنها » كأ‎ 
- أنشرة الى ذلك فى مقالاتنا الايتدائية'‎ 


ثم ان العقل السلم يوحي الينا ان تأت على 3ك لمك الطغائي في البل الآخيرء 
لآن هذا الك يبتعد عن السياسة أكثر من كل الاحكام الأخزى" * في حين أن 
موضوع دراساتنا [ الخالية ] هو السياسة [غو مآ قلقد ابيا اذن اذا جنا هذا 


النهج في مجثنا . والآن علينا ان نوضح ما يتعلّق بلحم المستّى « سياسة » . 


1 بعد تفصيل ما يتعلّق بلك الشبي وحم الأقلية “ قد غدا كنه الم 
الذي محن يصدده أجلى وأتصع . لآن الم المدعو «سياسة » هو بيسيط الكلام 
ميج من 2 الاقلية ومن الحم النعي ٠‏ ولقد اعتاد السياسيون أن يدعرا 
الاحتكام الائلة الى الحم الشعبي «سياسات » والائة ميلا أشد الى حم الأقلية 
احكام أعيان . لات الثقافة وتبل المحتد يصحمان عادة أهل التنى وسعة الحال 


ال استقامة » .سكم انعرف فة اي الطغيان 00 الاقلية واللك امي 0 3 


:وأا 


1١6 


1 تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 
- هذا » نضا عن أنة للوسرين علتكون» كأ هو ظاهر» ما أت لاجله الآممة - 
ولذا يلت القوم اولئتك الموسرين يلقي اهل الفخضل واسحاب الكرامة والاه . 


'' فيا ان 5 الاعيان اذن يريد أن عنح التفوق لخيرة المواطنين» يدعون 
ان احكام الاقليات يؤلتها على الأخص أهل الفضل والصلاح . وانه ليبدو مستحيلا 
أن لا يحسن نظام دولة تتلّد الاعيان زمام سياستها . وافا يسوء النظام في دولة طنا 
عليها الأوغاد . وكذلك ببدو تحيلا ان تنهج دولة نبج حك الاعيان ان قسد 
نظاما - وحسن النظام في دولة لا يقوم على جودة الشرائع عزل عن الحافظة عليها. 
ومن ثم وجب الاعتقاد أن الانقياد شرائع السنونة» هو وجه من حسن النظام 
5 الدولة؛ وأن الوحه الآخر من حسن النظام في دولة» هو أن تصلح الشرائع أن 
وضعت لهم“ ولن يتقيّدون بها . اذ ان الخضوع حى لشرائع غيد صالمة هو ٠ن‏ 
الأمور الحتملة . ويسكن أن تصلح الشرائع على وجهين : أذ قد تصلح أمَا أن هم 
خيرة للواطنين ناراً الى الظروف للؤاتية المتوقرة لحم“ واما أن هم خيرة المواطنين 
على وجه الاطلاق . 

فقوام حم الأعيان هو» على الأخصء توزيع مناصب الشرف اعتاداً على 
القضيلة . لان النقطة الجوهرية في تمحديد حك الاعيان هي الفضيلة ٠‏ والنقطة اطوهرية 
قي تحديد حك الأقلية هي التنى» والتقطة الموهرية في تحديد الك الثعبي همي 
الطرية . وأما رأي الا كثرية» فنحن تحده في كل هذه الاحتكام . اذ ان ما يحسن 
في عين أكثرية الشرفين على ادارة شؤون الللادء هو المعول عليه في حم الاقلية 
وف حم الاعيان وقي الاحكام الشعبية . فَنٍ اكثر الدول اذن > يدخل نوع من 
الحكم المدعوّ «سياسة »» لان نرج الاحكام لا يرمي الا الى [ التأليف دين ] 
عَتى للوسرين وحراية المسرين © إذ إن اللثرين من أعل الفضل يلكون الاراضي » 
على ما يظهر» في أكثر الدول تقرساً . 


© ولا كانت العناصر التي تدعي لنفسها حق المساواة في ادارة شؤون الدولة 
ثلاثة : المرانة والعنى والفضيلة - لان العنصر الرابع الذي يدعونه شرف الحتد 


أساس المكم المدعو « سيامة »© 1 
4|أ يتبع العنصرين الأخايرين» اذ ان شرف الاصل هو غنى قديم وفضيلة عريقة» - 
اتضح ان المريج الؤلف من العنصرين الاولين » اي الموسرين واممسرين» لا 
بد ان يستّى «سياسة»؛ واءا اللريج للؤلف من العناصر الثلائة» فيجب 
ان يعتيد حصكم اعيان» منحرفاً اكثر من الاصناف الأخرى » عن م الاعيان 
الاساسي والمقية" . 


لقد يبنا اذن» ان هنالك ضروياً أرى للسياسة » غير الممتكم الفردي واللَكّ 
الثبي وحم الاقلية' . وقد بينا ايضاً صفات تلك الصنوف السياسية . واختلاف 
احكام الاعيات قا ينها“ وتباين [ ما يسمُونه ] « سياسات » وس الاعيان . وأته 

. لظاهر ان قلك الاحتكام السياسية بداتي بعضها البعض الآخر‎ ٠٠ 


ه - )١(‏ راجم ما قيل عن حكم الاعيات وانواعه في الفصل السابق . - () راجع القصل 
أثثالك من هذا الاب » وخصوصاً الفقرات الاولل منه. 


ل 


المصرالاع 
أنز عاق ومسكباسة » 


١‏ ولتقل الآن يعد ما قدمنا » كيف ينثأ الحم لدعو « سياسة » الى 
جانب المكم الثعي وحكم الاقلية» وما هي طريقة وضع أمتةن وستضح 
لنا في الوقت نفسهء ما مجعاون من حدود للح الشعبي ولم الاتلية . اذ يكرتب 
علينا ان مير عناصر هذين المسكين الاماسية» وأن نتّحَذ بعد ذلك > من عتاصر 
كليعه شبه علامة تعارف' تركب منه [ المسى المدعو « سياسة »1 . 


؟' وحدود التركييب وامرج [ ههنا ] ثلائة . فإما' ان يعمد الى ما تشترعه 
السياستان - كأن يتخذ مثلا ما من فيها بثأن القضاء - - ف احكام الاقلية 
يمون الأغنياء ان لم يضروا جلات القضاء» ولا يرون التقراء ان اشتركا 
فيها. واما في الاحكام الشعبية» فهم يجروت على الققراء راتياً مقايل .ساهمتهم في 
جلات القضاء» ولا يفرضون على الأغنياء غرامة ان اءتنعوا عن حضودها ٠‏ الام 
الوسط وللغترك» بين هذين النظاءين» هو أن ممزى الققراء يعرم الاغنياء . ولذا 


)١( -‏ علامة التعارف عندم ثيء كان يدفعه |لضيف اضيغه » كي يعرف ذلك الضيف اذا 
استضاقه يدوره هو او احد أقاربه . وهو ايضاً ثيء كان يقتسمه خلان ويحتفظان به كعريوت للودة 
والولاء. والكلة اليوثنية تدل” في الامل على ما هو قايل لقي" والوصل » ثم تحنوها مع الرمز» 
ومع المعاهدة » ومع إجازة التتقل في البلاد» وما الى ذلك . :١‏ ؟١:‏ ه ح؟. 


)١( - »‏ قد ايتدأ القيوف الملة بحرف تقسم او ما يقابله في اليونانية : 8 ؛ ولم يكرتر 
ذلك الحرق ء على ما يقتفي تركيب اخملة ؛ يل غير التركيب وشواشه يعض النثويش . وهذا لس 


:اا ب 


اتواع الحم المدعو « سياسة » ا 
فان هذا [ الخل ] « حل سياسي © . اذ قد داخلته عناحر الحكمين . فهذا وجه 
اول للتأليف [ بين حك الاقلية والحك الشعبي' ] . 


٠“‏ والد الثافى» هو ان ميحد حل وسط بين نظم المتكين : تأصماب 
الحتكم الشعبي مثلاء يخولون حق شهود الحافل العامة من لا دخل له او من ذؤّل 
دخله جداء وأصماب حكم الاقلية» لا عنحون ذلك المقّ الا أن ضخم دخلهم . 
فليس اذن بين النظامين من رياط مشترك . والحمل الوسط » في تعديل الدخل 
[ الفغروض في المكمين ] . 


واد الثالث [ هو أن تمد مواد الدستود الذي يراد وضعه ] من مراسم 
المكين . فيستمد قسم من الشرع المرعي في حكم الاقلية» وقسم من الشرع 
المرعي في الحكم الشعبي . ومثال ذلك على ما يدو لناء ان الحكم الشعبي 
يقضي بالاقتراع على مناصب الشرف في الدولة 5 فيا ان ححكم الاقلية يغرض 
اتتخاب المرشحين لا . والحكم الشعبي لا دقضي يأن يكرنوا من اصعاب الدخل* 
واما حكم الاقلية فيفرض ذلك فرضا . كم الاعيان اذن والححكم المدعر 
سياسة يفرضان ان يستمد من كلا المكمين [ الآنني الذّك] ما سن شرعها : 
فيؤخذ من حصكم الاقلية انتخْابٍ اصعاب السلطة» ومن المحتكم الشعبي اعفاؤثم 
هن قيد الدخل' . 


ينادر في كتللاتهء اهم على الصورة الت يلقت يا الينا  .‏ () ليقشأ عنهها الحكم المدعو «سياسة » 
اذ قال القيد.وف في القصل الايق ان هذا الحكم «مزيح من حكم الاقلية ومن الحكم الثعي » . 


)١( - +‏ قتوفيق بين الحكم الشعي وحكم الاقلية وانتاء الحكم الدعو «سياسة ». 
655 وف الحد الاول والثاني اي الوجه الاول والثان يؤخذ أيضاً قسم من الشرع المرعي في حم 
الاقلية وقسم من الشرع المرعي في الحكم الشمي . - (م) إن" الشواهد الي استثهد بها الفيدوف 
تدل على أنه بريد في الوجه الاول ان يِوَخَذ بإنعام حكم وإلزام آخر : فيجزون مثلا الققراء 
الآن يشهدوت حلسات القضاء » ويغرمون الاغتاء الدين يتخلقون عنها . ويريد في الوجه الثانِ ان 
*يعدال شرع المكمين : كأنت يقرض دخّل وسط للاشتراك في محقل الأمة . ويريد في الوجه أثثالك 


ةعاب 


1 


3 


0 تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 

هذا هو اذن وجه مرج بين حكم وحكم ٠.‏ 

والعلامة المميزة طودة امتزاج المحكم الشبي يكم الاقلية هي ان 
اقلية ٠‏ وجل ان الذين يرددوت أن سياستهم هي سياسة من هذا النوع مِخيّل لهم 
ذلك للودة امتزليها . وهذا ما بتع ايضاً للاءر ااعتدل» لان كلا الطرفين يظهران 
يه . ودلك عان ما وقع لسياسة اللكونين ٠.‏ 


© اذان كثيرين محاواون ان بيدهنوا أنها 9 شبي » لان دستورها 
ينطوي على توانين كثيرة شعية » نظير التانون المتعلق أولا بغذاء الاحداث. 
قهم يقوتوت صنار الاغنياء يا يتوتون صغار الفقراء . وبذيونهم كا يستطيع الققراء 
ان يبذابوا ويشتقوا اولادثم ٠‏ ويشع هذا المنهاج نفه في العمر الذي بلي الحداثة . 
وعندما عمبى الشيآن رحالا» يعاماون نفس العامة . اذ ما من علامة بميزة بين 
العى والفقير ٠.‏ فهتكذا ألوان الطعام واحدة للجميع > في موائدهم العامة ٠‏ وميس 
الاغنياء هو على ثحو [ءن الساطة] يتيح لأي تيد من الثقراء أن يبتاع 
مثله ٠‏ ومجاولون ارضاً أن ديدهنوا ان قلك السياسة حتكم شمي > لآن الشمب 
ينتخ أعضاء احدى السلطتين النتين همأ اعظم السلطات عندهم* ويشترك في السلطة 
الأنزى : فهو مختار الشيوخ > ويشترك في سلطة الرقاية . 


وأما الذين يجاولون ان يِثْبتوا ان سياسة اللكونيين هي 39 أقلية » فلّكوما 


ان بتقيّد با يوجبه حكم وعا 'يمفي مته حكم : كاتتخاب الحكام وإعقاء المرشحين #حكم من إحراز 
الدخل . قالوجه الاول لانثاء هذا الحكم يعتمد على النظم المتعلقة بالحيئة القضاتية في الحكيين 
الذكورن » والوجه ألثاني يعتمد على القرانين المتعلقة في الحكمين عينها بالحيئة التشريعية » والوجه 
الثالك يعتمد على الشرائع المتعلقة في الحمكم الشمي وحكم الافلة بالهيئة التتقيذية . ينثا الحكم المدعو 
«دسياسة » يتعديل تلك القوانين أو النظم الاساسية واخراجها في قال لا هو شعي بحت ولا هو مائل 
كل اليل الى حك الاقلية » بل في قال يستمد صبفته من الحكمين ويقع منهيا موقعاً وسطا . ( راجم 
ف الممئات الثلاث الأثقة الذكر » ف ؤو وجذاوع؟ من هذا الاب ). 


ا ب 


اتواع المكم المدعو « سياسة © "1 
تنطوي على أصول كثيرة تنتمي الى ذلك المي : تظير كن السلطات كلها 
انتخابية» دون أن يقترع ولاعلى واحدة منها. ونظير اشراف أناس قلائل على الي 
بللوت والنني * ونظير أمور أخرى كثيرة من هذا النوع . 


1 على أنه لا بد « للسياسة » الِيّدة التركيب والتأليف» من أن تظهر 
بمظهر المي الشعبي وحم الاقلية ممه وان تكون لا هذا ولا ذاك . ولا بد لها 
ايضاً من أن تحفظ كياءا بذاتها لا بعامل خارجي ؟ وأن ببق عليها لذاتهاء لا 
لكثرة الأجاتب الذين يرومون بقاءها - اذ قد يتأقى ذلك حتى « لسياسة» 
فاسدة - 4 يل لان كل أقام الدولة» بلا استثتاء» بأيون اي حي سياسي آثر . 

والآن قد فصلنا وجه اذثاء الحتكم [ للدعوّ ] « سيامة » ووجه اثثاء الاحكام 
السياسية المسملة أحكام أعيان . 


ف 


ل 


١‏ كان قد بت علينا أن نتكل عن الحكم الطغيائي » لا لترمنا على 
الاسهاب في بسطه» بل لينال قسطأ من مجثناء لاننا اعتيدنا هذا الحكم كقسم من 
اقسام السياسة . 

فن مقالاتنا الايقة» التي استقصينا فيها البحث عن لللكية الحديرة أكثر ما 
يكرن بهذا الامم» قد بيناً هل الملكية مجدية لادول او لاه ومين أي ماصكية 


يحب انثاؤها» وما هو مصدرها ووحة إقامتها . 


١‏ ولقد قسينا المحكم الطغياني الى نوعين» في المقالات نفها الي تكلنا 
قيها عن الملكية “ لان مذهم هذين المكمين قد يتحول من بعض الوجومه الى 
الحكم لللتكي» لأتهها حكن شرعيآن . اذ لا يزال بض الاعاجم ينتخيون 
ماوكا عخولين ملء السلطة . وقد قام قدماً» عند اليوتان الاولين» بعض ماوك من 
هذا الطراز > كانورا يدعوتهم إسمييشس . وهنان المكين لا يخاوان من بعض 
القوارق ٠‏ وهما متتميات الى الم الملكي> لاتعا حكين بمرعيآن» ولان اصابعا 
علكون يرضى الشعب وقبوله . وهما منتميات الى المي الطغيافي لان اصمابعما 
يحكدون حك سيد مطلق مستبد برأيه . 


. راحم الفصل التاسع من الياب الثالث‎ )١(-١ 


المكم الطعيالي واتواعه 1 
موودا را والنوع الثالث من المكم الطغيالي هو الذي بدو بأجل مظاهر الطغيان . 
وكأني به المتكم الناقض أتم المناقضة للملكية الطلقة . ولا بد ان يكون 
٠١‏ طنياناً ذلك المحتكم الفردي» الذي يتلّط [ فيه الطاغية ] بلا .ؤولية مه على 
نظراء كلهم يفضاونه» والذي يتولى فيه صاحب المكم اللطان اصلحته الخاصة 
لا للصلحة المرؤوسان ٠‏ وهذا ما نجل حك اذاه > اذ لا يخضع احد من الاحرار 
طوعاً لذلك المصكم . فهذه هي ضروب المكم الطغياني وهذا عددهاء ها قدّمنا 
6" من اسباب ٠‏ 


1١ هما‎ 


نادا 


6 نا 


/ لمصرالتًا جع 
الياتالفْض وغ بإلاول 


١‏ اتلم ننظر الى الفضيلة الي تفوق متتاول العامة“ ولا الى الثقافة الي 
تقتضى مواهب طبيعية خارقة ونفقات طائلة» ولا الى سيامة مثالية تخاري الاماتي» 
بل نظرن الى حياة يسع الأكثرية عيثها » والى سياسة في امحكان اغلب الدول 
ان تنهجهاكء فا هي لأكثر الناس ولاغلب الدول» السياسة المثلى والمياة الفضلى ؟ 


؟ لان قساً من الاحكام الساسية» التي تكلنا عنها متد حين'» والمدعوة 
احكام اعيان» يلق غريياً عن اكثر الدول > والقسم الآخز يداني الحكم اللمدعو 
«سيامة» . ولذا يقرت علينا ان نتتكر عن [ جني ] السياسة هذين كلامنا 
عن [ جنس ] واحد . ولعيري» ان العناصر التي تعتمد عليها» لابداء رأينا في كل 
تلك الاحكام السياسية» لحي واحدة . لتنا اذا أصبنا في كتاب الاخلاقيات"* 
حيث حددت أن المياة العيدة هي التي لا يعوقها عائق عن ارسة الفضيلة » وان 
الفضيلة هي اعتدال» وان اللياة الفضللى هي ضرورة اللياة المعتدلة» للوسومة يذلك 
الاعتدال الذي يسمتطيع كل انان ان يحضّله ٠‏ 


١‏ فَنى تلك الال لا يد لنا من ان نعين نفس الدود لفضيلة الدولة 
وقادهاء ولفقضل السياسة وقبحها . لان السياسة هى حياة الدولة . ولا مشاحة أن 
ف كل دولة ثلاث فئات : فئة للوسرين السرفين في التنى» وفئة الفقراء المدقمين» 


)١(- *‏ راجم القصل الخامس والسايع من آليانب الرابع 6 68 قِ اليان الثاني والقصل 
السادس من كتاب الاخلاقيات . وسيتبسط القيلوف في تقس الوضوع ههنا في الفصل الاول والناق 
من الياب السايع . 


١156‏ ب 


6؟ 


السياسة الفضلى لاغلى الدول 11 
والفئة الثالثة فئة للعتدلي المال* المتوسطة بين الفتتين الأخربين . ويا ان الجيع 
يعترفون أن الاعتدال والمتزلة الوسطى هما أفضل الاشياء» فن الامور التنة اذن أن 
احراز ثروة معتدلة» هو الافضل بين ضروب التلاح كها . لان ذلك النوع ٠ن‏ 
الفلاح هو الذي يلق أوفر سهولة في الانقياد للعقل . 


؟ اذ يعسر على [ من اتصفوا] يقرط امال او القوة او الغنى أو اصالة 
المسي» او بتقائض تلك الاشياء اي يقرط الفقر او الضف او خة الاصل» ان 
ينقادوا للعقل . لان اقراد الفريق الاول يغدون من أهل القحة المتجاسرين على 
كمائر الشرورء وأفراد الفريق الثاني يضحون من أهل السوء المقدمين كل الاقدام 
على صغائر الشرور . هذاء وان قسماً من المظالم تجترحه الفحة » وقسماً مجترحه 
الحث . أضف الى ذلك ان هؤلاء ثم ابعد الناس عن رئاسة فرق الخيالة او محافل 


الأمة - وهذ 1ه« الم ان #”*ن بالدول . 


© وفضلا عن ذلك فالذين توفرت هم أسباب القلاح : من قوة وتروة وموالين 
وما الى هذه الاشياء» بأيون الخضوع لا يل مجهاوته - وتلك الال حالم مد 
كانوا اطفالا في بيوتهم : لأخهم يسيب الترف لم يعتادوا الخضوع ولا في للدارس  -‏ 
واما الذين فتدوا مام التقدان أسباب القلاح فهم جد خنوعين ٠‏ ومن ث2 فهؤلاء لم 
يِتعلّموا الرتاسة بل تعلّموا ان مِضْعوا خضوع الارقاء 5 وأولقفك لم يتلقتوا قط 
ضرياً من ضروب الخضوع» واغا تعلبوا ان يتسلّطوا تسآط السيد على مواليه ٠‏ 


وهكنذا تم الدولة دولة اسياد وأرقاء» وليس دولة أحرار . بض اهلها 
يحسد» والعض الآخز يتجيّر . وهاتان الرذيئتان تعدا كل البعد » عن الصداقة 
والتآلف السياسى . لان الالفة السياسية صداقة . اذ ان الاعداء يأيون حت الاشتراك 
في السير» 5-6 ان الدولة لا تبعي بالا كثر الا ان تتألف من أ كناء ونظراء . 
وهذا يتحقق على الاخص أن اعتدلت -الهم . ومن ثم» لا بد ان تكون سياسة 
دولة أفضل السماسات» اذا تألقت تلك الدولة ممن نعتيدثم قوام الدولة الطبيعي ٠‏ 


22 بت 


ي؟* 


كوو | 


11 تنوع الاحكام السياسية وهيثاتما الاساسية 

١‏ وهذه هي الطائقة التي يضمن خا في الدول أوفر حظ من النجاة دون 
سائر المواطتين . لاما لا تطمع -- تنظير الفقراء - عال الغير» ولا يطمع الغير عالهاء 
طمع المعسرين عال للوسرين ٠‏ ولإعراضها عن تصب الاشراك للاخرين» واعراض 
الآزين عن نصب الأشراك لهاء تراها تعيش في دعة» بعيدة عن التهلكات . ولذاء 
قان أفكليذ سر" قد اصاب في أمنيّته: « لقد توقرت الخيرات لأهل الطقة الوسطى» 
قانا أروم في الدولة ان اكرن متوسط اطال» . 


4 فقد اتضح إذن» أن خير مجتمع مدني هر الذي يعتمد على التوسطي 
الخال . وان الدول التي يتاح لها ان نحسن السياسة» هي التي تتكثر فيها الطبقة 
الوسطى”» وتقوى فيها خصوصاً تلك الطبقة على الطبقتين الاخردين» او أقله على 
كل منهيا. لاتها اذا انمازت الى احداهما أرجحت كفتها *» وحالت دون تفواق 
احدى الطبقتين المتتاطحتين . ولذلك» فان اعظم عن [ لدولة ] هو ان يرز أتباعها 
ثروة معتدلة كافية .لآنه حيثا احرذ البعض خيرات جد وافرة» ولى يصب البعض 
الآخز شيثاً [ يذى منها] » قام هنالك أحط نوع من الحمكم الشعبي» او حكي” 
4 كس ا ٠‏ اذ ينثأ الطغيان عن 
حكم شعي غابة في التطرف» او بنع عن حكم الأقلية . واماأ عن الأحكام 
المستدلة وما دائهاء فلا ينثأ الطثيان إلا في حالات أندر بكثير - وستنشرح سبب 
ذلك فى ما بعد» في مقالاتنا عن الاتقلايات السياسية' ٠‏ 


٠.‏ لل أن خار السياسات هي السياسة المتدلة' . لأنها وحدها لا تتعر ض 


من آثاره 1 1" أيامنا جموعة من الاشعار المكمية لا تتجاوز 0 عشرة ارم سهيرة: 
وقد جرى اكثرها محرى الأمتال . 


م-(١)‏ في الاب الخامس حيث سحث الغيل.وف ممما مهياً عن الثورات واسبايا وعن 
الاتقلايات السياسية وعن طرق صانة الاحكام السياسية . 


» أي السياسة الي تعتمد على الطيقة الوسطى» بقطع النظر عن وجه الحكم فها‎ )١(- 
. » أكات حكماً شعبياً أم حم أقلية أم حكم اعيان أم حكما مدعواً « سياسة‎ 


١ دزا‎ 


6©؟ 


السياسة الفضلى لاغلي الدول 1 
للثورات ٠‏ اذ حيث تكثر الطبقة الوسطى يقل جد وقوع الثورات والاضطرايات 
في السياسة . والدول الكبرى أقل عرضة تلك الأحداث السياسية » من بل 
المّة نفهاء اي لكثرة أهل الطبقة الوسطى ٠‏ واما فى الدول الصغرى “ قدسهل 
حصر المواطنين ججيعاً في طبقتين لا غيد» والقضاء هكذا على الطبقة الوسطى ٠‏ ومن 
ثم» يكون الميع تقريباً موسرين او معسرين . 

وان الاحكام الثعبية أسلم من احكام الاقليات وأطول عهداً» يسبب طيقة 
المتوسطي الال . لان الذين يشتركزن في مناصب الشرف هم أوفر عدداً في الاحكام 
الثعبية منهم في احكام الاقليات . واشتراكهم فيها أوفى وأكل ٠‏ لانه عندما 
بتزايد عدد العسرين » ولا بتزايد عدد اهل الطقة الوسطى > تكثر لآ في 
الدولة وتسير مها بسرعة الى الخلاك والوارء 


٠‏ ومحدر ينا ان نحسس كرن خير الشترعين قد برزوا من أهل الطبقة 
الوسطى» دايا على صحة رأينا . قصولن كان من تلك الطبقة » كأ يشيد اليه 
شعرء ٠‏ ولكُردغس انتمى ايضاً اليها » اذ ل يكن ملكاً'» وكذلك حروندّس 
وأغل الشترعين الأنزين تقريباً . 

والاعتارات التالية تين لنا ايضاً لماذا أكثر السياسيات هي احكام شعبية أو 
انحكام اقليات . لانه لا تضاءلت الطبقة الوسطى غالباً في تلك الاحكام » ظلت 
الطبقة التفوقة - شعباً كانت أم أهل ثراء - عي التي تكييف وجه الحم على 
صورتها بتجاوزها الاعتدال . ونشأ من ثم حك شعبي أو حك أقلية . 


١‏ ونضلا عن ذلك» يسبب وقوع الاضطرايات ونشرب المارك بين الشعب 
)١( ٠‏ عدم كونه ملكاً لا يكفي دليلًا على انتائه الى اسرة متوسطة المالء كا يداعي 


ارسطو . وقضْقًا عن ذلك ء فان ما تعرقه عن هذا المشترع يدلنا دلالة مريجة على انه كان من اهل 
الطبقة العذا . راحم ما قتا عنه في : 5:ه. 


١ كحوعد‎ 


6؟ 


بهم 
٠‏ 


ك5لقلالا ب 


حل تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 
وذوي البار » لم تكن النئة المتغلبة على خصوعها تقيم سياسة مشتركة» تراعي 
الماواة بينها وينتهم>» بل كانت تقتخذ تفوق سياستها عريون لانتصارها ٠‏ فتعرز 
احدى التئات الحم الثعبي > وتعرز غيرها حَّ الاقلية . هذا ء وان الذين ضريوا 
سيطرتهم على بلاد اليونان' * كان كل منهم ينظر الى سياسته الخاصة > ويقم في 
الدول [ المخضمة ] اما أحكاماً شعبية وإما احكام أقليات » غير مراع في ذلك اللا 
مصلحته الخاصة » لا مصلحة الدول [ المغاوية على امرها ] . 


١5‏ «بالتالي» فان هذه الاسباب قد حالت دون قيام الم المتدل > أو 
قل قيام مثل ذاك ال1؟ > ولم ينأ الا في بض الدول . اذ ان رجلا واحداً' ممن 
تتموا سيق المي في الزمان التابر » طاوعته نفسه تأقام ذاك النظام السياسي . 
وأما الآن ققد تفتَّى هذا الخلق في الدول» وهو ان ينبِذوا الساواة ويلتمسوا 
السيادة » على ان يِتَجماوا صايرين اذا ما غلبوا على أمرهم . 

فلقد ظهر لنا اذن ما هي أفضل سياسة' » وتنين لنا سبب تفوقها من 
الاعشارات السابقة . 


١1‏ ويا اننا تقول ان أغلب السياسات الأخرى هي اما احكام شعبية وام 
احكام أقليات» لا يعسر على الرء أن يرى» بعد تعمين السياسة الفضل» اي سياسة 
يجب ان يجمعلها في الطليعة“ وأيها يِتعين ان دضع في المازلة الثانية» واي يترتب ان 


)١( ١‏ نظير أثينا وإسيرطة وثيّقّة. 


)١( -‏ لا يعرف بالشبط الى من يشيد ارسطو في هذا القام  .‏ (+) يتكلم القيديوف 
عن افضل السيامات يوجه عامء أي لدولة من الدول» لا على وجه التخصيص . وببدو مما قالهفي الفقرة 
التاسعة» ان خير السياسات لدولة هي الي تعتمد على الطبقة الوسطى وتراعي مصالح الواطنين اجمين» 
رحا اقل بك للد مور لان المكم حيتد يكون حكما مستقر”آ بعيدآ عن الاضطرابات 
والقلاقل . 


)١(-‏ لتفقدتصل الفيل.وف فيا سبق ات الاحكام الرئيسية سستة : ثلاثة قوعة » وثلامة 


الى فروع . وقد حِرّم في هذا الفصل ان خير حك سيامي هو الحكم المعتدل الذي يعتيد على 


السياسة الفضلى لأغل الدول 1 
دوم ب يضع» على هذا المنوال» في المنازل التالية لكونها أجود أو أخس . اذ يتح ضرورة 
ان تنح الافضلية للسياسة التي تدنو أعظم دنو من السيامة القضل “ وان تكون 
احط” السياسات السياسة المبتعدة أكثر البعد عنها . هذا » ان لم دين ألرء حكمه 
٠‏ على افتراض ما. وعنيت بذلك الافتراض» ما يحدث غالبا » وهو أنه -- مع وجود 
سياسة كفطل على غيرها ‏ لا نع بعض الدول ماتع من ان تجد مواقت لها ان 
تنهج لذاتها سياسة أخزى . 


الطبقة الوسطى . فبين فروع الاحكام السياسية » خير” الاححكام إذن هو الفرع المتصف بيده الصقة. 
وبقية الفروع يجب ان توضع في المازلة التانية او الثائثة او المتزلة الي قلائمها حسب مداظتها لخير الاحكام 
او ابتعادها عته . ولا بغي ارسطو ههتا ان يقم موازنة بين الاحكام الرئسية ولا يريد ان يبدي 
رأيه في أقضلها على وجه الاطلاق . وهذا ما يظهر لنا من الختام الذي يع به أرسطو يمثه الماضر . 
(راجع الققرة الحادية عثشرة من الفصل التالي) . اما رأيه في افضل الاحكام على وجه الاطلاق فهو لا 
ديه بمراحة . ويتحقظ كل التحفظ في هذا الصدد ويحخرص على اروم جاتب الانهام والفعوض» حشية 
من نقمة الولاة في أثينا واتقاءت لشرمم واذام . ( راجم الفقرة الثانية » من الفصل الثاني ء من هذا 
الباب عينه . ثَ + : نا : #أدر جح ٠ )١‏ 


1151م ب 


١ 


؟” 


الفَصّم العاءمض 


كر لد ار وى 


١‏ بترت علينا» بعد عرض المائل الايقة » ان نبسط ما هي السياسة 
الي تلام جاعة من الماعات» وما هي الصفات الي تحب ان تنصف بها لتفيد جاعة 
ذات صفات معيتة . ولكن لا بد قبل كل بثيء > أن نتخذ لنا مبدأ عامه يتطيق 
على كل الساسات : اذ ينبي ان يكون تسم الدولة الذي يروم المحافظة على 
السيامة » أقوى من القسم الذي يود القضاء عليها . وان كل دولة تتألف من 
عنصرين > هما الماهية والكمية . واعنى بلماهية اللرية والتتى والثقافة والنبل» 
وبالكمية تفوق جاعة على ججاعة . 


؟ ويحتمل ان يحظى بالماعية قم من الاقسام التي تتألف منها الدولة» وان 
يحلى بالكمية اماه ٠‏ كأن يكون السوقة مثلا اوفر عدداً من ذوي المسب»>» 
او الفعراء اوقر عدداً من الاغتياء “» دوت ان ركون تقو تهم بالكمية موازياً 
لتقصيرثم بالماهية . ولذا يترتب أن يعمد الى الموازنة بين هذين المنصرين . 

ليث تتجاوز اذن جاعة الفقراء الناسبة الآنقة الذى > ينغأ هنالك بالطبع 
حم شعبي . ٠‏ وكل نوع من انواع المكم الشعبي يتألى عن تفوق احدى الفئات 
الثعبية . فان تنلبيت مثلا طيقة الأرارعين > قام أول [ نوع من انواع ] المي 
الشعي > وان تغعليت طبقة اهل الصتاعات والمأجودين »> قام 0 [ نوع من انواع ] 
المكم الثعبي ؛ وقس على ذلك الانواع التوسطة بيتههما . 


؟ ولكن حيث يغلب تفوق اهل اليسر والحسب لالاهية على تتصيرهم 


المكم الذي يلام دولة معينة دون أخرى لمق 


جووراب بالكمية “ قهنالك ينعأ بطبيعة الخال حكم أقلية ٠‏ وكا تتوع المح الدين' 


يتنو ع حك الاقلية * بجسب تنوع الفئة القليلة المتغوقة . غير أنه يقرقب دافا على 
المشارع * في دستوره ‏ أن يعم رضى الطبقة الوسطى ٠‏ فان سن شرائع تنتمي الى 


هم حكم الاقلية» فعليه ان يراعي فيها الطبقة الوسطى > وان وضع شرائع تنتمي 


افكدل 


الى الحكم الثعبي » فعليه ان يستميل اليه قلب الطبقة الوسطى . 


وحيث تتفوق الطبقة التوسطة بعددها على الطبقتين التطر فين جيعا > 
او تق الآقل على احداهما ‏ فهناك يجتمل ان تكون السياسية ثيتة . اذ لا خوف 
البتة ءن ان يتحائف الاغنياء والفقراء على اهل الطبقة الوسطى» اذ لن يقبل احد 
الطرفين ان يستسد للاخر . وان مجثا عن سياسة مشتركة يبنهها» فلن يحدا سياسة 
أخزى غير تلك [ اللي تنتمد تعتمد على الطبعة الوسطى دون غيرها ] . اذ لا يختمل أن 
يصيدا على الحكم كل ينوبته » للا تأصل في نفس كل من الفثنين ثم الأخزى 
من خشية وارتياب . وف كل مكان لا يوئق اعظم الثقة الا بالمكم.والحكم 
هو الذي يشل عركراً وسطأ . فبقدر ما يحسن امتزاج سياسة » يذلك القدر 
سي ثابتة الركن . 


© وكثيرون - حتى من يرومون اثثاء أحكام أعيان - هم الذين يخطئوت 
ليس ققط بنحهم الموسريت الشطر الأ كيد [ من اهتامهم في التشريع ]* بل 
بمخادعتهم الشعب أيضاً . لأنه لا بد » مع الوقت» من أن يصدر شر حقيق من 
الخيرات الكاذبة . لأن طمع الاغنياء وتهمهم خما اللذان يقضيان على سياسة البلاد 
أكثر من طمع الشعب ٠‏ 


" والأمور التي عرهونما على الثعب > ويجاولون ان يراوقوه عليها في 
الأحكام السياسية » خسة في العدد: وهي محفل الأمة » ومناصب المكم » 
ومحالس القضاء» والتسليم» والرياضة ٠.‏ أما محفل الآأمة نهم يخدعون الشعس يشأته» 
اذ يِخْولون الجميع حق الاختراك فيه“ ويغرضون على الموسرين غرامة ان لَْ يشهدوه . 


١ لاورز‎ 


-؟* 


0 


وم 


1 تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 
وان لم يفرضوا الغرامة على الموسرين وحدهم > فهم يتقاضوتهم غرامة تقوق غرامة 
غيرهم يكثير . اما مناصب المتكم > فهم يراودون الشعب بشأتها » بامساكهم 
عن اصعاب الدخل حق دفضها وحق اللجوء لذلك الى القسم » وعنحهم ذلك الق 
لافقراء ٠‏ واما مجالس القضاء» فهم عِوهون على الشعب القيقة يثأنها » اذ يغرضون 
غرامة على اللوسرين ان لم يشهدوا جلداتها » ويتركزن حر نة التصرّف للفعسرين» 
او يفرضون غرامة كيرى على أولئك» ولا يتقاضون الا غرامة زهيدة من هؤلاء » 


كا هي الال في شرائع خروتدس . 


أن يلتثموا فى محافل الامة العامة وان يشتركرا في القضاء . واما الذين كارا 
ابعاءهم قان امتنعوا عن حضور محافل الامة وجلسات القضاء » فانهم يغرموت 
غرامات باهظة » كبي يتحاشوا التسجيل يسبب الغرامة » ويمتنعوا عن حضور محافل 
الآمة وجلسات القضاء “ بعدولحم عن تدوين اسمائهم في سجل الدخل . 


وعلى هذا النمط يضعوت الشرائع المتعلقة باحراز السلاح وباارياضة . اذ يتاح 
لذوي الفاقة ان لا يقتنوا سلاحاً» وتفرض الترامة على الموسرين الذين لا 
يقتنوتها ٠‏ وان امتنع المواطتوت عن الرياضة “ فا من غرامة على المسسرين * وآماّ 
للوسرون فهم يغر مون - كي يتصرف اليها هؤلاء اتقاء الغرامة “ وينقطع عنها 
أولتنك اذ لا مِخِمُون التغري . فهذه التدابير ما هي الا حيل خليقة باحكام الاقليات 
يعمد اليها في التشريع . 


. وأما في الاحكام الشعبية نهم يلجأون للى تدابير وحيل معاكسة : فهم 
عنحون راتيا للققراء ان شُهدوا محاقل الامة وساهموا في القضاء ؟ ولا يغرضوت 
غرامة ما على الاغتياء [ ان امتنعوا عن هود محافل الامة وتغيّوا عن جلسات 
القضاء ] . ومن ثم يتضح أن من يروم توفيقاً عادلا بين تشريع وتشريع > عليه 
ان يستمد من هذا وذاك» ويعيّن راتناً للفقراء وغرامة للاغنياء . وهمكذا يغترك 


الوزاااب 


و 


المكم الذي يلاح دولة معيئة دون أَحَرى قف 
الجيع في السياسة » وأما على ذلك النحو فلا يشرف على السيامة الا فريق 
دوت فرلق ٠‏ 

5 هذاء ويترتب ان لا يششرف على السيامة الا الذين ارزوا ملا . 
وأما مبلغ الخراج فلا يمكن تحديده على وجه الاطلاق» بل يحب في تنظيمه ان تراعى 
كيغية اتاعه الى أقصى حد » كي يغدو المساهمون في سياسة اللاد أوفر عدداً 
من لا ياهمون فيها . لان الققراء والحرومين من مناصب الشرف يرغبون في 
الخاود الى السكيتة» ان كف عنهم الضيم» ول يغتصبوا شيثاً ما ملتكت اباديهم . 


١ *‏ بيد ان ذلك لين بالامى اللين . اذلا يتغق دائاً ان يتحلى ساسة 
الملاد بالكياسة والظرف . وقد اعتاد ذوو الفاقة» ابآن المروب» ان يتقاعسوا عن 
مل السلاح» عندها لا ينالون حظهم من القوت . ولكن اذا قدم لحم القوت فهم 
يرضون بالحارية . 

ولا تتألف الحيئة للشرفة على السياسة» عند يعضهم» من الذين يجماون السلاح 
فقط» بل من الذين حماوه ايض . فعند الألِيين' » كانت الحيئة الشرفة على سياسة 
البلاد تتخد من الذين حماوا الاح ؛ واصعاب اللطة كانوا يتتخبون من الخادمين 
قي اليش . واول حكم يدعى « سياسة » قام عند اليونان يعد حكم للارك» 
وتألف من رجال المرب. وقي البدء» تشكلت هيثته الماكة من الخيالة - لآن 
[ قيادة ] المروب كانت تستمد من الخيالة القوة والتفوق . اذ لا يصلم جش 
المثاة يدون خطة [ عسكرة ] . وفي القدم» لم تكن بعد قد اكتسيت الخيرة 
التلقة بالخطط المربية» ولم تكن قد نظمت . ومن ثم كانت قوة اش 
في الجّالة - . 


١١‏ ولكن عتدما ترعرعت الدول» وتقوق جش الثاة» ساثم في السيامة 


)١( - ٠‏ امالينُون م سكان مالس وهي مدينة واقعة على الخليج الال في نميا . اشهر 
اهلها يشساعتهم وحتتهم في استعال المقاليع - 


لاا ب 


يفف تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 
جهور اكبيد بكثير . ولذا» فالآحكام التي تدعوها اليوم «سياسات » » كان 
الأقدمون يدعوا أحكاماً معبية . و« السياسات » القديمة كانت تيل بصواب الى 
حكم الأقلية والى الحتكم الملكي» اذ لم تكن تتوقر لديهم الطبقة الوسطى 
ببب قله المواطنين . وبالتالي » كنوا لعلّة عددهم وتعلقهم بالنظام اشد 
انقياداً وخضوعاً ٠.‏ 

فلقد قلنا اذن* لأي علََّ تتعدّد السياسات» ولاذا تتنوع [ اجناس ] السياسات 
للعهودة : - لأن المتكم الشمبي ليس واحداً بعدده : وثأنه شأن سائر الاحكام 
الأخرى [ الرئيسية ] - . وقلنا ايضاً سبب وقوع الفوارق بين حكم وحكم . 
وبدناً فضلا عن ذلك أي حكم هو خير الأحكام على الوجه الأع» وأي” حكم 


يلا طائعة معيتة دوت أزى . 


اا ب 


و 


اليل 


7-00 لمصراًا‎ ١ 
ليه الاستيشار أ وأو نيعأ ساس‎ 


١‏ فلتعد الآن الى الكلام عن كل من السياسات* على وجه التعع * وعلى 
وجه التخصيص . ولتعتمد في ما سنبديه على مبد! ملا . 

ان الاحكام السياسية كلها تنطوي على ثلاثة عناصر» لا بد للشترع الحمصيف 
من أن بنظر في ما يلات كلا منها . واذا ما طابت حال تلك العناصر الثلاثة 
طايت حالة السياسة حتما . والسياسات تتاءت يا بينها » بتباين تلك العناصر . 
تأحد هاتيك العتاصر الثلاثة هو مجلس الثورى © الذي ينظر في الشؤون العامة ٠‏ 
وثانيها هو الحيئة الماكة : اي الاشخاص الذين تناط بهم السلطة» والصلاحيات 
الي مخولونها > وطريقة انتخابهم . وثالثها هو مجلس القضاء' . 

فن صلاحيات مجلس الشورى > ان ببت فيا يتعلق بالحرب واللم » بعقد 
المعاهدات المربية وحلها ؟ وفما يتعلق بالشرع * والاعدام والنني ومصادرة الارزاق 
ومراقبة المكام ومتاقشتهم الاب . 


؟ والضرورة تتضي بأن يمتح المواطنوت امون كل قلك المقوق » أو أن 
تغواض كلها للى يعضهم : كأن تشرف عليها كلها سلطة واحدة او عدة سلطات * 


الطيئة الاستغارية او التشريعية واليئة الماكمة أو التنفيذية والهيئة القضائية . ويجب على الارجح ان 
تعزى هذه النظرءة الى أرسطو كال مستنيطها . 


ل 


١ إن‎ 


تق تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 
او ان عنح بعضها للطة والبعض الآخر لسلطة ؛ أو أن تمتح بعض القوق لكل 
اللطات > وبعض القوق الاأخرى سلطة دون سلطة . 

فاشراف الميع على تلك المقوق كلها“ هو تصرف سياسي يتتمي الى 
الحتكم الثعبي» لآن الشعب يتطلب مساواة من هذا النوع . 


''"' وطرائق اشراف الميع على هذه المقوق كلها متعددة : احداها أن 
يشرفوا عليها الجاعة قاو الجاعة» لا كلهم في آن واحد -- وهذه هي الطريقة الشبعة 
في سياسة لكايس المليئيي' --. فيجتمعون الجاعة يعد الاخزى للتشاور في 
وضع الشرائع وفي الأمور السياسية» وماع مراسم المتكام لا غيد . وفي سياسات 
أخر ى؟ تلتم اللطات الزمينة وتنقاوض ما . الا ان الميع يرون في المكم 
بنوبتهم» قبيلة بعد قبيلة» وعثيرة بعد عشيرة معما كانت وضيعة» حت بِأْق الدور 


عليهم أَجعين . 


؟ والطريقة الأخزى» عي ان يلتثموا كلهم معأ » ولكنهم لا يلتثمون » 
ألا لاختيار المتكام وذوي المناصب» وأوضع الشرائع ومناقشة المساب» وللتفاوض 
يم الحرب والسلم . اما الشؤون الاخرى» قتتفاوض فيها السلطات المميتة القائٌة 
على كل منها . وهذه السلطات نفسها يختارها الميع بالانتخاب العلني او الاقتراع . 

والطريقة الأخرى هي ان يتواجه للواطنون لينظروا في مناصب الرئاسة 
ويناقشوا الحكام المساب ويتفاوضوا في أمى المرب والمماهدات الطربية . وان 
الشؤون الأخرى» فيترك تدييرها إلسلطات ذوات اللاقة التي هي سلطات منتتخية» 
والسلطات التي من هذا النرع همي اللطات التي يتحتم ان تند الى أناس 
مطلين خيراء . 


)١( -‏ ملكليس الليقي" مشترع من مدينة ميلتئس لا يؤثر عنه الا ما قاله أرسطو. 


مول أ 


و 


١4‏ ب 


الحيئة الاستشارة تآ 
8 والطريقة الرابعة» هي ان يتجمهر ججيع المواطنين وان يتفاوضوا في جع 
الشؤون» وان لا تفصل السلطات في أمى من الامور يل تكتن بالنظر اليها 
مسقا وهذه الطردقة يراعيها الآن آخز [ نوع من اتواع ] اللكم الثعبي . وهو 
الذي نعتيده مقايلا لمكم الاقلية الاستبدادي وللحم الملتكي الطغياني ٠‏ فهذه 
الطرائق كلها هي اذن طرائق تنتمي الى الحتكم الشعبي . 


1" واما انشراف البعض على ججيع الشؤون فهو أمى يتعلّق يم الأقلية » 
وهو ايضاً ينطوي على صنئوف عدة . فعتدما ينتخبون من أصماب الدخل للعتدل » 
ويكونون جاعة كبيرة يسبب اعتدال الدخل* ولا يتصدون لأمور يمظرها الششرع 
عليهم بل يتقيدون بالقانون» ويتبحون أن احرز الدخل [ المفروض ] أن ينال تلك 
المقوق؟ قيتئذ يكون المنكم الذي يتّصف هذه الصفات حكم أقلية مائلًا الى 
الحسكم المدعو « سياسة »> وذلك يسبب اعتداله . 

ولكن» عندما لا يثترك اجميع في حق التقاوض» بل نكون التمتعونت به 
افراداً منتخين يحسكدون طلقا للقانون نظيد الذين مبقوا» فالحكم حينئذ, يكون 
حكم أقلية . 

وعندما ينتخب اعضاء مجلس الشورى زملاءثم » وعندما يخلف الابن اباه في 
ذلك الجلى » ويكرنون مسآطين على الشرع > فالتظام حينئذ يحكون حتماً 
نظام حي أقلية - 


/ا وعندما يشرف البعض على بعض الأمورء كأن يشرف الميع على المرب 
والسم ومناقغة الماب» ويشرف المَكم على الشؤون الأخزى» وثم مختارون 
بالاتتخاب العلنى او بالاقتراع» فالحكم حينشتر حكم أعيان ٠.‏ ولكن إن اشرف 
على يعض الامور أناس يخْتارون بالاتتخاب العلني» واشرف على بعضها الآخر أناس 
يختارون بالقرعة » وكات الدذين يحتارون بالقرعة يؤخذون من كل الطبقات او من 


١١ 


114 اب 


؟* 


ف تنوع الاحكام السياسية وهيئاتا الاساسية 
طائفة سبق تعينهاء او كان اختيارهم بالانتاب الملنى او بالقرعة اختاراً عوءيا » 
فالحكم يتتمي حينئذ في بعض عناصره الى حكم الأعيات وقي البيض الآخر الى 
المكم الدعو « سساسة » . 

فجلس الشورى يقسم اذن على النحو الابق بالاضافة الى الاأحكام المختلقة » 
وكل من تلك الاحكام تتبع في تنظيمه التاعدة التي ذكنا . 


4 وانه ليفيد الح الثمبي» ولاميا المتكم الذي يبدو على الأخص حك]ً 
شعبيا - وقد عنيت به المتكم الذي يكون فيه الشعب مسلطأ حتى على الشرع -» 
انه يفيد ذلك الحتكم جودة وحكمة في التفاوض > أن يعمد الى ما تصنع حالم 
احكام الاقليات - فاتها تغرض غرامة على الذين تريد ان يساهموا في المحاكة » يي 
تكرههم على تلك الماهمة : فيا ان الاحكام الثعبية نري راتباً على الفقراء 
[ الذين تبغي اشتراكهم في الحاكة ]. فبجبٍ على المكم الشعبي» ان يتصرف 
هذا التصرق يثأن حاقل الامة ٠‏ لان التفاوض يتكتسب جودة اذا تفاوض الميع 
معء الشعب مع الوجهاء» وهؤلاء مع المهور . 


لا بل يفيد ان يوْخذ الذين يمنحون حق التفاوض» الختارون بالانتخاب العلنى 
اد الانقراع» من كل الطبقات على السواء . واذا ما فاق بكثير جهور الشمي 
البسيط» ججهرر الاسة للتفقهين» فن للقيد اما ان لا تحرى الرواتب على الميع > 
بل على عدد معتدل بالنسية الى جهور الوجهاءك واما ان يخْتار بالقرعة عدد واثر 
[ من جهور الثعب ] . 


1 اما في احكام الاقليات > قالموافق هو اما ان يسق اختيار البعض من 
الجهور كله» واما أن تقام هيئة مفوطة - نظير الحيغة التي تشكل في بعض 
السياسات وتدعى هيئة استشارية ومحافظة على الشرائع - فينظر محغل الآمة في ما 
تكون تغاوضت فيه تلك الحيتة الاستشارية . وهكذا يساهم الشعب في التفاوض» 
ولا يستطيع نقض شيء عا تعلق بسياسة الدولة . وفضلا عن ذلك" فاما ان 


ةا ب 


غ2 


154 أ 


أفيئة الاستثارة وا 
يوافق الشعس بتصويته على ما وافقت عليه الحيئة الاستثاررة» واما ان لا يتخذ 
تدابير عنالفة لاتتراحات الحيئة الاستثارية» واما ان بمنح الميع حق المفاوضة على 
ان يفصل في الامور اكاب السلطة ٠‏ 


٠‏ ويحي ان يعمل بجلاف ما يحدث الآن في الاحكام الدعوة « سياسات»: 
اذ يجب ان يكوت للثعب التَدح الى عندما يقضي بالعفوء لا عندما يحرم ٠‏ بل 
يحي في هذه الال الاخيرة» ان يرجع الى رأي لمكم . اذ يعملون الآن ينكس 
ذلك فى « السياسات »: فعندما تعقو الاقلية يعقرف بسلطتهاء وعندما حرم لا يعقرف 
لها بالسلطة» بل يرجع دائًاً الى رأي الاكثرية . 


هذا ما رأينا تقصيله بثأن محلى الشورى أي بثأن الهيئة الشرفة على السياسة. 
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الفصلاا شاشر 
يناعا ارا يعبر نايا كا انايد 


١‏ بلي الاعتبارات الابقة [ ما يتعلّق ] بتقسم اللطة وتوزيعها . لان هذا 
العنصر من عناصر السياسة ينطوي هو ايضاً على فروع كثيرة : فكم همي 
السلطات» وما هي صلاحيتا ؟ ويثأن الزمن» 2 يطول أمد كل من السلطات ؟ 
35 اذ يمتح يعضهم السلطة لتة أشهرء وبعض لدة أقصر» وغيدهم لسئة» وآخرون 
لآمد أطول - فهل تحب أن تكون السلطة دائة أو طويلة الأمد؟ أو نحي أن 
لا تكون دلئّة ولا طويلة الامد» بل ان يليها مراراً نفس الاشخاص ؟ أو يجب 
ان لا بلي المكم شخص واحد ركان يل عرة وأحدة ققط ؟ 


* ثم بشأن تأليف السلطات» من أي” اشخاص يجي ان تؤلق ؟ ومن هم 
الذين يؤلقوما ؟ وكيف يؤلقوتها ؟ فبثأن هذه الامور كها» مح ان يتمكن 
السياسي من أن يبي وجوه تحقيقهاء ثم تطبيقها على مختلف [ الأحكلم السياسية ]» 
وان يظهر أي سلطات تفيد كل صنف من أصناف الاحكام السياسية . 

هذاء ولبس بهل أن يعين المرء اي سلطات يحجس ان تدعى سلطات. لان 
الجتمع امدق محاجة الى قيمين كثيرين. ولذا يجب انلا نعتير ولاة ورؤساء كل 
المختارين بالانتخاب او بالقرعة» نظيد الكهنة اولا -- اذ يجب أن مسب هذه 
الرتبة شيا غريباً عن سلطات الدولة > ونظير ديري اللوقات والمنادين العموميين. 
والغراء هم ايضاً يُنتحّبون ٠‏ 


؟ ومن الادارات ما هو مدني» هدفه غرض من أغراض ااواطنين اين - 


١ ورلا‎ 


هه 


مه 


1 ب 


الحيئة اطاكة لفق 
كهمة القائد بالاضافقة الى الجند - * أو قسم من الواطنين - نظير مهمة رقيب 
النساء او ناظر التربية - ومن الادارات ما هو اقتصادي» اذ ينتخيون في دول 
كثيرة وكلاء للتمويت ٠.‏ ومتها ما هو خدمي > فستدوته أن طابت حالهم 
الى الارقاء ٠‏ 


وبصريح الكلام» يجب ان ندعو سلطات على الاخص تلك الادارات التي 
خولت حق التفاوض في بعض الامور» وحق البت فيهاء وحق الام والتغي» 
ولاسما هذا المق الاخير . لان الاعمس والنعي من خصائص اللسلطة ٠‏ غير أن هذا 
الاعتبار [ الأخيد ] لس بذي بال في الواقع» اذ لم تدر بعد من محاكة بين أناس 
يتنازعوت على أوضاع؟ بيد أن لذاك الاعتبار بعض الاهمية النظرية . 


تأي سلطات هي ضرورة اذا نشأت الدولة ؟ و هي السلطات الضرورءة؟ 
وأي سلطات» وان لم تكن ضرورية » تحسب مع ذلك مفيدة لسياسة حصيفة ؟ هذه 
الاسئلة قد يتساءها الرء بثأن كل الدول حت الدول الصترى . اذ يتاح» لعمري» 
لايل يح ان تقام في الدول الكيرى مسلطة واحدة لهمّة واحدة . لانه يمكن 
[ حينئذ ] لكثرة الموطنين ان يبلغ مناصب الللة أناس كثيرون» محيث يتخلون 
مدة طويلة عن بعض امناص» ولا يتولون بعضها الآخ الا مرة واحدة ٠.‏ ولعيري 
ير [ للدول ] أن تلق كل ممبّةر على عاتق دائرة متفررغة لها» من أن قلق على 
عاتق دائرة متصرفة الى حون كثيرة . 


0 اما في الدول الصغرى» فالضرورة تعضي بأن تند الى أناس قلائل 
سلطات كثيرة . لأنه لس من السهل لتلّة اللواطنين» أن يتبواً مناصب الساطة 
أناس كثيرون . اذ من يخلف الرؤساء قي مناصهم عند الضرورة ؟ فَني بعض 
الاحيات محتاج الدول الصغرى الى نقس اللطات والقوانين التي محتاج اليها الدول 
الكبرى . ونضلا عن ذلك؟ فالدول الصغرى» محتاج مراراً الى نفس الاشخاص . 
في حين ان ذلك لا يقع للدول الكبرى الا بين فترة طويلة وأخزى . ولذا ما 


01 ب 


؟ 


كدف تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 
من ماتع ينع ان يعهد الى نفس الشخص بعدة مهام“ اللهم ان لم تعق الواحدة 
القيام بالاخرى . ولقلّة المواطنين» لا بد أن يتصرف للرء يشأن السلطات» تصرفه 
يتأن [ الادوات الت تستعمل عثاية ] مشكأة وحربة فى آن واحد . 


1 نان توحلا اذن الى تعيين اللطات الي يتحمّ وجودها ضرودة في كل 
دولة» واللطات التي لا يحم وجودها ضرودة» ولكن ينبغي مع ذلك أن توجدء 
مهل على لأرء بعد ذلك ان يتنتج ما هى اللطات التي يواقق ان تضم الى 
سلطة واحدة ٠‏ 


وبناء عليه» يجدر يأن لا غيل [ السامة] على أي سلطات يترتب » وتنا 
للامكنة» أن تصرف هتها الى شؤون متعدّدة؛ وأي أمور يحب أن تسهر وتشسرف 
عليها في كل مكان سلطة واحدة ٠‏ فهل ينبغي ان يهر ناظر الأسواق على النظام 
واللياقة فيها" وان يسهر عليعا غيده في مكان آثر؟ أو يجب ان يهر على 
النظام موظف واحد في كل مكان ؟ وهل يجب أن تونّع السلطة حسب الهام أو 
حب الانشخاص ؟ فهل ينبني مثا ان يشرف وال واحد على النظام» أو ينبغي 
ان يسهر وال على الأحداث وآثر على الناء ؟ 


7 وبالنظر الى السيامات » هل يختلف نوع السلطات بتباين الأحكام 
السياسية» أو لا يختلف؟ فهل السلطات العليا مثا هي واحدة ٠تأثلة‏ يا ترى» في 
المتكم الشعبي وح الاقلية وك الاعيان والمسكم الملسكي ؟ - لأنما لا تتأاف [ في 
تلك الاحكام كلها ] من اكفاء ونظراء» بل من أناس متباينين بتباين تلك 
الاحكام . فعي اتسند مثلا في أحكام الاعيان الى أناس مثقفين » وفي أحكام 
الاقليات الى أناس اغنياء» وفي الاحكام الشعبية الى أناس أحرار - »أو بض تلك 
السلطات يخْتلف باختلاف الا حكام السياسية تلك» ويعضها يكون واحداً متائلا؟ 
الا أن التي هي واحدة [ في جوهرها ]» تتناتم من بعض الوجوه وتتتافر من أخرى: 
اذ يبرغ ان تكون كبيرة في دولة وصغيدة في أخزى . 


١5‏ ب 


و 


الحيعة اللا كة نم 

8 لا بل ان بعض السلطات هي ملطات قريدة [ اتفردت يبا بعض الدول 
دون سواها ] » نظير هيئة التثارين . وهذه الحيئة لبست مؤسسة تنتمي الى 
الحسكم الشبي» مخلاف ملس الشورى الذي هو «نظمة شعبية . ولايد من 
منظمة من هذا النوع تعنى بالتفاوض [ في ُؤْون البلاد ] بالتيابة عن الثعب» يي 
لا ينقطع عن اعماله . وهذه النظمة ان قل عددها كانت «نظمة تتتمي الى حم 
الاقلية ٠‏ اما المستشارون فن الضرورة ان يكورنوا قلائل»' وءن ثم نهم يؤلقفون 
هيئة تنتمي حتماً الى حكم الاقلية . 


ولتكن حيث تجتمع السلطتان الآنننا الذك» يتلّط الستثاروت على أعضاء 
مجلس الثورى : لان عضو مجلس الشورى ينتمي الى منظمة حم شعبي» بينا يتنمي 
التثار الى منظمة حم أقلية . 


١‏ وان قدرة مجلس الشورى لتَنَقض في تلك الاحكام الشعبية التي يتداخل فيها 
الشعب ويتعرض لكل شؤونها . وهذا الآر يقع عادة » عندما تتمتع الدولة 
يبعض البحبوحة» او عندما تحري راتاً على اعضاء محفل الآمة . لأجمم حيتت 
تنمتعهم بالفراغ يلتثمون غالباً ويتون في كل الأمور . 


هذاء وان ناظر التربية ورقيب النساء وكل وال أشرف على سنّة .من هذا 
النوع» فهو يشرف على سلطة تتنمي الى حك الاعيان ولب الى المتكم الشعي . 
اذ ما السبيل الى منع ناء الفقراء عن الخروج [ من منازهن ] ؟ وهذه اللطة لا 
تنتمي ايضاً الى ححكم الاقلية » لان نناء اصحاب هذا الحمكم يتصرفن 
الى الترف ٠‏ 


٠‏ عن الآن ما سبق يثأن هذه الأمور . ولتجتهد أن نتقصى ذثأة 
السلطات من أصلها ٠‏ 


ان قوارق السلطات [ في إنشائها ] حصورة تمن ثلاثة حدودء فاذا آلف لارء 
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**7 002 تنوع الاحكام السياسية وهيثاتما الاساسية 
بان هذه اللدود عثر ضرورة على كل وجوه إقامة اللطة . تأحد تلك المدود 
الثلاثة هو التالى : من 3 الذين تقبمون اللطات ؟ وثالي تلك اللدود هو: يمن 
يقيمرتها ؟ والحد الآخير هو : على أي وجه يقيونما ؟ 


ولكل من هذه المدود الثلائة ثلاثة فروع' : فامًا ان يعم السلطات كل 
المواطتين» واما ان يقيمها بعضهم . واما ان تؤخذ من ججيع المراطتين» واما ان 
تؤخذ من فئة مغروزة : كأن تقام بالنظر الى الدخل او الى الاصلء او الى القضل» 
او الى أمى آخر من هذا النوع » كأ تؤخذ في مِيثّرا" من عادوا من النني وثاروا 
معا على الشعيب ٠‏ وإقامة السلطات تم إما بالانتخاب العلني واما بالقرعة . 


١١‏ وهذه الحدود كلها تزدوج من جديدك* اعى أن بعص الساطات لقبية بعضص 
اللواطتين» وبعضها يقيمه حميع المواطنين؛ وان بعض السلطات يؤخذ أصعابه من بعض 
الراطنين» وبعضها يوَخذ اصعابه من حميع المواطنين ؛ وان بعضها يقام بالاتتخاب 
واللعض الآخر بالقرعة - 


ولكل من هذه الفروع الثلاثة اريعة أوجه : فن جهة» اما ان يقي السلطات 
حميع للواطنين ويأخذون اصاها بالانتنغاب من يع الواطنين؟ واما انيقيبها 
يع الواطنين ويأخذون اصحايا بالقرعة من يع المواطنين . [ ثم ان كانتت 
خذ من الجيع ]4 فاما أن تؤخذ من ميع المواطتين ججلة» واما ان تَوْخْذ ءن حميع 
الواطنين فثة فئة : كأن تؤخذ منهم قبيلة بعد قبيلة ويطناً بعد بطن وحيًا يمد 
حي” حت يوك على ججيعهم ٠‏ [ وأخيراً] إن اخذت من الجيع فقد يقام قسم منها 
على هذا النحو الاخير» وقم على التحو الذي سبقه ‏ 


2 ئ( يذكر منها في هذه الفقرة اثتين والفرع الثالك يأق على ذكره في اول الفقرة 


لية. ‏ (؟) ميفّرا مدينة عريقة في القدم واقعة بين إ[نقسيس وكثور_نثس ٠‏ وقد عادت زمناً 
0 » واشتهرت بفلاسقتها المدلين . 


١ 1.٠ 


١ 


الحيئة لطا كة نعف 
ومن جهة آخر ى» اذا أقام السلطات بعض الواطنين : فاما ان يتخذوا اصحاما 
من الميع بالانتخاب» وأما ان يتخذوثم من الميع بالقرعة . ثم » اما ان يتخذوهم 
من بعض الفئات بالانتخاب» واما ان يتخذوهثم من بعض الفئات بالقرعة . وأخيراً 
إم] ان يتخذوا بعضهم على هذا النحو والببض الآخر على ذلك النحو : أي أن 
يتخذوا بعض اصحاب السلطة من الميع بالاتتخاب والبعض الآخر بالقرعة . وهكذا 
تضحي وجوه [ اذثاء اللطات ] اثنى عشر * ما خلا الازدواج [في بعض 


اورجاه 

)١(- ١‏ الذي ينه القيدوق في مطلع هذه 0 5 . وف الرسم التاللٍ تقصيل المدود بفروعها 
والقروع ناوجهها : 

|. الحدود الثلاثة : 
١‏ متتشئو السلطات : ؟ - أصحاب إلسلطات : م - وحه أتامتها : 
ب. ثلاثة فروع لكل حد” 
)١‏ جبع الواطنين )١‏ قد يؤخذون من المي )١‏ بالانتتاب 
؟) أو بعش الواطتيت 22 ؟) أو من البش ؟) أو بالقرعة 


ح) أو منها ما يقيمه اجيم ع) أوقم منهم يَؤْحَد من م) أو قسم متها يقام بالاتتخاب 
- ومتهاما يقيمه البعض. الجميع -وقسم من البعض ٠‏ - وقسم منها يقأم بالقرعة. 
ج ٠.‏ أربعة أوجه لكل فرع 


١ت‏ اميم من اليم : اي أت جيع المواطنين يقيمون السلطات ويتخنون امسايها من الميع 
جلة أو من أخميع قة قئة : 


الاوجه التفردة : الاوجه الزدوحة : 
أو 3 من السلطات نقيمه أحميعم من 
الجيع من «الميع جة» باسنا حار 
؟ أو الميع من « اميم جلة» بالقرعة " أوقم من اللطات يقيمه الجميع من 


« النيع جلة» بالقرعة 


أو قم من السلطات دقيمه أحميم من 
او الميع من «اجميع ولكن فئة فثة» مالانتتانٍ ع فئة قئة » بالانتطاب ليع 


ه أو المي من «الحميم قئة قئة» بالقرعة 25 الللطات يقيمه اليم من 
9 3 هما 


قئة فئة » بالقرعة 


١ ١1 


ان 


وم 
ل 


+-] ب 


دق تنوع الاحكام السياسية وعيئاتها الاساسية 

١‏ ومن وجوه أقامة اللطات تلك> وجهان مأ شعبيان : اقامة الميع لها 
واثاذ اصحابها من ججيع المواطتين بالانتخاب او بالقرعة؛ او هذان الامران الاخيران 
مع : اقامة بعض السلطات بالانتخاب وبعضها بالعرعة . 


واما اقامة الميع للسلطات - على ان لا يقيموها كلهم معأ“ - واقامتها من 
يع المواطتيتن او من بعض فثاتهم* بالقرعة أو الانتحاب او على هاتين الطريقتين؛ 
او اماد بعضها من ايع والبعض الآخر من فئات معيتة » على الطريقتين» 
- وعندت بالطريقتين اقامة بعض اللطات بالقرعة وبعضها بالاتتخان -->» قهده 
الأمور كلها ترجع الى المتكم للدعو «سياسة ». 

واقامة البعض لا » واتخاذ أصاءيها من حميع الواطنين اما بالانتخاب واما 
بالقرعة” او على هذين التحوين» باقامة بعضها بالقرعة والبعض الآخر بالانتخاب» 
فرجع ذلك الى حكم الاقلية . وقد يكون ذلك أكثر انجاء للى حم الاقلية اذا 
اقيست على التحوين - 


» واما امْحَاذ بعضها من يع المواطتين والبعض الآخر من فئات معيئة‎ ١١ 


]5 البعضش من اميم أو من البعض : أي ان بض المواطنين يقيمون السلطات ويتخذون اصحابها 


إما من اميم واما من البعش » 
أو 3 من السلطات يقيمه [١‏ ّ . 
«الش عن الم الأحناك بيع بالاتنتاب ود 
0 ا 2 5 
ه او البيش من الميع بالقرعة -- وريمايواطات يقيمه البعض من 
أو قسم من السلطات يقيمه البعض من 
٠‏ أو البعض من اليش بالاتتخان البمش بالاتيذاب ستشوك 
١‏ أو البعض من البعضش بالقرعة 5 وقسم من السلطات يقيمه البعض من 


البعض بالقرعة 


6 - (1) هذا وجه جديد لم يرد له ذكر في يعض الوجوء الائني عشر الي فصلها الفيلسوف . 
مالم يكن النص” مشوهاً قد حرتف عن أصله خطأ! . . . 


١١ 00‏ ب 


الحيئة الطاكة 0 


واقامة بعضها بالانتخاب ويعضها بالقرعة» فرجع ذلك إلى الحكم المدعو «سياسة ». 
والطريقة طريقة حّ الاعيان ٠‏ 


واما اقامة البعض لللطات وأْحاذْ اصحالبا من بض النئات» فذلك متعلق 
مجسكم الاقلية . وتتلّق به ايضاً اقامة البعض لها من بعض الفئات بالقرعة» وان لم 
يحر ذلك على صورة واحدة* وأقامة البعض ا من بعض الفئات على النحوين» واقامة 
البمض ها [ واْحَاذ أصحاييا ] من يع للواطنين . 


واما اقامة الميع لها [ واخاذ اصحابها ] من بعض الفئات بالاتتغاب فرجمه 
9 لمان« 


عو - )١(‏ اليك في الحدول التالي مختقف تلك الاوجه طبقاً لانتاعبا الى الاحكام الختلقة 5 
كقام الاطة حب هذه الاوحه التالية : 


في الحكم الششعي 
الاوحه المتفردة : الاوحه المزدوحة : 
١‏ اليم يقيمونها من اميع بالانتخاب 5 ( أو قسم منها يقيمه الميع من الميع بالاتتخابٍ 
؟ او المنيع من اميم بالقرعة ( وقسم منها يقيمه الميع من الميع بالقرعة 
في حكم الاقلية 


ه أو البعض من احميع بالقرعة أو لها اليس عن ام ار 


٠‏ أو البعض من البعض بالاتتخاب / ونب البعش من البعش بالانتخاب 
١‏ أو البعض من البعض بالقرعة * [٠‏ وقمم منها للع من البعض بالقرعة 

ف الحكم المدعو « سياسة » 
الجيع قة قئة يقيموتها من الميع بالانتناب ' او قسم منها الجميع قئة قئة من الميع بالانتخاب 
أو اميم فئة قئة من البعض بالقرعة [وقسم منها اميم قة قئة من اميم بالقرعة 


أو ألميع فثةقئة يقيمونهامن المضبالانتخاب | _ لواو هد رياس 
او الميع قئة فئة من البعض بالقرعة وقسم متها الميع قئة قئة من البعض «القرعة 
26 منها البعض من الميع بالاتتعخاب 
(وقسم متها البعض من البعض بالائتخاب 


ملاب 


اسن تتوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاسامية 

تلك هي اذن وجوه أقامه السلطات وذلك هو عددها . وهي تتوذع على مختلف 
الاحكام السياسية على النحو الذي تقدم . وسيتضح لنا مع مقدرات اللطات 
[ فيا بعد ] ما عي الامور التي تلا اصعاب السلطة > ومن ثم أولتك الاشخاص » 
وكيف حب قتصييهم" : وأعني بمقدرات السلطات صلاحياتما : كأن تكون الواحدة 
قاعة على الخراج والأخزى على الحافظة والاأمن . ونوع آنز نتلك المقدرات هو 
قيادة الحنود وتولى أمور العاهدات التجارءة . 


إجإ تسم متو يض من ابيع بالتترعة 
(وقسم متها البعض من البعض بالقرعة 
ف حكم الاعيان 

؟ الميع يقيمونها من البعش بالانتخاب ١‏ أو قسم منها اميم من البعض بالانتخاب 
ه او أْميع من البعض بالقرعة | وقسم منها الجميع عن اليم بالقوعة 
وأما الاوجه اللغفلة مقد ألّفت من أوجه الحكم الشعي وأوجه حكم الاقلية » إذات الحكم المدعو 
عد سياسة » مزيج من هذن المكيين» كا قصله ارسطو في الغصل السادس والسايع من هذا الاب » 
قتأمل )١( ٠‏ راجع في ذاك القصل السابع من الياب السابع بده! من الفقرة الرايعة . 


©؟> 


الفصرالا دعشر 
يضاراو الت صر عنامال لياس 


١‏ بق علينا ان تكلم عن أحد العناصر الثلائة » [التي يتألف منها كل 
حم سيامي ] » وهو مجاس القضاء . ولا بِدَ لنا أن نبين طرق [تأليته] على 
الأساس عيئه » [ الذي اتبعناء في الدرس الايق ] . 


ان الفرق بين محكمة ومحكية يقوم على ثلاثة حدود : الحيئة البي تتألف 
منهاء والقضايا التي تعاللهاك وطريقة تأليفها ٠‏ وقد عندت [ عمألة ] هيئة الممكمة : 
هل هي تتألف من جميع المواطنين أو من بعض فتاتهم ٠‏ وعنيت عسألة قضاياها : 
هي انواع الحا ؟ . وعنيت يطريقة تأليغها : هل تؤلف بالقرعة أو بالانتخاب . 


ولتغصل اولآ هي أنواع الحاع . فتلك الانواع ثانية في العدد : أوها 
الحسكمة التي تناقش السلطات المساب . ونوع آر هو تلك الحسكمة التي تنظر في 
الأضرار اللاحقة بالمصالح العامة » ونوع آخر هو المحكمة الي تنظر في ما يتعلق 
بالسيامة . والنوع الرابع هو الحمكمة التي تفصل في أمى الغرامات التي يتنازع 
يثأنما الرعايا واكام . والنوع الخامى هو المحسكمة التي تنظر في العاقدات 
الخااصة الخطيرة . يضاف الى تلك الأنواع محسكمة القتل» وحسكمة الغرياء . 


؟ وعن محتكمة القتل » سواء جرت فيها المرافعة يحضرة القضاة أنفسهم أم 
مجضرة أناس آخرين» تتفرع الحمكمة التي تنظر في جنايات القتل المجترحة عن قصد > 
والمحتكمة التي تنظر في المنايات المرتكبة عن غير تعد . والممتكمة التي تنظر 


٠*٠‏ ب 


ذءجذا 


لل تنوع الاحكام السياسية وهيئاتا الاساسية 
في ما اعرف به من جنايات القتل واختُّيف يشأن عدالته . والممتكمة الرابعة [ همي 
التي تنظر ] في ما 'يشتكى به المتّهمون بالقتل عند عودتهم من للنتى > نظير التي 
تسى في أثنا محكمة المب' . الا ان مثل تلك [ الشكاوى ] نحدث درا حت 
في الدول الكيدى . 


ومحسكمة الترياء تقسم هي ايضاً الى فرعين : الحسكمة التي تقضي للغرياء فيا 
بينهم» والمحتكمة التي تتضي بين الترباء وأهل البلاد . وفضلا عن تلك الحام كلهاء 
هناك ايضاأ محتكمة [ ثامنة ] تنظر في المعاقدات الصغرى * التي لا تتجاوز الدرثم 
والجسة الدراهم أو ما قوتها يقليل. اذ نجب ان ينظر القضاء حتى في هذه 
المعاقدات الصغيرة » على ان لا ترقع الى جهور القضاة . 


“! ولكن فلتدع الكلام عن هذه الحا ؟ وعن محا م القتل ومحا ع الغرباء > 
ولتتكلم [ في هذا القام ] عن النواحي السياسية التي ان لم تصلح> تقع الثورات» 
ويحدث اتقلاب السياسات ٠‏ 


ان من الضرورة لعمري > أما أن ينظر جميع الواطنين في كل القضايا المقضلة 
آنفا * [ وات يقامرا قضاة ] بالانتتاب او بالاققراع ؛ واما ان ينظروا فيها كلها 
حجيعهم» [على ان يقاموا قضاة ] قم منهم بالانتخاب وقسم بالاقتراع ؟ وام أن 
ينظر جيعهم في قسم منها » وأن يقام بعضهم قضاة بالاتتخاب ويعضهم بالاقتراع . 
هذه الوجوه اريعة بالعدد > والوجوه المتجرئة تمادلها همي ايضاً . 


اذ من جهة أزى ام أن يعام القضاة بالانتخاب فيؤخدون من بعض الفئات » 


؟ - )١(‏ كانت تقع هذه امحمكمة المسلة عندم آفر_تنْيْس ونصصممعم© فق على مقرية من 
أحد مراف" أثينا الدعو بررئفسى ‏ ومن صلاحياتها على ما يقول أرسطو الشكاوى المقامة على 
المتهمين بالقتل عند عودتهم من النفى ‏ كان هؤلاء المتّهمين يقصدون تلك المحكمة على معن زورق 
او مركب ومنه يحتجون أمام قضاتهم المقيمين على الشاطى"» ويدفمون الشكاوى الي وجهت اليهم 
إيان تفهم » إِذ لم يكن يسم لحم أن سوا ارض الوطن قبل ان يخاتكموا . 


١‏ الال 


1١ 


الحيئة القضائية كن 
وينظرون في كل القضايا ؛ واماً ان يوْحذوا بالقرعة من بعض الفئات فينظرون فى 
كل القضايا » وام ان يؤخذوا من بعض الفئات ولكن قم »نهم بالانتخاب وقسم 
بالقرعة » واما أن تنشأ بمض الى القضاء لتنظر في نفس الأمور على أن يقام 
أعضاء قم منها بالاتتخاب واعضاء قم آخر بالقرعة ٠‏ فهذه الوجوه» كا توهنا 
يذلك > تقايل الوجوه الم كودة - 


؟ الا ان هذه الوجوه قد تدوج . وعتدت بذلك ان تؤلف يعض مالس 
القضاء من ميع المواطتين» وبعضها من بعض الفئات * ويعضها على هذين التحوين : 
كأن يكون محلى واحد مؤلقاً من اعضاء يِوْحْذ بعضهم من حميع الواطنين وبعضهم 
من فئة دون فئة » وان يتخذوا أما بالانتخاب واماً بالقرعة وام على النحوين . 
فلقد قلنا اذن ما هبي الوجوه التي يمكن اتباعها في تأليف مالس القضاء . 


والاولى من هذه الخال شعبيّة . وهي التي يتَخذ اعضاؤها من حميع الواطنين 
او التي تنظر في حميع القضايا . والثانية تنتمي الى حك الاقلية » وهي الي يوَخد 
اعضاوها من فئة دون فئة » وتنظر في حميع القضايا. والثالثة تتتمي الى حكم 
الاعيان والى المتكم المدعو « سياسة 6“ وهي التي يتخذ بعض أعضائما من حميع 
المواطتين ويعضهم من فئة دون أخرى' . 


)١( -‏ والجدول الثالي يقصّل لك وجوه إقامة القضاة وانياه كل من تلك الوجوء الى حكمه 
الميامي الخاص” : 
١‏ - القضاة يوخَدّون من الميع : 
)١‏ القضاة من الميع بالانتخاب لينظروا في كل القضانا 
؛) أو القضاة من الميع بالقرعة لينظروا فيكل القضايا 
أو بعض القضاة من الميع بالانتناب لينظروا في كل القضالا َ 1 
ف الحكم ا 
ا( ا وبعض القضاة من الميع بالقرعة لينظروا في كل القضايا #لك اشم 
او بعض القضاة من اميم بالاتتحاب لينظروا في بعض القضايا 
)| وبعض القضاة من الميع بالقرعة لينظروا في البعض الآخر 


3 تنوع الاحكام السياسية وهيئاتا الاساسية 


: القضاة يؤختون من بعض الفثات‎ - ٠: 


)١‏ القضاة من بمض الفثات بالاتتخاب لينظروا قي كل القضايا 
؟) أو القضاة من بعش الفئات بالقرعة لينظروا في كل القضايا 

١‏ او بعض القضاة من بعض الفئات بالاتتخاب لينظروا في كل القضايا 
١ )"‏ وبسش القضاة من بعش القثات بالقرعة لينظروا في كل القضايا 


في حكم الاقلية 


أو قسم م نكل يلس من بعش الفئات بالاتناب ليتظروا في تف القضايا | . 
أوم كت بافرعة روا نض افشلا | ف حم الاميان 


يعض القضاة من أميع وبعضهم من يعض الفئات : 


» يض احالس من احميع بالاتتخاب » ويعضها من البعش بالاتتخابٍ‎ )١ 
وبحضها قسم منه من الميع بالاتتحاب‎ - 
وقمم منه من البعش بالانتحاب‎ 
» ؟) أو بعض امالس من اميم بالقرعة » وبعضها من البعض بالقرعة‎ 
وبعشها قسم منه من اميم بالقرعة‎ - 
وقسم منه من البعض بالقرعة في الحكم‎ 
» ؟) أو بعش احالس من اميم بالانتخاب » وبعضها من البعض بالقرعة » [ المدعو «سياسة‎ 
وقسم منه من البعض بالقرعة‎ 
» أو بعض المجالس من الميع بالقرعة » وبمضها من البعش بالاتتاب‎ )4 
وبعضها قسم هته من الميع بالقرعة‎ 
وقسم منه من البعض بالائتتاب‎ 


وبلاحظط المطالم ان الحكم اللدعو « سياسة »© يؤلشف في إقامة القضاةء م في أقامة السلطات » 
الابق» في الحاشية الاولى من الققرة الثالثة عثرة . فراجعه إن شْنْت . 


شر لست سيكت 
(فراةو للق ميقا 


زععذا 


01 


ان 


الفص الأول 
و > ومن عو قاع ٠‏ هن 5 
مهدا المساوامٌ وناتروى الا هلزنا تالشباسية 


الو 

١‏ قد انر الكلام تقربباً عن كل الأمور التي قصدة [ تناوها في ايجاثنا 
السابقة ] . فا هي الآن اسباب انقلاب السياسات» وم هي تلك الاسباب» وما 
هي صفاتما" و نوع من الفساد يطرأ على كل من السياسات» ومن اي حك تنقلب 
وى اي حَْ تؤول الها في الاغخل» وما همي» على سبيل التعمم والتخصيص» 
العناصر التي تصون كل سياسة [ من عوامل القاد ]؟ ثم ما هي الوسائل الي 


تضين اكثر ما يكون سلامة كل سياسة ؟ هذه هي المائل التي دثرتب علينا 
يحنها بعد الدراسات الفائتة . 


؟' ولكن» لا بد لنا اولا من ان نعود بالذهن الى اماس [ ما نروم النتقيب 
عنه | » وهو ان سياسات كثيرة قد قامت دعترف فيها ابيع بالق وللساواة 
النسبية» مع اتهم يخطئون هذين الأعرين» كا أشرن الى ذلك فيا سبق' . فلقد 
قام المتكم الشعبي» يسبب اعتقاد القوم انهم ١كفاء‏ على وجه الاطلاق» في حين 
انهم «تاوون في أمى من الامور ققط - فهم لكوتهم متاثلين قي المرة» يحسيون 
أتهم اكفاء ونظراء في كل شيء . وقام حكم الاقلية» أزتم اصعايه مم متفاوتون 
[ وغيرهم ] على وحه الاطلاق» في حال أنهم متفاوتون في أمر من الاءور ققط . 
فهم لكونهم متفوقين بالثروة» يعتيدون أتفسهم متفوتين في كل شي ٠‏ ويناء على 
هذا الاعتقاد الفامد» فالبعض يلتمسون أن يشتركرا في كل الحقوق على السراء 


. راحم الباب الثلك » ف م » الققرة م وما يلها ؛ والفصل السايع من الاب عيته‎ )١(- 


رمعا 


ليا 
٠.‏ 


1-١‏ ب 


14 الانقلايات السياسية واسباب انقراض الاحكام او صيانتها 


لظتهم انهم اكفاءء والبعض محتهدون في توسيع حقوتهم وثرواتهم لظلنهم انهم 
متفاوتون [ وغيرهم ]4 اذ في الا كثار منها التفاوت . 


':' فكل السياسات اذن تعتمد على قسط من اطق ولكنها ججميعها مخطئة 
على وجه الاطلاق . ولذه العلّةه عندما لا يثترك كل فريق في السياسة» اشتراكاً 
يلام أوهامه وظنونه» يثور على القريق الآخر . وان احق الناس طرً! بالثورة» مع 
اهم آل من يعمد اليها" هم اصعاب الفضيلة الذين يبذون غيدهم فيها ٠‏ اذ يسوغ 
بكل صواب» ان يعد تفوق هؤّلاء فقط تفوقاً .طلقا . الا ان هنالك طائنة 
متفوقة بمحتدها لا تقنع بالساواة » يسبب ذلك التفاوت الذي يينها وبين ساتر 
الطبتات . لان وام الحتد» فيا يظهر» عم الذين توفر لهم الننى وفضل الاجداد . 


فتلك الاوهام الباطلة هي اذن» ان صح قولناء أصول الثورات ومنايعها» 
وعلبها يسسّسدون في القلاقل والاضطرابات . ولذا فالانقلابات تحدث على وجهين - 
فتارة يثورون على السياسة» ايستبدلوا المسكم الراهن بآخر ؛ كأن يستعيضوا عن 
المكم الثعبي جْ الاقلية» أو عن حيم الاقلية بالمكم الشعبي“ او عن هذين 
المكيان بالمكم المدعو «سيامة » وحكم الاعيان» او عن هذين الاخيدين 
يكم الاقلية والمتكم العبي . وطوراً في ثورتهم لا يقصدون تبديل السياسة 
الرعية» يل يبغون اثباتهاء بيد أتهم يريدون أن يكونوا هم قواءما وأن يعتمد حكم 
الأقلية مثا او المتكم لللكي عليهم . 


© وعلاوة على ذلك» فقد يثورون طمعاً في الزيادة أو التقصان . فان كان 
الحكم مثلا حم أقلية» فهم يبغون أن يعن في صبتته الخاصة او ان يعدل عنها 
قليلا . وان كان حكيما سُعبيا فهم يرومون أن تتزايد فيه صبنة المتكم الشعبي 
أو ان تنقص ٠‏ وكذا القول عن السياسات الباقية » [ فهم يحدثون الثودات فيها ] 
ليعرزوا صبعتها الصرفة او يعدلوها . 


اععاب 


١0 


0 
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مبدأ المساواة وتأثيره في الانقلالمت السياسية 1 
وقد يكون مرعى الثورات سشطراً هن السياسة“ كإقامة سلطة أو نقضها . 
فهم يرون في هذا الصدد أن لِيصْدَرس' سعى أن يزيل الملكية من لَكيذريِمَنْ؛ 
وأن يقسي" للك حاول نقض الرتاية . 


1 وفي !بيد منّس تبدلت السياسة قبدلة جزئيًا : فقد أقاموا يجلى شورى 
بدلا من [ ؤتمر ] رؤساء القبائل . ويتحتم على السلطات حت الآن ان تحضر الى 
المحفل العام عندما تلتمس ذلك سلطة ما . ولقفد كانت سلطة الرئيس الوحيد في 
تلك السياسة سلطة تتتمي الى حك الاقلية . 


فقي كل مكان» تقع الثورات يسبب عدم الساواة . ولعمري » ليس من 
تناسب [ في توزيع السلطات والمتوق ] على المتفاوتين . اذ ان الملكية الداقة 
تل بالساواة ان قامت بين احكناء ونظراء . لان الناس يتوروت يوجه عام" 
طداً لفاوأة .ء 


/ا واماواة مضاعنة . فهناك الماولة في العدد وللاواة في الاهلية 
والاستحفاق 3 وأدعو ماواة عددنةه الاواة والعاثل في الكارة والكير ٠‏ ومساواة 
فى الاعلية اللاواة النسبية . فالثلاثة مثا تفوق الاثنين في العددء كا يغوق الاثنان 


ه - )١(‏ ليستذر'س قائد إسيرطي” كبير . واقع الأثنيين في إيكن بُتَمُوس وتهرم » مم 
قتم عاتمتهم أثينا سنة ه.؛ ق. م. وقد حاول بعد ذلك ان يتبدل في بلاده الللكية الوراثية بالملكية 
المنتخية ليخلم سلاة الحرقليين . ومات في حملة ع لى القيُتيين سنة ووم ق. م. وقد قال عته 
يلوت رخس ف « سيرة الرجال العظام » انهكان يخبط حلد التعلب بهد الاسدء مغيراً بتلك التورية 
الى دهاء ليستتر'س وشباعته  .‏ (م) بَفسدِيس قائد إسيرطي ظفر في موقعة أَبِلَتِيئا إيان 
الخرب الفارسية الثانية» وتغلب على الفرس هو وأو_سَّتِيذرس الأثيني” سنةوبا؛ ق. م. ثم دس" الدسائى 
على بلاده وبلاد اليونات جلة» وتماهد سرآ مع ملك الفرس . نضح أمرء وأميت بالموع نحو 


سنة للية ق. ع.. 


اب 


دع 


وم 
ل 


١‏ ا 


الاتعلايات السياسية واسساب انقراض الاحكام او صياتتها 
الواحد . والاربعة تغوى الاثنين نبا كأ يفوق الائنان الواحد . لان الاثنين بالنسبة 
الى الاريعة قسم ياوى الواحد بالنسبة الى الاثنين . اذ الطرفان نصف ٠‏ 


قالقوم مع اعتراقهم بالق والعدل» على وجه الاطلاق» يختلقون فيا ينهم 
بثأن الحق النبي “كا قيل سابقا"' . فالبعض لتاويهم في أمى من الآمور » 
يحسون نفوسهم متساوين على وجه الاطلاق . والبعض لتفوتهم قي أمر من الامور» 
يطاليون بالتغوق والامتياز في كل الا.ور . 


4 ولذلك ينثأ على الأخص حكيان سياسيآن : الممكم الثعبي وحكم 
الاقلية . لان شرف الححتد والفضل لا يتوفران آلا لأناس قلائل . فيا ان [ صغات 
المكيين ] المثار اليا [اي المرءة والفقر ] يتوفران للا كثرية . فالاسّراف 
وأعل النضل لا يتجاوزون الئة في مكان من الامكنة > بِيتا الفقراء كثيرون 
ف كل مكان . 


قفرض الماواة بصورة مطردة» وفي كل آن و.سكان > على أحد التحوين 
السابتين' هو أمر سيّى" . والواقع يجاو لنا هذه المقيقة . اذ لا يضمن البقاء ولا 
لياة واحدة من مثل تلك الواث اتيج وسبب ذلك انه يستحيل أن لا يقع 
فساد ما في النهاءة» اذا كان المبدأً والاصل فامدين . ولذا وجب [ على السياسى ] 
أن يعمد في بعض الامور الى لالاواة العددية » وفي بعضها الآخر الى للساواة 
الممنية على الأهلية . 


. ومع هذاء فالحكم الشعبي أرسخ وأقل" عرضة للثورات ٠ن 9 الاقلية‎ ١ 


)١(-‏ رأجع :٠ :٠‏ و. 


ه - )١(‏ اي بالنظر الى الماواة العددية او بالنظر الى المساواة في الاهلية . - (8؟) العتمدة 
على مبدإ الاواة الكامة الطردة . 


ع١‏ ا 


مبدأ الساواة وتأثيره في الانقلايات السياسية بدن 


8 أجكلم الاقلية تقع ثورتان : ثورة قسم [من الاشراف والاغنياء] على القسم 


الآخر» وثورة أصماب المتكم على الشعب . واما في الاحكام الثعبية فلا نحدث 
الا ثورة واحدة» وهي ثورة الثعب على علية القوم' . ولا بقع للشعب ثورة تستحق 
الذ ؟» يحدتها قسم منه على القسم الآرا' . 

على أن المحسكم الذي يعمد على الطبقات الوسطى» هو أقرب الى لمتكم 
الشبي» من الحسكم الذي يعتمد على الأقلية ٠‏ وهو أكثر تلك الأحكام كا 
رسواً وثباتاً . 


و - )١(‏ اذا طممت هذه الفثة » اي قئة الاشراف» في تلم أزآمة الحكم والاستثار بها . 
(») أما في أيامنا فليس الامر كذلك» لاسا إذا اتسعت الدولة كثيرآ » وتعدادت العنامر والمذاهب 
والطوائف » وتضاريت الشارب » وتطاحتت المصالم » واستغل” كل ذلك أصحاب المطامع والمطامح 
واصحاب الاغراض والتايات من مداه الشعب ومضلمليه » واهل الشغب والفئ . ( راحم من الفصل 
التالي الفقرة الماشرة ) . 


ع1 0 


حال العْسَا نيد البا عع ل النوّرات 


والاتعررتالساسيءٌ أسبَا نكال 
١‏ ها اننا نبحث عن علل الثورات والاتقلايات الطارئة على السياسات » لا 
بد لنا من أن نتغهم اولاً مصادر تلك الثورات وأسبايها يوجه عام ٠‏ والآسباب» 
ان صح تقسيمناء هي على التقريب ثلاثة في العدد . ويترتب علينا قبل كل شيء» 
أن نفضّلها فى حدّ ذاتها بإتحاز . اذ يحي أن نعرف ما هي الطلالة النفسية التي تسوق 
الناس الى الثورات» وما هي الطامع التي يثورون لأجلها » وثالثاً مأ هي مصادر 
الاضطرابات السياسية وأصل ثورة طبقة على أرَى . 


أما علّة المالة النفسية التي تدفع القوم الى تبديل سياستهم» فيجب الاعتقاد 

- يوجه عام - أنها على الاخص تلك الملة التي تكلنا عنها . فالبعض يثورون 
طمماً منهم قي الساواةه ان حسيوا أتهم ينالون أقل من أهل الوجاهة والثراء » 
على هم معادان هم ٠.‏ والبعض دثوروت رغ,ة في عدم المساواة وني التفوق > 
ان ظتوا أنهم لا ينالون أكثر من غيرهم» بل قسطأ مساوياً او أصغر “ على كتهم 


سذون الآخين . 


؟ ومن هذه الأمور ما يطمع فيه يحق > ومتها ما يطمع فيه بلا حق. 
فهم يثورون» عندما يكونون في منزلة أحط» لكي يضحوا نظراء واكقاء. 
ويتوروت» عتدما يكونون متساوين متكافتين ” كي يوا في منزلة أعلى . فلقد 
تكلنا اذن عن الالة التفسية التي تحمل القوم على الثورات . 


١ 1 


إنكدا 


اب 


5 


المالة النفسانية الباعثة على الثورات كن 

أما الطامع التي وروت لا جلها“ فعي الريح والشرف وتقيضاها . اذ انهم 
يثورون فى الدول» هرياً من الذلّة والخارة اللتين قد تلحقان بهم أو لاجم 5 

١‏ وأما أسباب الاضطرايات والثورات» وللصادر التي تبعث في النقوس تلك 
الخالة النفسانية التي تكلنا عنهاء وتجعلهم في قلق بثأن الطامع الآنقة الذك» 
فيحتمل أن تكون سيعة في العدد» ويجتمل ان تكون أكثر من ذلك . واثتان 
منها هما عت الاعرين اللذين 3ك6هاء وان اختلف الاعتبار . فبضهم يحتلم 
غيثلاً على العض الآخرء بسيبي المربح والشرف» لا ليحصاوهما لانفسهم» على ما 
قيل سابقاًء بل لانهم يرون غيدهم طامعين فيعيك بعضاً مج ويعضأ بدون حق ٠‏ 
ويسخطون ايضاً بعضهم على بض يسبب التادي في الملف» ويسيب الخوف 
والتقوّق المقرط والازدراء» وبسب الازدهار الخل بالتناسب . وعلى نحو آخر 
بسب الدسائس“ ويسبب التغاضي والتهاون في الصغائر والتباين . 


فن بين تلك الاسباب» ما هو تأثير التادي في الملف وما هو تأثير 
اللربح [ على الثورات ] ؟ وكيف خما علتان لها ؟ هذان سؤالان واضحان تقريباً ٠‏ 
قندما يتم أصحاب اللطة الى الصلف والطمع يثور الأهاون بعنهم على بعض» 
ودتورون على السياسات الي تكن من ذلك الصلف والطيع ٠‏ والطمع مجوم تارة 
حول أموال الخاصة» وطرداً حول أموال العامة ٠.‏ ومقعول الشرف على الثورات 
ظاهر ايضاً» كا يتين كيف هو سبب لا . نهم يثوروت عندما يرون الذل محدتاً 
4 ويرون الآخرين في كامة ٠‏ وهذه الأمور تقع خلاثاً لاعدل» عندما يتكرم 
البعض عن غير استحقاق» ويبان البعض وهم غير أهل للهوان. وتكون موافقفة 
دل » عندما يحكرم الئاس أو انون وهم أهل ا يلحقهم من كرامة 
او هوان . 


ويثورون إسدب التغوق اللمفرط“ عندما تعظم سطوة قرد أو حجاعة» وتبلغ من 
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6 الانقلاات السياسية واسباب اتقراض الاحكام او صانتها 
العظية درحة لا قل ا للدولة ولعدرة سماستها . اذ اعتادت الملكية واعتاد الحم 
الاستدادي أن يقوما عؤازرة أمثال ذلك الغرد وتلك الماعة . 


ات درجت بعض الدول على إقصائهم وطردثم من البلاد » ما يحدث في 
آر ع وأثينا . هذا" والاجدر [ بالشترع ] ان ينظر متذ البدء في امْحَاد الوسائل 
ليمنع بلوغ يعضهم الى ذلك المد ءن التفوق » أو ليتدارك الاعى فيا بعد اذا 
عم ايه ٠.‏ 
وبتور أهل السقه والظلم > يبب الخوف > ذقنا لا قد يتالحم من عقاب . 
ونور الذين محثون أن بلحق عم حور>» ا يدوعون ء تودتهم أن بتلاقوا 
وقوع الآذى والضع ٠‏ . فهكذا ثار الأعيات قار وذسن على الشعب» يسيب الدعاوى 


اللرقوعة عليهم - 


1 وهم يثوروت ويتاوثون يسبب الازدراء أيضاً . فيثورون في احجكام 
الاقلية مثلا : عندما لا ياهم في الساسة جهور غفير من المواطنين» اذ يحسوت 
حينئفر أنهم أقوى [ من الشرقين على السياسة ] . ويثورون في الاحكام الشعبية» 
عندما يزدري الموسروت التشوش في الأمور ووهن السلطة والذال. وهذاما 
وقع في إيْقّة» بعد معركة إنوفتا' اذ تشوّشت أمور الللاد » باختلال السياسة» 
فضي على المتكم الشعبي . ٠‏ وكذلك قنضي على المتكم الشعبي عند المغارنين» بعد 
أن غليرا على أمرهم يسيب توش الأمور ووهن السلطة وتبليل شؤوبما. 
كا تني على المحكم الشمي في سر كذا قبل كم فقي" اللتيان وف روذثرء 
قبل الثورة . 


)١(-‏ حدثت تلك الموقعة تحو ستة هه ق.م. ودحر فيها الاثينيتون اهل ثيفة . وإثوفتا 
هضية من هضاب مقاطعة فَيّنَيًا ومديتة من مدن تلك المقاطعة ٠‏ (؟) رغبلن الاول طاغية من طغاة 
سر كوزاء وقد تولى الحكم من ستة 44-٠‏ الى ستة ه40 ق. م. وانتمر على الكر خذثونيين في 
معركة هييرا. وهو شقيق هيير'ن وآتثر سِيْثلس ادن ملكا بمده على عرش مركوزا . 


ب 


مم 
٠‏ 


متتل 


الخالة النفسانية الباعتة على الثورات 10١‏ 
وتقب الاحكام السياسية يسيب الازدهار لفل بالتناسب . فالسم 
يقركب من أجزاء لا بد من أن تنو كها على وجه التناسب» كي يحفظ التوازن 
[ بين الاعضاء ] ٠‏ والا يهلك الجسم برمته» عندما يتكون طول الرجل [ .ثلا ] 
أربع باعات» وطول بعية المسم رن لايل في بعض الا حيان قد يتحول المسم 
الى صورة حيوان آلر» ان تحرّد عن التناسب لبس فقط في كيّة وه » بل في 
نزية نواه ايضاً . وكا ان المسم يتركّب من أجزاء» كذلك الدولة تترحكب من 
أجراء» ينمو بعضها غالاً دون أن يشعر به» نظير جهور العسرين في أحكام الاقلية 
والاحكام المدعوة « سياسات » . 


4 وقد يحدث ذلك الاتقلاب بفعل صروف الدهر . تهكذا في طارس قام 
الحتكم الشمبي على انقاض الج المدعو « سياسة »> بعد ان تنب اليازيئيس' على 
الاشراف وقتلوا عدداً كبيداً منهم » وذلك عقب المروب الفارسية بقليل . وفي 
> لل أهلك أ كل ينس" اللتكوفي خصومه في معركة إفذ مي" أضطرت 
أهل” الدولة ان يحصوا في عداد [ للواطتين ] جهوراً من اهل الارراض . وفي أثيناك 
ل مني الثاة بالفشل» ايان الحرب اللكوتية» قل عدد الاعيان والوجهاء» لاضطرارهم 
الى التجند حسب اللوائح [ الرسعية ] . 


ويطرأ الانقلاب السياسي حت على الاحكام الثعبية » وان وقع لها ذلك أقل 
من غيرها . لان تلك الاحكام الشعرية» أن تزايد فيها جهور الأوسرين او تنخمت 
الثروات» تتحول الى احكام اقلة او الى أحكام استدادية . 


ه-(١)‏ اليايغس شعب من شعوب إيطاليا الجنوية كات يقطن في مقاطمة أَيْلِيَا . 
(؟) 1كلثمينس الاول هو احد مالوك إسيرطة . وقد علا سدة الملك من سنة وزه الى ٠و4‏ 
قبل المسيح . نازل اهل آرَغنس وغليهم على أعرم في عدة مواقع» منها موقعة سبع وموقعة تير تس ٠‏ 
(م) موقعة إفذ”وامى تعادل موقعة سبع » ولا يعرف بالضبط ثيء عن تلك الموقعة ٠‏ 


م1 
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0 الانقلابات السياسية واسماب اتقراض الاحكام او صيانتها 

8 والسيانات تتدل بلا ثورة » بواسطة السائى » كا حدث في يرت . 
فهم يعد ان كانوا يسندوت مناصب السلطة [الى أصمابا] بالانتخاب » راحوا يستدونما 
اليهم بالقرعة » لان اهل النسائى ثم الذين كانوا يقوزون في الانتخاب . 


وتتدّل السياسات أيضاً يسبب التغاضي وعدم الاكتراث نما يقسحون 
امال الى المناصب العليا في الدولة» ان لنسوا موانين للحكم ٠‏ ففي روس" قد 
اضحل هكذا حم الاقلية » عندما بلغ هر التردرس”" الى متصب أصكاب 
المي [[ ذلك التصب الذي اتا له ] أن محول السياسة ٠ن‏ 5 الاقلية > الى 
الحكي الى «سيامة 6“ فالى المي الشعبي ٠‏ 


وتتقل السياات من حال الى حال يسبب التهاون في الصغائر . وعنيت هذا 
التهاون في الصتائر كن الشرائع الرعيّة تتحرف عن اصلها المحراقاً بليعًاً “ دون أن 
يتنه ولاة الأمى فى غاب الاحيات لذاك الانحراف البليغ وذّلك عندما يستخقون 
بالأءور الطفيغة . فعلى هذه الصورة » كان الدخل [البلّغ الى للناصب ] في 
َمقْ ركنا ذهيداً [ بد. ذي بدء]. ولكتم شرعوا أخيراً يلئون متاصب 
السلطة دوت ما دخل» على أن الدخل الزهيد يداك الاعفاء من الدخل أو لا يختاف 


عنه في شيء ٠‏ 


١‏ وات تين [عتاصر الدولة] في المنس ليحمل هو أيضا على الثورة 
الى ان تأتلف القاوب والنفوس . فكيا أت الدولة لا تتألف من أ جاعة » فعي 
كذلك لا تنثأ ني أي حين . ولذا » قات كل الذين يقباون في حيارهم أجانب 
يساكنوتهم أو طراء ونزلاء يعيشون بين ظهرانيهم» قد أَلْقُوا أكثر أونتك المسا كتين 


ه-(١)‏ رهير_نا مدينة صغيرة من أحمال أركنريًا. ‏ (؟) أررئُوس مستعمرة أثينية 
في إِثْلِيًا  .‏ (م) شريف من أعيات تلك الستعمرة» توتصل يحنكته ودهائه الى تنحية أصحاب 
الحكم فيها » وتحويل السياسة بالتدريح من حكم الاقلية الى الحكم الشعي. - (4) مديتة من 
أكر*تنيًا . وهذه مقاطعة من يلاد اليوتان تند على سواحل البحر الإيُونيء غربي مقاطمة إِثُلِيًا . 


.م | 


ومع 


لعلاب 


الخالة النفانية الباعثة على الثورات 16 
ثواراً ومتمردين - #الاخائيُون مثا ساكنوا اهل أترززئ' في سيقّرس» ونا 
فاقوا اولك الترزينتين عدداً طردوثم من البلاد . ولذلك حل الاب فيا بعد 
بأهل سيفرس ٠‏ وفي تُوْرِي' تال أهل سيْقّرس من .ساكنيهم [ تفس العاملة ]» 
وطر دوا من البلاد لانهم طمعوا في التفوق والازدهار .دعن ان" البلاد ملك لهم . 
وا اكتشف البيزنطيون محكيدة نزلائهم » واتعوهم وأقصرثم عن البلاد. 
الأنيتيْئي أجاروا للشردين الذين طردهم أهل خيس" ثم حاريوهم وأقصوهم عن 
البلاد - أما الرَنَكْلِيي” فعد أن أضانوا أهل سامس * قد أقصوا هم أنفسهم 
عن بلادهم - 


١‏ وقد تر أهل آَبلَيِيًا القيمرن على [ سواحل ] البحر المضياف* على 
التزلاء والاجانب > بعد أن استدعوهم الى بلادهم ٠.‏ وأهل سر كُوزَا بعد أن 
قضوا على الطتاة منحوا الغرياء والمنود المستأجرين النسية الس ركززة * ثم ثاروا 
عليهم وواقعوهم ٠‏ وبعد أن قبل أهل أَمفْيلِس" في بلادهم طوارى” الجذكز بين » 
طردت تلك الطوارى'" القسم الااكيد منهم عن البلاد . 


)١( ٠‏ ترز احدى مدن اليِلْينُو نس في مقاطعة أر'غليس» جنوب إبَيذ قر'ص. 
استعمرت مدينة سِيفّر_سء مم اغتصها منها الاخائيوت على ما يشير اليه النس . - (؟) سيفرس 
مدينة من مدن لوكانيا في جنوب إيطالياء تقم على احد شواطي؟ المليج الطارني» حولي هرقليّة. 
- (ع) ثواررف إحدى مدن للوكنيا » وهي تفم الى الجنوب الثرق من سيفرس . 
(:) الأتنسيي م اهل آثنسسّاء احدى مدن حزيرة لسفس . - (ه) الا تكليقم امل 
مدينة زنكطلى » وزتنكلى اسم قدي لمدينة ميت . ( راجم سر إرّثو من كتاب الايحاث التاريخية 
لمرثوذاتشس ) . 

)١( ١‏ أمه الشائم اليوم هو البحر الاسود . وقد علي هذا الاسم الجديد على القدم » إذ 
كات اليونات يدعوته البحر المضياق عمءاخ!! عمدعتع ن . وهذا تعريب اسه اليونان واللاتيق 
عنامة»دسك عسادمه » الذي لا يتعمل اليوم إلا في الكتب التارينية والروايات . فلا يصح أن نعرتب 
هاده أو زوم بكلة « جسر » لأن الوضع الاحتي يعن « اللحر » . فلا يقال إدن م وم بض 
المعاصر « جسر أ كسين » ولكن « ير أكسين » أو الافضل تعريب كل الاسم ما قملنا » وكا يقمل 
الجميع إذ يقولون «البحر المتوسط والبحر الاسود وأنحيط الحادى”» وهلم جر . ( راجع قدموس» 
لسعيد عقل » ط » » ١4407‏ حريصاء ص وع ح #) . - (؟) أَمفييْلِن مدتة من مدت 
مكن'نيًا واقعة على الخليج الستر وني قبالة آستغير! إلى ثمالها . 


.لاب 
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ففي أحكام الاقلية » مثور الكثيرون من المواطتين لاعتقادهم أن حقوقهم 
و اذ لا ينالون من المقوق المدنية سواء مأ يناله غيرهم - كا قيل سايق - 
على كي نهم ماوين لتيرهم. وفي الاحكام الثعبية » يثور الوجهاء لانهم بتالون 
نصيباً يعدل نصيب من دوتهم» مع كزنهم يفوقون بقية الواطنين . 


١7‏ وتثور الدول أحياناً يبب توما أيضاء عندما لا يصلح 0 البلاد 
الطبيعي لقيام دولة واحدة ٠:‏ يد 5< اكقر وميه" كان أهل 00 يثوروت 
على أثل الجرءة 2 وأهل كلقون ن" دناوئون أهل نو تين ٠‏ وفى أثينا نقسها > لا 
كلق للاهلين سجيّة متاثلة » فسكان إير_نقّس” أوفر شعبية من أعل المديتة . 


فنكيا أن اجتاز الاقنية في المروب» وإن كانت تلك الاقنية صغيرة جِدا» 
يشرش نظام الفيالق ؛ هكذا على ما يظهر» كل تباين في الدولة ينثى سعة 
خلاف ٠.‏ واعل أ كير تزاع هو التراع العام بين الفضيلة واارذيلة » وبليه نزاع العنى 
والفقر . وعلى هذا النحو » يختلف نزاع عن نزاع [ في الأهمية ] . وأحد الخلانات 
هر الخلاف الذكور . 


)١(- 1‏ اكترونه أحدى مدن إيْنيًا . وهي تقم غربي آسميراةا أو إزمير وثرق 
إرثرء . - )١(‏ خيترن او يتين اسم الوقع الاوال لمديتة أكلزومته . والزيرة الي 
يتكلم عنها أرسطو قريبة من مدينة كل ز”ومنه الواقعة على شاطى؟ البحر . (راجع آستراقن: كتاب 
الجعرافياء الياب الرابع عشر) . - (م) احدى مدن إِينًِا واقعة جنوي إزمير» وثمال ثوديمُن. 
- (4) نوتيّن مدينة من مدن إينيًا على الشاطى' الثرق من آميا الصغرى . - (ه) البر_ئفس 
احد مراق؟ أثينا . (راجم ؟ : :: #خادحم)ء 
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التصاناث 
عا # م حمر سو #مى مه 
مصَاء رأ خرى عا ينلاسي 
١‏ فالثورات اذن لا ترمي الى صغائر الامور » بل تنثأ عن أمور طفيقة . 
والقوم انا يثوروت سعياً وراء مطامح خطيرة ٠‏ والثاغات الصغيرة » عندما تقع 
بين اصعاب اللطة العليا » تقوى وتشتد . كأ حدث في سر كوزا» في العصود 
الغابرة ٠‏ ققد اتقلب الك وتبدل من جراء شجار» وقع بين شابين من الت قطين » 
سببه مألة غرام . وذلك أن أحد ذينك الثابين تغبب في سفر » فاسيّال خدته 
معشوقاً له. نا عاد [ الثاب الافر ] حنق على خدنه واقنع امرأة ذلك الخدن 
أن تلتحق يه ٠‏ وحينتذ استعان كل منهها [ يقسم] من أهل المكومة » واحدثوا 
الفتنة في الدولة كلها . | 


؟ ولذا ء يجب اتقاء مثل هاتيك الشرور منذ ذشأتها ٠‏ وينبتي تلافي خصومات 
الزعاء واللقتدرين . لان الخطأ بقع في بدء تلك الخصومات . ويقال عن بدء الثنيء 
انه تصف جلته'. ومن ثم » فالخطأ الطقيف في البدء مناسب للعواقب [ الخطيدة ] 
في الى التطو رات “ وات مساوى خصومات الوحهاء تتعثى على وجه الاطلاق في 
كل اقام الدولة . وهذا ما وقع في هسْتندكا' عقب المروب الفارسية. ققد 
اختلف [نيها ] أخوان يثأن قسمة الارزاق الوالددة . وذلك ان الارق حالا 
اسيال الى [ خصومته ] طبقة الشعب» عندما امتنع اخوه عن اظهار الثروة [ لمتدوكة] 


)١( -*‏ هذا القول اي «ات بده الثيء هو نصف جلته» ( أو مله )» هو متل عندم . ويعتي 
أن الرء عندما ميم وداشر العمل الخطير الثاق فكأته قد أتجز تصقهء لان ما يصمب عادةت هو البدء 
بالعمل والأخد به بعد التردّد والطل . - (,) هستِييئا حي" الإغيئيين وهو احد أحياء أثينا . 
أو مدينة في جزيرة إيقيا . (واجم ذيُوذتراس الصقلى”: المكتبة التاريخيةء الاب الخامس عشر). 


اب 
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007 الانقلابات السياسية واسباب انقراض الاحكام أو صياتتها 
وعن ابراز الشكتز الذي كان والده قد عثر عليه . واستال صاحب الثروة الى خصومته 


حجاعة الوسرين . 


':' وحدث في ذَلني' خلاف يثأن مصاهرة » كان أصل كل الثورات التي 
عقبته . وذلك أن شاك في انطلاته الى خطيبته » وقع له عارض تَثاءم منه ؛ 
تأعرض عن خطينته > ولم يتخذها زوحة له. وبعد تلك الاهانة » بِينا كان ذلك 
الثاب يقدم [يوماً من الايام ] ذبيحة » اتلس أهل الفتاة بعض الادوات المقدسة 
وتموها [ الى متاعه ] . ثم قتاوه كنتهك لطرمة الاتقداس . 


وف متليي» حصلت يثأن وارشين خصومة > غدت اصل شرور كثيرة» وسلب 
الحرب التي شتوها على الا ثيشين * تأخذ فيها ياس" .ديتتهم . وذلك ان 
يفانس احد للوسرين > لت فتاين - و1 خيس ذو قتذرس ولم يما يبعا 
لنلاميه» ناصب [ اهل ميدي ] العداء وأوغر صدر الاثينيين عليهم» وقد كان مضيئاً 
لسغراء مديئة [ أثينا ] . 


3 وعتد 5 الفكيذ تين ' تغأت خصومة “» لسدب وارئة »> نيت أمتيتن والد 
أمينسن وإ كرس والد أ نومر خس . وغدت تلك الخصومة أصل اللرب المقدسة 
القي قام بها التكفريون . ولقد تبدالت السياسة » في إرييذ مقس * يسبب إحن 
زواجية ٠‏ وذلك أن رحلا عقد لاب على فتاته عقدة خطية ٠.‏ ثم اضحى والد 


ع )١(‏ لقي مدينةمن أعمال كيس » [حدى مقاطعات بلاد اليونات وأقعة بين مقاطعة قَمِّتيًا 
شرقاً ومقاطعة لكريس غرياً . وقد اشتهرت تلك المدينة يييكل أبُولان الزلفي » حيث كانت 
تقم عر اقة بلاد اليونان كلهاء» الدعوة بشُوتمًا او عرانة المّة ( راجع قها 9: اب اح١).‏ 
(؟) قائد أئين عاش في القرن الخامس قبل المسيح . ( راجع فيه تاريخ تكد يدس : الباب 
اثالث ء الفصل الثامن والمشرت ) . 


. ) اللكيتريوت مم سكان مقاطمة فُككيس . (راجع ما قيل فيها منذ قليل‎ )١(-: 


عأ 


* 


ل 


مصادر آخر ى هامة للانقلاات الساسية يدن 
الخطيب احد الروساء» وغرم أن الثتاة [ لآمر ما]. خُنق الرجل 1 للقه 
إهانة * واستنجد عليه يكل من ليس له تصيب في الحكم . 


© والقوم يبدلون حكمهم » ويحولونه الى حسكم الآقاية او 5 
الثعبي او المتكم المدعر « سياسة»* بسيبٍ نفوذ او ازدهار ساطة او قسم من 
أقسام الدولة . فهتكذا عندما اشتهرت وتعززت شورى آر بي" مانن" ابآن 
الحروب الفارسية» بدا أنها توق السياسة قوة وانسجاماً . وجهور الملاحين عوتز 
الحكم العبي عندما أضحى علّة النصر الذي أحر: ز في >آمين» وأصل السيادة 
التي [ ذلتها أثينا ] يسطوتها في البحر. وني أ" عندما عظم نقفوذ الأعيان 
في موقعة مَْينية» التي نازلوا فيها أهل لَكِذين ' حاولوا ان يقضوا على المحكم 
التسى : 


1 واد اصبح الشعب في _سرّكوزا علّة النصر الذي أحرز في محارية الاثينيين» 
بدل السياسة وحوها من المتكم لدعو «سيامة » الى الحكم الثعي . 


ل بعك أن كتل الثعب - الطاغة» 2 ؤازرة اله شراف»> تقلد زمام 


السياسة . وف أمش ركاه تعد أن طرد الثعب .ير تند رس" وناصره ف ذلك 
الناقوت على الطاغية» استحوز يتقسه على مقاليد المكم . 


لا وعلى وجه الاطلاق يحب أن لا يخِن عن الاتهان أن الذين يصحون علّة 


ه-(١)‏ راجم ؟: ودءع.-() راجم 5:٠‏ و:وح١.-(ع)‏ راجع : 5: 
لال حكاء 


)١1(- 5‏ خلكيى مدينة من مدن إثليًا او مدن حزيرة إيقيا . وإتليًا مقاطعة من يلاد 
اليونان تقم غرني مقاطعة فكيس . ولا نعرف إلى أي المديئتين يشير القيلسوف . - (8) قوكسس 
الطاغية احد التاة الذئ لم يترك لنا التاريخ عنهم شيئاً يذكر  .‏ (م) احد الطناة الآن استبدوا 
بالعباد فى المدينة الآنفة الذكر . 


ا 


1 
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+ الانقلارات السياسة واسباب انقراض الاحكام او صيانتها 
اقتدار [ في دولة ]6 من السوقة كانوا أم من المتسلطين» قبائل أم بصودة أ قساً 
من أقسام الدولة» أم أي جاءة من الجاعات» ثم الذين يمعثون الثورات فيها . اذ 
اما ان ييتدى' الثورة من مسد المقتدرين لا ينالون من كامة » واما انبأبى 
المتتدرون الصيد على الساواة لتنوتهم . 

وتضطرب الأحكام السياسية ايضاً» عندما تتكافاً اقام الدولة التي تبدو 
متناقضة» كالموسرين والشعب» وتتكون الطبقة الوسطى ضعيفة او شْثًاً لا يعتد به 
قطماً . لانه» اذا تفوق قسم من أقام الدولة تفوقاً كبيرأ» لا يمود القسم الآخر 
يريد الحازفة في مقاوءة من يتفوق عليه تفوقاً ظاهراً . ولذاء ان صح قولنا* لا 
يعمد المتقوقون بفضلهم الى الثورة» لانهم طائفة قليلة العدد بالنسبة الى [ الآخرين] 
الكثيري العدد . 

فبصورة عامة » هذه هي اذن في كل السياسات مصادر واسباب الثورات 
والاتعلايات السياسية ٠‏ 


8 وثم يحدثون الاتعلابات السياسية ثارة بالعنف وطوراً بللغاتلة » ويعمدون 
الى العنف اما رأسأً ومند بدء الانقلاب» واما فيا بعد فيّكر هون ويغصيون . لان 
الخاتئة مضاعفة . فت بعض الاحيان يخدعوت الجهور اول ويبدلون سياسة [ البلاد] 
والأمة زاشة : 5-5 فيا بعد الى الضغط والارهاب ليحافظوا على الحتكم 
السياسي [ المديد ]> والأمة غير راضية' ٠‏ فهكذا قد خدعوا الثعي على عهد 


)١( 9‏ وفضلا عن ذلك » نهم لا يعمدون الى الثورة خصوصاً لكونهم أفاضل» على ما يقول 
القيلوف . ( راجع :٠‏ 523)ء. 


)١( - +‏ وهذا ما يحدث في اكثر الاحكام الي ندعوها قف انامنا احكاماً عسكرية أو 
دكتاتورية » لان زجماءعها حتود أو قواد يفرضون مشيتهم على الامة بالقوة والارهاب» بعد ان 


مصادر أخرى هاءة للانقلاءات السياسية »> 
٠-4‏ ب الأريع مئة » مدعين أن لللك' مستعد ان بهم لال والمتاد في محارية أمل 
٠‏ لكديمن. وبعد تلك الخدعة» ما برحوا مجاولون استبقاء حكهم. وفي 
احيان أخزى» يقتعون الشعب منذ البدء» ثم يحكونه وهو راض» لانه لا يتفك 
مقتئعاً [ من صحة أراجيتهم ] . 
فقي كل السياسات اذن * على وجه الاطلاق > تقع الانتلابات يبيب ما 
قدمنا من علل . 


يكونوا قد اتخذوا لباوغ سدة الحكم كل ومائل التمليق والتمويه . - (,) ملك الفرس أو الملك 
الاعظم م كأنوا يسمونه . وكأن لقب ملك قد اضحى ل اا خاصاً يه دون غيره . 


:10 ب 


-؟ 


ه؟ 


القصشالرابع 
الاتعررات في الأكاءالشمي وأسبارما حاص 


١‏ والآن بناء على ما تقدم» فلتقيّم الوقائع ولتتأمل فيها بالاضافة الى كل 
صنف من اصناف الاأحكام السياسية . فالا حكام الشعبية اذن» تتحيل وتتتدّل 
خصوصا» يسيب سنه مضل الشعب وتقادهم في يهم ٠‏ فهؤلاء يج.اون اصحاب 
الثروات على التألب والتضامن؟ ارة بافتراءلتهم الخاصة» وآخر ى بتحريشهم اللهور 
علا [على تلك الطبعة ] - لان الخوف المثترك يؤلف بين أَسْدَ الناس عداوة 
ويضما تملهم' -- - وقد يتحقق المرء .ن وقوح هذا الأعى» على النحو المذكار» في 
ا 6 


1 تبذل الحكم في جزيرة كو لقيام زعاء أشوار ذكاوا الثعىي» 
قتحالق عله الاعيان . وعين الا وقع في دودس . لأن زعاء الشعيب كانوا 
يشرفون على الرواتب والأجور ويستغلونها» وعنمون أن تحرى على مدراء السغن 
الثلائية الوظائف التي نحق لهم . فاضطر هؤلاء الى [ اضرام تر ] الفتنة» والقضاء 
على التكم الشعبي» أتقاء ليّة الدعاوى التي رفنت عليهم ٠‏ وفي هر قليّة” قضي 


)١( - ١‏ وذلك من دولة واحدةء وبين دول مختلقة : وقد حدث بين أثينا وإسيرطة في الماضي 
عندما تالفتا على الفقرس ؛ وحدث ذلك كثيراً في أيامنا » قفد تمالف القرتيوت والاتكليز على 
الأللاتء والآن يتحالف الفرنسيوت والالمات على الروس ‏ 


مواد :لأواس جزيرة من جموعة ب 0 
ا ا د ا ٠م.‏ 


وءم؟ أ 


الانقلانات فى الاحكام الشعبية واساا الخاصة 5 
ايضاً على المسكم الشعبي» حالا بعد الاستعار بببٍ زحماء الثعب الضللين له. 
وذلك ان الأعيان ارئحاوا عن البلاد» للا أصاهم من مظالم زعاء الشعب . 
الهجر ضوا تلهم > وعادوا الى بلادهم» وحلوا المكم التعبي فيبا . 


'! وفي مِيعّراكء قذضى على المسكم الشعبي» بصودة تعرب من الصورة السابعة . 
ذاك ان زعماء الشعي؟ ليحرزوا أموالا ينفقرنا في «دالسة الثعب وتضليه » ما 
فتئوا ينفون الانشراف والآعيان الى أن ترايد عدد التفيين وكثر . خمل هؤّلاء 
حينئذ على بلادهم * وواتموا الشعب وتهروه» وأقامرا م الأقلية . 5 
هده الثعبي» الذي حله أترسيتس" . واذا تأمل الرء في 
الانقلابات السياسية القي تصيب اللدان الأزى» يرى أتها تقع على التحو المثار 
اليه تفرداً ٠‏ قتارة يعمد زعاء الشعب الى المظالم » طمعاً برضى الشعب والمظوة 
لديه؟ فيرهقون الأعيان بتلك المظالم» ومجمادهم على التأللب والتضامن“ اما باقتصاب 
ثرواتهم» واما بتسخيرهم خدمات مومية 0-7 نفقات [ باعظة ] ٠.‏ وتارة يسعون 
بالاغنياء ويشون بهم كي يتمسكنوا من تأمم «قتنيا 


وفى الزمن الثابر» عندما كان يصح نفس الشخص ذعيما للشعب وقائداً 
للجديش» كان لمكم ستحيل الى 5 طقيالي . لان أكثر الطناة الاقدمين» قد 
تدرجوا هن ذعامة الشمس الى لمكم الطغيائي ٠.‏ وسيب وقوع ذلك قدماً وامتتاعه 
الآن» هو أن زعاء الثشى كانوا آنقذ من لقيف قواد المش - ادلم يكن 
الاقدموت بارعين في الخطابة - . واما الآن» وقد عا هذا لمن » تالتادرون على 


)١(‏ كيم إحدى مدن مقااة 'كَسَبانَيا في إيطالياء وهذه المدينة واقبة على البحر 
غرني نابي . وقد اشتهرت عند الاقدمين جنارة سرية كانت تقم فها عر”افة ذائعة الميت تدعى 
سبيّلا . وكيمى أيضاً مدينة ساحلية ءن مدن لذريًا في آسيا المغرى  .‏ (؟) هو احد 
أشراف تلك المدينة وقد ترم حركة الاتقلاب وحوتل الحكم في بلاده . 


١ ١و‎ 


1 


0؟ 
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الكلام يتزعمون؟ ولكنهم لهلهم الأصول الحربية» لا ينازلون [ أهل المي ]» 
الا في ما ندر» كا حصل ذلك في بعض البلدان . 


0 ولقد كانت الاحكام الطغيانية تنثأ من ذي قبل أكثر مما تنثأ الآن» اذ 
كانوا [ في ما سلف ] يستدون الى بعض الاشخاص سلطات كبيرة . وهمكذا قام 
المتكم الطفياني: في ميلس" ببب المديرية العلياء لان المدير كان يشرف على 
أمور كثيرة وخطيرة . وفضلا عن ذلك» فقد كانت تنثأ الاحكام الطغيانية أ كثر 
ا تنثأ الآن٠‏ لان الدول آتعذر لم تكن كبيرة . فكان الشعب يقم في الأرياف 
ويتصرف الى أشغاله . واما زعاؤه» فعتدما كانوا يؤتسون من نفوسهم الخيدة 
المربية» كانوا يسعون الى أقامة لمتكم الطغياي . 0 لَغوا مأريهم لثقة 
التساوم م ٠‏ وقد كانوا يوققون الى اغتنام ثقته» ببغض الاغتياء 0 8 
قعل ل في أثنناء عندما ار التتنة على أهل السهل ٠‏ وما فعل يتفيس 
5 بغرا لذ فج مولتولاتيه وقد أوقع بها في مراعيها على ضاف التهر . 
د > بتشكيه هن ذ فنيئس” واصحاب الثروة» وجد أهلا الحم الطغيالي؛ 


اج محيين عر هه 


أذ ونق به الشعب وأعتيره عوالباء لاآتة ناصب الاغنياء العداء . 


٠ وهم يجرلون المنكم الشعبي الموروث عن الاجداد» الى حم شعي حديث‎ ١ 


ه - )١(‏ مدينةمن إِينِيًا إحدى مقاطعات آسيا الصغرى .وهي موطن تليس وأتكيمتترص 
وأتكسمينسء وكلهم أصحاب مذاهب فلسغية  .‏ («) يسيسترتئس احد طغاة أثيناء عاش 
من سنة 5٠‏ تقريياً ق. ٠م.‏ الى ستة ااه . أغتصب الحكم / موطته وجراآده منه اصح اب 
لكورغس ومقكليس » ثم استرحمه ثانية وخلفه أولديه هيرحس وهبيّس . ولكنه ساس 
البلاد ياعتدال وجل أثينا وجع الملاحم اللُوامرلة  .‏ (م) أحد الاثراف في كلك الدينة ٠‏ 
- (4) هو ذ ني ئس الاول. (راجع :١‏ 4: م) - وذفتيئس أحد القواد في مر كوزا . 
وقد دير له ذ ينينس مكيدة اهلكه لبا . 


م.عد ا 


مع 


الانقلايات في الاحكام الشعبية واسبابها الخاصة خض 
اذ عندما تكون السلطات انتخابية» ولا ينظر الى الدخل [ في تنصيب أصايا ]» 
بل يحق للشعب أن ينتخب ويُنتكّب» يحاول زعاء الشمب وءخلاوه » الطامعون في 
السيادة» ان يسلطوه حت على الشرائع . والملاج الذي يتلاق به هذا الأمر» 
او بقل به وقوعه» هو أن تتولى القبائل [ كل واحدة يتوبتها ] اقامة المكام» لا 
الانقلابات السياسية كلها تقرساً تقع في الاحكام الشعبية» من جراء الاسباب 
أكغار التهااة 


١ ١ د‎ 


غ2 


0-6 ب 


1 هه أحاسٌ 
الانرابات فيأحهامالأقلي وأسبَايما اص 


اما احكام الاقلية» فعي تتبدل خصوصاً لسببين واضحين جِدًا . وأحد 
هذين السببين هو الظم الملحق بالجهود . لان كل اعرى في تلك المال» يمانم لان 
يتزع [ الثورة ]؛ لاسما ان ن اتفق ان يتكون العميد التذتم من أَرياب المكم 
القلائل» نظير لِيْنْدَ يس" في 7 الذي اضحى فى ٠١‏ بعد طاغية 
على لكك ةد . .< 


؟ والثودة التي يباشرها أنس غرباء عن أَرراب الحتكم» تنطوي هي أيضاً 
على أصناف [ عدة ] . فرحرحة السياسة واذالتها يحريها احياناً الموسرون أنفسهم» 
الذين ل يتستموا سدة الحكم؛ وذلك عندما تسند مخاصب الشرف [ في الدولة ] 
الى افراد جد قلائل . كا وقع في مرسيليا' وإيسلرس” وهرقليّة وغيرهاء.ن 
الدول . فالذين لم يحظوا بنصيب هن اللسلطة [ في تلك الدول ] ٠١‏ برحوا يحدثون 
القلاقل في البلادء حت ذل الأبكار حظهم منها اولا> ثم الأتلاء الذين يعقبوتهم. 


)١(-١‏ لبغدّمس لا يعرف عنه سوى ماقاله قيه أرسطو . وقد وقعت الوادث امار اليها 
حوالي سنة ١ه‏ ق.م. - (؟) كسس جزيرة من حرر العمكلاذس في يحر [غبْئئس» 
شرق اراس وحنولي ذريللس . 

0 مرسيليا مدينة في جنوني غالية ( أو فرتسا ). وقد كانت تلك الديئة مستعمرة 
دوتائية أسها اهل مقاطعة فكين سنة قرون قبل السيح (م) إنستر'س مديتة من أعمال 
مسييًا في ثمال 1 تراكي ( أو ثراقيا ) . وأخرى في جزيرة كريت . وجزيرة تجاه شواطى*ء كدري . 
ول يخصص أرسطو الى أية مدينة يشير . 


و٠خعاا‏ ب 


0؟ 


الانعلايات في احكام الاقلية واسمايها الخاصة يسن 
اذ في بعض الدول» لا يقلّد الاب والابن اللطة معا . وق غيرها » لا تسند 
السلطة - في آن واحد - الى البكر وتاوه . فهنالك في مرسيلياء آل حك الاقلية 
بعض الثيء الى النظام المدعو « سيامة » . وآل في إينترس اغياً الى لمكم 
الشعبي . وفي هرقليّة» جاز عدد ارباب لمتكم من اقلية ضثيلة الى ست هثة . 


'' وقد استحال حم الاقلية في جزيرة أ كنيذدس* لان الاعيان ثروا 
بعضهم على بعض؟ اذ ان اقلية زهيدة كانت تاهم في ادارة الدولة؛ وعلى نو ما 
قدءناء لان الابن لم يكن يثترك فيهاء اذا 1٠١‏ اشترك الاب» ولا بقية الابناء ان 
تعدّدواء وافا البكر منهم فقط . فلا نشدت الثورة» عبض الشعب» واتْْدَ له عيداً 
من الاعيان» وواقع الثائرين وتغلل عليهم . اذ كانت الفئة الثائرة ضعيفة 


7 1 مات الغابر» وعلى عهد السليّد» الذين كانوا متسلمين زعام 9 
الاقلية في إرثرا > يذل الثعب شكل المكم» اذ كان ساغطأً من قله المكام؛ 


مع أهم كانوا تحيد ون السياسة ودعتون ا عتاة حسلة ٠.‏ 


وترحرّح أحكام الاقلية» بسبب الزعاء أنفهم» وما يقع لهم من مشادات 
و.نافسات . وزعاءة الشعب ثنتان: واحدة تنشأ بين ارياب حك الاقلية أنفسهم 
- اذ قد يقوم زعي «دالى حت بين أفراد قلائل جدًا . كا قام خر كليس في 
أثينا “ بين رجال المكم الثلاثين» فسطا عليهم عداهنته و.دالسته . وكا قام 
أن على التحو عينه» بين رجال المكم الاريع مئة' ا 


)١(-4‏ عدينة من مدن فيْتيّاء وأخرى من أجمال آسا الصغرى واأقنة على الحر مقايل 
جزيرة خيس خيس ٠-(؟)‏ هيئة من الاشراف سللطها الإسيرطيوت على الاثينيين بعد ان استول 
ليصتتر'س على مدينتهم سنة غ.٠غ‏ ق. م. وقد عتت واستبدت كثيرآ . من أشهر اولك الرحال 
الثلاثين خر_كليس الذي يذكره أرسطلو وآ كرتيس وثرمينس . وقد طردم آثّ سيكس 
القائد الأثينٍ مساعدة الثيفيين وأراح بلاده من شرم . - (ع) شورى أنامبا صُولئن لقتسوس: 


أثينا » وقد أبدطا 1 كلسئينس بشورى الس مئة . 


دعر ب 


ان 


جدءعذا 
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5 والآخر ى تنثأ عندما يدالى الشمب ويسعى الى تضليله رجال حكم 
الاقلية . يا راح حماة الأمة' في لارصاّ يضلاون الثعب» طيعاً منهم في اختياره 
ارخا الاني عند رقع وال وله لاخر اي ان كان لا محق قيها 
للطبقة التي يؤخذ .نها رجال المستكمء» أن تختار السلطات؟ بل مخْتار تلك السلطات 
حملة السلاح او الشعب» هن أصحاب الضر ائب الضخمة أو من زعماء الاحراب 
الكيرة . وهذا ما كان محدث في كي ٠.‏ والامر نفسه بقع أيضاً حيث لا 
تؤلف الاك من اعضاء المتكومة ٠‏ لانهم حيتقة, بدالسون الشعب ويضلاوته 
بداعي.الحاكات» ويبدلون السياسة . وهذا ما حدث في هرقليّة البنطس" . 


1 وستحيل اللكم ايضاً ويتبدل من جراء الثورات» عندما يحصرون 
الحكم في أبدي اقلية ضثيلة جدا . لان ملاب المساواة يضطرون اذ ذاك الى 
استنجاد الشعي . وتتقلب احكام الاقليات ارضا» عندما يستسلم [ الاغنياء ] الى 
الأمشر والسغه»ء وسذرقون أموالهم الخاصة . تأعثال هؤلاء بلتمسون الثورات 
ويرعون فيها» لانهم 7 ان يتوأوا بعدة حم الطغيالي بأنفسهم؟ وام ان يعدوا 

0 عب ينس" لوي في سرَؤورًا . وان رحلا امه 

000 قاد الى ايده طارئة التلكذيين ٠‏ قاما باغوا المدينة أثارهم 

على الموسرين . وفي إِغَيَتِي حاول ذلك [ الرجل] الذي أحسن الصنيع الى غارس" ان 
يقلب السياسة للّة من هذا النوع . 


ه-(١)‏ هذا لقب كانوا “تطلقوته قي لارصا على حكاءهم 0 آفذاس مدينة من 
أعمال أطرتوادة » وأخرى في بلاد ممرء» ولا يعرف الى أهها “يشير القيلوف في نصه. 
(م) النتطس مقاطعة في شال آضيا الصغرى وأقعة على ساحل ير إيكسنس أو البحر 
المضياف وهو ما ندعوه الآن البحر الأسود. ٠‏ (راجمع ه ا ظلكلكاج١).‏ 


5-(0) هِب ريفس احد أعيان تلك المدينة وأصحاب النسائس فيها » وقد صاهر ذْ يسيس 
الاول وأعانه على اغتصاب المكم . ٠‏ ( راجم د كوذار'س الصقلي : : المكتية التاريخية » الباب 5وء» 
وآبلُوتر' خس : : سيرة الرجال العظام » حياة ذيّن ) --0) خارس (ر١ا:ع‏ :4)ء. 


دسعدأ 


1 


الانقلابات في احكام الاقلية واسماها الخاصة يذه 

/ [تأولئك المسرقون ] مجاولون اذن أحياتاً ان يثيروا المشاغب والفان» 
واحياناً سرقون أموال الدولة . ومن ثم “ إمأ ان يثور قسم منهم على الآنْ؛ وإما 
ان يثور عليهم من يلاحق سرتاتهم . وهذا ما وقع في أَيِييًا من أعال 
2 

بيد أنه لا تير القضاء على حم الاقلية» ولا يهل على أحد أربايه أن 
يزحرحه ورزدله» إن ساد الوثام أربايه . وبرهان هذه القيقة [ نحده ] في السياسة 
المّعة في فارسدس . فأرياب تلك السياسة - على قلّة عددهم - يتسلّطرن على 
جع غفيد» لما يبدي بعضهم لبعض من لطيف العاملة ٠‏ 


4 ويزول حم الاقلية ايض“ عندما يدخل أرباب ذلك الحتكم اقلية على 
اقلية . ويقع ذلك عندما تؤلّف الحيئة الماكة كلها من أنفار قلائل » ولا يشترك 
مع ذلك اولعك الا تفار القلائل يهم قِ اللطات الكيرى. وهذا ما جرى 
قدماً قَِ مدينة إبلس"' ٠‏ قاذ كان يدير سياسة البلاد شيوخ قليلون» لا يتجاوزون 
التسمين شيخاء لم يشترك في ادارة تلك السياسة الا عدد زهيد جد » بسب يقاء 
الفيوخ ف المكم مدى أللياة» ولسلب انتحالهم الاستندادي * الذي كان يشمه 
اتتخاب الشيوخ في مدينة عع ١‏ 


وقد تتبدل أحكام الاقلية في الحرب وفي الل . اما في الحرب > لان 
[ أصحاب الدولة ] يضطرون الى استخدام جنود [ أجانب ] لارتياهم من أمانة 
الشعى . والذي يدفمون الى يده قيادة الميش» يضحي غالاً طاغية > "ا اضحى 
يفانن' طاغية في مديئة كور نس" وان كان القادة كثيرين» يطالب هؤلاء 
لانقسهم بالسلطة المطلقة . الا ان اصحاب الدولة» اتقاء للعواقب الوخيمة الذكورة» 
يخولون الجهور أحياناً الحقوق المدنية» لاضطرارهم الى الاستعانة بالشعي ٠‏ واما في 


م - )١(‏ إيلس عاصة القاطعة المدعوة بنغس الاسم في البو تسن ٠‏ 


و-(١)‏ أحد القواد الاحاتب عند الكورتثيين وقد أغتمصب الحكم (راجم ه:ع«:*). 


اا 


6 


16-5 ب 


64> للانقلارات السياسية واسباب اتقراض الاحكام او صياتتها 
اوقات السلم فهم» لارتياب بعضهم ببعض > يسآمون <راسة الادينة الى حتود 
[ اجانب ] ورئيس محايد» مع احياناً سيد د المزيين 1 المتنافسين ] . وهذا ما وقع 
في لارصاه ابآن رئاسة الالقاذ." ا سمس : وفي آذ س* على عهد الكتل 
السياسية . ومن جلتها كتلة إفياس” . 


ن٠ وتنثأ الثورات ايضأء لا يحدث بين اصعاب حك الاقلية انفسهم‎ ٠ 
. تنافى وتزاحم . وهم يثورون ايضاً بعضهم على بعض يسبب الزواج والدعاوى‎ 
ومن هذا القبيل الاحداث الزواجية التي ذ كن سابعاً :“لقف و في‎ 
٠ إريكريا على حكم الاقلية الذي كان ولاه القرسات * لضم ذله بغأن زواج‎ 

ولقد وقست ثورة هرقلية وثاقّة ببس قضاء محكمة . فقد اقنضّوا للّة زفى في 
هرقليّة من إكرين؟ وق إيقّة من أَرْخْيّن" . وقد امد العقاب > وان كان 
عادلااً »> شكلا ثورونًا ‏ لان الاعداء في اضطرام غيدتهم > قد هروما في الساحة 
العمومية وشدوا الغل في عتقيها - 


١‏ هذاء وان أحكام أقلية كثيرة » لافراطها في الاستبداد» قد قضى 
عليها بعض التاقين عليها من دجال الحكوءة . فل هذا الحو زال ٍٍ الاقلية ءن 
مديتة أ كيد س' وحزيرة ع وفى الدول الي ينظار فيها الى الدخل للداوغ 
الى محلس الشورى وسدة القضاء وللحصول على الساطات الازى» قد بيقع فيها 


() الألقاذه اسرة من كبار أسر لارصّاء ثتالية المنشأ كانت تدتعي اتحدارها من صلب 
ه ركلس . وسيمس هذا هو أحد المأزجمين فيها. ‏ (م) إفياس هو احد الاثراف وزعم 
ميركز بين رؤساء الاحزاب في تلك المدينة . أما الكتل السياسية الي يتكلم عنها النص فهي المعروفة 
عدم اسم إهترياء جمها رهتريه لوأموة أن » أي الكتة او الحمزب او المعية . وتلك الكتل 
كانت ججعيات سياسية سرة » تنتلف قاماً عمًا ندعوه في أيامنا احزاباً سياسية. وهى أقرب يكثير 
الى المعيات السرة المعامرة . ١‏ 


)١( - ٠‏ احد الاشراف الذن كانوا يتولون حم الافلية في مدينة إر_يانريا . - () إقرتيّن 
وارخيس وحيهات من وحهاء هرقلية وثيفة . 


)١( ١‏ آكنين'س مدينة وأقمة على ساحل آسيا الصغرى قبالة جزيرة كوس وجزيرة نير 'صس. 


.1 ب 


الانقلايات في احكام الاقلية واسماها الخاصة 35> 

عرضاً انقلاب المتكم المدعو «سياسة » وأحكام الاقلية . لان ما يعين من دخل 
ادى" ذي بدء » يلاع الاحوال غالباً في ذلك المين » محيث بتسر لاناس قلائل 
أن يشتركرا [ بتلك المقوق ] في حكم الاقلية » ومجحيث يتهنأ للطبقة الوسطى ان 
تشترك فيها» في الحكم المدعو « سياسة » . ولكن ان كثرت الوارد وتوافر الخير 
مع الل > وليت كت من لباب الن :قاذم يت أن تقد قفن اكرات 
دخل أعظم بكثير [ ما كان عليه في البدء ] . وهكذا يتاح للجميع أن يمصاوا 
على كل اللقوق المدنية . ويكون الاتقلاب قد وقع تارة رويداً رويداً وبالتدريج 
من دون ان دشعر به » وتارة اخرى بكون قد حصل بسرعة أوفر . 

هذه هي اذن الاسباب التي تورط أحكام الاقلية في الثورات » 
وتعراضها للانقلابات . ولعمري» ان الاحكام الشعبية » فضلا عن احكام الاقلية » 
تتحول أحياناً لا الى السياسات المضادة » يل للى سياسات محانسة . فتتحول مثلا 
من احكام شعبية او احكام أقلية شرعية» الى أحكام شعبية أو أحكام 
اقلية مطلقة غير مقيّدة بالشرع > أو تستحيل من هذه الى تلك . 


0-5 ب 


؟ 


المصّزالَانل 
الانمّررآت فيأحكام لعي #أسبايرا خا ص 


١‏ اما احكام الاعيان » فتقع فيها بعض الثورات » يسبب قلّة من يحون 
عناصب الشرف . وهذه العلّة عينها »ء على ما قدمنا » تزحرح أحكام الاقلية 
وتردي بكيانها ؟ لان حك الاعيان هو من بعض الوجوه حم أقلية . فني المتكمين 
يقل عدد الرؤساء » - ولكنه لا يقل لتفس الاعشار' - اذ يظهر » لعمري» 
بسبب تلك القلّة » أن حك الاعيان حم أقلية . 

ولا بد” أن يحدث ذلك" » دوم عندما بكاد جهور للزدرين المتقرين 
يداني ويجاكي بفضله [ رهط الاعيان المتشاعنين ] » أن الجهور الذي كان يدعى 
في لَكيِذين جهور العذريين" . ققد كان هؤلاء أكناء الاعيان ونظراءهم . وان 
أهل ككيذين لا اكتشفوا اؤامرة التي كان يديرها المذريون» أرسارجم للى 


طارس ليؤسسوا هتالك مستعمرة ٠.‏ 


؟ [وتقع الثورات والانقلالات في احكام الاعيات ] أيضا » عندما عتهن 


)١(-1١‏ إذيقل” في حكم الاقلية يسبب قلة المومرين » ويقل في حكم الاعيان بسب قة 
الوجهاء الميرتزن بغضلهم . - () أي وقوع الثورات وتحول الحكم من شكل الى شكل آآخر . 
- (م) العذريوت ف إسبرطة مم مواليد العذارى اي القتيات قبل زواجهن الشرعي . وجمور 
المذريين الآذن يتكلم عنهم أرسطو م مواليد الناء المواطنات من رجال طيقة الِْلُوته . وذلك 
أن اهل إسيرطة سمحوا لاهل تلك الطبقة إن الحرب المسّينية الأولى » أن يقترتوا بالواطنات 
خوفاً من انقراض أمتهم يسبب المعارك الطاحنة الي كانت تدور آنْئذ بين الإسيرطيين واعدائهم 
الاشداء . واذ لم عنح العذريوت كل الحقوق السياسية والمدنية » تآمروا على اللولة » ولا اكتاشفت 
مؤامرجهم أرساوا الى ايطاليا لينشئوا فيها مستعمرة إسيرطية . فأسسوا تلك المستعمرة في طارس . 


الانقلابات فُِ احكام الاعيان واسمابا الخاصة مق 


105 ب بعض ذوىي الملطات أحد انطاء من يحاريهم ف الفضل كل حاراة وان كان 


دوتهم رتمة ٠‏ نظير 0 الذي استهات به ملوك [ إسبرطة ] . أو عندما لا 


5 يبلغ مراتب الشعرف دجل مقدام > نظير كتان" الذي اثار القتنة على الإسبرطين 


.سا 


في عهد أَعيكوس". وتقع الثورات أَيضا » عندما بوسر اللعض جِدَأ ويعسر 
العض . ويحدث ذلك على الأخص ايأن المروب . ولقد وقع هذا الأمى فى 
تكنعن أيضاً إيآن المرب اللسبيةة ٠.‏ ودشهد لنا بذنك 0 في قصيدته 
المدعوة م" . أذ ان بعض [ الاإسبرطيين ] 1 ارهعتهم اكرب» راحوا يطالبون 
يتعديل قسمة الاراضي . 

وتحدث الاتتلابات نضلا عن ذلك » اذا يرر 0 العظاء “ وتمكن من ان 
يزداد عظلمة كي اليبلغ الحكم ويتغرد به ؟ نظير يك سيد يسيس * على ما يظهر * د 
تكينين . وهو الذي كان قائداً ابآن الموي لفارسية . ونظر ع" 
في تخد وان . 


٠‏ وعلى الأخص » تل الاحكام المدعوة « سياسات » وتتلاشى هي وأحكلم 
الاعيان» بسبي امراف الدستور نفسه عن سمّة العدل - وأصل ذلك الانحراف في المي 
اللدعو « سياسة » » عدم اتسجام الم الشعبي و الاقلية انسجاماً جِيّداً ٠.‏ وأصل 
الانحراف عن سنّة العدل في حك الاعيان » عدم انسجام المحكمين المذكرين مع 


)١(-‏ راحم قيه همه -(؟) كتاذان احد كيار قو”اد الإسيرطيين. ( راحم فيه 
آكستئوت: احوال بلاد الليين بم ف م).- (م) أغسيلو'س احد ماوك إسيرطة 
توأ سدةة املك من ستة بوم الى سنة +٠‏ ق. م. وقد تقل على القرس وكسر أعداء بلاده في 
موقعة رثني عام ؛ ومء وأنقذ وطنه من هجوع إِيَّمِثُوند س الذي كان قد ظفر في موقعة منقيتياء 
ستة مإكعاقء .م. (4) يشير أرسطو ههنا الى الحرب المسينية الثانية الي نثت في اواثل القرن 
السايع ق. . م. - (ه) قررتيئئس شاعر أثيني ارسلته أثينا الى إسبرطة إّان الحرب السينية الثانية 
ليئير بشعره همم الإسيرطيين . وقد حفظ لنا الادب اليوناتي بعش قصائده . ولكن القطوعة الي 
يشير اليها أرسطو قد ققدت . - (5) وقد يعن عنوان القصيدة أيضاً «القسمة العادلة». - (/ا) أحد 
القواد الكبار في كر خذنوت أو قرطاجة . وقد تسمى هتالك عدة قواد بذا الاسم . 


١ بلس‎ 


؟ 


01 الاتعلابات السياسية واسباب اتقراض الاحكام او صياتتها 
الفضيلة انجاماً صالاً » ولاسما عدم انسجام الأمرين [ الأولين ] . وقد عنيت 
بعا المكم الشعي وحي الاقلية . لان الاحكام المدعوة « سياسات » متحاول مرج 
لا المكين المغار اليا » 5 تحاول مرجها أ كثربة الأحكام المدعرة 


وتختلف أحكام الاعيان والاحكام المدعوة «سياسات » عا سدق . ولهذا 
السب [ الآنف الذك ] تكون بعض تلك الاحكام أقل ثباتاً ودواماً وبعضها أطول 
بقاء . اذ إن [ الكتاب ] يدعون الاحكام السياسية للائلة الى حك الاقاية ميلا أعظلم 
أحكام أعيان ٠‏ ويدعون الاحكام للائلة الى الحم الثعبي ميلا شد « سياسات » . ولذا 
فأمثال هذه الاحكام الاخيرة أرسخ وأثت من الأخزى ؛ لان الآ كثرة [ فيها ] 
أقوى ٠‏ والقوم يفضاوت ان يحظوا بللساواة . اما الذين يرتعون في السر والبحبوحة» 
فهم ان وفرت لهم السياسة التفوق > ببتون الاستزادة من الامتيازات ويصيرون 
الى الاشر والبطر . 


© وعلى وجه الاطلاق > أَيَا كانت الوجهة التي ييل اليها الدستور » فان 
يتحول الا الى الوجهات التي ذكن . إذ إن كلتا السياستين تقوي فيها ميلها 
الخاص - فيتدرج مثا الحم للدعو «سياسة» الى المتم الشبي . ويتدرج حم 
الاعيات الى ٍٍ الاقلية . وقد يقع عسكس ذلك . فيتدرج مثلا 5 الاعنات الى 
لحك الشبي ؛ - لآن من أت بهم الفاقة » يحولون المي السياسي” يعنف > 
لاتقادهم يظله» الى حكم 2 مضاد - . وتتدرج الاحكام المدعوة 
«سياسات» الى حك الاقلية . اذ ما من أعى يِؤْقٍ [ الاحكام السياسية ] رسوخا 
وثاناً » أسوى الماواة الي نر فيها الى الاستحقاق والآهلة > وسوى احراز كل 
دي حق 5-8 

> ولقد وقع في تُوْرِئي ما أَسْرن اليه : من جهة لأن الدخل العظم جداً‎ "١ 
الذي كان ينظر اليه في مويل اللطات» قد استحال إلى دخل أقل ضذخاءة» ولآن‎ 
عدد الرتب والوظائف قد ازداد ؛ ومن جهة أخرى لآن الوجهاء كانوا قد استحوذوا‎ 


معدا 


و 


الانقلايات في 07 الاعيات واسساما الخاصة نف 
على أرلضي الدولة » خلانا الشرع . إذ ان السيامة كانت قد توغلت في حكم 
الأقلية » تحيث أتلحت للوجهاء أت د الى الطمع . . إلا أن ٠‏ الثعي © بعد 


أن عرن في الحرب * أسين ايد من الشرط » [ وداح بتاوى” الأعيان ] حتى 
غادر اللاد كل من تحاوز المد في غناه . 


7 وعلاوة على ذلك» فالوجهاء يطمعون في الاستزادة اكثر من غيرثم» [ في 
أحكام الأعيان ] » لكوت تلك الأحكام كلها ميآلة الى حم الاقلية . قهكذا في 
تي صارت الثروات الى حوزة أفراد قلائل . وان الوجهاء لاستطيعون [ قي 
تلك الأحكام ] أن يفعاوا ما دعن هم > وان يصاهروا من يشاوون . ولذا » فعد 
دالت دولة اللو كر بين» لا كان يدنهم وبين و يتشسييس من قراية ٠‏ . وتلك الملمة 
ما كانت لتقع في حم سُعبي * ولا في 2ك اعيان أتين مرج عتاصره . 

وأحكام الأعيان تتحول خصوصاً تحولاً لا يشعر يه » بتفكك عراها تفككا 
يطيئاً . ولقد قلنا سابقاً في اعتباراتنا العامة التي بطتناها بشن [ الانقلايات ] في 
كل الاحكام السياسية > أن [ التهاوت في ] الصغائر يعتير هو أيضاً سباً للاتقلايات 
السياسية . لأنهم عندما يتهاونون في بعض الاءود > التي تت الى السياسة» يرون 
بعد ذلك بسهولة أوفر » أموراً هم من الأولى بقليل ؟ وهكذا دواليك للى أن 
دلوا النظام برمته . 


وهذا ما حدث أيضاً لسيامة تورف . ققد كان يقضي شرعهم بأن يتولكى 
القائد قبادته لمدة حمس سنوات . الا أن بعض الثبآن الونين بثؤون الحرب » 
التيدين لدى جاعة الشرط - لازدرائهم يدوي السلطان واعتقادهم بسهرلة قمهم 
والسيطرة عليهم» - شرعوا يبذاون المساعي لنقض ذلك [ البند من] الشرع » 

حتى يتاح لهم أن يتولّوا القيادة بلا انقطاع ‏ . وقد "كان مجتيج8 في ماعهم قلك' 
ما يروث من حماسة الشعب وتأبيده لم . الا ان الرؤساء للدعرين مشيرين الذين 
كانت تعنيهم المحافظة على الاستور © هوا أولا الى المعارضة ٠‏ ولكنهم ما عتّموا 
أن أذعنوا [لارادة الشعب]* لظتهم أن ما تبق من الدستور 'يصان» حتى اذا 


١م‎ 


+367 الاتقلابات السياسية واسباب اتقراض الاحكام او صمانتها 
,.+وب تقض منه ذلك الند - الا أَتهم في ما بعد “ عندما كانوا يبغون ان يجولوا دون 
تبديل او تعديل نقاط أخرى من الشرع “ ما كانوا يوفقون في محاولاتهم اقل 
توقيق - بل تبدل نظام السياسة برمته » ووقع المكم ف حوزة الذين سُرعوأ 
في التجديد . 


م ١‏ وان السياسات كلها تتحول وترول* تارة يقعل عوامل داخلية» 
وأَنزى بفعل عوامل خارجية . [ ويقع هذا الأعى الأخيد ] » عندما تقوم [ بوجه 
السياسة ] على بعد او عن كثب سياسة مضادة ذات اقتدار وسطوة . وهذا ما 
كان ريه الأثينيون وأهل ككيديمن . اذ كان الأثينيون يقضون في كل وصر' 
على أحكلم الأقلية . وكان اللتكوتيون يقضون في كل قطر على الاحكام الشعبية . 

قد أتينا اذن تقرياً على 55 للمادر التي تنثأ عنها الثورات والانقلايات في 
[ عنف] السامات . 


ه56 


ه - )١(‏ تبلغ اليه سطوتهم الحربية ونقودمم السياسي ‏ 


ا ٠ل‏ ب 


0 


و 


وءذاا 


١‏ لعصلإ نايع 
مياد تاسارد 


١‏ بلي اعتاراتتا السابقة كلامتا عن صياتة كل سياسة على سبيل التعمم وعلى 
سبيل التخصيص ٠‏ وحلى قبل كل ثىء اتنا اذا ما ققهنا «صادر فساد السياسات 
وبوارها» نهنا ايضاً ا وعلل صانتها . لان المتناقضات تنثئ أموراً مضادة . 
والفاد [ او الوار ] تقيض الصيانة والسلامة . 

فن الاحكام السياسية» المتزجة العناصر الؤلفة تألِعًا صاللا * يحب [ على 
اللطة ] ان تحترز من تماوز الشرع في أمى من الأمور» احترازها من أي سوء 
آنر . وعليها ان تتحدّظ اكثر ما كوت من [ التهاون في ] الصغائر . 


"' لان تجاوز الشرع يتسرّب [ مع ذلك التهاون ] دون أن يثعر به . كأ 
ان النفقات الزهيدة بسكرارها تتذرق الثروات . والتذير لثروات ممق أمره لانه 
لايتم دفعة واحدة ٠‏ فيخدع العتل بتلك التفقات الزهيدة » كا يخدعه القياس 
الفسطافٍ التالى : ان كان كل جرء صغيراً ذالكلياأت صغيرة . الا ان الام قد 
يكون كذلك» وقد لا يكون . لأن المجموع والكليات ليست بصغيرة [ضرودة]» 
وانا تاركب من أحراء صغيرة ٠.‏ 

تأول احتراز اذن» حب ان تحترزه اللطة» يتعلق بللبد! المذكور . ثم عليها 
ان لا ترن الى تلك الأساليب للصطلح عليها» التي تند لخادعة الجهور والتمويه 
عليه . اذ ان وقائع الأمور تبدي بطلاتما وسوء متقليها . ولقد قلنا سابع" ما هي 
المراوغات والمخادعات التي تعمد أليها الاحكام السياسية ٠‏ 


)١( - »‏ راحم في الباب الرايع الفقرة إلادسة وما يلها من الفصل العاثر . 


ومءم١‏ ا 
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"31 ثم على اصعاب اللطة أن يعتيدوا ان بعض احكام الأعيان» لا بل بعض 
احكام الآقلية » تثبت لا بسبب دسوخ دساتيرهاء بل لان الذين يبلذون مناصب 
المكم يحسئون التصرف>» مع ذملائهم اصحاب المتكم» ومع المواطتين الغرياء 
عنه . وهم محستون التصرّف مع الذين لا يشتركون في المتكم» بالامتناع عن 
ايقاع الظم هم؟ وبضم من كان منهم أهلا للرئاسة الى الحيئة السياسية ؛ ويصيانة 
4 ذوي الانفة والاباء؛ وكف الاذى عن .هال الجهور . ويحسئون التصرّف 
مع الذين يشتركرن في المتكم» بعاءلة بعضهم بعضاً معاملة بشعبية . لأت المساواة 
التي يتوخاها من يذود عن الأحكام الشعبية» هي في حق الأ كفاء والنظراء» أمس 
دقتضيه العدل» لا بل تفرضه المتغعة ‏ 


ولذا» ان توفر عدد النظراء والاكفاء في حك فتكائر السنن الشعبية 
يعود [ على ذلك المكم ] بالفائدة . كأن حول اللطات .ثلا لمدة ستة أشهر» ي 
يشترك فيها كل" التكافتين . لان الا كقاء والنظراء حيتئذ» يكوثوت [في الدولة] 
شبه حم شي . ولذا يغلب في تلك الدول* ان يتكثر مدالسو الشعب وءضلاو.» 
على ما ألمعنا اليه في ما قبل' ٠‏ 


وفضلًا عن ذلك » ققصر مدة الرئاسة يقلّل ٠ن‏ تدهور أحكام الأقلية 
واحكام الأعيان الى الاحكام الاستبدادية . اذ لا يتساوى فى سهولة الاساءة ءن 
يحكم مدة قصيدة ومن 2ك ردحاً طودلا . اذ ان ما ينثىء الأحكام الطغيانية» 
في احكام الاقلية ولحكام الاعيان» هو ما نشير اليه : قاما ان يقدم العظاء في 
كلا الطرفين على الطغيان» فيتتهجه ههنا مضلاو الثعب» وينتهجه هتالك ذوو 
السطرة والاقتدار ؛ واما ان يقدم عليه اصحاب السلطات العلياء عندما يححكمون 
زمناً طويلا . 


)١( -‏ راج الباب الرابع الفقرة الخامسة من الفصل الرابع . 


وعدا 


و 


ملعل ب 


في صيانة الاحكام السياسية يفف 

كن وتصات الساسات لا بابتعادها قط فقط عن عوامل القاد» ب ل عدانعا احماناً 
تلك العوامل . لأن المشرقين على السياسة ان داخلهم القرع» يحرصون على ضبط 
أزمتها ضبطً أشد . ومن ثم» يقرتب على من همهم أمى السيامة ان يتنبطوا 
[لأنفهم ] اسباب مخاوفء وات يجسيوا البعيد ٠نها‏ قريا» ي يظلوا على حذر» 
ولا يتداخوا في الحافظة على السياسة تراخي المرس في سهرهم ليلا . 

وفضلا عن ذلك» فعليهم أن يتحيّظوا جهدهم» بالطرق المشروعة» هن «نافسات 
الوجهاء وفتنهم؟ وان يتلانوا اتضام الأهلين الآمنين الى مثيري تلك النافات 
والمثادات ؛ معتيدين أن معرفة الشر ند طلائعه» لست من أن العوام» يل ٠ن‏ 
أن رحال السياسة . 

1 وى تلاق الاتقلاب السيامي وتدل حَّ الآقايِة والمكم امد 
« سياسة © - ذلك الاتعلاب الذي بقع بسب الضرائب»> عتدما تق على حالهها 
في حين توفر التقد - يلاح [ الاسة ] أن يعيدوا النظر في مبلغ الخراج الال » 
وأن يقاباوه بالخراج السايق» كل سنة في الدول الي تفرض الخراج لسنة» وكل 
ثلاث او خس ستوات في الدول الكيرى . فان ازداد التقد ازدياداً كبيرا» او 
نقص كثيراً عن المبلغ الذي كان عليه من ذي قبل » حين حددت الشرائب 
المفروضة للاشتراك بالسياسة “ فلا بد من قانون يقضي بتضخم الضرائب او 
تخفيضها . فات ازداد التقد جداك ترفع الضرائب بنسية الازدياد . وان تقص كثيرأ» 

١4‏ فقي ا الاقلية والاحكام المدعوة « سياسات 6» الي لا حرى فبها 
على النحو المفصل مابعً' © تحدث ان تقوم ههنا أحكام أقلية وهتالك أحكام 
استمدادية" ٠‏ وف الطال الأخرى" ينعأ عن المكم المدعو « سيامة » 5 شعي » 
وعن حك الاقلية ينثأ الحسكم المدعو « سياسة » او الحكم الشعي . 
با )١(‏ أي ف الفقرة السادسة من عين الفصل. ‏ (؟) وذلك في حال ققيق احد 
الاقتراضين اللذن أشار الها القيليوف ء اي عتدما يقل" النقد وتليث القرائب ضخمة بلا تقيض - 


قحيكتر تستحيل الاحكام المدعوة « سياسات» الى احكام أقلية » وتتحول احكام الاقلية الى احكام 
استبدادية طفيانية  .‏ (م) أي عندما يكثر النقد وتظل الغرائب معتدلة بلا تضم . لان اهل 


ه٠١‏ ب 


؟ 
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ومن الاأمور التي يشترك فيها الحكم الثعبي وجك الاقلية والمتكم الملكي 
وكل ا يه وي 0 
دارا جهدثم لح 5 وضيعة يلابع نا أريليها 5 طويلًا » او 0 
خطيرة دتسلها أرلها لدة وجيزة ؛ لانم [ قد ] بعيثون فساداً» اذلا يع كل 
امرء ان يتهض بعسء السعد والاقبال . والا"» فيقرتب لعمري» ان لا تقزع المناصب 
دفعة واحدة اذا ما اسندت [ الى اربلها ] دفعة واحدة > بل ينبغي ان تسترد 


بصورة تدريحية ٠‏ 


وعلى اصماب الدولة» ان ببذلوا قصارى جهدهم في يجولوا » بطريقة 
قانونية» دون قفوق مواطن من الواطنين تغوقاً مفرطاً» واعتزازه بقدرة الأصدقاء 
او كثرة الأموال . والا فليحماوه على عرض ثارات عزاه وجاهه في أرض غرية 

وا ان القوم يثيروت القن حتى بسيّرهم الفردية » قعلى اصحاب الدولة أن 
يقيموا سلطة تراقب الذين محل حياتهم بالنظام السياسي* عندما يلكون في 
المتكم الثعبي مسلكاً يناقض [ .باد" ] المحتكم الشبي» ويسلكون في حكىم 
الاقلية ملكا يناقض [ مبادى" ] حك الاقلية . وهتكذا القول عن مسلكهم في 
كل من السياسات الاخرى . 

والاسباب عينها تدعو الدولة الى مراقبة كل فئة ردهرة على حدة» والى 
الحذر والتحوّظ منها . وهذا الامى بعالم يدقع الاعال والرئاسات الى ايدي الفئات 
المضادة . وعندت بهذا التضاد» تنافر الافاضل والتوغاء» وتنافر المعسرين والموسرين. 


الطبقة الوسطى والتتعب البسيط يتمكتون في هذه الال من دقم الفرائب المقروضة للاشتراك في 
البياسة » قيتحوكل الحكم المدعو « سياسة» الى حكم شعي » وحكم الاقلية الى حكم يدعى 
« سياسة » أو الى حكم شعي  .‏ (4) أي إن تعذتر على اصحاب الدولة متح مناصب وضيعة لمداة 
طويلةء او استاد مناصب عالة لمداة وجيزة . 


وعنعلاب 


1ن 


مم 


سعدا 
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وبعاخ ايضاً اما بدمج جاعة العسرين مجاعة الموسرين» واءا بتعزيز الطبقة الوسعلى. 
لان ذلك الدمج يلاشى ما ينشأ عن التفاوت من ثورات . 


١‏ وأجلن الامور في كل حم سياسي > هو ان تنظم الشرائع والادارة 
الداخلية باسرها تنظاً حسكماً حمل مناصب اللطة لا تَوْقٍِ [ اصحاا ] مغئما . 
وتترقب مراعاة هذا البد!» في كل سساسة» ولاسما في احكام الاقلية . لان 
الكثيرين حينئذ لا يستاؤون من أاقصاتهم عن الرئالة . لا بل يتهجون لان 
الولاة يدعرتهم في راحة لينصرفوا الى شؤونهم الخاصة . الا ان الا كثرية تستاء 
استياء كبيراً» عندما تظن أن المكام يسرقون اعوال الدولة . وحينئذ أمران 
يغيآها : اقصاؤها عن مناصب الشرف؟ وحرماتها مما تنم قلك المتاصب ٠‏ 


٠١‏ والطريقة الوحيدة التي يتهيأ معها قيام حك شعبي وحم اعيان في آن 
واحد» هي ان يعد الى الوسيلة الآقية» اذ قد يتاح حينتذر لاوجهاء ولسواد الامة 
جيماً أن ينالوا ما ينتغون . لان تمَكن الجبع من أن يتولوا الرئاسة آمر يتتمي الى 
المكم الشعبي . وتريع الوجهاء [قلا] في مناصب اللطة أمى يتتمي الى 
حكم الاعيان . وتتحقق هذه الامنية عندما لا تريح الناصب شيا . لان 
المسرين يرقضوت اذ ذاك ان يليوا زمام المحكم لكونه غير محد؛ وبتضّاون 
الانصراف الى مشاغلهم الخاصة ومصالمهم الشخصية . واما الموسرون* فيستطيعون 
حينئذ ان يرقوا عراتب الرئاسة لاستغنائهم عن مال الدولة . وهكذا يتهناً 
للفقراء ان يصبحوا أغتياء بانقطاعهم الى العمل - وتم للوجهاء ان لا 
يحكهم الرعاع . 

١‏ وتلافياً لاختلاس الاموال العمومية» فلتكّم مداخيل الدولة يحضرة 
المواطتين حجيعاً . ولتحفظ سجلات [ مداخيل ] كل عشيدة بفردها وكل بان وكل 
قبية ٠‏ ولينص القانون عن بعض كامات» تتح من عتاز في القيام برئاسته دون أن 


١ فمعر‎ 


1١ه‎ 


نان 
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وفي الاحتكام الشعبية» لا بد ءن مراعاة الموسرين والاعراض لا عن تقس 
وترزيع قناياعم ققط» بل عن توزيع غلاتهم ايضاً » ذلك التوزيع الذي يحدث 
خلسة في بعض السياسات . والافضل أن يصّدوا وان متطوعين عن اداء بعض 
الخدم العمومية» التي تتطلّب نققات طائلة » ولكن بلا فائدة حقيقية للدولة ؛ 
نظير الانفاق على حوقات الغناء والرقص» وأعياد المشاعل» وما الى ذلك من 
للظاهر الاأخرى . 


١‏ واما في حم الاقلية» فعلى الدولة ان تعنى بالممرين عناية كيرى» وان 
تسئد اليهم المناصب التي تؤدى عنها رواتب . وان أهاتهم او نجاسر عليهم 
احد الوسرين» فلتتزل به عقوبة شد حرامة من التي تأزل يأحد افراد طبقتهم 
عندما يفم - ولتورث المواريث لا بالهمة بل اعتاداً على صلة الرحم والقرابة؛ ولا 
يورث الشخص الواحد أكثر من ميراث واحد . لان الثروات قد تتعادل هكذا 
تعادلا أوفر» وقد نصير الى السر عدد اكير من العسرين . 


11 ومن للفيد [ للدولة] » في الحكم الثبي وفي 2ك الاقلية » ان تمتح 
الماولة او الاسيقية في كل الامور الاخرى أن قل اشتراكهم في السياسة 
وادارة الدولة . فَتّخْوكل تلك المساواة او تلك الاسبقية في المحكم الشعبي 
للوسرين» دفي حم الاقلية للمسرين» على أن تستَنتى من تلك الأمور» السلطات 
العليا المشرفة على سياسة البلاد؛ فتدفع تلك الساطات الى هيتات' البلاد السياسية 
وحدهاء او على الاقل الى اكثرية أعضائها . 


: وعل للرمعين أن يتولّوا تلك السلطات العلياء ان نحووا خصالا ثلاث‎ ١: 
وهده الحيتات السياسية هى الي درسها ارسطو في آخر الباب الرابع في الفصل الادي‎ )١( - ٠ 


عشر والثاني عشر والثالك عشر » وهي الحيئة الاستشارية أو التشريعية والحئ ة التفيذية أو الخاتمة 
واطمئة القضائية . 


| ١و‎ 


م 
٠‏ 


44 ب 


في صيانة الاحكام السياسية 14 
أولاها الاخلاص (لحكم التائم في البلادء وثانيتها مرانة واقتدار عظم جِدًا على 
القيام عهام السلطة المعطاة ؛ وثالثتها فضيلة وعدالة تلائان في كل ححكم انحاهه 
السياسى - لان المقوق اذا ما اختلفت من سياسة الى سياسة» فلا بد من اختلاف 
فضيلة العدل ايضاً [ من سساسة الى سياسة ] . 


الا ان الامى ينطوي على صعوبة . ففندما لا تلتق هذه الخصال الشلاث 
المثار اليها في شخص واحد» كيف نحي أن توزع السلطة ؟ ان كانت حغات 
مواطن تؤهله مثا للقيادة» على كرته شريراً غيد مخلص الحكم ؛ وكان آخر عادلا 
موالياً لسياسة البلاد [ مع خَاوَه من الصفات الؤهلة تكلم مام السلطة ]> فعلى 
أيها بقع اختيارة ؟ 


6 ببدو لناأنهلا بد [في هذا الامر] من مراعاة الاعتارين التاليين: [النظر 
اولّا ] الى الآمور التي يشترك فيها الناس اشتراكاً اوفى ؛ وثانياً الى الأمور التي 
يشقركون فيها اشتراسكا أت . ولذا يثأن القيادة » لا بد من مراعاة الخبرة أسكثر 
من مراعاة القضيلة - اذ يشترك الناس في [صفات ] القيادة اثترا كا أقل» ويش ركون 
في الفضيلة اشترا كا أوقى . واما بثأن الخفارة وادارة الترينة الامر بالمكس . 
لان هاتين الوظيفتين تتطلبان فضيلة أسمى من التي محرزها الاكثرون؛ في ما أن 
معرقة [ القيام بغما ] شائعة بين ا جميع . ورب معترض يعول : « ان توفرت المقدرة 
فضلا عن الاخلاص للسياسة» فا الماجة بعد للى الفضيلة ؟ فَإِنَ الخلتين الابقتين 
تأتيان بالتفع المبتغى . لا لعمري ! [ وهل تيب بالتني ] الا لأنه يحتمل أن يكون 
اصحاب اللَّينَ المشار اليه مسرفين في غيهم لا واذع ولا رادع ؟ بالتالي» فك 
أنهم لا يخدمون مصاللهم الخاصة» مع علمهم ا ويحبتهم لأننهم ؛: كذلك لا 
شيء عنع أن يتصرف العض هذا التصرف عيته يثأن الصلحة العامة" . 


)١( - ١‏ اي المقدرة والاخلاص حكم. ‏ (,) أي أن اصحابٍ اللطة أن ترفرت لهم 
اللقدرة والاخلاس فحكم ول يكونوا افاضل ء فن انحتمل جد1 ان ييثوا الى الصلحة العامة ثقلة 


10 ب 


* 
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7 وعلى وجه الاطلاق » كل ما في الشرع من أنظية نعتيرها مفيدة 
للاحكام السياسية» كل ذلك يصوت السياسات ومحفظ كيانها . كا يحنظ كيان 
السياسة ايضأء ما دعيناه مراراً ميدأ اساسيًا خطيراً جدًاء وهو السهر على أن يكون 
الجهور الذي يريد الابقاء على السياسة» أقوى هن الجهور الذي بيغي القضاء عليها. 
وخلا هذه الاعتبارات مها » يجس ان لا يفل الساسة ما تتفله الآن السياسات 
المنحرفة» وهو الاعتدال . لآن كثيراً من النظم والقوانين التي تبدو شعبية تقضي 
على الأحكام الثعبية ؛ وكثيراً .ن النظم التي تحب منتمية الى احكام 
الاقلية“ تفي على تلك الاحكام ٠‏ 


١١/‏ وأولتك الاسة' يعتيرون ان إغراتهم' هو الفضيلة الوحيدة ؛ ويبالتون 
فيه الى حد الاسراف > متجاهلين ان [ ما يقع للاعضاء اذا بلغت حدا كبيداً جدًا 
من الضخامة ] يقع أيضاً [للحتكم الثعبي وللنكم الاقلية] ولسائر الاحكام 
السياسية الأخزى . فالانف مثلا ان اتحرف عن الاستقامة » التي هي غاءة الال 
فيه» ومال قليلا الى المينة او التَلمّة » يظل مع ذلك يلا ولا تخاو 
رؤيته من رونق واناقة . ولكن ان مدده أحد واسرف في اطالته “ نهو يققد 
اولاً اعتدال قوامه . وأخيراً قد يباغ من التمدّد حدًا لا يعود يبدو معه أنئا 
لضخامته وضالة الاجزاء الاخزى [ بالنسة اليه ] . 


14 اذ انه من الحتمل ان يكون توجيه حكم الاقلية والمكم الشعبي 


امانتهم » فلا تتبهم مقدرتيم التهامل ولا الخداع ولا المرقة ولا استقلال الوظيقة » وانا ما يحجنيهم 
كل هذا فهو القضيلة وحدهاء م لا يجنبهم علهم عصلحتهم الخاصة وحبتهم لانقهم الاساءة الى تلك 
المصلحة» ان لم يكونوا متحلين بفضيلة القطنة والقوة والقتاعة . 


. . اصحاب السياسات المتحرقة . - (؟) في تعزيز مبادى" حكمهم الاساسية‎ )١(- 


ول ب 


و 


١ لس‎ 


قى صيانة الاحكام السياسية لكل 
توجيهاً وافياً'» وان كان الحك نفسه منحرقاً عن السياسة المثلى . ولكن ان أغرق 
المرء في توجيه كلا المكمين يزيد اولاً على .ساوى السياسة سوء! » الى أن سل 
أخيراً في اسرافه حداً لا قليث معه السياسة سياسة . 

ولذا يترتب على المشترع والسياسي > أن لا يجهلا الامور الي تضمن اللامة 
والبقاء» للحم الشعبي وحم الاقلية ؛ وأن لا نجهلا ايضاً الاءود التي تبعث الفساد 
في الحكمين السابقين وتعضي عليعا . اد لا سبيل لقيام أحد ذينك الحمكمين» ولا 
سبيل الى صيانته وبتائه » يدوت الموسرين وججهور [ المسرين ] . وعندما يعمد 
الى تسوءة الثروات > يتغير حتماً وجه المتكم . ومن ثم > فانهم بافسادهم [ الوضع 
الراهن ] با يستون من شرائع مسرفة' يفسدون السياسات ٠‏ 

5 وهم يسشون التصرف في الاحكام الثعبية وفي احكام الاقلية ٠‏ 
فني الاحكام الثعبية » يسلك مضلاء الشعب مسلكاً فاسداً » عندما يسلطون 
المهور على الشرائع - لام [ حينئة ] يشطروت الدولة دوماً الى شطريت» عناوأتهم 
الاغنياء . فيا يجب > على ما بدو لنا » أن يقال [ ويعمل ] ينكس ذلك في حق 
الاغنياء . وأما في أحكام الاقلية» فعلى أصحاب اللنكم أن يتصرقوا مجق الثعب 
عكن تصرتهم الحالى > وان 'يقسموا بشأنه أقساءاً تناقض أقاءهم الطالية ٠‏ فهم 
في بعض الدول > يقسمون في أيامنا [ على النحو التالي] : « وأ كرن رديه النية 
سيا الطواية نحو الشعب ٠‏ وسأشير عليه بالشر ما استطمت » . فيا يتوجب عليهم 
5-6 نقيض تلك العواطف وأن يظهروا عظهر متاقض > مصرحين في أقساءهم 
يهذا القول [ مثكا ] : « ان أظلم الثعب أيداً» . 


٠‏ وما هو اعظم بكثير من كل ما ذكن' > بجا #لتدر الامور على 


6 - (1) اي ملائاً مقصد الاسة منه  .‏ () في الاجحاف بحقوق الطيقتين الايقتين . 


.» - (1) ام الاسباب في نظر ارسطو لعيانة الاحكام السياسية وحفظها من التغير والتبدل» 


ناا 


كن 
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صيانة السياسات وحفظ البقاء لها » هو الأمى الذي يهمله الميع في أيامتا ولا 
يعتدون به> أي توجيه الاحداث في التربية توجيهاً يلاغ [ مختلف ] الاحكام السياسية . 
و 5 5 من شرائع -- وان كانت غابة في النقع > وإن قابلتها الرعية 
كلها يملء الرضى والارتياح - مالم بألقها المواطنون » وما لم يربوا عل مبادئها 
الشعبية » في سياسة ذات برع شعبي ؛ وعلى مبادثئها للنتمية الى حتكم الاقلية » 
في ساسة ذات شرع ينتمي الى حسكم الاقلية . اذ اعمري » قد يستولي على دولة 
وعن النزمة والاسراف في الي » كأ يستوليان على الفرد . 


9 ولبست التربية على مبادئ السياسة » اتيات ما يرتاح اليه محمذو‎ ١ 
الاقلية او تتفيذ ما در الراضين عن المكم الثعبى ؛ وأقا التربية مراولة ما‎ 
وأما الآن»‎ ٠ يستطيع به للواطنون أن نجيوا في حكم أقلية او في حتكم شعي‎ 
فأولاد الرؤساء ينصرفون في أحكام الاقلية الى البذخ والترق > بيتا بعش أولاد‎ 
الفقراء فى العناء والمثقة . وبالتالى » فهم يبثون ان يثوروا ؛ ويتمكتون من‎ 
.] ذلك [عراراً‎ 


نا وأما في الاحكام الثعبية “ حي تلك الي تبدو يأظهر محالى المكم 
الثعبي » فقد يراعى خلاف ما يعود عليها بالقائدة . وسبب هذه الطالة خطأهم في 
تحديد الحراة . اذ يدخل في تحديد الحتكم الشعبي عنصران > همأ سيادة الا كثرية 
والحرءة . فالمق [ في هذا المتكم ] يبدو ماولة . والمساواة ما قد يروق الاكثرية : 


هو الثربية. ولذا سيتكلم عتها باسهاب في أواخر اليابٍ السايع » وسيقرد لا باباً خاصاً هو الباب 
الثامن . وهذه الاهمية قد تنبه اليها السياسيون في أيامناء واعاروها كل أهيامهم . ومن ثم فهم يحرصون 
على ان يو لجهوا التربية شطر أمبالهم السياسية» ويصغوها يصبغة ارائهم ومذاهههم الخاصة. ويلاحظ ذلك 
خصوماً في الاحكام الاستبدادية » كا كنت المال ايان الحكم النازي والقاشيء وكا هي الال في 
الدول الخاضعة #طفيان الروسي . 


في صيانة الاحكام السياسية 22 
“.ا أى أن تخرل هى السلطة الليا . واما المرة وللاواة فعا ان بقعل كل ما يثاء . 
ومن ثم * فتكل” يجيا في مثل قلك الاحسكام الشمبية على هواء' ولا يتقيّد - على 
قول قر ميس - الا برغائبه ٠‏ وهذا التصرف تصرف سس . لان التقيد بالدستود 
مم في المياة » يتبغي أن لا يعتيد عبودءة “ بل خا وخلاصاً . 
فهذه هي اذن يبسيط الكلام » الاسباب التي تبدّل السياسات وتقرضها . 
وهذه هي العلل التي تصونبا وتحفظها في البقاء . 


16 


> 
َو 


العَصْم ال س 
مساب راض /كارال مدي 


١‏ ب علينا ان نتقصى الاساب التي تفسد الحتكم الفردي” وتردي بكيانه» 
والطل التي من شُأَنها ان تضمن له البقاء . وقد تدان هذه الاسباب والعلل التي 
يق با في البحث عن اللتكيات والاحكام الطنيانية' » الاسباب والعلل التي أثينا 
على 3كها بشأن السياسات [ الآخز ى]. لات لللكية تجاري حم الاعيان ؛ ولآن 
الحكم الطغياني» ينثأ عن آثر أصناف حك الاقلية والحتكم الشعبي . ولذا اي 
الطنياني هو الذي يتزل بالرؤوسين أوفر المضار » لانه يتألف من آفتين > وينطوي 
على عورات ومساوئ" كلا الحكمين الابقين' » وعلى اخطائهها جيعاً ٠‏ 


' وان الحكم الفردي الملكي واطكم الفردي الطغياتي “ يصدران رأساً 
عن متناقضات . لان الملكية قامت لمناصرة قضلاء الامة على الشعي * ويِتَحْدَ 
الاك من أمائل الأمة » المتفرقين بغضلهم او بفعال مجيدة تنبثق عن الفضيلة “ او 
بشىء آخر من هذا المنس . واما الطاغية فهو بِوْخْذ من طقة الشعيب ومن سواد 
الأمة» لوقام 3 جه الاعيات كي لا ينالوا الشعب يثيء من الأذى . وهذه هي 
حقيعة نحاوها لنا الوقائع . ١‏ 


٠"‏ اذ ان اكثر الطناة تقريباً يرزوا من [ صفوف ] مصلل الشمي * ان صح 


)١( ١‏ الملكية كالحكم الطغياني هي حكم فردي . - () اي حتكم الافلية والحكم الشعي. 


.إأجاب 


اسباب اتنقراض المكم الغر دي 0 
تعميرنا > ا الوا ثقة الشعب لطعتهم بالوجهاء وسعيهم يهم ٠‏ فبعض الاحكام 
الطغيانية نثآت على التحو الذ كر “ والدول كانت قد تمت وترعرعت . وققل 
هذه الاحكام الاخيرة » قامت احكام طغيانية اخرى أقرها ماوك تحاوزوا اخلاق 
اسلف > وطمحوا الى سلطة اقرب الى سلطة السيّد على عبيده - وبعض من الاحكام 
الطغيانية اقامته طائفة من للنتخين للسلطات العليا فى الدولة : لآن الاحكام 
الشعبية في القدم» كانت مول اللطة والادارة لمدة طويلة الامد . وبعض الاحكام 
الطغانية الأخرى» تألى عن احكام الأقلية التي اختارت حاكا واحداً للشرف على 
اعلى السلطات ٠‏ 


ولقد كان يتهيّا للجميع بسهولة ان يقيموا أحكاماً طنيانية على الأوجه 
للذكورة» لو شَاؤُوا ذلك فقط . اذ كان بتو فر للبعض اقتدار اللطة اللكية ؛ 
ولعض آثْر سطوة الناصب العالية» نظير يدن" في آرغس” وغيده من الطفاة 
الذي 1. را اسن طغيانية» لاحراثم السلطة الملكية وما باه إدنا والطاغية 


عه 


فالس“ ققد دقتتهم متاصبهم العالية الى الطغيات ٠‏ سق “في قتني”» 


وكبسلس ف دور و “ يسيس كس في أثيناء وذ بتنسيس'في سر كو أ» 
وغيدهم قد بلغوا المكم الطغيالي على التمط عيته» عن سبيل تضليل الشعب ٠‏ 


)١( - »‏ فيذان هذا طاغية» ملك على مدينة آرغس في القرت الثامن ق. م. وقد كان متوقد 
القهن مقداماً . وهو على قول هر”وذ”تس اول من صكت العملة ووتحد بين قبائل الذثوريين الأوزات 
واللقاس . - (+) ات هرثوت'تس ف باب مِلتّمِيقٍ يكنا باسهاب عن هؤلاء الطناة الإمُتين . 
وأما الطاغية فاترس ققد تلط على مدينة أكراغَن من أعمال صقلية ستة 6ه ق. م. وكان 
يحرق ضحاياه في ثور من تحاس » ويتمتّع يرويتهم يعانوت عَصّات الوتء الى ان أثار عليه رعاياه 
تأذاقوه نغس العداب  .‏ (م) احد طغاة مدينة رلكْنتيتٍ في صقلية . وتقع هذه المديتة على الاحل 
تهالي سركوزا  .‏ (4) كملس طاغية من طناة كورتثس » اغتصي الملك 0-0 
ق. م. بعد ات طرد منها أسرة والاته لاافذا النتمية الى الفَكدْحِياذِء" . وقد ملك على كورتثس 
مدة ثلائين عاماً . وكير الديتة وجلها ويسط سطوتا . وأسمه مشتق من كللة له سر 
لات والدته خيأته بعد مولده في صندوق لتحّيه من مز اذ حبأت د 0ك اق إوط بدو حزما 
على أسرة أمه. 


اب 


نان 


ازعزا 


هه الانتلاات الساسية واساب اتقراض الاحكام او صيانتها 

© لملكية اذن» على ما قلنا'» تجاري في نظامها حك الاعيان . لانما تعتمد 
الكناءة» التائحة اما عن فضل شخمي » واما عن الحتد والاصل؟ واما عن المعروف 
والاحان» واما عن الاءور المثار اليها وعن الاقتدار . لان كل الذين بلتوا متزلة 
الشرف هذه6 قد احرزوها باحسا: نهم ومعروقهم او باقتدارثم على الاحسان وقعمل 
الخير ؟نتهم من نال الاك لناضلته عن الامة في 0 6 المودية عنها نظير 
#8 وذرس ومنهم من كلدم لتحريره أمته» نظيد قورش" ٠‏ ومنهم من يآقه 
تيده يضرا او اتتنامه قطرآ» كلواك اللكرنين والمكذنتين والملسين. 


؟ وكمْد اللك ان يكون دقيياً وحارساً » يي لا ينال اصحاب الثروات 
بأتى» ولا يلحق الشمب تثىء من الاهاتة والذل. اما الطغيان قلا يرعي “كأ 
ردّدنا ذلك عرارا» الى مصلحة من المصالح العامة » وافا ينحصر همه في النفعة 
الذاتية . فهدف الطاغية للتعة والتهم ٠‏ وهدف لللك * العمل الميل. وما 
يطيع به الطاغية ويفاخر به» هو الثروة والتتى . وما ميحرص عليه اللك ويتباعى 
يه» هو الماه والشرف . والمرس لللكي يوَحْدَ من لاواطنين . اما كرس الطغياني 
قيوّلفه الغرياء ٠‏ 


/ا وجل ان الطغيان ينطوي على ماوى المكم الثعبي وعلى مساوى 
3 الاقلية . فن 2ك الاقلية» يستمد غاية ذلك المتكم» وهي الطمع في التتى . 
اذ هذه هي الطريقة الوحيدة لللحافظة على المرس ولدوام التنعم والقرف . 
ويأخذ من حي الاقلية ايضاً رنض ثقته للشعباء ولذا رد الطاة الغعب 
من الأسلحة . ويشترك المكين ايذاء اي حكم الاقلية والمصكم الطغيافي» 
قي الاساءة الى مواد الأمّة » وفي طرده من المدينة واحكراهه على السكتى 
ف أرياضها . 


ه )١(‏ ف الفقرة الاولى من هذا الفصل  .‏ (6) كوتار'س هو آخر ملك تستم عرش 
أثينا. ويروى عنه أنه آثر الوت ليضمن النمر لشعبه والهزعة الذثورييت . - (+)2 راجع *: 
ا: 1 جلاء 


نلعرا 


1 


و 


اسباب اتقراض الحكم الفردي 32 

ومن الحكم الشعبي» يستمد الحمكم الطغياني أمى مناوأة الوجياء » والايقاع 
ع خلة وعلعا» وتشريدهم كنافسين وخصوم» وكتاهذين للحكم . لان أوتك 
الرجهاء قد يدا سون النسائس ويد برون الكايدء اذ يروم بعضهم ان يتبواً سدة 
الحتكم» ويروم البعض 2 ان ينشط هن [ريقة ] العودية . وهذا الاعتبار 
فشر لنا ما أثار به در تند رس* 7" ” » بقطعه التايل الارزة . 
فكأغا [شاء ان ينهمه ] وجوب اهلاك المبدزين من عداد للواطنين . 


4 فيج الاعتقاد اذن» على ما قدمناء ان مصادر الانقلابات السياسية تكاد 
تكون واحدة فى الاحكام السياسية الأخرى وفي الاأحكام القردية ٠.‏ اذ ان 
عدداً واقراً من المرؤوسين حمل على الاحتكام الفردية » يسبب القلم والخوف او 
الازدراء . وهم باجونبها بسبب الفلظة والفظاظة» أكثر ما يهاحجوتها بسبب الظالح . 

أخهم يحماون عليها احياتاً“ بسبب حرماتهم من تمتلكاتهم الخاصة . واهداق 
الانقلابات السياسية واحدة في الاحكام الطغيانية وي لللكيات » شأا في سائر 
الاحكام الاخرى . اذ تتو قر لدى أصحاب الاحكام الفردية » كيآت كبيدة من 
المأل وهم يرتعون فى الكرامة والجد . وهذه أءور تتزع اليها كل التفوس . 


ومن الثورات ما هدنه الايتاع بشخص المكام . ومنها ما هدقفه 
الاستيلاء على سلطاتهم . فالتي تقع يبب الغلظة والفظاظة» غابتها الايقاع بشخص 
الحمكم . ولا تعددت انواع الفظاظة» كان كل واحد «نها مدعاة للغضب . واكثر 
الغضين» يدفهم عامل الاتتقام» لا رغبة النلط والتفوق - نهكذا قدذيرت 
خلة على آل ساقس“ لانهم أَدلُوا أخت هر موق ين وأوغروا بذلك صدره . 
فثار عليهم يسبب شقيقته؛ ول عليهم أرسط بين نصرة مذ ين" . ولقد 


-(0) راجم + :ى:م. 
و-(1) هر'موذئس وأ رسطييثن ثريقان من أعيان أثينا عاما في القرن السادس 
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كادوا لير 0 " طاغية أ رع مكيدة لانة مأل فاته ف مأدية راب 
هل أحبلهم او ل تجبلهم بعد . 


١ 59‏ وكد ف 5 دسلسة على _فلييس* لان مم ترك ضحي 
7 يشتعون بيه ويمئوته ٠‏ وتاص ذيرةس على كم الصغير" > لانه قماهى 
ياغتصاب زهره شايه ٠‏ ودير خصي ار التبرمي مؤامرة على [ سيّده ] 


وكنله» لان اين افوس كان قد أهانه يان اختطف امرا أنه . 


١١‏ ولقد وقست فان كثيرة » لاستلام بعض الاوك الى خري الملذات 
البدنية ١10700‏ اتمة ني حل فا سور على ير لان 
| رَتِيكّس ما فقء يتقوز من عشرة ريوس الثائنة . ولذا عمد الى حيّة عدها 
كافية» على كنبا واهية في حد ذلتا» ليثور على أررخيلؤس ٠‏ وهي أن أدرخيلوس 


وعده باحدى ايتتيه وَل بعطه اياها . ولكنه لتورطه في حرب شُنّها على سرس 
واكك سى" ذف الاولى الى ملك الليميا» والثانية الى ابنه أُمِيرْتَى” نان أن 


ق. م٠‏ وقد كانا معامرن لبسستر تيج (ه: 2 .)ء وتكذديدرس في الاي السادس من 
تاريخ حرب البلبوتسس يروي وقائم مؤامرتها على آل يسيسعراس  .‏ (؟) برتتدراض 
هذا هو نفس الطاغية الذي يتكلم عنه أرسطو في الفصل الثالك من هذا الباب . وهو يختلف عن 
يريكتدر'س الذي تكمم عنه في الاب التاك» م : م : م. 


٠١‏ - (1) هو احدوزراء قلسن المكثوتي الثاني ( .مم ب هم ق. م. )والد الاسكتدر 
الكبير . واكلس هو احد أعيان مكذونية .-(؟) ديرد س وزير من وزراء أمينتتس ٠‏ وأميتقس 
١‏ أبو فلي الثافيء وقد ملك مكذونية من سنة 05 ألى ستة 5م ق. م. - (») إقغوراس 

اسم ملكين من ماوك سدمين فيجزيرة قبرص . والذي يتكلم عنه أرسطو قد تآمر عليه خصيه 
نكاس سنة ملحواق. . م. فذهي ضحية تلك المؤاعرة . 


)١( ١‏ هو أحد ملوك مكدونية » وقد ملك من ستة ٠ع‏ » آلى سنة ٠٠؛‏ ق. م. وقد 
اضاف إقرييد س الثاعر الكير عتدما تفي من بلاده . وآ كر _تيثى هو احد ممشوقبه ويداعى 
ذيوذار'س الصقلى في اللاب الرايم عثر من مكتبته التاريخية » أن ذاك المظي قتل عاشقه في الصيد 
عن غير تعمد . - (؟) ها خعيان مناوئان لأرخيدّو سءوقد زف" ابتتيه للك إليميا واينه أميتتس 


رإعلااب 


اسباب اتقراض المكم التردى كس 
[ حلي ] ان يختلف البتة وابن آكلة يار" . الا ان اصل الخلاق والتتافر 
بتعا هو ان تلك المظوة الدنة ما برحت تثق على أ كْرتئّس” . 


١*١‏ ولقد شاركه في المؤامرة [ على مولاه ] امن الآ , رسي ' لتفس 

ليلّة . وذلك أن أرخيلؤس كان يخلف برع ده ولا يطلق سبيل يهلتكراتى 

ليعود الى ذوبه “ بل كان عسكه عنده يستمتع بنضرة شابه ٠‏ ولذا . لجسب 

هتسكراتس ان معايّرة الطاغية له كانت تصدر عن رغبة في التحقيد والتذليل» 

لاعن ميل وغرام. وان رت عر دي الإينسيّن أهلكا كوتس" 

اتتقاماً لابيعنا ٠‏ وعادى أَدَامس' كؤوتس» اذ شعر بالاهانة التي ألتها به [الطاغية] 
وهي أنه خصاه في حدائته . 


١1‏ وكثيرون قد احتقهم ما قاسوا في اجسادهثم من عنف وضم ٠‏ تأوقع 
بعضهم بأصحاب السلطات والسيادة الملكية» وحاول ذلك بعض آخرء ا لهم 
جمعاً من عسف وذل . فيِعكليس مثلا في _متلتي حمل هو واصدقاؤه على حجاعة 
البِليذء' الذين كانوا يتجولون 1[ في شوارع الدينة] ويضريون امار بالعماء 
تأملكهم . وبعد ذلك فتك أسبيرةس: بيلس“ اذ كان يأشيلّس قد ضربه 
وكاقت امر أة [ هذا الاخير ] قد أعانته . وقد ترعم المؤامرة الي دبرت على 
رةس" كير » وكات اول من أوغر صدود التآمرين ٠.‏ وعلّة سخطه 


ليكتنب رضاهها وظاهراه على اعدائه. وإليميا مقاطعة من مقاطمات مكذونية. ‏ (©) أم أميتتس 
واعرأة ملك إليميا . 


لكوك موااضا له أحلة ارخاوتن رك كؤقى طاغية ملك على مدينة إيثس 
الى أتنا :رار الاك من كابسية اده عنم يتين ل 


الية. . 0 قيس واعبردس 0 ليقي لون + هو انين 


الللاب 


ل 


5 الانقلابات السياسية واسباب انقراض الاحكام أو صياتتها 
قند كان ستغيط غضاً على 3 كاميفس”"* عندما كان هذا يكله عن خبث 
راخحة فيه . 


ان أرخيلوس كات قد ممم لإثر ينرس الشاعر ان يجلده بالقرعة . واما ل ثر_ييفرس 


15 وآترون كثيرون لاسباب من هذا الصضف» هلكوا او أثاروا على 
انفسهم الدسائس. كا هلك غيرثم او كيدت لحم المكايد يسيب الخوف . د ان 
الخوف هو احدى علل الانقلايات السياسية في الاحكام الماتكية » كا في إلاحكام 
السياسية الى . نهكذا [ أهلك ] أرتيآنى" كس ركس" اذ خثي ان 
يوشى به يثأن دارين”» لانه علّقه على خشية» دون أن تعدن له 1 كبر كين 
أمراً بذلك . وافا [ أقدم على قمله هذا ] ظانًا ان لللك سنتغاضى عن صنيعه» لعدم 
تذكره [ ما نطق به ] في مأدية . 


50 فهنكدا‎ ٠. ومن المؤامرات والفن ما بعع لسلبت الاحتقار والازدراء‎ ١ 
. سعى أحدثم' بدسيسة على ردنا يلس“ لانه رآه يرل الصوف بين النساء‎ 
»] هذا ان صح قول مستنبطي الاساطير . وان ل ينطبق قولحم على ذاك [ التاهل‎ 


)١( ٠‏ أرتباتس رئيس حرس اللك آكب ركيس وكبير وزرائه وقد اهلك سيده طمعاً 
هته بالعرض . ولكن ابن اكسركيس أرتكيركيس (او أرتحتتفتا ) أمرع فقبض عليه 
وأعدمه سنة 4+ ق. م. - (؟) هو آكس ركس الاول ابن داريس الاول » وقد ملك على بلاد 
فارس من ستة ومع الى سنة هع ق. م. بعد أن اخضع مصر المتمردة » اجتاح مثل أبيه » بلاد 
اليونات وأحرق أثينا »ء ولكنه هرم في موقعة سففين وعاد الى يلاده القهقرى . ودارئس المذكور 


في الت هو احد وزراء كير كن . 


)١( - ٠٠‏ هذا الشخص الذي لا يعيته أرسطو هو أرفا كسء والىي مقاطعة ماداي » وقد تر”د 
على مولاه مرة تالس ودس له دسيسة وأهلكه  .‏ () هو احد ملوك بايل النظام» عاش في 
القرث التاسم قبل المسيح . ويقال انه اين تيس ومس مس تلك الملكة القسرة الي اشتهرت باشالها 
الجكارة وباتتها اللمعلّقة . وأحس” ما مُروى عن مرذنابلُس ترفه وتتنته الفرط . ( ار اللكتية 


وعدا 


اسباب اتقراض المكم الغردى 1 


ها يلق عل عونا وقر عل الازعراه قن" عل نباجةاذ مربني' التنيا” 


لانه وجد ان الرعية محتقر الطاغية» وان الطاغية في سكر مستديم . 

و»عن اولان بن يتامروت ازحراء» لانهم جمتعرونت الطعاة لمقة هؤلاء بهم“ على 
أمل أن ين احتقارحم . والذين يتوهمون أنهم يستطيعون الاستيلاء على السلطة 
يوحةه من الوحوه» هاجون [ الولاة ] امتجاقاً يأمرهم . وهم تثدمون على ذلك 
بسهولة لاعتقادهم بقدرتهم» ولا يحغاون بلمخاطر اعتاداً على سطوتهم وبطثهم؟ أن 
القرّاد الذين يحماون على اصعاب الاحكام الفردية . فكيرس” مثا قد نوأ 
أستاعس-" علعا مته بعش ذلك العاهل [ وبعيش ] جيشه» أذ كان جدشه متقطعاً الى 


م“ ع1 


التوالي واتكسل» وكان الملك نفسه دعضى أيامه في البذخ والترف. ونظيد سس 
التاق الذي حارب اللك أذ كس وقد كان قائداً عنده . 


ومتهم من تحماون على أسيادهم لعدة من الاسباب الذكورة : بسيب الازدراء 
مثلا ويسيب الطمع» حأ مِقْرَاتّن الذي هاجم أَرْيقَ راإفى' . والذين طبعوا 
على المرأة والاقدام» والوا .ن اصعاب الأحكام الفردية شرف القيادة» يتطاولون 


التاريخية لفريوذترص الصقلى » الباب الثاق) . - (ع) فريّن اليركوزي ( وغ - .ممق م.) 
هو خال د يتيسيس العغير وتفيد أقلاطون . وقد حكم مدينة سر كوزأ من ستة لامع الى سنة ومع 
بعد ان طرد اين اخته دَينسيْس . ولكن عتوآه واستداده أنارا عليه الشغائ » تهلاك ضحية التجبر 
( راحم الغقرة من هذا القصل ) . - (4) ديُتيين الصغير هو ابن ديتسئس الكير » وقد 
خلفه على عرش مركوزا سنة موم ق. م. قطرد من عاصته سنة بادس ولبث في النفى عثر ستين . 
ولا عاد ايها أقصاه من جديد السيامي” تِمُليئُن سنة 064 . فتادر وطنه وملكه وأقام في كورتشس 
حيث امتهن لنفسه عهتة التعلم  .‏ (ه) كيرثس ( أو قور'ش ) الكبير هو الذي شاد ملك بلاد 
فارس ( ده ل وه ق.ع. ) ققد خلع ستة وه ق. م. أستياغس ء آخر ملوك ماداي» وظفر 
علك لنريًا كريس واستولى على مديتة بايل وكل آسيا الغريبة» وهلك أخيرآ في موقعة جل فيها على 
المتجيت »ء فخلقه اينه كَمْبِيزَ (راجم كتاب الايحاث التاريخية لمر”وذ'تلس: ياب آكليوء القصل 
٠‏ ) . - (1) رسيفئس قائد كبير عند ملك تراقنا أماذ ”كس . ( راحم احوال يلاد الهلين 
لاكِدفوت : الفصل الثامن من الاب الرابع)  .‏ (7) هو احد ملوك التنطمن » ومعرذاتين 
هو احد الولاة الذن كان أتامبم على مقاطعات البلاد . ١‏ : 


ولع ا 


6؟> 


و 


هم 
٠‏ 


0 ب 


الانتلابات السياسية واساب انقراض الاحكام او صيانتها 
على مواليهم بسب الملّة الابقة خصوصاً » لان المسادة بسالة حظيت بالسطوة 
والامتدار ٠.‏ وثم باجوت اصحاب الملحكم سلب السالة والسطوة » لاعتعادهم 

7 اما الذين يحاون على اصحاب المكم عن طمع* قسبب مناوأتهم قد 
يحكف بكيفية تتلف عا قاناء مايقاً . لان كلا من الذين يباجون أصحاب 
الحكم عن طبع لا تار تتم الاخطار كا مختاره بعض من يتاهضوت الطعاة» 
لكونهم ابصروا ما ينتظرهم من مغانم طائلة ورتب عالية ٠ ٠‏ بل فيا تحمل أولئتك 
على الطغاة للسيب المذكزر» يقدم هؤلاء على مناوأة اصحاب المتكم القردي»* أقداعهم 
على َي عمل آنر جلل» يضحون به من وجهاء القوم ذائعي الصيت ٠‏ فهم لا يرومون 
القنض على زمام المكم القردي* بل نوال المجد . 


١7‏ بيد أن الذين يحترهم هذا الماقر تلاو العدد جِدًا ٠‏ اذ يازمهم عدم 
اكتراث تلم بسلامتهم ونجاتهم» م يخ يناعم القلاح ٠‏ ولد دن أن 
تلانهم نظرية فرع - ولس باتهل أن تألى لكثرين - . فذلك الثهم شن 
الثارة على ذ نسيس » وهو يردّد أن حسه من ملته ان يبلغ منها مبلئاً ماء 


كائناً ما كات ذاك المبلغ» وانه يرضى باللوت مثا ان اتفق له ان يقضي محبه بعد 
ان يطأ أرض [ صقلية ] يقليل - 


١4‏ واما المكم الطتيافى» ققد يقضى عليه اولًا » كأ يقضى على السياسات 
الاأخزى» من الخارجء أن قأم يوجهه 59 سياسي “* مناقض أقوى .نه . واعتزلم 
ذنك المكم المناقض [ على متاوأة المكم الطغيالي ] أمر ظاهر » للا بين عرمى 
الحكيين من تنافر . وما يرومه المرء» ينجزه اذا استطاع . والسياسات التناقضة 


)١( - ١‏ دين السركوزي ودَيُْتيسِيْس الصغير » وقد تكلم عنهها أرسداو في الفقرة الخامسة 
عثرة من هذا القصل » راحم ما قلناه قيها . 


لااعااب 


اسباب اتقراض الحكم الفردي 3” 
هي من جهة : الحكم الشعي والمتكم | الطغرائي ؟ بناقض الاول الثاني » كا يناقض 
غراف خراقاً آخر - على قول هسيدس “ لان الحكم الشعبي المتطراف 
حكم طنياقي . وهي من جهة أخرى الحتكم الملتكي وحتكم الاعيات > 
لتناقض اتجاهعها السياسي . ولذا تقض اللكونيون احكاماً طغيانية كثيرة ؛ 
كا نقض الرَ كُوز يوت فيا مضى احكاماً طتيانة كثيرة 5 وذلك عندما كنوا 
يتهجون منهجاً سياسيا صالاً . 


وعلى نحو آخر يصير الحكم الطغياني الى البوار» من قبل عوامل داخلية. 
وذلك عندما بعمد الذين ياهموت فيه الى الثورة» كثورة اصحاب غيلن» وكثورة 
أصحاب سس" ' التي جرت يٍِ عهدنا ٠‏ ولمد وقعمت ثورة [ اصحاب ] ل 
لان ار لس لوق هبيرن أ“ كان يراوغ ابن عدن" ويداله» داقناً اياه 
الى اللذات ليقيض 5 ٍِ المكم ويحل مكاته . فثار اهل الطاغية وتواطأوا على 
أن بلكوا أي مقفُلس دون ان يزياوا الحتكم الطنياني . الا ان الثائرين عن مم 
انتهزوا تلك الفرصة الائحة» وطردوا [ الطاغية وحاشته تته] جيعاً . واماذ يق 
ققد جيّش على ذ يتنسيس" > مع مصاهرته له» وحرش الشعب وضته درت 
وبعد ان خلع الطاغية» هلك هو نفه . 


م )١0(-‏ ف الاعمال والايامء البيت 5؟ . (راجم دنلدة). 


(١ ١(- 9‏ هو ديتسيس الصغبر. (راجم ه 0 :واح:) .-(؟) راجم ه 3 
ح؟ .-(») أترسيقلس هذا شقيق الطاغيتين رغيلن الاول وهيّر'ن . ملك على مركوزا 
بعد أخيه هيران مدة أحد عثر عير لعن . ثم تار عليه الموالوت لابن اخيه غيذن النحى عن 
العرش وطردوه  .‏ (54) هيرتن شقيق الطاغية تغيلُن الاول وخلقه على عرش سركوزا . ملك 
على معظم حزيرة صقلية من سنة بع إلى سنة 9+ قل .ع ٠‏ وداقع عن مدينة كيمي من أمال 
كلمانا وصد” الك ر خذةونيين عنها وكسرم في معركة بحرية كبيرة . ولقد كان يجي" الادب والادياء 
واستدعى الى سركورا عاصة ملكه عدداً وأقرأ متهم » » من جلتهم الشاعر الكبير يترص والشاعر 
لعاطفي متيس الكيئشي وليد جزيرة كينس في الكبكلافس . - (ه) راجع فيه ه:ه: 


اذ سه تنه 


الاب 


6 


6 


الاتقلابات السياسية واسباب اتقراض الاحكام او صبانتها 

9٠‏ ولكن القوم بثور على الطتاة » للّينَ على الاخص هما البغض 
والازدراء . واحدى هاتين العلتين» اي البغض» تعلق حتماً بشخص الطفاة ٠‏ واما 
الازدراء فكثيراً ما يوقع الال الاحتكام الطغيانية ٠.‏ ودليلنا على صحة ما تقول 
أن" اكثر الذين قضوا بأنفسهم على المكم الطغيالي قد حافظوا عليه' ٠.‏ واما 
الذين تلّموه بالوراثة» فت وعنا ان تؤكد أنهم ما عتّموا ان هاتكوا جيعهم : 
لاعهم بانصرافهم الى الثم والتمتع بطيب العيش» كانوا يغدون مزدرين» ويفسدون 
للتاقين فرصاً كثيرة مؤاتية للايقاع بهم ٠‏ 


١‏ ولا يد ءن أن تحمل الغضب جزرءا من البغض . لان الغضب يسبب 
عين الاعمال التي يسيبها البغض . لا بل يمي رارأء أشد فاعلية من اللغضاء . اذ 
ان الذين يحت رثم التقضب > يندتعون يعنف اثشد . لان الحموى لا يترشد الل 
وبتفق للتاس ان يركبوا مركب التض والمحنق» خصوصاً يسبب الاهاتة . وهذه 
هي الل التي دال بسببها حك آل سككس" الطنيافي» وحكم آخرين كثيرين. 
الا ان المغض اشد وطأة من التضب : لان التضب يصحه الم . ومن ثم لا يهل 
التفكير معه . واما البغض فلا يراققه النم" ٠‏ 


وإيحازاً لكلامنا » تقول : ان كل الاسباب؟> الى اعتيرناها مصادر [ اتقلاب 
وانقراض ] لمكم الاقلية المتطراف الصرف» ولآخر صنف من اصناف الحكم 


» مع بغض الرعية لهم » لتيقظلهم في الامور وسهرم المتواصل على سلامتهم الشخصية‎ )١( - ٠ 
. اتام كل الوسائل للاطلاع على النسائس وختتها في ميدها‎ 


)١(‏ راجم ه: ع : مح ؟ . - () ولا يراققه التهيّج الداخلي” واضطراب القوى 
المدركة . ولذا يتدير صاحبه الامور -يدوء تم ء وينظر يصقاء يصيرة الى الوسائل الي يستطيع بها 


اب 


اومضنا 


هم 
٠‏ 


اسباب انقراض لمتكم القردي 1 
الثعبي» لا بد لنا ان نعتيدها مصادر انقلاب واتقراض الحم الطغيافى ايض . لان 
ذيتك المكيين حكن طنيانيان مقسمان" . 


31 واما المتكم الللكي فن النادر جدا ان يتقرض ويزول يسبب عوامل 
خارجية . ولذا فهو طويل الأمد . واكثر عوامل الفاد تنبئق من حلبه [اي من 
عوامل داخلية ] ٠‏ فهو يصير على وجهين الى التلف والبوار ٠‏ أونما يجروج الشتركين 
في المتكم عن طعة الملك ؟ وثانيعيا بمحاولة الاوك ان يسوسوا الدولة» سياسة 
تقرب من سياسة الطناة ‏ وذلك عندما يلتمسون احراز صلاحيات أوسع * خلاناً 
للدستور أو على هامشه . 


ولا تنثأ بعد في ايامنا ملكيات جديدة . وإن نثأت؟ فعي لعيري احكام 
فردنة وطنياتية» اكثر منها ملكيآت . لان اللكية ساطة معقرف بها عن رضى» 
تشرف على صلاحيآت كيرى . قي حين ان الاكفاء والنظراء كثيرون [ في ايامنا]» 
ولا يتفوق احدهم على الآنزين تفوقاً يوازي عظبة الحمكم [ لللكي] وسؤدده' - 
وهذا السب تهم لا يصيدون على اللكية عن رضى - وان تومل احد بلخداع 
او العنف» ليقستم سدة الملك» فحاولته نفسها دو طتيانا ٠‏ 


3 أما في الملكيات [ المتوارثة ] بالسلالة'” فيجب أن نضيف الى سبي 
اتقراض الحكم الملكي* للثار اليع» السب التالي : وهو ان كثيراً من للاوك 


الايقاع بخصمه  .‏ () يعي بالحكم الطفيافي القسم » حكماً تسند فيه اللطة النائمة لا الى قرد » 
يل الى جاعة . فكأن” اللطة حيئذ مقسّمة او ع ن”أة يتجاتها طغاة لا طاغية واحد . 


م )١1(-‏ راجم ف ذلكء الفصل الثامن من الباب الثالك . 


+ - (1) راجع قي اتواع الملكية الفصل التاسع من الباب الثالك . 


الانقلايات السياسية واسماب اتعراض الاحكلم او صياتتها 
1١١‏ فيها يتعرضون للازدراء والتحقير . وهم» على كزنهم لم محصاوا على سطوة طغيانية» 
بل على سرف الملك وؤامته» دعريدوت ويغالظون ٠‏ [ وف الالة هذه]» عي 
الال سلطاتهم أمرأ 5 :. ف القوم عندما يرذلوت ملكهم* لا دعود ملكا بعد 
1 بل طاغية» [ يسلط ] على رعية غير راضية عله ٠.‏ 
فالاحكام الفردية تندثر اذن» من جراء الاسباب المثار اليها ‏ واسباب 
أخرى عاثلة - 


وعدا 


* 


6؟9 


١‏ من الامور ابيّنة ان الاحكام الفردية عبى سبيل التممم» تصان .ن 
جراء الاسباب المناقضة [ للاسباب للذكورة آنقاً] ؛ وان اللكيات» على وجه 
التخصيص» كلم وتصان إن محا بها للرء نحو الاعتدال. إذات كل سلطة يطول 
أمدها حتما» بقدار ما يشرف أصحايا على صلاحيات أقل اتاءاً . لانهم يقتصدوت 
اذ ذاك في تزوعهم الى استبداد الاسياد» ويتخلقون بأخلاق اشد ليئا ومباودة» 
ويجسدهم اتباعهم حسداً اقل . ولهذا السبب» سل ملك لاحتنا زمناً طويلا . 
وس ايض ملك اللكين رمت لانهم متذ البدء شطروا الاطة عندهم الى قسمين؟ 
ولان ,نشو ميس" عاد فأنشأ سلطة الرقاء» اذكات معتدلا في كل تصرقاته . 
فتجريده لللكية من بعض سطرتا» أطال في بقائها . وهو بالتالي لم يضعتها يل 
أغاها من بعض الوجوه . وهذا معتى جوابه لامرأته . فهم يجسكون أن قريتته 
قالت له يوم : « ألا تخجل بعض الخجل» من تسليمك الملك لبنيك » أقل سطوة 


)١( ١‏ الْلْسِيُون شب كان يقطن بلاد هييّرص . وتقع هذه البلاد شرق البسر الإيوني 
في جتوب أللانيا . كانت عاصة املك فبها مدينة أمفّركيًا التي تبعد قليلا عن الخليج الامغراكي . ومن 
اعاظم ماوكها الملك بيرئس الذي تأهش الرومان وغلهم على اعرثم . وقد اشتهرت حى ايامنا هذه بنوع 
من الكلاب الكبيرة المدعوة الكلاب الللليّة . - () ملك ينويميس على إسيرطة في 
القرن التامن قبل المسيح . وهو ء كا يقول أرسطو » أول من أتشاً عند اللكونين سلطة الرقباء» 
ليحدة من صلاحيات اللوك عندم ويقوتي أركات ملكهم ويضمن لعرتهم بقاء اطول . وهذا ما قاله 
يوماً لامرأته » إذ كانت تلومه على ما اعتيرته ضمفاً ف تصرقه السياسي » وقد كان في الواقع حنكة 
منه ودماء . 


١ اع‎ 


و 


6م 
٠.‏ 


1لا ب 


٠‏ الاتتلابات السياسية واسباب انعراض الاحكام او صيانتها 
ما كان عليه <ن ورثته عن أبيك ؟ » قفرد عليها : « لا لعمري لآفي أدقعه اليهم 
أطول أمداً » . 


١‏ واما الاحكام الطعيانية» فعى تسم وتصان من الانقراض على طريقتين 
متضادتين كل التضاد . إحداهما هي الطريقة التي يرتها الخلف عن السلف» والتي 
بها اكثر الطناة في تديير شؤون سلطاتهم ٠‏ ويروي القوم أن رس" 
الكر نمي أوجد الشطر الاكيد من أساليب تلك الطريقة . وشطر كبيد من 
الاساليب الماثلة قد يستمذه الرء من الحكم الفارسي ٠‏ والاساليب التي أشْرة 
اليها .مذ للظة» تلك الاساليب التي يعمد اليها الطغيان» ليحافظ بها على كياته ان 
أمكن» هي الآنية : قطع دابر المتفوتين ؟ واهلاك ذوي الأنفة والاباء' وتحظير 
للوائد العامة والجعيات والتقافة” وكل ما شاكل هذه الامور؛ والتحفّظ من كل 
ما يتثىء الخلتين التالتين : اي عزرة النفس والثقة بالذات؛ ومنع البطالة والتفرغ 
عن العمل 5 وصد امواطنين عن عقد الاجتاعات بغية التلعي ؟ ويذل كل المساعي 
ليلبث القوم ما أمسكن متقاطمين» مجهل بعضهم البعض الآخر" . لان التعارف يجمل 
الناس على الثقة الشادلة . 


واذاه المقيمين في البلادء على ان يظلوا بادين للعيات وان يمكثوا على 
ايواب منالحم . اذ لن من البتة على هذا النحو ما يتصرفون اليه من الاعال؛ 
وقد دعتادون هكذاء باستعبادهم المتواصل» الخسّة والحوات . أَضف الى ٠١‏ تقدم> 
كل ما سوى ذلك من اساليب طتيانية فارسية او اعجمية » لان مرجع حميعها 
واحد؟ واجتهاد الطناة في ان لا يح عليهم شيء ما يقوله أو يغعله أحد مرؤوسيهم؟؛ 


)١(-‏ راجم فيه :م : مح »م. - (؟) راجع ما تعله هذا الصدد الملك يريقتذوراس 
على ما أشرنا اليه ف شرحنا السابق م : هم : مح ؛ . - (م) وهذا ماكان يلجأ اليه سلاطين الملكة 
العئانية ليحتفظوا بالسادة ف الاقتطار الت احتلتها جيوشهم . - (4) هذه الاسالبب من الطغيان 
والتعف لا تزال المكومات الذكتاتورية تتمسك يا شديد التمسك وتطيقها على رعاناها يكل حذاتيرهاء 
لختق الحرءات والاحتفاظ بالصلاحيات الواسعة التي اغتصتها . 


ساعااب 


اسباب صاتة المكم الفردي لمم 
ويث العيون 1[ ف أرجاء البلاد ]» نظير الناء اللانْ كن يدعين في سركوزا 
« اللردلفات » [ اي الماسوسات ]* ونظير « الآذان » الذين كان يوفدهم عييرن" للى 
كل تادر يلتم فيه محفل او مجلس . لان القوم هكذا يَْمَضون من جساتتهم 
وغاوائهم* خوقاً من اولئك [ «العيون والآذان» ] . وان جرؤوا وتجاسروا » كان 
أمرهم أقل خفاء . 


ومن عمل الطاة ادضاًء اغراء بعض المواطتين على الوماءة بالبعض الآخر ؛ 
وتحريش الخلان على خلاتهم » وسواد الآمة على وجهائها ؛ وحمل الاغنياء على 
التطاحن؟ واتزال الفاقة بالرؤوسين» [ بأخد ] ترواتهم وانقاتها على الارس > يي لا 
يتغرغوا للدسائس وااؤامرات» لانصراتهم الى العمل اليومي ٠‏ وترى غوجاً لتلك 
الخطّة السياسية في [ تشديد ] أهرام محر ؟ ورقع صروح الكنليده؟ ويناء 
ميكل فس الألسيي” الذي سهر عليه اليِسسْترقِيقره"؛ وقي الاشمال التي قام 
يا كراتس" في عامس" . قتلك المشاريع كلها تعتي امرأً واحداً» وهو كدح 
الرؤوسين وققرعم [ المدقع ] . 


.) 4 هو نقس الطاغية الذي تكلا عنه سايقاً » ( رأجم قيه ه: هم : ذاح‎ )١(- 


)١( -‏ الكيبيلينره" م أسرة كيسلئس» (راجع ه :4 : 6ح 4) .- (0) السيستراتيقره 
م آل ارتنس . ( راجم ٠621‏ جلسوهم:ع: مح ).-(م) يلكراتس 
طاغية ملك على جزيرة سامّس ملاة إحدى عثرة سنة وكات ملكه سعيداً لم يسكر صفوه كدر . 
وكان ينوي ان يبط سيطرته على ججيع جرّر اليونان ويوكسع حدود سلطتته . ومن الشعراء المقربين 
اليه الشاعر أنكر يعن ولقد أنثره حليفه وصديقه آمَسس » او أحس الثاقٍ » ملك مصر من سوء 
النقلي وأثار عليه يأن يضحي بشيء غال جد! تعلقت به تفسه » دقماً للاقدار . ففكر الطاغية 
طويلا وأخيرآ اخذ جوهرة نفسة حِدً| وألقى مهاف البحر » وقدكان شديد الولع بيا. ولكن 
سوء طالعه شاء أن تبتلم تلك الجوهرة مكة كبيرة أخذها صادوت ووحدوا في حوقها الجوهرة » 
قأعادوها لسيدم . حيتق شق عليه الامر وأيقن ان آخرته ستكون. شقيّة . وفي المقيقة أوقمه 
أريتس» والي سارذس وعميل ذاريُس ملك الفرس» فى حائله وقفى عليه وعلقه على خشبة . 
(راجم الاب الثاني من ايحاث هرنوذ”تنسء باب إفتيرلي) . -- (ع) فيهذا التأويل الياسي نتلك الشاريم 
العمراتية كتير من الصواب وصدق الملاحظة . راجم في تشيد الاهرام » الباب التاق من كتاب 


ج11 ب 


. 


2 


هم 
٠.‏ 


يل 


0 الانقلابات السياسية واسساب انقراض الاحكام او صانتها 


0 يضاف الى ما سيق» تحصيل الخراج على النحو التّبع في سر كور 1. فقد 
ا اه ذ بتنسس”** ان تحى ثروة المواطنين كلها “ من باب اطزى 
والشرائ» وذلك فى خحس سين ققط . وفضلا عن ذلك > فالطاغية مثير 
للحروب “ كي يظل القوم في شغل» ولا يفتأوا يجاجة الى قائدهم ٠‏ وبينا تلم 
اللحكية وتصان اعتادها على اللّان الأونياء » لا يركن الطاغية البتة الى 
الاصدقاء . بل يزعم أتهم يريدون جيعهم املاحكه > وانهم اكثر الناس قدرة 


على ذلك ٠‏ 


1" هذاء وان الاماليب التي تع في آ صنف من أصناف المكم 
الثعبي هي كلها طنياتية : كسيادة الناء في 00 كي يشكين رجالحن؟ والتدفيه 
ع الأرتاء للثاية نفها . لات الأرقاء والنساء لا يدرو الدسائى على الطناة» 
وان طاب لحم العدش > فهم يرتاحون لا حالة آلى الطفاة والاحكام الشعبية 
[ التطرفة ] . اذ إن التعب يبعي ان ينفرد بالمتكم . ولذا فالمداهن .سكرم لدى 
الفريتين : فيكم مضكل الشعي فى الاحكام الشعبية» لان مضل الثعب هو 
مداهته ومدالسه؛ ويتكرم الألناء الاذلاء لدى الطناة» لان خفض المتاح والتذال 
من أفعال للدالة . وهذا ما يحيّب الامُرار الى الحكم الطغيالي» اذ ان اصابه 
سَرُون بالمداهنة - اما الال التغى فلن يقدم على [ مثل] ذلك العمل '* لان 


الابحاث خر”وذ”تنس ؛ وف مشاريم يُلكراتس العمرانية » باب ثاليا أي البابٍ التالك من الكتاب 
عينه ؛ وفي بناه ميكل زفىء دثيل اليوغن لفستيس فى وطق الأيكي . وق هذا الصيدء 
راجع ايضاً في الكتاب المقدس المهد العتيق سفر الخروج ء الفصل الاول منه الفقرة الثامنة وما يلي » 
والقصل الخامى الققرة السادسة وما يليها . 


ه- )١(‏ يتير ارسطو ههنا الى د متسيس الكبير » لا الى أبته ذيتيسين الصغير » لانه 
عندما يريد هذا الاخير » يدل على ذلك بوصفه بالصغير» ( راجع ه : م : ١٠١‏ ) ؛ او يسيته بالقراق» 
(راجم 6:مى: 10 ). 


د - )١(‏ أي اتذثل والداهنة . 


بحعزا 


1 


١1 


اسباب صياتة الحكم القردي مع 
ذوي القضل مخلصون اللودة ٠‏ وان لم يضمروا الود لاحد * نهم لا ارون ولا 
بدالسوت . هذا > وات الاشرار معيدون لإتيان الشرور» على حل قول الثل : 
المسمار بالسمار [ يطرد ] - 


/ا ومن الاءور الطنيانية ايضاً» أن لا يفرح الطاغية بشيء جليل او نبيل» 
ولا بشيء يشعر بالانفة والاباء . اذ لا يحسب الطاغية اهلا لهذه الخصال الجيدة 
الا نفسه . ومن يزاحهه في الملال والاياء فهو يحرمه من تفوق وسيادة طنياته - 
فالطناة يشتأون اذن اولئك الكرام» شتآنهم ناقضي سلطتهم ٠‏ ومن طبع الطناة 
أن يأنسوا بالترباء في مآدهم» أ كثر مما بأنسون بالواطتين؛ وان يؤالفوا الاجانب في 
حياتهم اليومية » لان المواطنين عدلة في ظنهم في حين أن الترناء لا يناقوت 
ولا يزاوت ٠‏ 

هذه الآساليب وما حاكاها هي أساليب طنيانية» تضمن سلامة المحتكم» ولا 
يفوتها شيء من اللؤم والخبث ٠‏ 


ويصح القول ان تلك الاساليب كلها » محصورة في ثلاثة أنواع . اذ ان 
الطغيان يرمي الى ثلاثة أهداف : أولها كن المرؤوسين خاتين ادلاء» لان الذليل 
الخانع كان ليتآمر على أحد . وتانيها ارتياب بعض الاهلين بالبعض الآخر » لان 
المكم الطغياني لن يتقرض ودنحل قبل ان يثق الواطنون بعضهم ببعض . ولذا 
[ ترى ] الطناة يناوثون أهل الفضل> «ناوأتهم أنناً ضائرين للحكم ؟ لا لان اهل 
الفضل لا يرضون ان يحكَموا حتكاً سيديًاً سب بل لانهم خلصون فيا يبنهم» 
مخلصون للأخرين» لا يشتكي بعضهم على البعض الآخز» ولا يشتكون على الآنزين . 
وثالت تلك الأعداف» جمل الماعي [ للقضاء على الطغيان] مستحيلة» اذ لا يقدم 
أحد على أمى مستحيل . وبالتالي» يحول الطناة دون اقدام المواطنين على حل الحم 
الطغيالي » مجرماتهم من القدرة عليه ٠‏ 


1 نهذه اذ هى النايات الثلاث» التي ترد اليها مقاصد الطناة ٠‏ ققد يستطيع 


تلاع1 ا 


علعاب 


705 الاتنقلابات السياسية واسباب انقراض الاحكام أو صيانتها 
المرء ان يرد ماعي الطناة كلهاء الى هذه المآرب الاساسية : حمل المواطنين على 
رفض الثقة المتبادلة» ثم اضعافهم وصدهم عن متاهضة المتكم» واخيراً ١كاههم‏ على 
الإخلاد الى الموان والختوع . 

فالطريقة الأولى التى محافظ يا على الأحكام الطغيانية » هى اذن طريقة 
تقرب مما ذ كن لاحم ١‏ 


١ *‏ واما الطريقة الاخرى» فهي تصرف عنايتها الى اساليب تناقض تقرياً 
الاساليب المثار اليها . ويتاح للمرء أن يستوحي تلك الطريقة من [ اسباب] 
قاد اللتكيأت. فكي أن احدى الخطط التي تفسد لللكية » هي جعل المكم 
الملكي عيل ميلا كبيراً الى المسكم الطغياقي؛ كذلك» إن [ احدى الخطط ] التي 
تضمن سلامة الحكم الطثيافي» عي جبله عيل ميلا كبيراً غو المكم الملكي . 
على أن محتفظ بالقدرة [ الطغيانية ] ققط » يي يفرض سلطته لا على الراضين عنها 
لخس» بل على راذليها ايضاً . لانه ان تلََى حتى عن هذه القدرة» خُلَى بالقمل 
نفسه عن كمه الطنيافي . فلا بد اذن من ان تبقى تلك القدرة كأساس الحم . 
وفضللا عن ذلك» فانه يتركّب على من يتكلّف عاكاة للاوك حاكاة مُفلحة » ان 
يتصرف في بعض الاحوال تصرفاً ملكي وان يتظاهر بذلك في احوال أخرى . 


١‏ فعليه اول» ان يظهر بمظهر من يصرف عنايته الى المصالح العامة؛ وان 
لا ينفق نفقات طائلة» تشق على سواد الآمة؛ ثأن الطناة عندما يأخذون [الإتاوة] 
يجشع من العاملين الكادحين» ويغدقون الحبات على البغايا والضيوف واصحاب الفن؛ 
وان يؤديي حساباً عن دخل [ الخرينة ] وخرجها . وهذا التصرف قد تصرقه بعض 
الطناة قي للاضي . اذ ان من يلك هذا المسلك» يبدو وكيلا وقيّماً لا طاغية . 
ولا يخثين الافتقار الى المال» ما دام سيّدَ الدولة . 


١5‏ واعيري» ان ذاك التصرف أجدى لاطناة » عندما يغادرون اللاد» 
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اسباب صيانة المتكم القردي ا 
وأنفع لهم من أن يلوا وداءهم ثروات مكدسة؟ لان الحرس [ في تلك الحمال] 
يتدخاون في سؤونهم تدخلَا أقل . والطناة في ترحالهم جديرون يأن يخثرا 
حرسهم ويتقوثم اتقاء أعظم من اتقائهم الواطنين . لان الحرس يازموتهم في 
ترحالهم» بينا يم اللواطتون في البلاد' . 
ثم ينبغي للطاغية» ان يبدي في أخد الاتاوات وجع التبدعات » أنه يأخذ 
ويجمع لتديير سؤْون الدولة» وتأهباً للطوادئ التي قد تقضي ا امروب . وبوجه 
عام» يتبغي له أن يظهر بظهر القم على للصالح العامة والخازن لأ.واها" لا بمظهر 
الهم على شؤونه الخاصة» والمذخر لتفعته الذاقية ٠‏ 


١1“‏ وعليه أن يبدي وقاراً لا خشونة . وان لا يلق وقاره الرعب في قاوب 
مماشريه ومؤانسيه؛ بل أن يحملهم بالأحرى على المياء - وان يسهل عليه باوغ هذا 
الأرب» ان كان محتمّراً مزدرى . ولذاك يترتب عليه أن يعتى على الاقل بالفضيلة 
السياسية ان لم يصرف هيّه الى الفضائل الأخرى؛ وأن يبعث الناس على الاعتقاد 
به ذلك الاعتقاد' . وعلاوة على ذلك» يازمه ان يبدي لا أنه وحده يتحاشى 
الحاق الاهانة يأحد مرؤوسيه الاحداث او باحدى مرؤوساته ؛ يل انّ كل أتباعه 
يتحاشون ذلك . وعلى الناء المنتميات اليه» أن يلكن هذا الملك عيته مع النساء 
الأخزء لان احكاماً طغيانية كثيرة قد بادت واحلّت* يسيس عادي التساء . 


)١( - ١‏ يقول ارسطو اذا صرف الطناة عنايتهم الى المصالح العامة » وامتتعوا عن التفقات 
الكبيرة الي لا فائدة متهاء وبدوا هكذا بظهر الوكلاء والقسمين على مال الامة الذين يؤدوت 
حاياً عن دخل الخزينة وخرجهاء يوا الى التب وأمنوا على نقوسهم من تداخل الحرس في 
شؤوتهم مدثة أسقارم ؛ اذ لا يطمع الحرس في آموال الطناة ء لان الطناة » في هذه المال» له 
يتركون وراءم كنوزآ عظيمة وثروات مكنسة تغري الحرس املازمين » وتنقنهم الى قتل 
اسادهم . 


مو - )1١(‏ آي إته من روتاد القضية السياسية » إن لم يكن من الحريصين على طلب الفضائل 
الاخرى الادبية والأخلاقية . 


؟ 


كت 


وم 


م ا 


الاتقلابات السياسية واسماب اتقراض الاحكام أو صيانتها 

5 وبثأن لللذات البدنية» عليه ان يتصرف تصرفاً يناقض ساوك بعض 
الطناة المعاصرين . فلا يكت اولئك الطاة بأن يقباوا عليها منذ بزوغ الفجر» 
ودتقطعوا اليها أياماً كثيرة متوالية ؟ بل يودوت ان يرام الاخزون منصرقين اليها » 
كي يعجبوا من سعادتهم واغتباطهم ٠‏ [ فبعسكس اولئك ]» يقر تب عليه أن يستدل 
في مثل تلك الأمور . وان ل يعتدل» فلا أقلّ من ان يتحاثى اظهارها للاخرين . 
اذ لنس الصاحى معرضاً للازدراء والاغتيال» بل السكران؛ ولا يستهدف لما 
المتيعظ الواعي» بل الرجل المتغافل ٠‏ 


65 وعليه ان يناقض فى أعاله» كل ما جئنا على ذ كه تقرياً منذ حين' . 
قلا بد له من أن دعجر دولته وححعلها مردهرة زاهية» كأنه 5 عليها ومدير لا 
طاغية . وأن يتظاهر دوماً يبذل عنايته لتعزيز عبادة الآلحة» وأن بالغ في ذلك . 
واذا توشم القوم ان حاكهم دين تفي مولع بعبادة الآلمة» فهم يطمئتون اليه ولا 
يحْسُون من قبله تعدياً للشرع؟ وتقل مؤاعراتهم عليه» لاعتقادثم أن الآلحة حلفاؤه 
ومتامروه . بيد انه يترتب عليه ان يتلافى اللاهة» في ظهوره بظهر 
العادة والتقوى" . 


ومجب أن يكرم الذين أحرزوا شنثاً من الفضل ؛ وأن يبالغ في امهم » 
حيث لا يتبادر الى ذهنهم أنهم قد يكرمون أكثر من ذلك» أو كات المواطتون 
أحراراً؛ وأن يتولى بتقسه إسداء مثل هذا الا كرام؛ وأن يدع العتويات لنيده ٠ن‏ 
الرؤساء والحام" . 


)١( ٠١‏ اي في مطلم هذا الفصل» من الفقرة الثاثة فا بمد . - (؟) ليست فيّة الفيدوف 
ان يدم الرئاء » اذ عواطقه تسمو عن هذه الفالة » وانما ينصح الطفاة الآذن يريدوت الاحتفاظ 
علكهم أن يدوا متلهر الفضل والفضيلة أن لم يكونوا حقيقة افاضل » لان هذا اللمظهر يحد” من 
تاديم في القي والثر » ويكون طم عثابة فضية . ( راجم « : و : ٠٠‏ ) . وهو اذ يغريهم بمظاهر 
العادة » يجذارمم من أن يفرطوا قيهاء ويحضهم على تلاق ما هو سخيف من الثعائر » وما يمل 
تمارسيه قي عداد الحمقى » كي لا يحط” ذلك من قدرم ومن اتزائهم في نظر أتباعهم . - (م) غابة 


مسر ا 


6؟ 


اسباب صيانة الك القردي 3 
1 ومن وسائل الميطة والدراة » التي يعمد اليها كل حير فردي“» أن 
عنع الي كل فرد »ن أقراد الواطتين أن يعظم ويتسامى على الآحرينَ. وان 
أمح ذلك» فليتحه لانس كثيرين» لانهم حينتذ يرصدون بعضهم بعضأ . واذا 
فرضنا وجوب الماح لشخص بان يمو ويعظم» فلا يكون ذلك الشخص ذا 
طبع جريء جسور . لان مثل هذا الطبع» أقدم الطباع على كل [ صرب] من 
الأمور . وان رأى الطاغية ان يرد احداً من سلطته > فليباشر ذلك بالتدريج > 


5-35 ب -- 1 
ولا بتارع أقتداره ذقعة واحدة . 


١١/‏ وفضلا عنا تقدم » فليقلع عن كل اهانة والاءة. وفوق كل شيء 
فلحجتٌ الاعرين التاليين : المماقبة المسدية والتطاول على الثبيبة ٠‏ وليحترز 
خصوصاً هذا الاحتراز» في معاملة ذوي الاباء» الذين يطمحون الى العالي . لان 
المولين بللال يثق عليهم ان لت هم وتتزع أمو الم ويشق على ذوي الاباء 
وأفاضل التاس» أن بانوا استخنافا يقدرهم . ولذاك فإما أن بعدل الطاغية عن مثل 
هذا التصرق؟ واءا ان ببدي في تصرقه انه يعمد الى العقورات كأب» لا امتخفافاً 
وازدراء؟ وانه يتحرف الى منازلة الاحداث عن هوى وغرام » لا لاثات 
سطوته ٠‏ ويوجيز الكلام» عليه ان يعوض عا يبدو حفضاً الكراءة » بدلائل 
اام أعظم . 

8 وأحق التاس بأن موا » وأحوجهم الى شديد الراقِة» ثم الذين 
يحماون على شخص الطاغية ومجاولون اهلاكه»ء غير عايئين يجياتهم اذا ما أودوا 
مجياة الطاغية . ولذاء محب ان يثَّق أَسْدَ الاتقاء» من يتصور أن الضم والعار قد 


هذه النمائم كلها جمل الطغاة مستحبّين لدى الامة. وهي تدل على حنكة كبيرة وعلى خبرة مبياسية 
واسعة . وليس قبها شيء يلام عليه القيدشوف او يؤاخذ . وقد لا نواقق نقس الموافقة على كل ما 
يشير به على الطغاة والتفردين بالحكم في الفقرات التالية . راجم الفقرة ٠‏ من هذا الفصل . 


)١( -‏ قلا يق الامر على ذلك التندر وكير مصابه يوب على الطاغية اهله وخلاته» 
وقد يودي بحياة سيده او يتوصل الى خلعه وتغيه ‏ 


موعدرا 


هال به 


٠+‏ الانقلاات السياسية واسساب اتقراض الاحكام او صيانتها 


لقه او قد للق من لعنى بأمرهم . + لنت يدفم السنط وكترمم الرجدة: لا 
يضنون بذواتهم» على قول ا" . فهر يرى أنه من الصعب ان يقاوم 
السخط» لان السخط يشتري بالروح [ بغيته ] . 


ويا أن الدول تتألف من عنصرين: من حماعة المعسرين وجاعة 
الوسرين » قلا بد أن تعتقد الجاعتان اعتقاداً نامك أنهها تسفان ويصان كياتها 
بواسطة المتكم [ القائم ] . ويجب ان لا يظلم أحد القريقين الفريق الآخر» في أمسى 
من الأمورء وان يعتمد المنتكم خصوصا على الفريق الأقوى» ومختصّه بذاته» في 
لا يضطر الطاغية - إن لم يتحقق له ذلك في تدبير شؤون الدولة' - ان يجرر 
الأرقاء او ينتزع السلاح [ من ايدي المواطنين ] . لان ذلك الفريق الاقوى» عندما 
بنذم الى قوة الطاغية المسلحة» يتمكن من قع الثائرين على المكم . 


* " ولا فائدة من الكلام عن كل من هذه الاعتيارات السابقة » لان 
الترض بين . فيج على الطاغية ان يظهر ارؤوسيه عظهر للدير والملك» لا بمتلهر 
الطاغوت المتبد؛ وأن بدو لهم ولا وقيّماً » لا مختلاً ومقتصاً 5 وأنيهدف في 
امياد الى الاعتدال» لا الى التفوّق المغرط . وعلاوة على ذلك“ يتبغي له ان يخالط 
الوجهاء» ويعاشرهم؟ وان يتودد لل الجهور ويدالسه' . لان هذا التصرّف يحل 


)١( - 8‏ هرا كلتشن فيدوف من الذهب الإيوني ولد في إبفسس تحو سنتة 5باه ومات نحو 
ىع ق. م. وقد كان على ثيء كبير من العتو” والخبلاء » د امم يؤئر القموض ف فكرءه وتصيره » حىّ لقب 
ا ا ار ا ا 
وت السياسة » وفيٍ علم اللاهوت ‏ ومذهيه هو مذهب التطوار والتحوال » فقكل شيء في كل شيء » وما 
من شثيء ثابت » يل كل ثي» يتغيلر دوماً ويستحيل . فالكوت دام المربان ء وليس من ثشيء كاثن » 
بل كل شيء يتكوان ٠‏ 


)١( - 5‏ اي ان لم يوفق الطاغية الى استالة القريق الاقوى والاعتاد عليه في الاحوال 
الصعة» لقمع الثائرين والقضاء على من يتاهضونه وتاوتون حكمه . 


)١(-‏ تعمل ارسطو ههنا كلة سمجة تمت « تضليل الشعب » باتعيرهيهبروة ولعله يحردها 


ل لدت 


-؟ 


اسباب صياتة الم الفردي 5 
المكم ضرودرة * أَشْدَ روتقاً وأحق بالاعجاب والتقدير 5 لآن الطاغية لا يظل” 
هكذا بغيضاً مرهوياً » بل يفرض سلطانه على أناس أعلى قدرأ» لا يسامون ختاً 
ودلا . هذا » خلا ان مشل ذاك السلك » يطيل ضرودة في أجل لمتكم اطالة 
قتذط ؟ ومحمل الطاغية نفسه على الْتخْلّق باخلاق تتا والفضيلة تناغاً كاملا * أو 
تصف تنائم؛: فلا يلبث شريراً بكليته» بل نصفاً ينصف . 


0١‏ بيد أن - الاقلية والمحكم الطغياني هما أقصر الاحكام المياسية 
أمداً . خم رن' الطغيالي» الذي تولاء ابناء أ تقرس" ادو 
نقسه » هو الذي تت عليه أطول حقبة من الزمن» اذ دام مئة سئة ٠‏ وعلّة طول 
يقائه اعتدال المكلم في معاملة المرؤوسين؛ وخضوعهم اشرائع في أمور كثيرة؛ 
ومدالستهم الثعب وتود دهم اليه يصرف عنايتهم في احوال كثيرة الى مصالله . 
أما أكْلئِينس" فلم يكن «زدرى' لا تحلّى به من الصغات المربية ٠‏ ويحتكى 
عنه أنه من با كليل على الحكم الذي زمه يحسكمه من الظفر ٠‏ ويقول بعضهم ان 
صورة القاضي الذي قضى على ذاك النحو [ يخلّدها ] التمثال النصوب في الاحة 


ااا الي سس هر الات و وا 0 
الحاملة والملاطقة . ولذا لطحّقنا معناها ليلا ق تعرينا لا . وعلى كل فهو لا يحمل مؤوليات كل 
الاساليب الت من شأتها أن تضمن البقاء فحكم القردي او الطغيانيء ولا يشير ها كأنيا من استتباطه 
او اختراعه » يل دورتها على عهدة اصحايا » كأساليب يلجأ الها الطغاة اليقظطون والساسة المشكون 
الاذكياء . وخير اثيات أرأينا هذا ما يقوله الفلوف في ختام هذه الفقرة . طالم أيضاً خام الفقرة 
الابقة من هذا القتصل . 


- (1) سِكييُون مديتة ساحلية واقعة الى الثال الغرلي من كورتنن . وهي مقط رأس 
الشاعر والفذكي اليواقٍ آر كس .-) أرتغورس ثرفش من اثراف سكيوت اغتمب المكم 
فها سنة 5لا ق. مع . وأحسن ساسة البلاد . وأا يقول ارسطو » دام الحكم له وللالته أكثر من 
مئة سنة . - («) 1 كلتشنس هذا هو آخر طاغية ملك على سكيوت من سلالة أرتُعورس وقفى 
نه تحو ستة ٠هه‏ ق.م- مدة وجيرّة بعد أن خلعه اللإسيرطيون . وكات قد خلف جداه ميران 
وناهض الاعيان الذوردين » واشيرك في الحرب المقدسة الي أارعا سكيوت على مدينة كيرا » وو 


لمدد نت 


٠‏ الانقلايات السياسية واسباب اتقراض الاحكام او صياتتها 


التيوضة” » ذلك التمثال الدى عثل رحلا جالا ٠‏ ويحكون ايضاً عن ا 


امه 


أنه قبل الحاكة» عندما دعي ليمثل أمام محفل آر يس كي : 


نف واكم الطغيالي» الثالي يطول أمده> هر حم الكيتيايذه' 
قام 6 كور ننّس” اذ قد دام ذلك المسكم ثلاثة وسبعين عاماً وستة أشهن + 
ادك بن" " تولى حتكمه الطغيائي» ثلاثين عاماً » ودر يُتتْذرس" ' اربعة 
واردين» 0 ا ثلاثة . وقد طال عد ل لمين 
الاسباب التي طال لاجلها المتكم الاول . فلقد كان 0 مدالساً للشعي. 
ولنث مدة حكميه كلها يلا حرس محدونه ٠‏ اما در يِتنْد رس > فقد كان أميل الى 
الطغيان ولكن أولع بالحرب - 


1 والمتكم الطغياتي الثالث بطول بقائه» هو حك اليِسْريَيْتِم' الذي قام 
في آثينا ٠‏ ولكته ل يتيخقي/يطريقة متواطة ٠‏ لان يسيسترئّس" قد غادر 
موطته مركين خلال حكمةه الطغيالى» ليذهب الى الى . وهكذا يكون قد 
تبوأ سدة المكم الطغياقي» مدة سبع عشرة سنة على ثلاث وثلاثين . وحَكّم 
بنوه عانية عشر عاماً . وءن ثم فقد دام حتكمهم ججيعاًء خمسة وثلاثين حولا . 


ايضأ مدينة آرغس . واعطى ابتته أَغَريسيَ قرينة لمتكليس الأثين » والد آكلستيتس . 
-(4) من مدية سكيون  .‏ (ه) راجم 6: ::نوحع.-(و) راجمع فيه ١‏ : و: 
؟أجاء 


. (؟) كيبسيلن هو مؤسن حكم الكبسليده‎ -. ١ راجع ه: 5: : جح‎ )١(- ٠» 
(راجع 1ه : كح ؟) .- (ع) راجع »: م : مح س. - (4) اسم هذا الطاغية اسم عمري‎ 
ويذهب يعضهم مثل جَعلتج ان أيسميتخس هذا قاك_د مصمرىي‎ ٠ . ولا يعرف عنه تيء بالضيط‎ 
استخدعه رب تفرص » قثار على سيده وملك مكانه ثلاث منين » ثم ما عثّم برتترس ان تهره‎ 
. وتغلي عليه. ولعله ملك بعد بريتذرس‎ 


ع )١(-‏ راجم في هذه الامرة ه: 5ل ح7.- () راجم ٠‏ : 4ن وجكء 


أسناب صيانة الحم التردي ذلع 

ولاعلما اب وأطول الاحكام اللعيانية الاخزرى» هو 5 هييدن وفلة الدي قام ُِ 

هم رَكُورًا. وهذا الحتكم نفه لم يدم مدة طويلة * اذ لح يأت عليه الا ثانية 
عشر عاماً : ففيلن لم يتول حكمه الطغياتي» الا سعة اعوام . وقضى تحبه في 
السنة الثامنة .ن ملكه . وهييدن تولى الحكي [ بعده] عشرة أعوام . واها 
ارسيقلس“ فقد رد في الشهر الحادي عثشر اكه . فأغلي الاحكام الطغيانية 
[ اذن ] كانت قصيرة الامد حدًا. 

وهكذا قد تكلنا تقريياً عن كل العلل التى تسبسب قاد ويوار السياسات 
والاحكام الفردة؛ وتكلّينا ايضا عن اسباب حفظها وصيانتها . 


- (م) راجم في هذ الطأغيتين ٠‏ : ل : ور ح ع . - (4) راحم ٠‏ :د: كدح 8. 


دعا 


القص العام 


و وود هم 5 مهالا 7 
كاب ريّء والائعزاءات ستماسيم 


٠ 


١‏ مكر سقراط في كتاب « الجهورية » عن الانقلابات السياسية» ولكنه 
لا يجيد الكلام فيها . فهو [ عندما يكلمنا عن اتقلاب أفضل السياسات 
وأولاها ] لا بذك انقلاياً خاصً يا . اذ يدعي أن سبب ذاك الاتقلاب» هو عدم 
استقرار الامور» وتحوّل كل نثيء عقب حقبة معيّنة من الزمن؟ وأن علّة [ التحول 
هذا وعدم الاستقرار والشبات]» هي «تلك الأعداد' ذات الاساس الثلائي الرياعي». 
« قاذا مم ذاك الاساس الى الجة » أَنَّ - على ما يقول - اثتلافين [او 
انسجامين ] عندما يكيل عدد الشكل الحندسي” »© فكأن الطبيعة [ في نظره] 
تنشى" ترة أناسا غير قابلين للتربية» وتارة أخزى اناما صالين لها . ولعله لا يخطى' في 
قوله [ الاخير ] هذا . اذ محتمل ان يقوم أناس لا يمكن تبذيبهم» ويستحيل عليهم 
أن عسوا أهل فضل وصلاح" . 


)١( ١‏ ف الاصل اليوتات يستعمل ارسطو مير وصل مبهم » ولكن مرجعه في فكر أفلاطوت 
الى المدد . ولذا عر”يناهذا الضمير بكفة اعداد . - (م) هذه التصوص مأحْودّة من كتاب المهورية 
لأعلاطون ء الاب الثامن من المقطع 4ه . وف شرح هذا المقطع النامض المت والبق راجع كتاب 
ههورة افلاطون : ترجة أدام مولة .3 أخلد الثان ص 54؟ - ١و‏ - وطبعة معامءىه6 تارس» 
كتاب المهورية : ترجة يكو #ناهعءءعه8 .8 ص وبع - .مع . تأقلاطوت يقول أن الامور الالحية 
والبشرية والطبيعية منوطة ياحقاب معينة من الزمن » تعود على ذاتها بانتظلم » و حول معها في حقبة 
الاتقلاب كل شيء . فن يجهل سنّة تلك الاحقاب ودائرة انقلامها » قد يقرن الرجال بالنساء في أوقات 
غير ملامة » فينثأ عن تلك الزيجات اجبال من اليثر غير صالمين » يخلفون في الحكم أهلهم الصلاح 
ويخلوت هكذا بالنظم المرعية ويفسدوت أصول السياسة ويجولونها من حكم صالح الى حكم فاسد . 
- (م) يوافق ارسطو على فكرة استاذه الاخيرة ولكن تجرد احتال » او كواقع يحدث بين 


١1‏ ا 


01 


كتاب « الجهردية» والاتقلايت اليلية 0 جام 


ولكن لاذا يكون عدم الاستقرار هذا [علّة 1 انقلاب“ خاص يما يميه 


امقراط السياسة الثلى » دوت ائر السياسات الأخرى؛ لا بل دوت 


ئر الاحوال ؟ 


والأمور التي لم تبتدى' في آن واحد» هل تتحول هي ايضاً في آن واحد» 
عقب تلك القية العيتة من الزءن» الي يتحول بسعا كل شي ؟ فان ابتدأت 
بض الأمور قي اول يوم مثلا من حقبة الانقلاب» فهل تنحول هي ايضاً مع ما 
سيتها ؟ وعلاوة على ذلك» لاي سبب تستحيل السياسة القضلى “ وتضحى سياسة 
لكونيّة » بعد ان كانت أفضل السياسات؟ اذ يغلي على جيع الاحكام السياسية 
ان تتحول الى احكام مناقضة» اكثر ما يغلي عليها ان تتحول الى احكام قردية 
مداتية ٠‏ ونفس القول قد يقال عن الانقلابات الاخزى . فهو يدعي ان السياسة 
تتحول من المتكم الشّع في لكيذريمن للى حم الاقلية» ومن حك الاقلية الى 
الحكم الشعبي» ومن المتكم الشعبي الى المكم الطغيانى . بيد أن الاحكام 
السياسية تتحول وتتخذ في تحونها انجاهاً معاكاً . فتتحول مثلا من الحكم 
الثعبي الى حي الاقلية ٠‏ وتحول الساسة من الحتكم الشمبي الى حم الاقلية > 
اكثر وقوعا من مح والها الى اللكم الفردي” . 


الفينة والقبنة » ولكن دوت ما اتتظام » اذ يتسب الطباع الشادة والاخلاق الملتوءة الى اسباب تقار 
اما تخرصات أفلاطوت واعتقاده» القريب الى الحرانة» بالاعداد واحقاب الازّمات واطوار اتقلانيا 
وسيطرتها على مصير الكوت : لا بل على مصير الآلحة قضالا عن مصير البثر . فهذا الاعتقاد يمدته 
اعتقادآ سحيقاً . وهو في الواقم اقرب الى الخيال منه الى تليل فلسقي » مب على الاختار . وهذا 
ما يظهر لك يملاء من الفقرات التالية . 


؟ - )١(‏ هذا التطور أو التحول في السياسة من حكم الى حكم واسبايه وستته » سيعرض له 
القبلوف باسهاب في تضاعيق الياب السادس يرمته . ودرسه فيه تحليل مستمد من أتوار التاريخ » 
وهيقٍ على طوء خيرة سياسية واقعية »كا لاحظنا ذلك في هذا الباب » حيث درس درساً مهيا تاريياً 
فلسقياً » أسباب صيانة الاحكام السياسية ودواعي انقراضهاء او قل بالحري درساً فلسقناً مبنياً على 
صلب التاريخ والواقع وعلم النفى في احدث معائيه ‏ 


تعدا 


و 


5 الانعلايات السياسية واسباب انعراض الاحكام او صيانتها 

"1 ثم ان [ سقراط ] لا يقول لنا هل يقع انقلاب للحكم 'الطنياني أو لا 
بتع له انقلاب . [ وان كان يقع له ذلك» فهو لا يقول لنا] لاية علّة يقع؛ ولا 
الى أي" شكل سياسي يستحيل ذلك الحتكم ٠.‏ وسبب امتتاعه» أنه يعر عليه 
ان بين لنا هذه الامور مكلها' . اذ لست محدودة مفصّلة [ في ذهنه ]؛ لانه يتآرتب 
حب زعه» أن يستحيل الحتكم الطغيائي الى الشكل السياسي الاول والافضل . 
وهكذا قد يحدث اتصال بين الانقلابات» فتسكوان داترة تامة . الا ان الطغفيات 
يستحل ارضاً الى طنيان ؛: كا وقع لع يكوه اذ استحال من طنيان 
يدن الى طنيان أ كِْنييتِس" . ويتحول الطنيان الى م أقلية ؛ كا تحرل في 
تنكس" حكم أندلي. ويتعول الى حكم شبي"؛ كا تحول حكم 
يدن" في رس ركذا . ويتحول الى حكم أعيان» كا تحول حم خر يلؤس” في 
لكذين” وخلكذ ون" . 


وتستحيل السياسة من حك الاقلية الى المتكم الطنياني؛ كا وقع ذلك 


)١( -‏ أذ ينب العجز لسقراط في كشف اسباب أتقراض الاحكام السياسية وتان مخرى 
تطورانا » ينسبه يطريقة غير مباثرة لاستاذه أعلاطون ‏ ويريد من وراء ذلك ان يقكد ان النظر 
في مثل هذه الامور لا يبى على الخبال او محر”د التظريات » وانها على نّم يقظ للاحدات السياسية» 
وعلى تحليل منطقي دقيق لاسبابيا واتجاهاتباء ما يقعل هو في كتاب السياسيات هذاء وكا قعل في مصنف 
كبير آخر لم يبنختا منه إلا جزء هو دستور أثينا » درس فيه دساتير عمره » وكان لارسطو عثابة تهيد 
على واس النطاق لوضع كتاب السياسيات وخوض أبحاثه الشاقة » وشق طريق هذا العلم» الذي 
نستطيع القول فيه انه هو أول من وضم أمسسه المفية . وهذه الاسن لا تزال في كثير من نواحيها 
أسساً تابتة متينة الى ايامنا هذه . راجع القدامة في تآليف ارسطو. ‏ () راجم في هنين 
الطاغيتين » الجد” وحفيله» :٠‏ 5: ارح م. (م) راجم ه: م: دح وء هذا الاس 
يطلق على عدة مدن» ولا تعرف بالضبط الى اها يشير الفيلسوف .كا لا نمرف شيئاً عن 
أند لين هذا. - (4) هو ابن رغيلن الاول ملك مركوزا وغيلا. وقد ملك يعد عمه 
آترسيقلس. (راجع ٠‏ :5: و1 ). -(0) راجع فيه» ١:‏ : مح ١ء‏ - (1) راجع ؟: و: 
هح : . اما خريلؤاس الطاغية الذي كان بلك على خلكذون » واستحال حكمه الى حكم اعيان 
قلا تعرف عنه ١‏ كثر مما يقول فيه الفيل.وف . وني النص” كرخذوت يدل خلكنوت . إلا أن الخطأ 
فى التسخ ظاهر ومتاقش لاقوال ارسطو العريحة. (راجع من هذا القصل الفقرة الرابعة م , : م : .)١‏ 


كتاب « الجهورية » والانقلابات السياسية 6 
ددع ١‏ في صقلية لاأكثر احكام الاقلية القدعة . ققد اتحال في لشتني عم الاقلية» 
الى حم يفليس ' الطغيالي'؟ ؛ وق غلا" الى حك 1 كليئتذ رس "؛ وفي ر بين للك 
حَْ اد . وهلم جِرًا ف فى دول أرزى كثيرة . 
4 ومن الغرابة أن يتقد [ سقراط ] أن السياسة تستحيل الى حكم الاقلية 
درعورب يبب حشع اهل الحكم وتعاطيهم التجارة؛ لا لاعتقاد الكثيرين > يسيب تتوق 
ثرواتهم» انه ليس من العدل ان يشترك في ادارة الدولة على السواء» من حصّل 
ثروة طائلة ومن لم يحصل شيا . هذا » وفي دول كثيرة حكمها حكم اقلية» 
ه لايح [لاهل الحسكم ] بالائجار . والشرائع هي التي تحظر فيها ذلك . اما قي 
كر 'خذون» -- وهي من الدول الشعبية - فالكام يتعاطوت التجارة ٠.‏ ومع ذلك» 
فالحكم فيها لم يتبدل قط الى الآن . 
5 وغريب ايضاً ادعاء ل سقراط ] ان حم الاقلية دوثتان : دولة الموسرين 
ودولة العسرين - اذ ما القرق [ من هذا القبيل ] بين حكم الاقلية وا محكم 
٠‏ اللكونى او أي حم آثر سواه» حيث لا يستوي الميع في مقتنياتهم» ولا يتاثاون 
في فضيلتهم ؟ ومع ذلك فالسياسة تتحول من 5 الاقلية الى المسكم الشعبي » 
عندما يفوق المعسرون عدد للوسرين'* وان لمث الفقراء على ما كانوا عليه مابعاً 


ع )١(‏ راجع ه:م: وح م. - (؟) مدينة ساحلية في جزيرة صقلية تقايل مدينة 
مركورًا. استولى على الحكم فيها غَيلّن الاول بعد موت سيده همكراتس سنتة ١وع‏ ق.م. 
وقد كان عتده قائدآ أعلى #خالة  .‏ (م) طاغية ملك على مدينة رغلا يان الحرب الفارسية الاول 
بعد ان حول قيها حكم الاقلية الى حكم طغيافي » على ما يقول الفيلوق . ( راجم هر وذ قن 
الباب السابع » باب يُلنياء ف ٠66‏ ) . - (4) طاغة معاحر اطاغية السابق» ملك على مدينة 
ريقيْن وحوال هو ايضاً الحم فيها من حكم الاقلية الى الحكم الطفياقٍ . ( راجع من هر ودين 
باب إرثو ف س«, ) . 

ه )١(-‏ ويحب ان نضيف لتليث ة في الصواب» ‏ وهذه هي فكرة ة القيلسوق الحقيقية الي أثتها 
عرارآ وان لم يمرتح ميا ههنا من باب الايجاز» ‏ يجب أن تضيف : وعندما يقوى المعسرون على 
الومرين وينسفوت زمام السلطة » لان المسرى م عادة أكثر عدداً من الموسرن » قكثرتهم هذه لا 
تكفى في حد ذاتها لتجمل المكم حكماً شعبياء ولكن يجب ان يضاف الها تقود المسرين ونضوحهم 
السامي وتضامتهم لتسلهم دقة الامور . - (راجم في ذلك م : ه فقرة ه ألى م . تم ؛ : » فقرة * 
الى و. تم ع:١ذققرة‏ عاو#م). 
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6؟ 


الانقلابات السياسية واسباب انقراض الاحكام او صيانتها 
من فقر . وتتحوال السياسة من المتكم الشعبي الى حك الاقلية » ان غدت طائغة 
الموسرين أقوى من جهور الشعي» وتوافى الشعب وتيفظت تلك الطائفة 

وعلى تعدد اسباب الانقلايات السياسية» [ فسقراط ] لا يذ؟ منها آلا واحدا» 
وهو أن القوم يصيرون الى الفقر والقاقة باستسلاءهم الى الطيش والخلاعة واستهلاك 
أمواهم بإلريك كأن الميع او الا كثرية اغنياء مندذ البدء ٠‏ 


ا الا ان هذا الانتراض خاطىء . قبعض الزعاء» عتدما بذ روت ثرواتهم» 
يحدثون الثورات في الدولة . وأما غير ثم» قان ن افتقروا » فلا ينثا عن ذلك أمر ذو 
بال. وفي قليهم المتكم>» لا يتهجوت منهج الحكم التعبي » أكثر من أي منهج 
سياسي آخر . وتخا عن ذلكء ان أحرموا من عراتب الشرف» او أطقت يم 
لساءة او ظل أو اهانة» فهم يثوروت ويبدلون المكيم» يي يتاح لهم ان ل 
كا يشاؤوت» وان لم ينققوا ثروتهم ٠‏ ويدعي [ مقراط ] آن سيب الرغبة في التصرف 
على هوام“ هو الامعان في اطرية . 

[ وأخيراً ]> على تعدد [ اصتاف ] ص الاقلية واصناف الحكم الشعبي* لا 
يتكلم سقراط عن انقلايعه الا كأن كلا منها [ صنف ] واحد ٠‏ 


اليا با سادش 
لل نين كرالك الي 
اك منت كلتل لضتراضا 


دكعللاب 


و 


لأجعد أ 


المُصسرالا ول 


امإرئاللسَا سي ليها الأو للشعبية 


بسر ع صمي 
م 


١‏ لقد قلتا مابقاً » م هي اصتاف الحيئة الاستثارية للشرفة على سياسة 
البلاد» وما هي تلك الاصناف > وم هي وما هي اصتاف الحيئة القلة أزمة 
المحتكم؟ وم هي اصناف الحيئة القضائية وما هي تلك الاصناف . وقلنا ايضاً أي 
صتف من اصناف تلك الهيئات يلات كل نوع من أنواع السياسات' . وقد تكليتا 
ايضاً عن انقراض الاحكام السياسية وعن حفظها وصيانتها" . 

ولا تعددت انواع المتكم الشعبي » وكثرت انواع الاحكام السياسية 
الاخرى» فلن يسوء احداً ان تتتاول بالبحث ما يكون قد قبت منها» وأن نبسط في 
الوقت عينه * المنهج [ السياسي ] الخاص بتكل من تلك الانواع» والمائد بالقائدة 
على كل متها . 


ولا بد لنا فخلا عن ذلك» من أن نبحث حتى عن المع والتأليف بين 
جيع الاصناف المذكزرة على اختلانها . لان اصناف الحيئات الآنفة الذك' > اذا 
ضما بعضها الى بعض» تعد لت الاحكام المياسية وتبدالت ؟ بحيث تضحي أحكام 
الاعيات مائلة الى احكلم الاقلية» ويشتد ميل الاحتكام المدعوة «سياسات» الى 


١‏ 8 عرض 0 ا ا ب ا اق 


؟ - (1) ف الققرة الاوك . وتلك الميئات هي الهيئة الاستثارية او التشريعية ء والطيئة الملكمة! 


تفكيل 


ا وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 

الاحكام الشعبية . وعنيت بالتأليف» ما يجي ته الآن وما لح ننظر فيه بعد. 
كأن بنحو الرء مثْلًا في تنظم الحيئة الاستثارية » والحيئة الشرفة على اتتخان 
اللطات* محواً يتنا وح الاقلية ‏ وكأن ينحو في تنظم الاءور القضائية ثحو 
ٍَ الاعيان . او ان ينحو في تنظ هذه الامور الاخيرة والهيئة الاستشارية خواً 
يجاري حي الاقلية ؛ وان يتحو في تنظم الحيئة الشرفة على انتخاب السلطات ثحو 
حكم الاعيان . او أن ينحو أي مو آخرء على أن لا يجمع بين الطرق الختصة 
يج سياسي [ واحد ] . 


'' فلقد قلنا اذن أي حك شعي يلات دولة ذات صفات معيّنة . وقلنا 
كذلك أن من أحكام الاقلية يناسب جاعة ذات صفات معيّنة؛ وأي حك من 
الاحكام السياسية الاخرى يوافق كل طائقة دون غيرها' . ولكن لا يكفينا أن 
نتجل فقط لي تلك السياسات هي التضلى للدول ؛ بل يقر تب عليتا » أن نتبين 
ايضاً طريقة انثاء السياسات الفضل [ للدول ] والسيامات الاخرى . فلنتقص هذه 
الأمور باجاز . 


ولتبداً بالكلام عن الحتكم الشعبي ٠‏ إذ قد يِتّضْح لنا في الوقت نفسه أمى 
السيامة للناقضة' . وهذه السياسة هي التي يدعوها بعضهم حك اقلية . 


أو التتفيفية » واليئة القضائية  .‏ (8) يعني هذه الحيئة الحيئة المامة أو التتفيذية  .‏ (م) الطرق 
الي يتكلم عنها القيلسوف هى طرق تنم الحيئات الثلاث اللذكورة . وكل هيئة من هذه اطرئات لا 
طرق كثيرة في تنظيمها . وكل طريقة تخص أو تلاتم حكماً سباسياً دون سواه . (راجع الفصول 
الي اثرنا اليها في الحاشية الاولى من الفقرة الاولى اعلاه) . فالتأليف بين مختلف الطرق لتنظم تلك 
الغيئات يعدل الاحكام الساسية الختلقة وينتى؟ بينها شيئاً من التازج والتآلف . وهذا موضوع دراسة 
ارسطو في الباب الذي اذ في مطالمته . 


)١( -‏ راجع الباب الرابع القصل الناسع والعاشر  .‏ (؟) السياسة المناقضة اقم الشعي هي 
الحكم المدعو « سياسة » (راجع »: ه : 4) . فالذين يدعونها حكم اقلية مم اذن عغطئون في نظر 
أرسطوء وان لم يقل ذلك يمراحة ههناء 


١ بجع‎ 


0 


و 


للبادى' الاساسية التي تقوم عليها الاحكام الشعبية  55١‏ 

؟ وفى يحتنا هذاء لا بد لنا من أن تبر كل اممادى' الشعبية» وكل مأ 
بدو ملا للاحكام الشعبية ٠‏ اذ من التوفيق بين هذه البادى”» يتقق ان تنثأ 
انراع المي الثعبي » وأن تتكرن الاحكام الشعبية على تعدّدها واحدة ويختلقة . 
لان ما محل الاحكام الشعبية تتعدد سببان: أولما هو السب الذي ذؤتاه 
سابقاً'» اي تبايث [ طبقات ] الشعي اذ ان طائفة منه تتعاطى الزراعة والفلاحة » 
وأخزى تنصرف الى الصناعة» وأخرى محترف عهنة السخير . فان ضْمِّت الطائقة 
الاولى الى الثانية» ثم اذا ألقت الثالثة هاتين الابعتين» لا يختلف الحكم الثعبي 
فقط بحكونه أفضل [ في حالة] او أحط [ في أخزى]» بل مختلف [ في اطانتين ] 
اختلاقاً ذاتيًا . 


8 والبب الثاني هو الذي غحن آخذون في الكلام عليه : فالاضافات التي 
تلا الاحكام الشعبية» والتي تبدو خااصة بتلك الاحكلم» هي التي تنى” بلجتامها 
اختلاف الأحكام الشعبيّة ؛ اذ يعثر في بعض تلك الاحكام» على قسط ذهيد من 
تلك الممادى» ويعثر في بعض الاحكام على قسط اكير منهاك وفي البعض الآخ من 
الاحكام الشعبية يعثر عليها كلها . فن الفيد أن يعرف [ الشترع ] كلا من تلك 
الاضاقيات لانثاء الحتكم الثعبي الذي يبغيه او لتقوم ذلك المتكم . لان الذين 
يؤسسوت الاحكام السياسية يلتسون لنوال مأرهم » أن مجمعوا [ في دستورثم ] 
كل المبادى" الخاصة . ألا انهم يخطئون في تصرفهم هذا كأ أشرنا سابقاً للى ذلك'» 
قٍ مقالنا عن اتقراض السياسات وطرق صياتتها . فلتسط الآنت ما يتوخون»ن 
مطالب عامة وأخلاق ومازب ٠.‏ 


1" هدف السياسة الشعبية اذن هر المرة : اذ هذا ٠١‏ اعتادوا أن يرددوه ٠‏ 


)١(- 4‏ راجع *: 2:83 ١‏ : وما يلى الفقرة الاول . 
ه-(١)‏ قي اللاي الخامس والفصل الاول والفقرة الخامسة . 


لدن 


فض وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 


بحجد ب كأقا لا يتال المواطنون حظًا من الحرءة الا في هذه السياسة وحدها . فهم يدعون 


أن كل 2 شعي“ انا يسعى الى ذاك الحدف . والعلاءة الاولى للحريءة هي الخضوع 
والرئاسة بالتناوب . لان العدل الثعي هو احراز الماواة» من باب العد والاحصاء» 
لا من باب الاستحتاق . وانكاتن هذا هو العدلهء قلا بد من ان يكون الخهور 
السلطة العليا في الدولة؛ ولا بد من أن تنحصر غابة الدولة وان تنحصر عدالتها » 
قي ما قد يبدو للاكثرية - اذ يدعون انه تحب أن ينال الماواة كل من المواطنين . 
وبالتالي» يتقق في الاحكام الشعبية» ان يكرت المعسرون أعظم سلطة من الموسرين؟ 
لان السرين اكثر عددا» والرجع الاعلى هو ما قد يبدو للا كثرية . 


هذه ادن علامة أولى للحرلة» يجعلها ججيع دعاة الى الشعبي» حدًا فاصلا 
لسياستهم' . أما العلامة الأخزى لاحرية فعي أن يعيش المرء كأ يثاء ٠‏ اذ يدعون 
أن ذلك من أعال اطررة» اذ العودة هي أن بعش للرء على ما لا يهوى ٠‏ تهذا 
هو اذن اد الثاني الحكم الشعي . وعنه ينجم رفض ا خضوع والاتعياد » 
لشخص من الاشخاص في الدولة » أي كان ذلك الشخص . واذا ما وجب 
الخضوع» قبالتناوب . ومن هذا القبيل » يرجع هذا الد الثالي الى الكرءة المبنية 
على الساواة . 


4 وان كانت اللطة اذن على ما ذن » هذه هي ميادى' الك الثعبي» 
اعتاداً على المدين الابتين : أن ينتخب الميع اللطات من كل الطبقات؛ أن 
يتلّط الجيع على كل فرد» وان يتلّط كل فرد بنوبته على الميع؛ ان يققرع اما 
على كل السلطات واما على ما لا محتاج منها الى خيدة وحذق ؛ ان لا يعتمّد على 
الدخل» او ان متمد على دخل جد زهيد لتخويل السلطات» واذا استثتنت السلطات 
التي تنح ايان المرب واللطات الوضيعة » أن لا بلي شخص واحد مرتين عينة 


. وهذه العلامة هي الخضوع والرئاسة بالتناوب‎ )١(- 


اسل ب 


0ع 


؟ 


المنادى الاساسية التي ققوم عليها الاحكام الشعبية كن 
السلطة الا ندرا وان تدوم ولابة السلطات كلها او ما تسر منها مدة وجلزة؟ أن 
يقضي الجميع» وأن بتخذ القضاة من كل الطيتات» وان ينظروا في كل الدعاوى او 
في يلها واعظمها وأخطرها تأناً » كناقثة الرؤاء الماب» وسياسة الدولة 
والمعاقدات الخاصة ؟ أن يكوت محفل الامة مشرفاً على كل النؤوت او على اخطرهاء 
وان لا - لنت سلطة ما في أمس من الامور الكيرى نا حاميا» او ان تت 0 
حاساً في قسط زهيد جدا من تلك الآءور' : 


3 وبحلس الشورى» عندما لا قتوفر فيه المتح والرواتب لاجميع“ هو اكثر 
الاطات تطيعاً رايا الحكم الشعبي . . لام يجردون هذا الحكم ايضا من 
سطوته» عتدما يوقروت الملايا قببيع - ! لان الثعب» اذا د ا 
استرفع كل القضايا الى مححكته لبت فيها بذاته » كأ قيل ذلك في المطلب 
الايق' . 


ثم لا بد من أن تحرى الرواتب على الميع : على محفل الامة والحاع والسلطات 
والا فلتجر الرواتب على اللطات العليا والحام العليا ومجلس الشيوخ ومحافل الامة 
الكيرى؛ او أقله على اللطات المضطرة أن تتناول طماءها على موائد عامة . وها 
أن حك الاقلية يجد بللحتد والتنى والثقافة» خدود التكم الثعبي تبدو مناقضة 
هده . وتلك المدود هي ذعة الاصل والفقر وتعاطي الهن الوضيعة . 


١٠‏ وفى ما هو من أ مر السلطات» فالمادى الشعبية تقذي بأن لا تكون 


م-(١)‏ هذه المبادى؟ تعلق اذن بالحيئات التلاث الت هي الشامر الاساسية لكل حكم 
سيلي : اولا : الحيئة المالمة » «دان ينتخب الميع اللطات . .. » - ثاتياً : التة القضائية » د ان 
يققي اميع . .. » - انا : المئة الاستشارة أو التشريعية دان يكوت عفل الامة ...»> 


ه-(!) راحم ع: ؟١:‏ و- ثم::ه : ه - واذا ما توفت .الت قشعب والرواتب » 
اتمرف الى 00 والضللون » وقساد القاتروت وتشواشت شت أمور المكم. 
( راجع ؛ : : : : وما يلي ) - 


يق وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 
ه١1‏ سلطة ما ثابتة دائة . واذا ما عير على سلطة من هذا النوع أفلتت من انقلاب 
قدج» فلا بد حينئذ من القضاء على سطوتهاء واستادها الى أصحايها بالقرعة' لا 
بالاتتخاب . فهذه هي اذن المبادى' [ الاماسية ] التي تشترك فيها الاحكام الشعبية. 
٠‏ الا ان السيامة التي تبدو أكثر ما يكون سياسة شعبية وحكياً شُعبيا» هي 
اليامة الناجة عن اق المعترف يه أنه حق منت الى المسكم الشعبي . وقوام هذا 
للق ان يئال الميع المساواة العددية . اذ من المساواة أن لا ع المسرون أكثر 
من اللوسرين» وان لا يستقلوا وحدثم بالسلطة العليا 5 بل ان يشرف عليها اجميع 
طباً للساواة العددة» لانم يحسيون أن المساواة السياسية واطرءة تقامان على 
٠‏ هذا التحو' . 


١١‏ وبعدء نهم يتساءلون كيف محصاون على للاولة . فهل يجب أن عنح 
الآلن' دخلا بعدل دخل الس مئة [ مواطن غنى ]» وان يكون اقتدار الألف 
مساوياً لاتندار امس مئة ؟ او نحي ان لا تقام للاواة الي نحن يصددها على 

هذا التحو» بل ان توزع الداخيل على ما قدمنا [ الآن ]4 وان يختار بعد ذلك من 
الس مئة ومن الالف أناس متساوو العدد يشرفون على توزيع [ مناصب السلطة ] 


)١( - ٠‏ القرعة في نظر الفيلوف ف الواقعم أكثر شعبية من الانتخاب » لان السلطة المقترع 
عليها قد يالا مواطن من المواطنين بلا تقرقة أو تيز يينهم . وأما في الانتخاب ققد يعمد الى 
طرق التدليق او التأثير الادني والرشوة . والنتخيوت » وان كتوا نريين » لا بد" ان يتأثروا في 
اتتخلهم بعوامل تقسانية شخصية » تجعل انتخالهم متحيراً بفعل الفرورة العاطقية » الي عيلون نبا الى 
قلات دون سواء . وهكذا لا تقيدمم تزاهتهم » بل تطعي عليهم العاطفة ويسيئون عن غير تعمد الى 
المصلحة العامة . ولكن قي هذه الخالة » هل الاقتراع خير من الانتخاب ‏ كلاء لان الاقتراع قد 
يغضل القاصر على القدير » والثرير على الفاضل . ولكن ليحي الاتتحاب مساوئه او ليحد" على 
الاقل من الاخطار الي يتعر”ض لهاء على ما قلنا الان» يجب ان لا يستد إلا إلى أناس افاضل متنورق 
مطلمين على الامور ومراط الاشخاص » يفضلون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . - (؟) راجع 
ما قاله القيلدوف في الماواة العددية والمساواة في المأهية : »: ه: موو»ء ثم «: با ع:ع: 
:1٠١ :4 - 16‏ اولاو”- ه:١ا:لاولا.ء‏ 


. من الواطنين الققراء‎ )١( - ١ 


وعدا 


وم 


البادى' الاساسية التي تقوم عليها الاحكام الشعبية ‏ 58“ 
وعلى الخا؟ ؟ فهل هذه السياسة المثار اليها عي » حب التدل الثبي» اعدل 
السياسات؟ او السياسة البنية بالأحرى على الاكثرية ؟ لان دعة المتكم الشعى» 
يدتعون أن العدل هو ما يروق الاكثرية . ويدعي دطة حم الاقلية» أن العدل ما 
يروق [ اصحاب ] الثروات الكيرى . فهم يزجمون أن من واجب السياسي أن 
يقضي في الام اعتاداً على سعة الغنى . 


١١‏ بيد ان ذم التريقين ينطري على التفاوت والظم : فان كان العدل ما 
بدو للاقلية» [ ذالعدل اذ ذاك ] طغيات . لان من يذ الوسرين الآخرين بثروته» 
هو وحده حقيق - حسب العدل المرعي في حم الاقلية' - أن يول السلطة . 
وان كان العدل ما بدو لمن هم اكثر عدداء فهم لن محجموا » كأ قيل ساباً“ عن 
اختلاس مال الاغنياء القلائل وتوزيعها على الشعب ٠‏ 


فا هي المساواة اذن» التي يمحكن كلا من الفريتين أن يوافق عليها ٠‏ يجب أن 
تعمد في ممثنا عنها على ما يَخْد به العدل كل منهيا . فالطرتان يقولان أن ما 
ترتإي ا كثرءة المواطنين لا يد أن يتغل ٠‏ 


١15‏ فلنلم .هذا المبدا وإن يبعض التحفظ . ولكنء من حيث إن الدولة 
تتألف من عتصريت» هما الاغنياء والفقراء» فلتكن الارجحيّة لما يرتأيه الطرقات أو 
ا ترتإيه ١‏ كثريتها . وان ارتأى الطرفان رأياً مناقضا» ذلتكن الارححية ارأي 
الاكثرءة» ولرأي من يربو دخلهم [ على دخل الآخين] . فان كان الاغنياء مثلا 
عشرة وكات الفقراء عشرين؟ ووافق ستة من الاغتياء على امر “ وواقق خمة عشر 
من التقراء على آخْر ؛ يضم الاغنياء الأربعة الى الفقراء» ويضم الققراء الخنة 
الى الاغنياء . ويقدر حينئذ دخّل الفتتين و تعطى الارجحية للفئة التفوقة بدخلها 
على الأخزى . 

)١( ١‏ راجم م: نا: ),(-.٠‏ راجم في هذه المأة م:1: ذوع. وهالا 


يد" ان نلفت النظر إلى كل الراجع آل يحيل بها القيل.وق قارئه الى الايواب أو القصول السايقة . 
فقى هذه الراجع برهان تاطم على ان ارتب المالي هو الترتيب المحيح لأبواب الكتاب » وأن 


اهس وجه اتألف دين عتاصر الاحكام السياسية 
واعداب ١‏ وان اتفق ان تتساوى النئتان» فلتعتير الصعوبة هن نوع الصعويات الي 
حدث فى أيامتا عندمأ ينقسم رأي فل الأمة او رأي محكمة وتتاوى قيعا 
الاحموات . اما أن يعمد اذ ذاك الى الاقتراع» واما ان يعمد الى واسطة من هذا 
التوع . هذا وات شق البلوغ الى الحقيقة بشأن المساولة والعدل * فالمثور عليها 
ه مع ذلك أير من اقناع أهل الطمع والعدول عم عن مطامعهم “ عندما 
يستطيعون تحقيقها ٠‏ اذ لن يتنقطع الضفاء عن التاس الماواة والعدل» في حين أن 
الاعراء لا تابوت لها٠‏ 


محاولات بعضهم في ترتب تلك الايواب على نو آخر هي عاولات فاشلة» صادرة عن قمراع وتصطلب 
في الرأي» ورعا ايضاً عن عجر تل وحدة الكتاب ووحدة تصميمه » وعن جهل خطة الفيلسوف 
ومنهجه قي معالطة الأبحاث . هذا ومن ثتأن تلك الحاولات ات تخلق القلق والاضطراب في ذهن 
المطالم قستسمي عليه قهم كتاب السياسيات » لما تدخل عليه من خلل في التصمم وتشوش في يسط 
المواضيع واضطراب في تسللها وتقاعلها واتسجاءها؛ فيفقد بنيان السياسيات المهيب انتظامه وقاسكه» 
ودضيع الكثير من أبيته الخليلة وتصاعته الوضاءة وعمقه القريد » الخليق يذلك العقل اتير وحده » 
عقل وأضعه التاينة . 


'اداسجلاب 


/ لص الشاقى 
الأاءالشهية وجا لفيا 


١‏ أن افضل الاحكام العبية الاربعة» هو اول تلك الاحكام رقبة - على مأ 
قلنا في المقالات التي سبقت مقالتنا هذه' - وذاك المتكم هو أعرق الاحكام 
الشعسية قدماً . وقد تعته بالاولية» نظراً الى تقسم الثعب والتغريق بين مختلف 
عناصره . فأقضل [ عناصر ] الشعب هو العنصر الذي يتعاطى الفلاحة والزراعة - 
ومن ثم» حيث دعدش جهور امواطتين من القلاحة والزراعة» او من دعاية القطعان» 
يكن انثاء أفضل حم شعبي . لأن ذاك الجهور لا ينقطع الى البطالة قل ذات 
بده - وبالتالي لا يكف على الاجتاعات المتواترة . ولاحتياجه الى ضروريات 
المعاش> لا ينقك عن مزراولة العمل ولا يشتهي خيرات قريبه؛ يل يستطيب العلل 
اكثر من السياسة والسيادة» عندما لا نحدي التاصب مغانتم كيرة ٠‏ لآن أغلى 
الناس يفضَّاون الربح على الحد . 


؟ والدليل [ على صحة قولتنا الأخير هذا ]» أن الجاهير صبرت على الاحكام 
الطغيانية القدعة؛ وأنها لا نال تحتمل احكام الأقلية عندما تدعها السلطة تنصرف 
الى أشنالها ولا تلها شْيّاً من أرزاتها . اذ سرعان ما يغتنى شطر من تلك 
الجاهير» فيا يلبث الشطر الآخر في مجبوحة وسعة ٠‏ ثم ان الا شراق على الانتخايات 
ومناقشة [ اصحاب السلطة ] الماب عن تصرقهم» يروي طموح تلك الجاهير الى 


. راجع ؛ : :: ثم ع::ه:س وما يل‎ )١(- 


ذماماا ب 


و 


1 وحه التأليف بين عناصر الاحكلم السياسية 
الوجاهة والشرف اذا ما لمحت اليعما. اذ يكني الأكثرءة عند بعض الشعوب» 
- يا كانت الطالة في مَْيَيَا' - أن يُنتحّب بعض اصحاب الساطة من كل الطبقات 
بالتناوب» وان لم يسام الجهور في الاتتخاب؟ وأن يمول للواطنوت حق التفاوض . 
ولا بد من أن فته هذا لمكم » الذي كان مرعياً عند اهل مَتِْنًا في الزمن 
الغاير» شكلا من اشكال الحم الشعي . 


3 ولذا يفيد الك الثعبي» الذي تكلنا عنه سايعاً' -- وهذا ما يم له 
عادة - أن , تتتب الميع السلطات؛ وان يتقاضوها المساب عن أعانها : وأن يحولوا 
القضاء ؛ وأت نل اكيد المخاصب أناس” منتخبون» يؤخذون هن اصحاب الضرائب 
[ الضخمة ] ؛ وان.قستد المتاصب التي دوما الى اهل الضرائب الكبيرة ٠.‏ وان لم 
يعتمد على الدخل والضرائب لاستاد اللطات الى اصحابها > فلشّميح المناصب من 
بقدر على القيام بأعبائها . والذين يتحون في سياستهم هذا النحو»ء ينهجون حتما 
منهجاً سياسيًا جيّداً . لآن السلطات حينئذر» تسند دوماً الى نخبة القوم» ويرضى 
الغس عنها» ولا تمد آهل الفضل ٠.‏ وأهل الفضل والوجهاء يرتاحون الى هذا 
النظام السياسي . اذ لا يحكمهم فيه أناس دوتهم دتبة. وهم عندما يتولون 
المحكم > يتولونه بعدل لابراف الطبقات الاخرى على اتمالحم وتقاضيها 
إنأهم المساب ٠.‏ 


5 لأن من الفيد لحم ات يتقيّدوا [ برقابة غيرهم ]* وان لا يتاح لهم مل 
كل ما يمن لخاطرهم . لأن الصلاحية [ المطلقة ] التي قد تقيح للمرء انيقعل ما 


؟  )١(‏ هذه المدينة هي من اعمال أركذيا . وقد اشتهرت بالوقمة الي تغلب فيها إيمتوتدس 
على الاسيرطيين سنة عدم ق. م. ( راحم ؟5:5: كلاح .)١‏ 


)١( - +‏ آي منذ قليل ء قي الققرة الاولى . وهو يعني النوع الاول من أتواع الحكم الشعي . 
( راجم : مدع)ء 


وعدأ 


الاحكام الشعبية ووجه تأليغها كلقن 
يثاء» لا يمكنها ردعه عن السوء الموجود في كل اتان . وبالتالي» لا بد أن يقع 
حا [ في ذلك الحكم' ]4 ما هو أجدى الأمور ولجزها نقماً في الأحكام السياسية» 
وهو أن يم أمل النضل وي را افطط لي عحيهم؟ على أن لا يتقّص الهو 
عناءيق رمه + لي اذن ان هذا المي هو خير الأحكام الشعبية ٠‏ ولا تق 
الب الذي يخوّله تلك الافضلية ٠.‏ والسبب ان الشعب يتّصف بالصفة العيّنة 


[ التي ذكة' ] . 
ه0 #كيدل المت عل قاطن البلا اساي ات 
الرعّة قدعا عند كثير من الآمم . . وتلك الشرائع تعضي اما بأن لا يقتي الرء 


من الاراقى الا قا معينأ» وذلك على وحه الاطلاق . ونا بأن لا دعتنى متها» 
الا قى 15 محدودةء يقرب الناصمة وفي مواقع أخرى هن البلاد' . 507 
الشرائع في الزمن التابر » محظر بيع الأسهم الأولى من الأرض * التي الها 
كل واحد بالقرعة . والشريعة التي ينسوتما الى أو كلس" تنص" عي 
ايضاً عن أمس من هذا التوع : وهو أن لا يرتهن امرالي شطراً من الأرض التي في 
حوزة كل مواطن, . 

1" وأما في ايامناء قبجب ان يصلح الخلل من هذا القبيل بشريعة الأؤييين'؟ 


. الذي يعى به أرسطو ف هذه الفقرات الايقة » اي اقضل الاحكام الشعمية‎ )١(- 
(؟) اذ يشترك في بحلى الثورى وغل القضاء وعكته ان بلى السنطات المالية الحقوظة » طبقاً‎ - 
. الشرع » لاحل القرائب الضحمة » عتدما يحصل الدخل الكبير الذي يجمله من اهل تلك الغرائب‎ 
(راجم ع.:مبتعح؟). (ع) هذه الصفة المعمتة هى كوته من الطبقة الي تتعاطى الفلاحة‎ 
والزراعة . وقد اشار الى هده المغة فى » : ه: ج. ونوه ميا من حديهد في النقرة الاول من‎ 
. هذا القصل‎ 

ه-(١)‏ صعواد الى هذا الوضوع في الفصل التاسعم لالا اتيم ٠.‏ (8) يطل من 
ابطال الاسطورة اليوتاتية اصله » على ما يقال» من إثُلمًا . وقد قتل أخاء غير متعماد . ناخطر” آن 
ميجر وطنه » والتحق باهر كليد. ه الذن كاتوا يجتاحون حيتة اليِليٌونتئس . وبعد احتلال الللاد 
غدا ملكا على إبلس . 

د- )١1(‏ الأفِيتِينُون م سكان أفيتس مدينة من امال تراقياء الى الججوب الثرق من 
مدينة يُْمَنْرِيئًا » اشتهرت -بيكل نحم لأبّولّن كان ذائع الصيت في تلك المقاطعة كلها . 


ودحعدا 


6؟ 


6؟* 


م وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 
لانما تفيد لباوغ النادة الي نتتكلم عنها . قأولئتك القوم يتعاطوت النلاحة والزراعة 
كهم بلا استثناء * على كاترة عددثم وضيق البقمة الى عتلكها كل واحد متهم . 
لانهم [ لفرض الخراج على المواطنين ] لا يقدرون كل الممتلكات * بل يقسموما 
الى أقام معمّة » يتأى معها حتى للققراء منهم ان يفوقوا يدخلهم > [ ما قدر لهم 
مه رسيا ] . 


لا وأفضل شعب' بعد الشعب الذي يتعاطى الفلاحة والزراءة » هو الشعب 
الذي يكثر فيه الرعاة وبعش من إناء مواشيه. لان [ رعاءة ] الواشي تدالي 
الفلاحة والزراعة في أمور كثيرة . وهؤلاء الرعاة هثم مدربون اعظم تدريب على 
الشؤون المربية » ذوو اجام مرنة » قادرون على الاقامة في العراء . 

أما الجاعات الأخرى * التي يتألف منها ما تبق من الاحكام الشعبية » فعي 
كلها على التقريب أحط ببكثير من الماعتين اللتين أشْرن اليعما - لان وجه معدشتعما 
سافل » ولبس ما يتطلب فضيلة في الاعمال التي تباشرها جاعة الصتاع وجاعة 
الماعة وأصحاب اللوانيت وجاعة الاجراء" . وفنضلا عن ذلك تان ذاك الصف من 
الناس > ان صمح تعبيرن > يألف الاجتاءات بهرلة » لتجوله قي الاسواق وتطواته 
في أحياء للدينة . أما الفلاحون والمرارعون فهم لتثتتهم في اطراف البلاد » لا 
دلتئمون ولا محتاجون نظير اولئتك الى الاجتاعات ٠‏ 


وعندما يتّنقَ ان يكون موقع أراضي الدولة الزراعية » على مسافة 
شاسعة من العاصة > فذلك الموقع يسهل جِدًا اقامة حم شعبي صالح » ونهج سيامة 


)١( -‏ بعتي بالشعب هنا الطبقة الي يعتمد عليها خصوصاآ الحكم الشعي . وهذه الطبقة الشعبية 
الي يقوم عليها النوع الثانِ من انواع الحكم الشعي هي طيقة الرعاة  .‏ (+) هذه الطبقات كانت 
في نظر ارسطو وف نظر الاقدمين حموماً » الا القليل منهم » طبقات منحطة »لا تتعاطى من شوّون 
وضيعة أو ما كان يحسب وضيعاً. ( راجع 7: م : ؟ ). وفضلا عن ذلك نظرآً الى هدفه السيامي في 
الاحكام الشعبية الي يتكلم عليها في هذا القصلء كانت هذه الطبقات كثيرة ال+طورة على تلك الاحكام 
الي يضع لها سنناً وقواتين » لتأل ججاعاته! وتطوانها في الاسواق » لات مدالمي الشعب ومضلليه 
كانوا يستطيعوت بسهولة كبيرة ان يستغلوا ذلك الوضع ويسطوا على افتكار تلك الماعات . 


رع أ 


الاحكام الثعبية ووجه تأليغها م 
صالحة . لان سجهور المواطتين الأعظم يضطر ان يقيم في أريانه . ومن ثم * وان 
وجد في الدولة جم [ غفير ] من الباعة » يتحتم أن لا تقام في الاحكام الشعبية 
حاقل الامة » يدون جاعة أهل القرى والآرياف ٠‏ 

فلقد قلنا اذن كيف حي ان ينثأ أول الاحكام الشعبة وأفضلها . وجل 


.مدب كيف يجب ان تنشأ الاحكام الشعبية الأخزى . اذ يترتب على [ للشترع ] ان 


ينحدر بالتتابع [ من أسى تلك الاحكام ] » وان يجعل الشعب [ في كل من 
الاحكام اللتتالية ] أحط [ منه في الحم السابق ] . 


بيد انه لا يتاح لكل دولة ان تحتمل الحمكم الشعبي الأخير » اذ فيه 
ياهم الجيع قي ادارة الشؤون العامة ٠‏ لا يل يمسر جدًا ثبات ذلك المكم » ما 
لم يأتلف اثتلاقاً جيّداً مع الشرائع والاخلاق . ولقد فَلنا فيا تقدم» أكثر علل 
القساد والانقراض» التي تطرأ على هذا المتكم وعلى الاحكام السياسية الانزى . 

وقد اعتاد أولياء الامى » لاإتثاء هذا الصف من أصناف الحكم الشعبي » 
ولتعزيز الشعى فيه » أن يضموا الى تلك الطبقة اوفر عدد ممسكن من الأهلين > 
وان ممخصوا في عداد المواطنين > لا الآصيلين متهم وحسب» يل الأتغال [ والحجناء 
أيضاً ] * وأبناء أي مواطن كان . وأَعنى بتولي هذا ء أبناء الأب مثلًا او الآم 
[ ان كات احدهها مواطتاً ] . فهذا الطغام تت هو أدنى وأتب الى حم سي من 
هذا الطراز [ الاخير ] . 


. فلقد اعتاد اذن مضلاو الثعي أن بعرزوه على النحو الذي اشر اليه‎ ١٠ 
ولكن يترتب عليهم أن يكثّرا عن احصاء الطام [ في عداد المواطنين ] > عندما‎ 
يربو حجهور الشعب على جهور الوجهاء والطبقة الوسطى > وأن لا يدوا ذلك‎ 
> الحد . لأنهم اذا ما تجاوزوه يشوّشون سياستهم » ويبالفون في لسخاط الوجهاء‎ 
ويوغرون صدورهم على المتكم الثعبى . وتصرف من هذا النوع كان علة الثورة‎ 


)١( - 5‏ راجم في ذلك الفصل الرابع من الأب الخامس ‏ 


نس وجه التألئف بين عناصر الاحكام السياسية 
ورد ب التي وقمت في كريني' - لأن الشر لا يمد به وهو صغير . ونكنه اذا ما تعاظم 
لفت البه كل الاللماظ ‏ 
١ 5‏ وفنضلا عن ذلك > ققد يقيد حكياً شعبياً من هذا الطراز » ما عمد 
اليه [كلسيِينس' من حيل وأساليب > عندما رام ان يدتم المكم الثعبي» ويعرز 
شأنه في أثينا ؛ وما عد اليه مؤسسو المكم الشعبي في كريني ٠.‏ فيجب ان يكثر 
عدد القبائل “ وان يزاد على بطوتها بطون أخرى . وان حول تقادم الذيائم الخاصة» 
هم الى تقادم عامة قليلة الوقوع . ولا بد أولاة الامور » من استتباط كل الليل» مل 
الميع على التأزج جهد المستطاع » وحل الروايط اسابقة العهد التي كاتنت تريط 
بعض الفئات 
١‏ هذاء وإن كل ما استنبطه الطغيان وتذرع به » يبدو ملائاً [ لهذا ] 
المكم المي . وعنيت بذلك مثلَا * تحرر الارقاء من سلطة أسيادهم - وذاك 
٠‏ التحرر مقيد الى حدّ ما » - ونحرد النساء والبنين . وإجازة العدش على ما هوى 
كل أحد . أذ أن" هذه الإجازة تؤيد المكم الذي ينهج هذا النهج تأبيداً عظيماً . 
لآن الأكثرية تستطيي العيش بلا نظام وتفضله على عدش متم . 


)١( - ٠‏ مدينة واقعة غربي ممر اسستها طارئة يوقية . ( راجع هر'ون”تس »ء باب 
ملمميقٍ » ف.ه١). ٠‏ وهي الي دعيت فيا بعد باس القير وان » واليها متسب سان القترواق الذي 
سُخْر أن يحمل الصليب مع يسوع . ( راج تيل مى , : ؟م» ومرقس 518 11 ). 


)١(- 1١‏ راجم +: اتعاجلهء 


الللقرنلا فك 


و 


رضن 


الوص اثالثت 
اخ كر لكاشمب تطرقة أليفه 


١‏ وم ل الافور المفروضة على المشترع وعلى من يرومون أن ينشئوا حكماً 
شعبيا من هذا الصن ف" ان لا يحصروا همهم الأكيد في اقامة ذلك الحتكم» يل 
الأحرى في الوسائل التي تصونه وتضين له البقاء . اذ لبس من الآمور الثاقة 
أن يدوم يوماً أو يومين أو ثلاثة ايام حم من يوق فق لطع امتهم كاذاء 
ولذاء يترتب [ على المشقرع وعلى من يبتون انثاء حك شعبي ]* ان يبذاوا جهدتم 
ليؤمنوا سلامة المحكم» ٠عتبدين‏ في ذلك على ما بسطناه سابقاً » من اسباب 
لتجاة الدول وعلل لفادها ويوارها ؛ ي يتحاثوا مصادر الفساد والاتقراض؟ 
ويستوا شرائع مخطوطة وغيد مخطوطة» تنطوي خصوصاً على ما يضمن المفظ والبقاء 
للدول ٠‏ وعليهم ان لا يتوهموا » انما يحل الدولة تتوغل في المكم الثعبي أو 
في حم الأقلية» ينتمى الى هذين التكمين؟يل [ يس ان يمتقدوا ] أن ما ينتمي 


اليعها هو ما يبقي على الدولة أطول أمد ممكن . 


" اما مضلاو الشعب المعاصرون» فهم يجحيزون ثروات حكثيرة بولسطة 
الا ليوزعوها على الشعى» تودداً الى الجاهير واغتناماً لمرضاتها . ولذا ينبغي لمن 


)١(-١‏ اي من الصنف الاخير الذي كان القيلشوف بعدده ف القصل السابق . وهذا 
دليل واضح بين أدلة كثيرة » على سوء تقسم كتاب السياسيات الى قصول » ان لم تقل إلى ابواب . 
- (؟) راجع في أسباب التحاة وعلل الفسادء الفصل الاول والثاني من الباب الخامى ثم الفصل الرابع 
والسايع . 


١ 1 


1١ 


0 وحه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 
يسهروت على مصلحة المتكم» أن يماكوا ذاك التصرّف؛ ويعلنوا في شرعهم» أن 
مال اكوم عليهم> العائد الى الصتدوق العام“ لا يوّع على الثشعب بل يوقف 
لشعائر العبادة ٠‏ وهذا التظام لا يقل ميثًاً من حدر اصحاب المظالح وأهل السوء؛ اذ 
ياقنون فيه مثها كانوا يعاقبون من قبل . وما السوقة » فيعصدون في القضاء على 
المحاكين لديهم > إن عرقوا أنهم لن ينالوا شيثا' . 

وعلاوة على ذلك > فليعاقبوا بغرامات كبيرة » من تتقدمون الى الشعب 
بشكاوى زور وتان ؟ يي مخْضوا دوماً ما استطاعوا » عدد الدعاوى التي تحال 
الى الى . لأن أولئك الرعاع » قد اعتادوا ان يرا الى الحا > الوجماء لا 
طقة الثم . ثم لا بد لواطتي من أن يرضوا كلهم عن سياسة البلاد ؛ او على 
الاقل ان لا يحسبوا ولاتهم خصوماً وأعداء' . 


“لا هذا ء وان الاصناف الأخيرة من الحكم النثعبي » تنطوي على حجاعات 
كيرة . ويشق على تلك الجاعات ان تعقد حافلها العمومية بلا راقب . وهذه 
المال يعتأها الوجهاء ويتأففون منها ‏ اذا لم يكن للدولة من موارد خاصة . اذ 
يتحتم حينئذٍ » ان يعمد [ رجال المكم ] الى الضرائب لاتحاد قلك المداخيل » 
واللى حجز [ اموال الموسرين ] > والى الحاكات السافلة اطائرة . وهذه الترائع 
الفاسدة “ قد قلت حىّ الآن احكاما سُعبية كثيرة . 

نعندما لا تتوفر الموارد للدولة » فلا بد من ان مْقَض عدد الحافل العمومية 
التي تلتتم فيها الآمة كلها . ولا بد من أن تنظر الحا في أمود كثيرة» في غضون 
أيام قليلة . لان هذه الخطة تيل خوف الاغتياء من النفقات > ان كان الموسرون 


؟ - )١(‏ من مال الحكوم عليهم الذي صادرته الحكومة . واما في الخالة الاولى » نهم يتسرعوت 
في يت الحكم والقضاء على المتهمين يدهم الى ذلك ميل منحرف في النقس وجشع لا يصارحون به 
تفوسهم . قذلك الميل وذلك الجتم يحدوانهم الى تحريف القضاء والى ركوب مركب الظلم ٠‏ 
(؟) والا قذنك الاستعداد التفسان وتلك القلنون التي تمر قلوب الوحهاء تدفهم الى التكتل 
والؤامرة على سلامة اللولة » على ما انار اليه القيدوف. ( راجع « : 64 .)1١:‏ 


1 


١ اد‎ 


الاب 


آخر حم من الاحكام الثعبية وطريقة تأليغه و 
لا يتقاضون داتب القضاء » بل المعسرون وحدهم 5 وتحمل القضاة على النظر في 
الدعاوى بدقة أوفر يبكثير' . لان ذوي السر بأيون الانصراف عن اثثالهم 
الخاصة أياءاً طويلة » ويرضوت ان يتقطعوا عنها زمناً وجززاً . 


ولكن عندما تتوقر الوارد للدولة * ينغي [اولاة الأ.ود] ان لا 
يتصرقوا قصراف مضللي الشعب المعاصرين . فان أولتك المراوغين > يوذ عون على 
الغعى ما فضل [ عن الخريتة ] . الا ان النشعب يتناول ما تجرى عليه من اسماق» 
ولا دنتأ ابداً يجاجة الى ذاك الاسعاف . لآن اغاثة من هذا الصنف » هي [ ذاك ] 
اليدميل الذي لا قعر له' . ١‏ 

الا أنه يقرتب على من مخلص الولاء للشعب > ان يرى كيف ييه الفاقة 
القصوى - لآن ذاك الثقر المغرط > علَّةَ فساد نكم النثعبي . فعلى المخلص الولاء 
اذن » أن يستشط الميلة ي تدوم رفاهية [ الثعب ] . لاسما وان تلك الرفاهية » 
جديه للموسرين أنقسهم . 

فليمن [ اصعاب المتكم ] أولا» مجمع ما يفيض عن موارد الدولة» وليوذعوه 
دقعة واحدة على المعسرين من المواطنين . وحمّذا لو استطاع ولاة الآمى ان مجمعوا 
[ ذكل” معسر ] ما يكفيه لاقتناء حقل صنير » أو ما يسكته من تعاطي التيارة» 
او الاقال على الفلاحة والزراعة . واذا لم يكن في الامكان ان محرى هذا 


م )١(‏ مماكانوا نظروا قيها أو أتيح لهم زمن طويل لدرسهاء لاثهم حيتت يتهاملون ويتراخون. 
وأما اذا اخطرمم حرج الوقت» قهم يتعموت النظر فيها ليتهو! درسها في أوجز مدة ممكنة . 


ع )١(-‏ يشير اللمؤلف الى اسطورة بتات دَنَو توس الننغع والاريبين اللاي قتلن ابناه “مهن 
يس للمادلين لحن في المدد لية عرمهن » بإيماز من والنهن . وذلك ان ذنؤثوس كان قد هرب 
ناته من أخيه إيغيس ومتاقسه على عرش مصر » الى مدينة رليرةة يقرب أرغكس . فحشية أن 
ددس ذتؤاوس اللنسائى » أوفد إشثس إبناءه اين الى اخه ليقضوا عليه وعلى بتاته . الا ان 
حقد اولاد إيغيتس تمول الى عمة فطليو! الى عمهم أن رف الهم بناته . ققبل سؤالهم ولكته اتقاء 
لثرم اراد ان بقفي عليهم دفعة واحدة . فاعطى ناته ختاحر » وكن” سين » واغراهن يقتل 
اناء جمهن . معملن باشارة واللهن إلا واحدة . فحكم عليهن بعد الموت ان يحاولن يلا اتقطاع غاثة 


لاب 


020 وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 
الاسعاف على الجيع > فليباسر قبيلة قبيلة » او حسب أي تقسمم تدريجي آخرا . 
وف تلك الغضون» فليؤد الاغنياء اتاوتهم للمحافل العمومية اللازمة » على أن بعنوا 
من الخدم والتبدعات النافلة . وان الْكَرَخَدونيّين بنهجهم في سياستهم [ الشعبية ] 
منهجاً يقرب من للنهج للثار اليه » قد خطبوا ود شعبهم ‏ لاتهم لا يتفكُون 
يرساوت الى البقاع الجاورة قسماً من شُعبهم ويوقرون له البسار [ على هذا النحو] . 


© وان من شيمة الكيراء وااوجهاء » ذوي الظرف والدراية » ان يقتسموا 
فما ييتهم طبة المسرين > قيقدموا لها وسائل العمل ويصرقوتما الى شغل مجر . 
وانه ليجمل [في هذا المقام ] » أن 'يقتدى بتقاليد الترنتئين' . فأولئك القوم > 
يغنمون دضى سواد الامة » مجعل مقتنياتهم وأرزاتهم في متتاول المعسرين ٠‏ فعي 
مشاع لحؤلاء من جهة الانتفاع بها . وفضلا عن ذلك ققد قسموا مناصب السلطة 
الى قسمين ؟ وجعاوا القسم متها اتححابيً » والقسم الآخر شيئاً يققرع عليه . اما 
للناصب التي يقرع عليها [ فقد اتشؤوها ] لينال الثعب منها تصيبه - وأما الانتخابية» 
فلكي تكون سياستهم أوفر جودة . وقد يتاح أن تتبع هذه الخطة > يثأن 
سلطة واحدة 5 فيؤخدذ بعض من تسد اليهم * بالقرعة ؛ ويؤخذ بعضهم الآر 
بالانتغاب . فلقد بِيّنا اذن حتى الآن كيف محي ان تؤلف الاحكام الشعبية . 


يرميل لا قمر له. ‏ (؟) يقبّح الفيل.وف النح والاسعافات التي تجرى على المعسرين القترة يعد 
القترة » ودشيه حاجة اولئك الققراء بيرميل بنات ذنؤوسء فلا سبيل إلى سدها وتلافيها » طالما يعمد 
القوم الى تلك امتح الي تنقق حالا تؤخذ » ولا تروي غليلًا . فالاقضل ان يعمد اراب الحكم الى 
اماد مرترق داعٌ » بدل الاسعاف الموقت. والحكومات في ايامنا تسعى حهدها الى تطبيق نظرية 
الفيل.وف عشاريعها الاجتاعية » ويختلف الفمانات الي تؤآمن بها للواطنين عيشاً آمناً شريفاً . 


ه-(١)‏ م اهل طارس . ( رأجم ع : ع : 1ح 1١‏ و5:8: لج8). 


ب 


010 


الفصترابرابلع 
اجام الات وطررئيط انمشائها 


١‏ وجل تقربا» مما فضّلتاه سابقاً' » كيف نجي ان تؤلف أحكام الاقلية 
ايضاً . اذ يقرتب ان تستمد تلك الاحكام من الاحكام الشعبية الناقضة . فيقس 
السياسي بالناسبة» كل 5 اقلية على المتكم الشعبي المناقض» ولاسما اول أحكام 
الاقلية اليد السبك" . وذلك المتكم هو الذي يداني المتكم المدعو «سياسة »؟ 
وهو الذي محب ان تقتم فيه الضرائب» فتُصصل بعضها زذهيداً وبعضها باهظأً . 
فتفرض الضرائب الزهيدة » على من محظون بالناصب التي تتهر على الامور 
الضرورية . وى الضرائب الثقيلة» من يتبوأون المناصب العليا. وايسسح من 
حصل على الدخل [ التانوق ]6 أن ياهم في السياسة. وليل ولاة الع من 
الشمب» بواسطة الدخل» الجهور الذي به يضحون أقرى من لا نصيب لمم في 
السياسة . ولا بد من أن يتخذوا زملاءثم الذين يشاطرونهم السياسة» من الطبقة 
الشعبية الفضل ٠‏ 

' ويجب ان يؤلفوا جك الاقلية الذي يلي > اشنا من القوة "2 
اما حم الاقلية المقابل لآخر صنف من أصناف المتكم الشعبي» وأقرب احكام 
الاقلية الى الاستبداد والطغيان » فهو يقتضي من الاحتراز والتحفظ ميلقا كبيراً» 
يزداد بازدياد ذلك الحكم سوءا وفاداً . فكا ان الاجام السليمة العافاة؟؛ 


)١(-‏ في الفصل السايق . - (؟) راجم »6:ه:50. 
)١(-‏ في المحافظة على ميادى” الاقلية المرفة  .‏ () تحتمل اخطاء كثيرة من قبل اصحلبا 


5 


اب 


١ ناد‎ 


لعزا 


لل وجه التأليف نات عتاصر الاحكام السياسية 
وكا ان المراكب المتدنة الصاللة للملاحة تقوى على اخطاء نوتيتها الوافرة» دون أن 
تستهدف للموار والخلاك» في حين ان الاجسام الناحلة العليلة“ والمراكب الواهية 
المتخلخة» التي لم تحظ الا بنوتيّة منفّلين» لا تستطيع ولا احال الاخطاء الطفيفة؛ 
كدذلك أسوأ السياسات تقتضي أوثر دراءة وأعظلم احتراز ٠.‏ 

“1 فوفرة الأعلين اذن» على وجه الاطلاق» تضمن سلامة الاحكام الشعبية 
وتحفظها في البقاء . لان تلك الوقرة [ قي الحتكم الشعبي ]> تقايل وتناقض العدل 
لمبني على الكقاية والاستحقاق' . وجلى» بكس ذلك» أنه ينبغي لمكم الاقلية» 
ان يلق الصياتة والسلامة في الترقيب والنظام . 

وبعد» فان طبقات الشعب أَربع خصوصاً : طبقة الفلاحين» وطبقة الصناع» 
وطبقة التجار والماعة» وطبقة الاجراء ٠‏ واما العناصر الصالمة للحرب تأريعة ايضاً : 
الخيالة» وفرع اسلاح الثقيل» وفرع السلاح الحقيف» والبحرية . ومن ثم حيث 
يتفق ان تكون البلاد ملائة ركب الخيل» فهناك تساعد الطبيعة على انقاء حم 
أقلية ثابت الأركان . لان أهل تلك المهات» يلقون النجاة باعتادهم على قوة الخيالة؛ 
ولان تربية الخيل من شم اصعاب الثروات الطائلة . وحيث تصلح البلاد للمثاة 
الثقلين بالسلاح * فهناك تساعد الطبيعة على انشاء 9 الاقلية التالي . لان فرع 
السلاح الثقيل أجدر بالوسرين منه بالمعسرين - وأما القوة الخربية» القائّة على قرع 
السلاح الخقيف والبحرية» فعي تلاغ المتكم الشعبي أتم اللاءمة . 

خخيث اذن تكثر الجاعة المربية التي من هذا التوع“ يفشل [ الوجهاء 
وولاة الام ] غالبا في مناهضتهاء عندما يحصل شْقاق فى الدولة . فلا بد اذن لجا.ية 
هذه الخال“ من التاس الملاج لدى قادة الميش» الذين يضموت الى الخيالة والقوة 


وما تجر تلك الاخطاء من تعب وضئ » دون أن تذوي نضارتها وتصير الى حالات خطيرة 
من المرض ‏ 
)١( -‏ لتسديد ما هو عادل وحق ء ينظر اصحاب الاحكام الشعبية الى الوفرة والكمية . 
)١(-‏ اي من قوع السلاح الخقيف . - (؟) أي لا يد تلاق سيطرة اهل السلاح 


احكام الاقلية وطريقة انثائها كف 
١5‏ الملّحة الثقيلة» ما يناسب الوقف من القوة السلحة الخفيفة . [اذ] ان طقات 
أ الع تتلن على الاغنياء» بواسطة هذه القرة الاخيرة . لانما» لمّتهاء تصارع 
الخيالة والقوة المسلحة الثقيلة بسهولة . 


6 فان اتثأ [ اتاب حك الاقلية ] قوة حربية» من [ اصماب السلاح 
الخقيف ] الثار اليهم» فهم د-آحونها على ذواتهم' ٠‏ فيجب اذن" » أن يراعوا سن" 
03 ابنائهم وفيهم الكبار وفيهم الصغار - فيعليون الصغار والاحداث متهم 
الاعال الهيّنة النسيطة؛ ويدربون من جاوزوا سن" الحداثة منهم» على مزاولة الاعال 
[ الشاقة ] والتيديز فيها . 


اما املاهمة في ادارة شُؤُون الدولة » فلتخول الجمهور » إما - كا قيل 
سايعاً' - بناء على اقتناء الدخل ؟ وإما - ا مول عند أمفل يْقَة؟ - لمن 
٠١‏ انقطعوا مدة عن تعاطي الاممال الصناعية ؛ وإما - كأ يعمل في عرسيليا" - 
بالنظر الى استحقاق هن يساهمون في ادارة سُوُونَ الدولة » ومن هم غرياء عن 
تلك الادارة . 


" وفضلا عن ذلك» لا بد من الاق بعض الخدم بالسلطات العليا'» وفرض 


الخفيف على زمام الامور » عتدما يحصل الشقاق في الدولة » لا بد من حمل توازن محكم بين متف 
عناصر القوى المسلحة . فيجب على قواد اليش ات يضعوا تسبة بين الخيالة واللاح التقيل من هة 
والسلاح الخقيف من حهة اخرى » ويروا في حتككهم السكرة وفطنتهم ما يؤمن التوازت ويحفظه 
بين هذه القوى امختلفة» فلا يريو عدد فريق على آخر بصورة مقرطة تمل بتتاسب القوى وتوازتما . 


ه-(١)‏ لاتهاء م نوته يه الفي.وف الآن » في حال نوب خلاف بين قوأدها وبين الزعماء 
اصحاب الحكم » تقوى على هؤلاء وترحرزح حكهم وتحوك الى حكم آخر . - (؟) تلافياً لهذا 
الخطر. ‏ (م) راجمع +:و:ةل.- (4) راجع 5 لاح١ذ.-(ه)‏ راجع ه: 
6 "اح١.‏ 

)١( -‏ يعت بالخدم ههنا الخدم العمومية الي كانت تقرض على بعض الوجهاء » فينفقون #قيام 
ها من مالم الخاص . وكانت تقسم تلك الخدمء عند محم اللويلات أليونانية الى خدم عادءةء وخارقة. 
فالخدم الخارقة لم تكن تفرض للا قي اوقات الحروب ء مثل انشاء السفن الحربية وترويدها بالعتاد 
والسلاح واعداد فرق الخيالة . واما الخدم الماددة ققد كانت كثيرة جد| تبلغ الستين او تكاد : مثل 


لمكيل 


و 


الأعلاب 


م وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 
بعض التبرتعات على أصعاببيا . ي يعدل الثمب طوعاً عن الاشتراك بتلك السلطات» 
ويغضي عن الرؤساء؛ لأتهم يدفعون» من جر اء سلطتهم »> مبالغ طائلة ٠.‏ ويليق 
ايضاً [ بأولتك الرؤساء] » عند تلّمهم زمام اللطة > ان يتبعوا [ بنفقات ] 
ذيائح فائرة؛ وان يشيّدوا بناه ما عوميّاه كي يسر الشعب بات المكم وطيلة 
يقائه» لاشتراكه في للآدب» ورؤيته المديئة مزداتة» حَمَلها المياكل والباللي الفخمة؛ 
ولكي تكون تنك للبافي ماثر للوجهاء وذ وى آمهم وسحاحهم . 

اللا ان اصماب السلطة في احكام الاقلية» يعماون قي ايامنا يسكس هذا كله . 
لان سعيهم وراء المكلسب الخسيسة» لا يقضّر في شيء عن مسعام وراء الشرف 
واللاء . ولذا يجدر ان تدعى تلك الاحكام احكاماً شعبية صغيرة ٠‏ 

والآن حسيثا ما فصلتام» عن وحه انشاء الاحكام الشعسية ب واحكام الاقلية» 
وعا يازم قي اتثائه . 


إقامة الحفلات الراقصة والفنائية » وبتاء المارح وتثيل الروايات على اختلاف أنواعها » وتنسيق 
الالماب الرياضية الكيرى كلالماب الأولبية والبيثيّة » وتخضير المآدب الاحتقالية » وتقديم الأبائح في 
الاعياد الدينية » وتشهيد المعايد والياكل . وهذه الخدم العمومية كانت تتطلب نفقات باهظة ولم يكن 
يستطيع القيام ها الا اصحاب الثروات الضخمة والمداخيل الوافرة . فإلحاق مثل هذه الخدم بالسلطات 
العليا يحفظ هذه السلطات لفئة محدودة من الوجهاء وعلية القوم » ويبقى الحكم هكذا حم أقلية ٠‏ 


1١‏ ب 


١ 


٠ /‏ -. اس 
الشلطات لله ف الول وصَرحَانها 


١‏ بل اعتباراتنا المتقدمة» تفصيل الكلام في ما بِتعلّق بالسلطات تقصيلا 
جيّداً؛ [ قرى ] © هي تلك السلطات» وما هبي» ومن الذين يؤلقوما» على تو ما 
قلنا سابقاً' . 


أنه يستحيل أن تقوم دولة» بلا سلطات تسهر فيها على ضروديات الماش . 
ويستحل أن تصلح ادارة شَُؤوتها وسياستهاء بلا سلطات تمن بضط نظاءبا» 
وتحميلها وتنميقها . وفضلا عن ذلك قان الضرورة تقضي بأن تقام سلطات صغرى 
في الدول الصغيرة» وسلطات كيدى في الدول الكبيرة» على ما أسْرن اليه فى ما 
تقدام' ٠‏ فيقر تب اذن [ على الاسة ]4 ان لا يجهاوا اي" سلطات مجدر بهم ضتهاء 
واي" ملطات يجدر بهم تفريتها والتمييز بينها . 


' فهنالك أولا» العناية بالأءور الضرورة المتعّقة بالاسواق ٠‏ فيجي ان 
تخصص لها سلطة» تسهر على المعاقدات» وحسن انتظام [ الاسواق ]. لان كل 
الدول تقريماء مضطرة الى شراء بعض الاشياء» والى بيع غيرهاء تلبية لاحتياج 
بعض المواطتين الى البعض الآخر في الأمور الضرورية . وهذا الأخذ والسطاء [او 


اس 6 راحم البابٍ الرابع الفصل الحادي عشر » والتاني عثر » والثاك عثر . - (؟) راجم 
١> 5+‏ ةلالا.ء 


الأعلاب 


و 


بح وحه التأليف دين عناصر الاحكام السياسية 
التادل التجاري ] هو أوجز السبل وأسرعها الى الاكتفاء الذاتي » الذي لاجله 
بأتلف الناس > ويتصموتن نحت رعاية حم واحد . 


“1 والوظيفة الأخرى التالية» والقريبة [ الى الوظيقة السايقة ]» هي التي تسهر 
على تنسيق البنايات العامة والخاصة؛ وعلى صيانة وترميم الصروح وامنازل التداعية» 
والطرقات الخخرية؛ وعلى المدود والمواجز بين [ متلكات] الأعل ين » في يتجتّيوا 
الشكاوى ؛ وعلى ما شاكل هذه الشؤون » المتعلقة بالوظيفة [ نفسها ] . وأغلب 
المؤلفين بدعون اللطة القامة على مثل هذه الأمور شرطة البلدية . وهي تنطوي 
على فروع عدة ٠‏ يسهر كل فرع منها على سُؤُون خاصة» في الدول الوافرة العدد : 
نظير بناة الأسوار» وسدنة اليتابيع» وحراس الراق . 


؟ وهتاك وظيفة أخرى ضرورة تدافي السابقة» لاما تسهر على نقس الشؤون» 
ولكن في الأرياف وضواحي العاصة ٠‏ ومنهم من يدعو اصحاب السلطة المشرفة 
على تلك الشؤون.شرطة الأرياف؟ ومنهم من يدعوهم نواطير التابات والآجام . 
فالعنايات المنصرفة الى الأمور التي أتينا على ذكها ثلاث . 

وهناك سلطة أخرى تحمل اليها مؤارد الخرينة العامة . وأصحابها يحافظون على 
تلك الموارد» ويوزعوتا على مختلف الدوائر [ في الدولة ] . والقوم يدعو اوثقفك 
اللوظفين متسلّمين ووكلاء . وهناك سلطة أخزى» نجي أن تسجل لديها المعاقدات 
الخاصة» والاحكام الصادرة عن مالس القضاء . وينغي ان تباشر الدعاوى لدى 
أصاب هذه السلطة عينهاء وان ترقع عرائضها اليهم . وهم في بعض ابلهات > 
يقسمون هذه البلطة ايضاً الى فروع عدة » شرف عليها كلها ديوان اعلى . 
وبسعون اصحاب تلك السلطة أمناء الاقداش' ونظاراً وحفظة» وما الى.ذلك من 
الاسماء المدانية . 


؛ - )١(‏ أمناء الاقداس هؤّلاء وعباويرةحردمعا" آمء كأنوا يشغلوت ف القدم .وظيفة:الأمتاء 


١ جم‎ 


158 


السلطات الختلفة في الدولة وصلاحياتا ا 

© واللطة الآتية بعدها" هي تقريباً اكثر اللطات ضرورة» وأشدها تصاً 
ومشقّة . وهي السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام القضائية» ومصادرة الارزاق الممجوزة» 
وحراسة التهمين والذنبين . وهذه اللسلطة شاقة » اوفرة ما تثير من الاحقاد. 
وبائتالي» ان لم يكن من ورائها مرايح طائلة» فلا يطيق المواطنون تلم زماءها . 
وان صيروا عليه» فهم لا يرضون التقيّد بانظية [ منصيهم ] ٠‏ بيد أن تلك السلطة 
ضرورة» اذلا نفع من الرافغات لتحصيل المقوق» ان لم تبلغ تلك امرافمات الى 
التادة المنشودة . ومن ثم ان استحال انثاء مجتمع بلا تللك امرافءات » استحال 
ايضاً انثاؤه يلا تنفيذ الاحكام القضائية . 


1١‏ ولذاء فالافضل ان لا تكون تلك السلطة [ التتفيءة ] واحدة ؛ يل ان 
تؤاف سلطات أخرى [ تنفيذية ]» يتخذ اصحايها من دواوين قضائية كثيرة. والأفضل 
ايضاً ان محتهد ولاة الآمر في تقس الصلاحيات”» بثأن معادرة الأرزاق . ونضلا 
عن ذلك» تحب ان تنقّدذ الاحكام القضائية سلطات مختلفة» فتتقد بالاحرى الاحكام 
الحديدة سلطات حديدة ؟ واما الدعاوى القدئة فتقضى فيها سلطة وتنئّد أخرى . 
كأن تند شُرطة البلدءة» الأحكام الصادرة عن سر ط الأسواق؟ وأن يتمد آخرون 
ما صدر عن هؤلاء من احكام . لان التنفيذ يأخدذ مداه ويصل الى الثابة» يقدر مأ 
تقل الأحقاد اللاحقة بالقائين عليه - والضغينة تتضاعف» عندما يناط القضاء والتتفيذ 
بنفس الأشخاص . وقد يغدو المكام موضوع بض الميع» اذا تولوا القضاء فيكل 
الدعاوى» وتنقيذ كل احكاما بانفهم . ْ 


لا وف مواضع كثيدة» تفصل السلطة القائمة على الخفارة» عن السلطة التتفيذية. 


العاتمين في وزارات المالية المعامرة فضا عن وظيفة حفظة الوثائق في الحا انختلفة» على ما ينيئنا أرسطو. 
إلا أت وظيفة امناء الأقداس في ذ لقى كانت توليهم حق الإشراقف على الالعاب اليثيّة الكيرى . نهم 
الاين كانوا يسّلون أساء المتنافسين » وم الذين كانوا يحاقظون على النظام والحدوء في تلك الالعاب » 
وم الذين كاتوا يموت أساء الفاتن وعنسونهم [كيل الظفر . وما وضع أرسطو لامحة الفائّن في 
الالعاب البيثيّة» المعروقة « بالانتصارات اليشية » يمكناده:6ن1؟ أه حوالي سنة مسج ق. م. راسل 
أحد اولئك الأمناء المدعو فَلُوكستس الذي أقامه الاسكندر الكبير على تلك الرتنة . 


١ م1‎ 


و 


3 وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 

فني اثينا مثا [ تفصل تلك السلطة ] » عا يدعونه ديوان الأحد عششير' ٠‏ ولذاء 
فالأفضل ان تفصل سلطة الخغراء» وان يلتمس المشترع المي لتحقيق ذاك الفصل . 
لآما ليست بأقل ضرودة من السلطة [ اتنفيذية ] الآنفة الذكر' . واما يتّفق 
[عادة] ان يتهراب أفاضل القوم خصوصا» من القيام ياك ينا لا تمن عاقبة تسليمها 
الى الأنشرار والسفلة؛ لآن احتياجهم الى الخقارة والمراسة» اعظم من قدرتهم على 
حراسة غيرهم . . ولذا ينبغي أن لا تفرذ ساطة واحدة لخقارتهم ؟ ولا أن تتولاها 
بلا انقطاع عين السلطة بل أن يتعهد تلك المناية أناس" يختتلقون » يتّخْذون 
من عداد الشآن - حيث أنغئت منظيات للشأن او المرس - ومن السلطات 
الأخزى بالتناوب ٠‏ 


8 نهذه السلطات لا بد ان تحمل في الطليسة» لأا هي الأشد ضرورة . 
وتأقي بعدهاء سلطات لا تقل عنها ضرورة» وان رتبت في متزلة أممى» لأا تقنضي 
حنكة وافرة وأمانة علاكة : نظير اللطة الي تسهر على أمن الدولة وحفقلها ؟ 
واللطة التي تمنى بالاحتياجات المربية . اذلا بد من أناس يصرفون همهم اين 
السلم وايآن المرب» الى حراة الأبواب والأسوار» وللى احصاء امواطنين وترتيهم 
[ في فرق اليش الختلفة ] . 


1 هذا وانهم في بض المهات يقيمون على هذه الشؤون كاها سلطات 
أوفر عدداً ؛ وفى غيرها يقيموت سلطات أقل . فى الدول الصغرى مثلًا » سلطة 
واحدة تننى بسكل هذه الثؤون . وشم يسون اصحاب تلك السلطة قادة ورؤساء 
الحرب . ويقيمون على كل من أقسام اليش ؟ على الخيالة وللشاة أصحاب السلاح 


)١(‏ هذه الحيئة التنقيفية الأثينية هي ديوان قضائ مؤلف » من مسجل وعثرة قضاة 
يؤخنون بالتتاوب من القبائل الأثينية المثر . وصلاحية هذا الديوان ان يحقق في القضايا الجنائية 
وآن ينغذ الحكم يالوت على الجرمين » وهر على النظام في الحبوس. ‏ (8) أي ديوات 
الاحد عشر . ( راج فيه « دستور أثينا» لارسطو :م و؟: ع دوس: ١سدوس:‏ - 
6:١)ء‏ 


الاا ب 


١ 


اللطات الختلفة في الدولة وصلاحياتا م 
الخفيف والرماة بالقوس والنوتية - ان وجدت تلك الاقسام - سلطة خاصة *» 
تسمى إمارة الاسطول او قيادة الخيألة او رئامة الرماة . ثم تأت بعد هذه السلطات 
تدريحا امارة السفينة الثلاثية' وقيادة الفصيلة ورثاسة الفرتة » وما تنطوي عليه 
كل هذه من سلطات صغرى [ متسللة ]. ملة هذه الآمور » هي ضرب من 
ضروب العناية بالشؤون الخربية . ْ 


١ *‏ هذا اذن ما يتعلق بالسلطة الابقة للثار اليها . وبا ان بعض السلطات 
- ان لم يكن جيعها -- تتصرف ببالغ كبيرة من أموال الخرينة ‏ فالضرورة 
تقضي بأن تتسلم المساب وتسهر على مناقشته سلطة أخزى لا تتعاطى هي أسراً 
آر . ويسمي البعض اصحاب هذه السلطة متاقثين ؛ والبعض يدعوثم حايا ؛ 
وآخزون يطلقون عليهم اسم مفتشين؟ وآخرون يسموتهم محامين [ عن حقوق الدولة] . 
وخلا هذه السلطات كها “ هنالك سلطة أعلى من الجيع - لانها ترف غالاً 
على حباة الخراج والضرائب خ وهى اللطة التي ترئى الجهور» حيث تسند 
السلطة العليا الى النشعب . اذ لا بد من أن يشرف على السيامة من مجمع المهور. 
وبدعون أحاب تلك السلطة « مستثارين » لأخهم سادرون المهور بمشوراتهم ٠‏ 
ولكن تلك السلطة تدعى بالاحرى حُورى حيث السيادة للشعى . فهذا هو اذن 
على وجه التعريب» عدد السلطات ف الدولة . 


١‏ غير ان هنالك صنفاً آخر من الوظائف . وقد عنيت به الوظفة الي 
تنصرف الى خدمة الآلحة ٠.‏ [ ويقوم هذه الوظيغة ] الاحبار مثا والساهرون على 
الأقداس » ليصونوا اليم ويصلعوا التداعي من المبافي [ للقدسة] والاشياء 
الأخرى الوقوفة لخدمة الآلهة . ويتفق فى بعض اللهات » ان تتكون تلك الوظيغة 


ه- )١(‏ السقينة اثلائية عند الاقدمين سفينة حربية كبيرة ذات ثلاثة طوايق يقل في كل 
منها فرقة من امحذقين تضاهي الخنسين أو تفوتهم احياناً . 


الا1ا ب 


ه؟ 


١ مس‎ 


1 وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 
واحدة ؛ كأ هى الال في الدول الصغرى ٠‏ ويِتّقق في جهات أخرى > أن تكوت 
وظائف المكهنوت متعدادة ومتميزة : نظير [ وظيفة ] مقرل الذيائم » وسدنة 
المساكل > ووكلاء الأواني القدسية . ويدافي هذه الوظيغة» وظيغة قد فرزت لتقدمة 
الذبائح العمومية كلها » التي لم عنح الشرع الاحبار [حق ] تقريبها ؛ بل نال اصماييا 
ذلك الشرف من الذيح العمومي ٠‏ وبعضهم بدعو اصحاب هذه الوظيغة المشار 
اليهم رؤساء “ وغيرهم يسميهم أقيالاً > وآترون يسموتهم متقدمين' . 


فات دمنا ان نلخص محثنا' تقول : ان العنايات [او الوظائف ] 
للخرورءة تدور اذن حول الشوّون الاجتاعية التالية : حول الالحيات والامور 
الحربية » وحول للوارد العمومية والتفقات » وحول [ نظام ] الاسواق واللدينة » 
والمواف' والآرياق . ثم حول ما بتعلق بدواوين القضاء » وتسجيل الحاقدات > 
وتنفيذ الاحكام القضائية » وخفارة السجناء » والمحاسبات » واحصاء المواطنين » 
ومناقثة الرؤساء المساب - وأخيراً هناك الوظائف التعلقة بالمجلس > الذي يتداول 
بشأن -المصالح العامة . 


» [ونحد] أيضاً وظائف تتفرد بها الدول الراتعة في الدعة والطيأنيتة‎ ١١" 
المتمتعة بطيب العيق اكثر من سواها » والطريصة أيضاً على النظام والاحتشام‎ 
» واللياقة . وتلك الوظائف هي دعاءة النساء» وحماءة الشرائع » وتمهد الاحداث‎ 
وادارة الالماب الرياضية 5 ويضاف اليها العتاءة بالممارزات الرياضية » وباعياد إله‎ 
. الخجرة » وا شاكل ذلك من المظاهر والمفلات العمومية الأخزى‎ 


. تختلف أساء القافين على هذه الوظيقة او غيرها باختلاف الدول‎ )١( - ١ 


)١( -‏ ارسطو استاذ وععلم حقيقي . فهو بعد ان يعرض للامور الكثيرة المتباينة ويفصل 
تواحيها وشميها بدقة واسهاب » يسود ويجملها ملخصاً وميواباً أياها تبويباً منطقياً » لسهل على المطالم 
استيعايها وعلى الطال نهمها وحغظها. راجعء فشالا عن هذا المفامء الفصول إل بين فيها بعلل اتقراض 
الاحكام السياسية واسياب صياتتها : الفصل الاول والثاني والثالك والسايع من الاب الخامس . ٠‏ 


١ ننينا‎ 


السلطات الختلفة في الدولة وصلاحياتها حك 

وجل أن من هذه اللطات ما لا يلاثم الأحكام الشعبية : نظير رعاية 
النساء وتعهد الأحداث ؛ اذ بحم على المعسرين» ان يستخدموا ناءعم وأولادهم 
استخداءهم الأعوان والمشم * لاقتقارهم إلى الارقاء . 

ولا كانت السلطات > التي يستعين بها بعضهم > لاختيار السلطات المليا في 
الدولة > ثلاثاً : [ سلطة ] حاة الشسرائع وسلطة المستثارين وسلطة مجلس الثورى» 
فتحن [ نزى ] أن سلطة حماة الشرائع سلطة تلاثم حكم الاعيان ؟ وأن سلطة 
المستشارين سلطة تتعلق مجك الاقلية ؛ وان سلطة مجلس الثورى سلطة توافق 
المكم الثعبي . 


أتينا همكذا على ذ5 كل السلطات تقريياً » ولكن بصودة موجزة' . 


)١( - ١‏ اوجز الكلام ف عرضه نختلف السلطات الي يعتمد علها الحكم لان غايته اغا هي 
الاوضاع السياسية لا الحقوق المدنية . وهذا العرض البسيط ختلف السلطات الي كانت تعمد اليها الذول 
القدعة اليونانية يدل على أن تلك الاويلات » على صغر اتطارها وضالة عدد سكائها » كانت دويلات 
منظمة تنظيماً دقيقاً » يكاد ان يكون كاملا » اذ تجد ففها مم المنئآت وأم النوائر الحكومية 
القائة في أيامنا . 


اليابةأسايع, 


رول لاق روطي مسرا 


١ 1 


١ 


القص رإلأول 
حا اتوي جر بالاخبيار 


١‏ ان من يتوخى أن يدرس الخطة السياسية للثلى' حرماً ملائاً» يازمه 
ان يحدد اول ما هي الحياة التي هي أجدر بالاختار . لانه لا بد أن تلبث الخطة 
السياسية المثل غير واضحة» أن لم تتضح لنا هذه المقيقة . اذ ان الذين يتعموت 
بالسياسة المثل > حقيقون ان يفلحوا أ كل فلاح با توفر لحم منها' » ان لم يطراً 
عليهم ما ليس بالمسيان" . ولذا » لا بد لنا اولا » أن نتفق على ماهية الياة > 
التي تعتيد أجدر حياة باختيار المرء » أن صم تعبيرة . وبعد ذلك » نتساءل هل 
هذه المياة واحدة للجاعة والأفراد » أو هي عتتلفة" . 


" ان شطراً كبيراً وافياً» فا تعتقد » من مباحث مقالاتنا الخارجية' » قد 


)١( - ١‏ يعني القيلسوف بالخطة السياسية الثلى افضل منهج او حكم سسامي لا بصورة مطلقة 
ولكن بصورة خاصة او تسبية . فكا أنه لم يفصل في عله أي حكم هو افضل الاحكام على وجه 
الاطلاق » كذلك لين في نيته ههنا أن يعين حكماً سياسياً دون آخر وبعرض لدرسه يصورة 
استننائية » واها كلامه في هذا القصل وما يليه على الحكم السياني الذي يلاع دولة دون اخرى اكير 
ملاعمة» ويكون هكذا لتلك الدولة العيّنة افضل الاحكام بصورة تسبية. (راجم ؛ : -)١ ح٠١ : ١‏ 
- (؟) اي من هذه السياسة المثلى . () من كوارث طبيعية أو غارات أو حروب. 
-() راجم 4 : 4 -(ه) بالنظر الى الفرد وبالنظر الى اماعة . 1 

؟ - (1) القالات الخارجية او الكتب التثورة هي كتب كان الفلاسفة وعفاء ذلك الرمان 


سطون فها المبائل المفية » بصورة سهة تقرباً الى متناول اجمهور الغير المطلع على اسرار تلك 
المسائل وتفاصيلها العفية البحتة . ولذلك كانو! عيرون بين «التعالم الااخلية » أو الخاصة الموقوفة على 


وففتيل 


١ 


علاسلالاب 


١‏ الدولة الفضل وشروط تأسيسها 

أفرد لدرس المياة الثلى ٠‏ فعلينا أن تستفيد الآن منه . وبشأن تقسم الخيرات » 
- واصنافها ثلاثة : الخيرات الخارجية» والخيرات المسد ة > والخيرات النفسانية - 
ما من أحد » فى المتيقة » يرتاب من كونما كلها متوفرة لأولى السعادة . اذ ما 
من عاقل يعتيد سعيداً من لم محرز ولا قسطً زهيداً من الشباعة او المتة أو 
المدل او الفطتة ؛ يل يظل مرتعداً يخاف الذياب الطائر ؟ لا يقلع عن ذلّة معما 
كانت شائتة » ان رام أكلا او شرباً؛ بطش بأوقى الاصدقاء ضنا يربع 
فلس ؟ وف ما هو من أمى الذكاء والفهم > لا يفت غرا مضلا كأحد الصبية 
او المعترهين . 


. الا ان الميع يواققون على هذه المقائق » عندما تبسط على هذا النحو‎ ١ 
ولكتهم مختلقون في مقادير هذه الخيرات > ويختلفون بشأن التفاوت والتفوق‎ 
في حين أنهم لا‎ ٠ فيها. لانهم يحبون كافياً وافياً أي قدر لوا من الفضيلة‎ 
يضعون حدا ارغبتهم في الاستذادة من الثروة والمتتتيات > والاقتدار والحجد > وما‎ 
. الى هذه من الخيرات‎ 

وأما نحن فتصرّح لهم “ أن من السهل عليهم > أن يتثنتوا خطأهم من وقائع 
الامور . فهم يرون اتهم لا يحصلون ولا يصوثون الفضائل > بالخيرات الخارجية ؛ 
بل يحصَاون ويصرنون الخيرات الخارجية بالفضائل . وهم يرون أن اللياة السعيدة » 
- سواء تحققت لابشر في الرغد > أم في الفضيلة » أم في كليعما - انا تتوفر من 
زاتتهم الاخلاق الالية والفطنة » ويلتوا منها شأواً بعيداً » فضا عن اعتدالحم في 
طلب الخيرات الخارجية 5 أكثر مما تتوفر لمن تمحاوزوا حد الاستفادة “ في تحصيل 
الخيرات الخارجية » وقصروا في إحراز النضائل ‏ 


؟ على ان الأمى قريب المتناول “ من يبحثه نظريًا - فالخيرات الخارجية لها 


تخة من التلاميد » « والتعالم الخارجية » المروضة على السوقة وعامة الشعي ٠‏ ( راجم ح>: 5:4 
* جح ١ ١‏ 


علعلااب 


6©؟ 


احلياة الي هي أجدر بالاختيار عو 


حد [لا تنجاوزه ] أن كل أداة من الادوات . وكل ما هو نافع » يدرج بين 
الاشياء » التي تضر حتما اذا تزايدت ؟ او على الاقل بين الاشياء التى لا ريد 
أصحاما نفماً بتزايدها' . وأما الخيرات النفسية » فكل «نها يداد تقمه > بقدر م 
ينيو ويكمل . هذا» ان صح أن نضيف النفع' > الى ما توصف به [ تلك 
الخيرات ] من جال . وعوجز الكلام » اننا نصراح - وذلك أمى بين - أن" 
الاشياء تتوذع من حيث أسمى خصاها » على مراتب متباينة » تناسب التفوق 
الذي حاه تقاوت قلك الاشياء . وبالتالي * ان كاتنت التفس >“ على وحه الاطلاق 
وبالاضافة الينا » أسمى من القتنيات وأشرف من المد ؛ تحتم أن تحوي أشرف 
أخصلة في كل من هذه الاشياء تلك النسة نفها' . وضلا عن ذلك » فإن ءن 
طبيعة الاجساد والمقتنيات» أن تبتغى لاجل الننى - وعلى كل عاقل» أن يتوخلها 
مصلحة النفس - لا أن تحر النفس لخدمة هذه الاشياء . 


© فلنسلم اذن» أنه يتألى لكل فرد مقدار من السعادة» يعدل مقدار فضيلته 
وفطنته» واعتصامه يها في تصرفه . والله شاهدة في ذلك . فهو سعيد ومغبوط» لا 
يخير ما .من الخيرات الخارجية» ولكن فى حد ذاته» وياتصاف طبيعته بصغات 
معيتة. لا سما وان التوفيق والسعادة يختلفان ضرودة هن قبل هذه الاسباب [ الثالية ] : 


ع - (1) النواء ات اقرط المرء في تاوله وتجاوز الحد الممين يمر صاحبه » وكذّلك الطعام » 
وآن جد نافع » يضم من يكتظ منه ويسبب له احياناً وعكات قد تودي يحياته . والمال اما أن لا يقيد 
من يكدس مته كنيات عظيمة» واما أن يوقر كاهل صاحبه بالحموم والمتاعي في جعه وحقظه والاستقادة 
منه » ويسيء هكذا الى المولع يه » خصوصاً بمرفه عن الاهتام يشؤون التفس وعواقها في هذه الاار 
وق الاخرى  .‏ (+) بتدارك الفيلوف قوله يذه العبارة» لاتهمكأنوا يقسمون الخيرات- على 
ما قعل هو نفسه في الفقرة الثانية من هذا الفصل ‏ » الى خيرات خارجية وجسدة ونفسية . ( راجم 
له الاخلاقبات ١‏ : هم : ؟ وكتاب الخطاية ١‏ : ه : ع) . أما الخيرات الخارجية فهم يعداونها نافمة » أذ 
لا يقتنها المرء الا لير جسده او تفه . والخيرات الجسدية كانوا يطلقون عليها لقب ججيلةء لان جال 
الجمد يفوق كل جال مادي آخر. والخيرات النقسية كانوا ينعتونها بالشرف لانها وحدها تثراف 
الانسات حقيقة  .‏ قهو يقول : ان ص ات نصف الخيرات التقسية باحمالء لان الال المقيقي جال 
التقى» فهل يصمّ ات نضيف إلى وصفها بامال وصفها بالتفع  *‏ (©) يقول القي.وف إن خمال 
الاشماء أو صغاتها متماينة قاين الاشياء ذاتها . فان كان فخيرات منازل ورتب » يكون لصقاتها منازل 
ورتب . وات كانت النفس في اسمى تلك المنازل» كانت صفات النفى هي ايضأ في اسى الرتب والمنازل . 


* 


جلاب 


م الدولة الفضل وشروط تأسسسها 
فالخيرات الغردية عن النفى علَّنْها الاتغاق والمظ . في حال أنه لا يتفق لاحد أن 
يكون عادلا او عفيفا بسب المظ او يفعل المظ . فينتج عن ذلك ويترتب أن 
تكون الدولة الثلى هي الدولة العيدة والمردهرة . ومن المستحيل أن يفلم الذين 
لا يأتون أعالا حميدة . وما من حمل حميد يصدر عن رجل او دولة» بدون فضيلة 
وفطنة . وشجاعة الدولة وعدالتها وفطنتها» تعني عين ما تعني الفضائل التي يها يدعى 


٠٠‏ كل من الشر عادلا وفطناً وعفيفاً» اذا ما نال نصببه متها . وصورة فضائل الدولة 


هم 
ل 


١ خب‎ 


هي ايضاً صورة فضائل الفرد - 


1 ولكن حسبنا ما قدّمنا تهيداً لمتالنا .. وهذه الاعتبارات لم يكن فى 
الامكان ان لا نتصدى ها ؟ كا أنه لا يتاح لنا أن نستوعب كل ما يقال فيها . 
فعي موضوع يحث آخز . واما الآنه فليكن من المعرّر عندة أن المياة الثل 
لكل من الافراد وللدول جلة» هي الياة التي تشرف الفضيلة على سيرهاء ميث 
بع لها أن تثقرك في أعال القضيلة . وفي درسنا الحالي» تدع جانباً اعتراضات 
المحقرضين» على أن نبحثها في ما بعد» ان اتفق لاحد ان لا يذعن لصحة أتوالتا' . 


)١( -5‏ لا يعود القيليوف ف كتابي السياسيات الى هذه الاعتراضات ليسطها ويجيب عليها . 
ولكته في الغصل الثاق عثر من هذا الناف سيطرق ثانية موضوع السعادة والفضملة » ويثت فبه إن 
العادة لا تقوم الا على عمل الفضيلة . 


١ عع‎ 


الفصل لشاف 
حل اكياة / للى وارة للم ولول 


١‏ ب علينا ان تجيب على السؤال التالى : أيجي الاعتراف بأن العادة هي 
واحدة» لكل من الافراد وللدولة» أم هي عنتلفة ؟ وهذه ايضاً حقيّة ظاهرة . 
اذ قد يكم الميع بأنها واحدة . لان الذين يضعون سعادة الفرد في التنى» يغبطون 
الدولة كلها اذا كانت غنية - والذين يحدون اللياة الطغيانية » قد يدعون أن 
أسعد دولة هي التي تتسلّط على أكيد عدد من الاتباع . وان اثنى أحد على الغرد 
لفضله» فهو ميحس الدولة الكاملة القضيلة أسعد الدول . 


"' ولكن هنالك مسأتتين نب الآن النظر فيعا - المألة الاولى هي هذه: 
اي حياة أجدر باختيار المرء ؟ أحباة السيامة والاشتراك في شُؤون الدولة ؟ أم 
بالحري اللياة التي تعتزل السياسة والاشتراك في السياسة» [ أي ] اللياة الطليقة من 
أسر السياسة ؟ والسألة الثانية هي هذه : أي" السياسات يجب أن تعتيد خير 
ساسة» وأيّ صفة يحب اعتبارها الصفة للشلى للدولة ؛ سواء كان من صالح 
ابيع أن ياهموا في شؤون الدولة» أم من صالم الاكثرية » وان لم يصلح 
ذلك للبعض ؟ 

ولا كان من خصائص الفكر السياسي» ومن خصائص علم السياسة > أن 
ينظرا في هذه الشؤون'* لا أن ينظرا في ما هو الأصلح لكل فرد؟ نطَّلنا الآن 


؟ - )١(‏ الاخيرة الت توه بها ف السألة الثانية وهي : أي سياسة هي خير سياسة » واي صفة 
يجب اعتمارها الصفة التلى الدولة . 


١ عع‎ 


و 


نفتاك 


كمع الدولة الفضلى وششروط تأسسها 
هذا الحث [السياسى]. اذقد يكون البحث [عنا هر الأصلح للفرد] 
خارجاً عن الموضوع» واما البحث عن تلك [ المسألة الثانية ] فهو من مم مطلبنا 
العاني اللاضر . 


٠‏ من الأمور الِليّة» أن السيامة الثلى' هي التي يتيح نظامها لكل فرد» 
أن يبلغ غابة الفلاح وأن يجيا حياة سعيدة ٠‏ الا ان الذين يسلّمون أن الياة التي 
هي أحق بالاختيار هي اللياة الفاضلة » يختلقون ثم أتفسهم في ما هو جدير 
باختيارهم : فهل يختارون المياة العملية بالاتصراف الى السياسة > أو يختارون 
الحياة الطليقة من المهام” الخارجية كلهاء نظير اللياة اللموقوفة على درس النظريات» 
تلك المياة التي يعتيدها البعض وحدها حياة فلقية ؟ لان أولع الناس بالفضيلة» 
من الاقدمين والمعاصرين يتحرون» قما يبدو“ [ احدى ] هاتين المياتين . وقد 
عنيت بعنا المياة الساسية واللياة الفلسفية . 


ووجه الصواب [ في هاتين النظرنتين ] ذو أهمية كيدى . اذ يتركب على 
الرجل الحصيف أن بتّجه الى أسبى غاءة كا يترتب ذلك على كل من أفراد الرعية 
وعلى النظام السياسي جلة . هذا * والبعض يعتقدون ان التسآط على الآخرين 
بصورة استبدادءة هو غاءة في المور . ولكن اذا كانت السلطة سلطة لائقة مواطنين» 
فعي تخاو من اللورء ولكنها لا تخاو من عائق للصفاء الذاق . وغيرهم يرتأوت 
رأناً يناقض هذا الرأي الاول : اذ المياة العملية السياسية هي وحدها في نظر هذه 
الفئة حياة ؛ لان اعال كل من الفضائل» لا تتوقر لاعوام كا تتوفر لمن يسهروت 
على سُوُون الأمة» ويشرفون على سياستها . ذلك ما نوكم بعضهم . 


)١( -*‏ يمني الفيدوف بالسياسة امثلى افضل حم ميامي . وافضل حك سيلب لاقي حد 
ذاته اي على وجه الاطلاق» ولكن بالنسبة الى دولة معينة ‏ هو الذي يتبح نظامه لكل فرد ان 
يبلغ غاية الفلاح وان يجيا حياة سعيدة . 


00-0 


هل اللياة الثل واحدة للقرد وللدولة ؟ يمحن 

© وبعض آخْر يدعي أن وجه السياسة الاستبدادي الطنياتي هو وحده مُولر 
للعادة . فعئد طائقة من الدول» غابة الشرع الاستوري هي فرض سلطاتهم على 
المجاورين . ولذا فالشرائع عند اكثر تلك الدول - على كزنها في نشطرها الا كير 
موضوعة» كأ يقال» وضعاً متشوشاً - افا تهدف الى السيطرة» اذا كان ما من 
هدف معين ٠‏ فتي لتكذيمن 5 مثلاء يوجه ديب النشء كله تقرياً 
ويوتنه أكير شطر من الشرائع الى الحرب . والثعوب التي تقدر على بسط 
سلطانها» كالا سك ونين ' والثّرس' والقرَاقيين' والكيفتتين”* تناخ مها فل 
هذه القدرة ٠‏ 


"١‏ لان عند نما شرائع تثير هذا الميل [ الى الحرب ] وتذكيه . فيقال 
إن الرجال في كريعذ ون" ٠“‏ يتحلون بعدد من الخواتم » يقايل عدد رحلاتهم 
السسكرة . وفي مكبذ نيًا» كان القانون قدما يقضي بأن يربط برسنر كل 
جندي لم يقتل في الحرب عدو . وعند الأسكزتين» لم يكن يؤذن في أحد 
اعيلاهم » للجندي الذي لم يقتل ولا عدوا واحداء أن يشرب من الكأس المدارة 
على الضور ٠‏ وف بلاد الإقيرس» وثم أمة مبيالة الى المروب» يغرزون حول ضريح 


ه-(١)‏ راحم ؟:؟: ٠١‏ اح حو : ؟: مرحم. - (,) اللكيثئيوت (او 
الأسكوتيون ) م اهل آسكئيًا واورمط ؤء وآسكتيًا يلاد شاسمة قلي البحر الاسود بين 


آضيا وأوريا » كات يسكتها شعب من الرعاة » متأخرون ف الحمضارة » اشداء في المرب تازهم 


القرس والرومات مرارآ . - (م) الفرس مم سكان بلاد قارس او يران الالية . وقور'ش الاول 
( ده - كه ) » هو مؤسس سلطنة فارس الواسعة الارجاءء الي ضربت سيطرتها على جرء كبيد 
من بلاد الشرق الادق والاوسط ء وازدهرت بمضارة عالية جد؟! لا تال معاللها تنطق الى اليوم 
يسموتها وعظتها . - ()) الدراقيون م اهل ثراقنا . ( راجم : دموح؛).-(ه) راجم 
فهم؟0: 25 اج١.‏ 


)١(- 5‏ راأجمع , موتاحك.- لل) قطر من قارة أوريا وأقم شقاني بلاد اليونان » 
وقد بعلت مكذانيا أو مكذوتية سطوتا على كل يلاد اليونات على عهد ليس وابنه الإسكدر 
الكبير تفيدذ أرسطو . ولا اشتد تفوذ الرومانت أضحت مقاطعة روماتية سنة ١‏ ق.م- 
(م) الإفيرس مم شعب [قريًا أو اسبانيا الخالية ٠‏ 


:م ب 


يه الدولة الفضل وسُروط تأسيسها 
المعاتل عدداً من الاسل» يضاهي عدد الفتلى الدذين أَر دام ٠‏ . وعادات أخر ى كثيرة 
تشاكل هذه درج عليها غيدثم من الشعوب ؟؛ وقد انطوى الشرع عنذهم على قسم 
منهاء والقسم الآخر ايدته العوائد . 

/ الاان من رام التأمل في الامى» قد يبدو له غابة في الغراية» أن يكون 
في صلاحيآت السياسي” إمكانية درس الاساليب للتسلّط على الجاورين وفرض 
السيادة عليهم» شاؤوا ذلك أم أيوا . اذ كيف يمسكن أن يكون في صلاحيات 
السيامي أو المشترع» ما هو تفسه غير مشروع ؟ والمال ان التسلّط [على الجاورين] 
- لا تلطا عادلا عار 1 0 تلطا ظالاً ايضاً -- لحو غير مشروع. 
لكن تهر الآخزين ولو بظلم. أمس” ممتل وقوعه' . 


4 عل أننا لا زى في العلوم الأخزى [ مثل ] هذا التصرف . اذ ليس من 
أن الطبيب ان قتع الناس الذين يننى بأمرهم او ان 'يكرههم؛ ولا من أن 
مدير السقيئة ان يقنع المبحرين أو ان يضغط على حريتهم . الا ان ا كثر الناس قيا 
بدو يحسبون الحتكم الاستبدادي سياسة» وما لا يعتيدونه بالاضافة الى أنفسهم 
عادلا أو ناتعاً لا يتورعون عن إتيانه يم" الآخزين . وثم بلتتمسون في بلادهم حكماً 
عادلا» ولا يعبأون بالعدالة في معاطاتهم مع الآخرين . 

1 وهذا الاستعداد غريب» ما لم يكن البعض أُملا بالطبع للسيادة والبيض 
الآخر غير أهل لها . ومن ثم اذا كانت الأمور على هذا النحو » فيازم من طبعوا 
على السيادة» ان لا محاولوا اخضاع ا ميع دون ما استثناء؛ واقا عليهم ان محاولوا 


(١ (-‏ إت غيرنا حركة القمل ,م ونقلتاها الى ليجع التززيه يحيث يضحي الفعل فعل 
التذكيب اممغ © عمل يعضهم » يتغمسر ممق العبارة قاماً » ويضحي نص أرسعلو النص التالي : « إلا 
أن ( ذلك التسلط ) هو تهر للآخرن» وتهر ظال جائر » . . وقد فهمه بعضهم على هذا األوجه» ولست 
أظنهم عغطئين » نظيد الراهب الاتريكي عَتْلِيُومٍ » الذي ترجم ققديس توما الأكويني كتب 
أرسطو ٠.‏ ( راجع تعليق القديس توما على كتاب السياسيات ) . غير أن النص” الذي أثبتناء » قيه 
من حفة الروح النيء الكثر . والقيلسوقف محدة ذكائه » يداعب هكذا » بين الفيتة والفيتة من 
طرف حفي . 


:عاب 


١ معجا‎ 


هل اللياة المثل واحدة للفرد وللدولة ؟ نكن 
اخضاع هن جعاوا للخضوع' ٠.‏ كأ ينغي لادب .أذية او تقدمة ذبيحة» أن 
لا يصاد البشر 5 بل ما يصلح لميا. وما يصلح صيده» هو ما طاب أكله ٠ن‏ 
الوحوش الآبدة . 

وان دولة قائة بتقسها متعرلة عن غيرها -- ان تسر لدولة ان تعش في عرلة 
- قد تكون سعيدة اذا اتتهجت لنفها نهجاً سياسيا جيلا » وعدت الى شرائع 
صاطة» و يكن توحيه دستورها الى المرب» ولا الى قهر عداتهاء وفرض سلطانا 
عليهم . ما شاكل ذلك فليقص [ عن تلك الدولة ] . 

١ *‏ فن الا.ور الليّة اذن» أن العناية امبذولة قي سبيل الحرب يجب تمحيذها 
على كنبا عنالة جيلة؛ ولكن لا كغااة قصوى لكل الشؤون» يل كأدلة للى الغاية 
القصوى ٠.‏ وان من واحب المشترع الحصيف» أن ينظر كيف يبلغ المتس البشري 
والدولة وكل مجتمع آخر الى حياة فاضلة والى السعادة اللمكئة . بيد أن بعض 
الشرائع الوضوعة قد تخْتلف [ من نظام الى نظام ] . وما يرجع الى العاوم التشردعية 
ايضاً هو ان تنظر ف المعاملات مع الدول المجاورة» اذا وجدت؛ وفي ما تحب أداؤه 
من الواجات» الى كل من تلك الدول . الا ان التابة التي يترتب على السياسة 
للثلى ان تسعى اليها قد تلاتي فيا بعد' ما دلامها من البحث - 


- (1) من جملوا التضوع في نظى ارسطو م الاعاجم والذين اتحطت مداركهم الطبيعية . 
( واجع الفصل الثاني من الباب الاولء وما علقنا عليه من حواشر في هذا الصدد ) . 


. سقصل الفيليوف ذلك في الفصول الاتية من هذا الباب‎ )١(- ٠ 


رضنا ٍ 


ل 


الفصرانالك 
ايل لسغ خير )يبا 


١‏ ان الذين يتفقون على ان اللياة الفاضلة هي أحق ما يكون بالاختيار» 
ويختلفون في استملها -- لان بعضهم يقبّح المناصب السياسية ويعتقد ان عيشة المر 
بتصرفاته تخالف عدثة السياسي» وأنما أولى ٠١‏ يكون باختيار المرء؛ ولان البعض 
الآخر بمتيد العدشة السياسية غابة في المودة» اذ يستحيل» في زمه “ أن يغلح من 
لا ,أت علا» لاسيا وان القلاح والعادة شيء واحد - © هؤلاء كاهم تحب أن 
نصرّح لحم : أنهم مصيبون في أمور» ومخطئون في أمور ٠‏ قالقئة الاولى مصيبة في 
زعها أن حياة المر خير من حياة السيّد الستبد . لان ما زعمت هو القيقة ٠.‏ إذ 
إن استخدام الرقيق» لكونه رقيقا» لا يولي شيثاً من الشرف؟ والقيام على ضروريات 
العيثة» لا ينطوي على سشثيء من الحامد - 


؟ بيد أن اعتار كل سلطة استبداداً رأي خاطى" . لان الفرق بين التسآّط 
على الاحرار والتلط على الأرقاء * لا يقل عن القرق بيت الاحرار بالطبع أتقسهم 
والارقاء بالطبع ٠‏ غير أننا قد بين ذلك في مقالاتنا الاولى' تبياناً وافياً ٠‏ [ والفئة 
الثانية' عندما تدّعي أن الأول ] تحبذ الامساك عن الميل» اكثر مما تحبذ العمل 


؟-(1١)‏ ف القميل الثاني من الباب الاول . - (؟) الفئة الثانية مي فلة من يحمد السياسة . 
ونحن في هذا الموضع وف مواضم كثيرة» لرى نفستا مضطرين أن تتوسع قليلا في الترجة لتأدية الع 
دون تقبد مقرط بالمرفء لان تس" ارسطو مقتضبي جد! ‏ ومن ثم فالتقيد بدا النس تقيدآ 


١ معوعل‎ 


و 


16 ابه 


العم والفليقة خير من السياسة لكف 
ننه» [2ع ذعا] غيد صائي؛ لان العادة عل . ثم ان أعال الاقس العادلين 
الاعيّاء هدنها أمور كثيرة وحميدة . 


٠“‏ غير أن البعض قد يتوهمون» بعد عرض هذه الاشياء على التحو السابق» 
أن السلطة هي خير الأمورء لأن صاحيها يشرف هكذا على جل" الاعال واجدها 
ومن ثم من يستطيع أن يقبو سدة الحتكم يازمه ان لا يدعها لقرييه ؛ لا بل 
يجب عليه ان يغتصبهاء وان لا يعبأ الاب يبتيه ولا البئون بأبيهم » ولا على وجه 
الامالاق» صديق يصديقه ؟ وأن لا يكترث لاعتبار من هذا النوع : لان خير 
الأمور أحقها بالاختيار . والنجاح [ في اعتبارهم ] خيد الأمور . 


5 إن تمت خير” الأمور الكائنة» لللختصين واللاجثين الى العنف والاكؤام» 
فريما أصابوا فيا يزعون . ولكن لعل خير الأءور لا يتحقق لهم بل يتوهمون 
ذلك خطأ . اذ لا يتاح بعد من لا يتاز 1[ عن غيده] امتياز الرجل عن امرأة» 
والاب عن اولاده» واليّد عن مواليه» ان بأقِ أعالاً ميدة'. ومن ثم“ من 
تجاوز سنن الفضيلة» فلن يستطيع فيا بعد» أن يقوم سيرته تقوعا يعدل ايتعاده عن 
محيّة الفضل . لان ما يجمل بالنظراء وما هو عادل يحتهم* هو التناوب [ في مناصب 
الشرف ] ؟ اذ ات هذا التناوب يِوْمن لهم للساواة والتكافؤ . وجعل التفاوت بين 


شديداً قد يعحيه اللس والقموض والمال إن الترجة غايتها تقل معاي مؤلف » لا تكبيد التاس 
التتقيب عن تلك العاف في تضاعيف نس كل فضله التقيد بالحرف تقيّدآ ذميماً . 


-(1) يقترض القيل.وف اقتراضاً » ثم يردته . يقول ان البيض يحسبون فلاحهم في اغتصاب 
السلطة خير الامور » ولكن رأم فاسد لان من لا يتفوق تفوقاً ظاهراً على الاخرى بفضله لا 
تمق له السللة الا بالتنلوب مع تقلرائه . والغتصب يخائف سنة الطبيعة» اذ يمل التفاوت بين المتساون 
اي ببنه وبين نظلرائه . قهها اجتهد وسعى الى القضيلة بعد اغتصابه السلطةء لن يوفق الها ابدآ . لان 
تقوم سيرقه لن يعدل يوجه ما أبتعاده عن محبة القضل الطابقة لسنة الطبيعة . فهو اذن لن يستطيع 
يعد ان بأق اعمالا حيدة ‏ ققلاحه اذن لبس خير الامور » لان خير الامور لا يخائف ستة الطبيعة 
والفضيلة . ( راجع الاخلاقيات لارسطو ٠ )95 :4 :١‏ 


6 ب 


ل 


ام الدولة الفضل وشروط تأسيسها 
المتماوين» والتباين بين النظراء أعى يناقض الطبيعة ٠‏ والامود التي تناقض الطبيعة 
لا تنطوي على سيء حميد . ولذا ان تفوق شخص يعفضله وقدرته العملية على 
الاعيان» فيجمل الاتقياد لذلك الشخص ؟ وءن العدالة الخضوع له . ويجي أن 
تنوفر له لا الفضيلة فقط» بل القوة أيضاً الي يقدر بها على العمل . 


© ولكن» ان صح هذا القول [ الاخير ]» وجب اعتبار السعادة فلاءاً 
واتقاناً في العمل ؛ وكانت اللياة التي هي أحق سيء باخشار القرد والدول جلة» 
المياة العملية . على ان اللياة العملية لا تتعلّى ضرورة بالآخزين كا يظن اللعض ؛ 
والانتكار العملية ليست قلك الافكار وحدهاء التي يثيدها الخاطر ايتغاء النتائج 
العملية؛ بل بالاحرى هي الافتكار الكاملة والقائة بذاتهاء والتأ.لات والاعتبارات 
التي يتناجى بها للرء رغبة بها في ذلتما [ لا رغبة في غيرها' ] . لان السعادة غاءة ؛ 
ومن ثم» فعي عمل ما" ولا تحجم عن القول ان المهندسين يعماون بفكرهم 
اكثر ما يكون؛ لا يل دعماوت اعالا أجل وأخطر من الاعمال الخارجية" . 


ه - )١(‏ لنهم اقوال الفيدوف يجب ان نتذكر ان أسمى قيءفي الانسان في نظر القيلنوف 
وف الحقيقة ‏ هو التفس . اعمال التقس اذن هى احل الاعمال واساها. والاجمال الخارجية ل 
قيمة لحا آلا بالنسبة الى الاحمال النقسية . فهي اذن اداة بالنسية لاتمال النغى . ولذا يقول ان سعادة 
الله في ذاته لاف الاشاء الغربية عته . ٠‏ ( راجع «ما وراء الطبيعة » لارسطو : الباب ٠١‏ ف » المقطع 
؟/ا٠٠ء ٠٠‏ - ه» ٠)‏ - (؟) لما كانت الافكار القائة بذاتها والتأملات الي يتناجى با ألرء» 
رغنة ميا في ذاتا » لا توحه الى غاية خارجية وجي أعتبارها غاية في ذاتها . وإذ إن السمادة غاة» 
قهي أذن سعادة الانسان ء لانيا هي أيضاً غابة . وهكذا يحد الرء سعادته في ذاته كل تمالى » لا في 
غيره . ولكنه لا يدها تامآً في ذاته لان مناجاته لا تدور على ذاته بل على ما يرى في الكوت من 
جمل الله . واما كون السعادة نعاية فلانها تلتمس في ذاتهاء لا لتيء آخر . والا لعد ذلك العيء غابة 
وسعادة . ويضيف الفيل.وف ان السعادة عمل ما. وذلك ينجلى لنا اذا اعتيرنا أن الغاية والسعادة 
غَاية ‏ يبل اليها عن طريق العمل . والعمل منه ما يقعل لغيره ومنه ما يعمل لذاته. والافكار 
القامة بذاتها من هذا النوع . ولدا قال ان السمادة عمل ما.. (م) لات الهندس مبدع والبتّاه 
عقق . والهندس عامل اصيل والبثّاء عامل دخيل . ظولا عمل المهتدس لما وجد عمل الينّاءء فسمل 
اليثاء تتيجة سمل المهندس . والتتيجة دوماً احط” من سبها. وكل ما فيها من قال مستمد من 


1 ب 


نا 


العم والفلسفة خيد من السياسة م 

" على أن الدول القائة على حدة» الصطفية لتفها حياة العزلة هده لا 

يازمها ضرودة ان تلبث بلا عمل . إذ في وسعها أن تتشاغل بأجزائما . لآن لأجزاء 

الدولة علاقات كثيرة فما بينها . ونفس الامى قد يتحقق يثأن اي شخص آثر من 

البشر . والا لحصل الله والكون كده' بالمهد على العادة ؛ اذ ليس يا من أفمال 
خارجية تضاف الى اقعالها الخاصة» المتعلقة بذاتها . 


ققد اتضح اذن ان اللياة المثلي واحدة ضرورة “ لكل من البشر وللدول 
وللناس جلة ٠‏ 


)١(-<‏ كان الأقدمون ومن جلتهم ارسطو » يعتقدون ان الكوا كب والسيارات كثنات 
حية » لا يل ان الكون #تجموعة هو ايضاً كن حى تو نفس عاقلة» وانه اقل كأن بعد الل الكان 
الامى الذي يذب الكوت اليه لكونه الخير الاسبى » قالكون يتجه تحوه بالرغبة . وهكدا تنثأ فيه 
المركة . فالله الجر الاممى والنالة القصوى هو إذن مصدر الحركة في الكون  .‏ ورأي الاقسين 
في حياة الكون واحرازه نقساً عاقة » قد صادقت عليه بعش المذاهب القلقية في الاجيال الوسطى » 
وذهب اليه بض من القلاسقة المعامرين . وهو رأي مستغرب لا يبت أمام تحليل منطقي عميق » أذ 
كيف تؤلف شخصبيات لا تحمى » من جامدة وحية وعأقلة » شخصية” واحدة* ( راحم «ماوراء 
الطبيعة» لارسطو : الباب 1٠‏ ف باع المقطم 6الا١1‏ : ٠١‏ الى 6ل م الاب ١١‏ قام) . 
وأما قوله بأن الله لا عمل له الا فعله الداخلى المتعلق بذاتهء فذلك القول مردء إلى اعتقاد الفيدوف 
بأن العلم قدي » ومن ثم بات أي لم يخلقه » وبانه لا بعى به ولا يديره . ( راجم 7: 6 5 ٠)5‏ 


16 به 


و 


-ع 


د 1 


القصرارا ع 
السالئول صتها 


١‏ بعد اعشاراتنا الاقستاحية يشأن الياة المثلى ووحدتم) للفرد والدولة» وبعد 
ان يحثنا في ما سبق عن السياسات الأخرى» نتهل ما بق علينا حرسه » يقولنا 
الا ما هي البادئ' التي يجب ان ترتتكر عليها الدولة اللرممة أن تكون وفق 
للرام' ٠‏ اذ لا سبيل لسياسة ان تغدو سيامة مثلى يدون ءواد أولية ويدون 
الآعبة لللائة . ولذا يجي أن تفرض فروضاً كثيرة » كن يرجو ويتمتى » على ان 
لا يكون احد تلك القروض مستحيلا ونوع تلك الفروض البي عندت > ما يتعلّق 
متها يكثرة الواطنين واتاع البلاد . 


>" فكا ان الصباع الآخرين من أمثال المائك وباني القن » يجاجة الى مادة 
أولّة تلاغ علهم - لان منتوج صناعاتهم يزداد جودة بازدياد العناية المبذولة في 
اعداد موادّه الأولية » -- كذلك السياسي والمشترع هما مجاجة الى تور مادة 
ملاة . والمواد الاولية لعلم السيامة عي اول جهور الاهلين : فا هو عددهم وما 
هي الصفات التي تقتضي طبيعة [ الدولة] ان تتوفر فيهم ؟ ونفس الأسثلة يحب 
إن تطرح بثأن أراضي الدولة فا هو اتاعها وما عي صناتها ؟ 


)١( - ١‏ لا يتكلم الفيلوف ههنا عن حكم سيلمي مثالي » وأنما اعمادا على ما قدم في سياسياته 
من مبادى” واقعية » ترقكر على الحنكة السياسية والتحليل المنطقي العميق ء سبسط صفات السياسة 
او الحكم السيلي الذي من شأنه ان يضمن قدولة أوفر قط من اطناء ولابتاء الدوة أوق شطر 
من القلاح والدعة والراحة. ( راجع من هذا البانٍ ف ؟١‏ »تق 8). 


١ دعر‎ 


1 


؟ 


كير الدول وصغرها و 

. واكثر الساسة يعتقدون أن الدولة السعيدة يواققها ان تكون كبيرة‎ ٠“ 
. ولكنهم > وان صح زعهى > يجهاون ما هي الدولة الكبيرة وما هي الصغيرة‎ 
لأنهم يحكمون بأن الدولة كيرة اذا كثر عدد سكاتها » مع انه ينبغي ان تراعى‎ 
وبالتالي يحي ان نعتير‎ ٠ قدرة الكان لا عددهم . لآن للدولة ايا مهمة‎ 
الدولة » القي تستطيع ان تعوم تلك المهمة خير قيام “ دولة عظيمة جدًا كم‎ 
نتولاان رميكراتى' - على اعتباره طداً لا رجلا من الرجال - انه أكير‎ 
٠ يمن يقوقه بضحامة حتنه‎ 


ونكن وان ترتي علينا أن ننظر الى الكثرة لابداء حكمنا في عظية 
الدول وضالتها » قع ذلك يجي ان لا تحب الدولة عظيمة » باعتبار أية كثرة 
اذ لا بد للدول من ات يتوفر فيها عدد كيد من الأرقاء والنزلاء والغرباء -> وانا 
يجي ان مسب الدولة كبيرة باعتباد أجزائها [ الأوهرية ] والعناصر الخاصة الي 
تتألف منها . لان ازدياد عدد تلك الاجراء والعناصر علاءة للدولة الكبيرة . اما 
الدولة التي تنجب عدداً وافراً من العبآل» ولا تحوي الا عدداً زهيداً من حملة 
الملاح الثقيل فيستحيل عليها ان تتكون دولة كبيرة . لان المديئة الكبيرة والدينة 
الكثيرة الرجال شيئات متباينان ٠‏ 


© وفضلا عن ذلك > فان وقائع الأمور تظهر لنا انه من الصعب » ورا 
من للستحيل أن يصلح جرع دولة كثيرة الأهلين جد . ومن ثم * فنحن لا زى 
دولة وأحدة >“ من الدول الى تمدو دات سياسة حلئثة » مسترسلة فى الكارة . 


والإبهان القلي” يجاو لنا هو ايضاً هذه اللقيقة . فالشرع هو نظام ما ٠‏ وجودة 


ع-(١)‏ هيّكراتس اكير طبيب عرقته الاجيال القدعة . ولقد ولد في جزيرة كلواس نحو 
سنة ٠غ‏ ق.مء وقد اشتهر باخلاصه لوطته » أذ قد دعاه الملك ارتحشثتا ليكاقم وباء ٠‏ في أحدى 
مقاطمات ملكته . الى كي لا يف اعداء يلاده . ولَكنّه قي ذلك لم يققه حستاً واجيه الاناقٍ 
ول يحسن الاخلاص الى موطنه ‏ 


لسن 


و 


كلاعلاب 


0 الدولة الفضل وبُروط تأسيسها 
الشرع هي ضرودة جودة في التنظع - أما العدد المتجاوز الحد" الى غاية قصوى » 
فلا سبيل له ان ينال حظظًا من النظام' ٠‏ 

1" اذ ان ذلك لعمري عل قدرة الحية» تلك القدرة الي تشمل هذا الكون 
يجلته » لأن الجال يتحقق عادة في الكثرة والعظمة . ولذا » لا بد للدولة التي 
تومن لتفسها مع العظية > الب الذي تكلنا عنه » ان تكوت دولة بهمة جدا. 
وان لعظمة الدول معياراً » أ [ان هنالك قياساً لكير ] كل من الميوانات 
والتماتات والآدوات . وكل آلة تماوزت اللد في الكيد والصغر لا تبلغ غايتها ؛ 
ولكتها تارة مخرم طبيعتها عام الطرمان » وأخرى تغدو فى حالة زرءة. قالملركب 
مثا » اذاكان طوله خْيراً » ليس يركب قط . ولا يعد مركباً ان بلغ طوله 
غلوتين' ٠‏ واذا ما بلغ قياساً ما غيد معين فانه محمل الامجار نشافًا اما لصغر حجيه 
واما لصحامته . 


/ وهذا نفسه ما يحرى للدول : فإذا تأت من مواطنين قليلى العدد جِدًا» 
فعى لا تكفى ذاتا -- على ان الدولة جاعة مكتفية بذاتها . - واذا كثر 
مواطتوها جدًا » فعي تبلغ الاكتفاء الذلق في ضروريات الماش » أن أمة ما من 
الامم؛ ولكنها لست دولة » من حيث تتعذر ان تتقيم لما سياسة . اذ من 


ه - )١(‏ يتعذتر ذلك في نظر القيلسوق» لان المواطنين حسب رأيه م القن يشتركون حملا 
ف سياسة البلاد . ويستحيل ذلك اذا نا عندم وتجاوز عدد مسكات النويلات اليوناتية الكبرىء نظير 
أثينا وإسيرطة وثيفّة . وفضلا عن ذلك ء ققد حهل الاقدمون طريقة التيابة . ولكن ارسطو كان 
في وسعه أن يرى أن الملكية المتقيدة بالشرع تستطيم ان تسوس بنظامء بلادآ شاسعة الارجاء وافرة 
الاهلين جد"! » اذ تنيب عنها في المقاطعات والامصار من يحكم باممها طبقاً لفرائض الشرع كا كانت 
الخال في الملكة الفارسية او الممرية او الهندية أو الصينية . ولكن اليونان كانوا يجهلون او يتجاهلون 
امور يلاد كانوا يعداونها بربرة . ( راجع :١ ١‏ مح ؟9). 

)١( -5‏ القاوة » عندم قياس قدره مئة وعٌانية وسبعون مترآ تقريبا . قالتلونان قدرها اذن 
ثلائمئة وستة وتخسون مترآء وهذا طول بعض المراكب العمرية تقريباً . فالسقيتة الانكليزية الدعوة 
« أكون إليزابت» » وهي سقينة ركاب» طوها ثلاث مئّة واربعة عشر مترآ » وحاملة الطائرات 
الامبركية الكيرى حالياً طوهًا ثلاث مثة وثمائية واربعوت مترآ » وثقلها تمده انون الف طن . ونحن 
بعد في مستهل التطورات الكيرى » على ما يظهر ! ... 


داعلا اب 


كير الدول وصترها يكس 

يكون فيها قائداً ججاعة يتجاوز عددها اقصى النايات ؟ ومن يكون فيها متادياً 
ان لم يجار أطت" ؟ ولذا فالدولة تنأ ضرورة حالما تتوفر لديبا جاعة من 
المواطنيت ممق لها الاكتفاء الذالق والعيش الرغيد الفاضل > طبقاً لتن الاشتراك 
السياسي ٠‏ ومن الحتمل أن تكون الدولة التي تكثرها بعدد الرجال دولة أكير . 
بيد ان ذلك العدد ليس غير محدود كا قلنا . والأحداث نفها ترينا يبسهولة 1٠‏ هو 
حدّ تضم الدول . فأعال الدولة موقرفة على الرؤساء والمرؤوسين» وعهمة صاحب 
السلطة التنظم والقضاء ٠‏ فلاعطاء الثاس حقوتهم وتوزيع الرئاسات حسب اللكفاية» 
لا بد من ان متعارف المواطنون ويطلع البعض على صفات البعض الآخر . وحيث 
لا يحدث ذلك التعارف تسوء حال الاحكام والقضاء حتما . لان الارحال وقلّة 
الشعر في الاحكام والقضاء يخالفات العدل . وكلا الآمرين حدوثهها ظاهر في الدولة 
التكثيرة الرجال جدًا . فضْلَا عن انه يهل على الاجانب والتزلاء ان ياهموا في 
سياسة البلاد » اذ لا يمسر عليهم التكتم والنتر لتضحم عدد الواطنين قضخماً 
مفرطاً ٠‏ لي اذن ان خير حدّ لعدد كات الدولة هو تزايد جهورهم الى أقصى 
مدى يتاح معه الاكتفاء الذاق في للعاش > ويسهل التعارف . 


هذا ما رأينا تفصيله بشأن عظم الدولة . 


)١( ٠‏ يطل يوتاني اشترك فى حرب آنرآس وكان ذا صوت جهير جدأاء اذا تكلم سمم 
على مسافات شاسعة . اما خاوف ارسطو بثأن الخاداة والقيادة فقد تلانتها الاختراعات العمرية كلها 
او جلها وأما التعارف بين المواطنين » فهناك طرق لا عمى لبلوغ اليه » أو الاطلاع أقله على خير 
المواطنين وأقدرم في مختلف مراقق اللياة واكثرم أهليّة لبلوغ مناصب اللطة . قاراء ارسطو في 
عظم الدولة واتساع مداهاء نبى لا من كبير شأن . وهو معذور بعش الثيء عتها . 


“كال به 


1١ لس‎ 


الفصر كامس 
سرَى اسع الول 


١‏ ما يقال عن القعة التي تقطنها الدولة» يحاي ما قيل عن عظم الدولة 
وضآلتها' . وجلل» فيا يتعلق بتلك البقعة وطيبتهاء ان كل اعرئ افا يذ البقعة 
ألتي تضمن لاملها اكبيد تصيب من الا كتقاء الذاتي . والبقمة المتنوعة الانتاج 
تنصف ضرودرة هذه الصغة . لان الكتفاء الللاد بذاتا» قوامه توقر كل إنتاج 
لدبا وامتغتاؤها به عن كل .شيء آخر ٠.‏ وبازم تلك البقعة ان يكون لماءن 
للدى والأتساع ما يتح للناذلين بها عدشة دعة وحرية وقتاعة - ويترتب علينا في 
المتقبل» عندما يتيثّر لنا ان نَأقِ على 53 القنية وسعة الخال واستتخدام المال» 
وما يتوجب على الرء بهذا الصدد» ان تبحث مثا أدق” صحة اللد الذي عيتاه 
لاتاع الدولة او خطإه . لان الآراء تضاربت كثيراً بثأن ذلك البحث» لتطرف 
الناس في وجوه العاش“ وايغالحم اما في الشظف واءا في الترف . 


١‏ اما هيئة البقعة فليس تبيانها عيراً. وفي بعض تواحي [ هذه للسألة]» 
يجب الركرن الى رأي الخبداء السكريين . اذ يتحتم أن يشق على الاعداء 
اجتياح البلادء وان يهون على سكانها شن الثارة منها . وفضللا عن ذلك فا 
قلناء عن جهور أهل الدولة ووجوب التعارف ينهم“ نقوله ايضاً عن اراضيها ٠‏ ما 
يقابل التعارف [ هنا ] هو سرعة التجدة' ٠.‏ 


اما موقع المديتة -- ان لزم اختياره اختياراً يلاغ الرغائي - فن المواقق ان 


.١ح راجم : ؛: لا‎ )١(-١ 
ايان غارات الاعادي على اللاد.‎ )١(- » 


١ بود‎ 


١1 


+ 


مدى اتساع الدولة امس 
يكوت جيداً بالتسبة الى البحر والى اليد . والتاءة الواحدة [ من ذلك ] هي التي 
دكت اذ نح ان تكون الديئة متصلة يكل جهات الللاد تتخف الى تحدتها . 
والنااة الأخزى هي تهيل نقل عَلَات البلاد من فواكه ومواد خشبية» وما الى 
ذلك من الماصلات» الي قد قد تكون اللاد غنية ما - 


ا ونقد طال ما اختلف الاسة فى مألة اتصال اللاد بالبحر . فهل هنا 
الاتصال مفيد للدول الصالة الشرعء أو هو 0 ؟ نهم يقولون : ان تزول 
الاجانب بالبلاد مخل يجن الحافظة على الشرائع» وتكثر الناس فيها - ولا بد 
ان يتكائروا عن طردق البحر بارسال طائفة هن التجار واستقبال أخرى - يعرقل 


سار السيانة وتديار سُوؤُونَ البلاد 1 


؟ ولا يخق عل احد - ان ل تقع قللك الكارم - أنه خير للدولة 
ولأرض الدولة» ان قتصل باللحر» سواء لأمتها الذلق آم توق ضروريات للم 
لدبا . والذين يروموت النجاة» يازعهم لكي يتسر لم الصمود في المرب» أن 
يسهل الاسراع الى نجدتهم من كلا الانبين من اليد وءن البحر . وان لم يمكن 
الانقاع بالعدو من جهة اليد ومن جهة البحر معأ » كان 2 
ان يوقع بالمهاحجين على الأقل من جاتب واحد . وما بتقص البلاد هن الماصلات*» 
تستطيع الدولة [ بسهولة أكبد ] ان ليه [ عن طريق البحر ]؛ ؛ كا بتهيأ لما أن 
تصدّر ما زاد عنها من ضروريات المعاش؟ اذ بازم الدولة ان تتعاطى التجارة أصاحتها 
الشخصية» لا لمصلحة الآنزين . 

© اما الذين محملون بلادهم سوقاً [ مفتوحة ] للجميع» فهم ينعاون ذلك 
ايتغاء الريم . الا ان الدولة التي يفرض عليها الواجب ان لا تتامر في مطامعكهذه» 
يتحتم عليها ان لا محصل على سوق تجارة من هذا التوع . ولكن» ا أتنا زى في 
ايامنا تكثير من الاأمصار والدول موا" ومراق» وقعت «وقناً طبيعيًا حا » لا 
تراحها العاصة ني هذا الموقع ولا تبعد عنها كثيراً » بل تشرف عليها باسوارها 
وأبراجها وما الى ذلك من حصونء ققد غدا واضحاً ان الخير الذي قد يتألى من 


لفن 


كل 


الاب 


357 الدولة الفضل وشروط تأسيسها 
اتصال البلاد بالبحر يثنت للدولة؟ واما الضرر الحتمل الود قوع* فان هن السهل على 
الدولة نحتبه» ذا تواين " تين وتعين فيها الاخخاص الذين محظر” عليهم التخالط» 
والاشخاص الدين رض عليهم 5 


1 اما القرّة البحرية» فلا يخنى على احد أن الافقضل فيها هو ان تبلغ حدًا 
معاوماً من الكثرة؛ اذ ان كا الخاصة فقط بل 
طق ايضاً رهبتها على بعص المتاتمين وتعيث البعضص الآخز» يطريق الحر» كا 
تسرع الى تجدتهم» عن طريق البي” ٠‏ واما كثرة [ وحدات ] تلك القوة وحجمهاء 
فيج النظر تتحديدها الى تبج الدولة في معاثها ٠.‏ لانبا ان نحت في حياتما نمو 
العامة [ والتدحل ] السياسي “* تم ضرورة على قوتها البحرية ان ماري" الاعال 
[ السياسية ] وثوانها"' . 


لا اما احم التغير الذي يتأن حول الجاعة البحرية» قا من ضرورة لاقحامه 
في عداد مواطن الدول . اذ يتراب ان لا يكونوا قساً .ن أقسام الدولة . لان 
جاعة [ المنود ] المبحرين» التي تشرف على الامجار وتتولى امرة السفن هي حجاعة 
حرة تنتمى الى للثاة . واذا ما كثر رهط اهل الارياف والقلاحين تزايد حتماً 
رهط النوتيّة . وهذا ما نزاه في ايامنا عند بعضهم“ في دولة الهرَ كُليين' مثلاء 
فهؤلاء على احرازهم دولة أصغر من دول غيرهم يعيّئون مركب ثلاثية كثيرة . 

5 ما سبق» تفصيلًا لما يتعلّق بأراضي الدول» ومواقع مرافئها > ولا يتلق 
بالنحر والقوة البحرية . 


)١(-‏ من جهة كثرة الوحدات وأهميّتها » كاكانت الحال في أثيناء ثم فى إسبرطة 
وك رخذوت ورومة » وكا هي المال في امنا عند أغلب الدول الكيرى . 


)١( -‏ مماهل هر كلية. ( رأجع 4:٠‏ :اح ؟). 


الاسعالاب 


م 


هه 


م 


العصرالاس 
أخل/ لولم وصءا سم اطبيعيد 


١‏ تقد تكلنا سابقاً' على كثرة أهل الدولة» وعلى اللمد الذي ينغي ان لا 
تتجاوزه . والآن نتكلّم على صفاتهم الطبيعية ٠‏ وقد يطلع الرء على هذه الصفات» 
اذا تأمل دول اليونان الشهيدة» ونظر الى المعمور قاطبة» والشعوب التي تقامت 
اناءه ٠‏ فالامم المقيمة في الاقالم الباردة » والشعوب القاطنة في أورياء كلها 
إقدام وشجاعة؟ ولكنها ناقصة المجى متأخرة في الصناعة" . ولذا لا تفتأ شعوباً 
اكثر ولا بلطرية من سواهاء ولكتها خالية من النظام السيامي عاجرة عن 
السيطرة على متاخميها . اما الثعوب الأسيوية فعبي شعوب ثقبة الذهن تحذق 
الفنون والصنائع» ولكتها عارية من الشات ورياطة المأش . ولذا لا تيرح خانعة 
مسترقة" . واما الشعب الاغريق فد شغل موقماً وسطاً من الاقالم» اشترك ايض في 
صغات سكاتهاء اذ انه شعي مقدام متوقد النؤاد . ولذا لا يظل شعبا مولعا 
بالمرابة** ذا سياسة جد فاضلة» وقادراً ان يقرض سيادته على الميع» اذ وفق الى 
نظام سياسي واحد . 

» (م) لان شعوب أوريا كانت يعد متوغلة في البريرية‎  . ق الفصلين الابقين‎ )١(- ١ 
لم تعرف شيا من التقافة أو المضارة الثرقية ولا اليونانية . ولكن عنهما جاعتها تلك الثقافة عن طريق‎ 
هذا‎ ١000-6 السيحية اطيرت بك خسري لها ليت نضمة المي ما حتكيية عيها اوسطو‎ 


الحضارة والثقافة المالية ون 0 عدم تبتهم ورياطة جأشهم ومن ل ختوهم موقب ف 
الاساس » وتاريتهم يؤيده ينوع عام  .‏ (4) الا ان ولعه هذا «الحرية كان وبالا عليه . اذ قسم 
الشعوب اليونانية الى دويلات لا تمى » وضع تلك اللويلات زماتاً طويقا من أن قنفم” الى دولة 
كبيرة واحدة» تستطيم بنغوذها السيامي ان تنشر ثقافتها في العام »م سي لها ذلك على عهد الاسكتدرء 
وما سيقعل الرومات» الذن سيتثر”بون الثقاقة اليوةنية » ويطيعوث يطابنها أقالم إميراطورتهم الواسعة 
الاطراف » إل ضت في كنفها طوائف وأماً لا تم  .‏ (ه) لقد تقق حلم ارسطو هذا ردحاً 
من الزمن على يد الاسكتدر الكبير المكنون تفيده . 


/الا1 ا ب 


و 


١ ومععد‎ 


زفق الدولة القضل وشُروط تأسيها 

والشعوب الإغريقية ها قا بينها الفارق تفسه ٠.‏ قنها من لم يتّصف الا 
باحدى تبتك الملنين'؛ ومنها من حوى نزراجاً تَلّى بعما جيعاً . فن الواضح اذن» 
أن المواطنين الذين قد يبون على المشترع توجبههم الى الفضيلة » يجب ان يكونوا 
بالطبع نيهاء ذوي أقدام واندفاع . لان" هذا ما يتركّب على المرس أن يجرزوم» 
في ع بعضهم» فيكونون متوددين الى العارف» جفاة .ع المجهرفين ٠‏ والشهوة 
القضيّة هي مولدة الحمة : لانها هي القوة النفية التي ا لمحب . 


"ا ودليل ذلك» ان الشهوة الغضية اما تثور على الالفاء والاحباء » أكثر ما 
تثور على المجهونين؛ أذ تحسب ان أُحآءها يستصغرونها . ولذا فان 0 
في شكراه من خلانه» يحسن ف مخاطة نفه الثائرة تائلا : « أفا تتضايقين من 
جراء خَلّانك ؟» والسيادة والحرءة تتأتيان للجميع من هذه القرة . لان الشهوة 
الغضبية تطمح الى السيادة» ولا تعنو لقاهر . ولكن لا يجمل ما يدعون من وجوب 
كن المرس جقاة مع من جهاون ؟ اذ ينبغي للمرء أن لا يظهر اللفاء لاحد . 
والتفوس الكبيرة تأبى الفظاظة طبا» ولا تعمد الى المفاء» الا مع الظالين . لا 
بل انها تندي هذه العاطنة أكثر ما يكون للالقاء - على ما قلنا منذ حين" - 
اذا ما ظنت فيهم السوء . 


وهذا الاستياء يجيش في تلك النفوس بصواب . اذ يتهيّا لها أنها تحرم من 
المحعروف الذي تحسبه متوآجاً على الخلّان ؛ فضلا عا يلحتها من الاماءة . ولذلك 


؟ - )١(‏ الولع بالحرة وتوقد الذهن فضلًا عن الاقدام والشجاعة . 


)١( -‏ شاعر يوتانٍ ولد في جزيرة بارثس وعاش في الجيل الاي قبل المسيح . وهو الذي 
وضع ها الشعر الإكمي . وهذا الغرب من الشعر 4 اوزان عدة » يقرب بعضها جنا من دق 
التفوس والخب . - (,) في مطلع هذه غخقرة . 


اهل الدولة وصفاتهم الطبيعية لكف 


قد قيل : « العداوات بين الاخوان شديدة » . و« الدذين يغالون في الود » متوت 


ايضاً ف البغض' » 1 


ا 


لقد يبنا ٠‏ يتعلّق بللواطنين» وما يقرب [ على الدول ]* بالاضافة الى عددهم 

وصفاتهم الطبيعية ٠‏ وبينا ما يتعلّق بأراضي الدولة» ومدى اتساعهاك وطيبة تريتهاء 

٠‏ وذلك على وجه التقريب؟ اذ ينبغي ان لا نتطلب الدقة نفسهاء ف الاعتتارات 
النظرية وفي الامور الواقعة الحسوسة ٠‏ 


)١(-#‏ هذه الابيات مأخوذة من روايات لإقربيذ س الشاعر الكبير » لم ببق ثنا منها الا 
يعض امقطوعات المتفرحقة» الحفوظة في الختارات الادية . 


١ 1١ه‎ 


؟ 


التصرالاع 
67 ص / لرولم 


١‏ ويعد» فك ان اجزاء المركب كجموعة - تلك الاجزاء التي لا يقوم 
الكل" بدوعا - متاينة متغايرة» في الاشياء الطبيعية اللركبة؛ كذلك ءن الواضم» 
انه تحب ان لا تعتيد اقساماً للدولة'» كل الاقسام التي لا بد من وجودها في الدول. 
وهذا ما يقال لا عن الدولة فقط» بل عن أي بجركة أخرى تنأ عنها وحدة نوعة . 
لان ما هو واحد » يحب ان يكون ارضاً شائعاً بين المثتركين فيه » وعلى صغة 
واحدة' لحم ججيماً؛ سواء نالوا منه حظا متساويا أم حظا متفاوتا؛ كأن يكون 
ذلك الواحدء الأكلء او مُنّعاً من الارض» او أمراً من هذا التوع' ‏ 


)١( ١‏ يرهات ارسطو ضرب من الغالطة ء لان ما يستنتح من تبان اجزاء المركب في الاشياء 
الركبة الطبيعيةء ان اقسام النولة بحي إن تكون هى ايضاً متغلرة متباتةء لا ان الاقام الي لا يد 
من وجودها في الدول يب أن لا تعتير كها اقساماً . اذ اقسام المركب الطبيعي الجوهرية » وح 
العرضية» اقسام وات متباينة . كذلك القول اذن عن أقام الدولة الي لا بد من وحودها في الدول اذ 
يجي ان تعتير كلها أقساماً فبرهاته يودي اذن الى تنيجة مناقضة تام المناقضة النتيجة الي توخَى. وضعف 
برهانه هنا مبني على ضعف بيناته في القصل الثاني من الباب الاول » حيث احتهد ان يبرهن ان من 
البثر من مم عبيد بالطبع . (راجم تعليقاتنا على تلك اللينات الواهية). ويشبه القيد.وف الدولة بال ركب 
الطبيعي إذ الدولة في نظره وفي الواقم شيء طبيعيء لان الانسان على ما يقول حيوات مدني اجتاعى. 
- (؟) يعت بالشيوع على صفة واحدة الاشتراك في الثيء الثائع اشتراكاً واحدآ أي مائلا من جهة 
الاساسء وات لم يكن واحدآ من جهة الشكل او الكمية . وما يسترك به ايتاء اللولةء هو مساستهم 
في السياسة » ويساههوت فيها باشتراكهم في السلطات السياسية الاساسية» الساطة النشريعية والساطة 
التتفيذية والسلطة القضائية . وهذا الاشتراك ‏ وان واحدآ من حهة الاساس - فهو يختلف من حهة 
الشكل والكمية » باختلاف الاحكام السياسية وتنوع تلك الاحكام  .‏ (ع) الاعر الذي من هذا 
انوع لا يعي به ضرورة اعرآ ماديا . لا بل ما يريد ان يتكلم عنه هو امر روحي معتوي ء سياسة 
البلاد وغايتها لكل ايتاء الدولة . 


وعدا 


و 


6م ب 


عتاصر الدولة فق 

' ولكن» عندما يكوت الواحد لاجل الثبىء'* والآْر ما الثى: لأجل > 
فلا شيء شائعاً يبنعها ما خلا فعل الواحد وانفمال الآ" . ومثال ذلك» كل آلة 
وعامل» بالاضافة الى العمل الماصل ٠‏ قلا ثيء من الببت يكون ثائماً بين البيت 
وبانيه . خلا أن فن البتائين“ هو لاجل البيت". ومن ث> فان الدولة يحاجة الى القناياء 
على أن القنايا لدست في شيء جرء! من الدولة'؛ مع ان كائنات حيّة كثيرة تكون 
جزءا من المقتنيات - اما الدولة» فهي .شركة متاثلين » تبتتى منها البعي وراء 
المياة المثلى الحتملة التحقيق ٠‏ 1 

“3 وذ كان الخير الاسمى هو العادة؛ وكانت السعادة قعل الفضيلة» واستعلا 
كاملا لهاء واذ محدث عن ذلك ان البعض يستطيع التمتع بها » وأن البعض الآخر 
يستطيعه بعض الثيء» او لا يستطيعه الينّة ؛ إتضح أن هذا هو السبب» في تعدد 
أنواع الدول» واختلاف صتوف السياسات الكثيرة . لان كلا ءن الطوائف البشمرية 
قد توسل يوسائل عتتلفة» ونج جا خاصا» لتعقب السعادة» ومن ثم ققد اسقتبط 
وجوها معاشية متباينة» وسياسات متغايرة ٠‏ 


ولكن» تحب ان نبحث ] هي العناصر التي رما لا تقوم الدولة بدوتما؛ 


ماو 


؟ - )١(‏ يكوت الواحد لاجل الثيء عندما يكون آلة او أداة لتحقيقه أو ابلوغ اليه . 
(؟) اي عندما يكوت غاية بالاضافة الى الاداة  .‏ (م) لات الفعل والانقيال واحد . ولذنك 
يقال : ات قعل القاعل هو ف المنفمل . - (4) أن فن البتائين هو شائم بين البنائين واليت » لانه 
في البنائين كفمل وي البيت كاتقمال . والقمل والاتقمال واحد . ولذا هما أمر شائع . - (ه) يعني 
بالتنايا المقتنات المية العاقلة دالت لبى لا من العقل الا مقدار ان تشعر بالعقل»» ‏ على ما يقول ‏ » 
وهذه المقتتيات هي العبيد . وقد جعل العبيد آلة اي دما هو لاحل الثيء » » واللواطنين غاة أي «ما 
الثيء لاجله» . ولكنه عغطي؟ في ريه » اذ تأثر فيه » لوء الحظ » ينظريات اهل زماته . آلا ان 
الوحي المسيحي ما عت ان دكة دعاغ ذلك الرأي الزائف . واعلن مدا مساواة البشر » وجمل منذ 
الاعة الاولى لاتتشاره » كا يشهد التاريخ يذلك » على إثمات تلك الماواة » وتطبيقها جملياً بصورة 
ندريجية : « ليس بعد لهودي ولا يوق » لبى عبد ولا حر” » لبى ذكر ولا أن : لانم جيعكم 
واحد ف السيح سوع » . ( الهد الجديد : غلاطية م : ىع ) - «... انكم قد خلعج الانان 
العتيقمم أاحماله ء ولبج الجديد » الذي يجدد على صورة خالقه . قئمّة » ليس بعد يونافٍ ولا هودي» 
لا ختات ولا قلف » لا اعجمي ولا إسكوثي » لا عبد ولا حر" بل السيح» الذي هو كل تيء وفي 
كل تتيء » . ( العهد الجديد » كولي «: .)1١‏ 


اس الدولة الفخل وشروط تأسيها 


هجم: ب لان ما ندعوه اجزاء الدولة» لا بد أن يوجد فى تلك العناصر . فعلينا اذن ان 


نحصى عدد اعمال الدولة» لانها توضح لنا مرادة . [ فَنى الدولة ] يتنب اولا ان 
0 الغذاء؛ ثم الصناعات والفنون» - لان العش في حاجة الى أدوات كثيرة -. 
ويترتب ثالثاً ان يتوفر اللاح - اذ لا بد للشتركين ان يحرزوا الاح » 
ويستخدءوه لقمع العصاة» وتأييد السلطة» وردع من يعى الى الاساءة هن الدول 
الاجنبية - . م يتين أن تتوفر الآروات» ليتسكن أهل الدولة من البذل» في 
احتياجاتهم الخاصة وفي الشؤون المربية ٠‏ خامساً لا بل يحب قبل كل شيء» أن 
ا في الدولة على خدمة الذات الالهية » تلك الخدمة الي يدعوتها مكهانة : 
ساداء وهذا أثم” ما تضطر” اليه الدولة» يجب ان يقوم فيها قضاء» يك في الفوائد 
والمقوق الشادلة . 


8 ويمكن القول ان هذه هي الاعال التي تحتاج اليها الدولة . لآن الدولة 
ليست جاعة ما» بل جاعة تكتى نقسها في رافق اللياة» على حد قولنا. فان 
قات دولة» عن من هذه الأمور» استحال ان تكون تلك الش ره ششركة ٠‏ كتفية 
بنقسها على وجه الاطلاق . وبالتالي»ء .ن الضرورة أن تعتمد الدولة على هذه 
الامال . فيجب اذن ان تكون فيها جاعة من الفلاحين > لاعداد القوت» وان 
يكون فيها صتاع وجدش» وأهل ثروة وكهنة* وقضاة لتصريف الأمود الضرودية 
[ والبت ] في الامور الفيدة . 


الفصراماس 
58 70 
ضم) الرول العصاقى 


مع ب ١‏ بعد عرض هاسبق» بي لنا أن نبحث هل يثقرك الجيع في هذه 
هم الاعال كلها ؟ اذ يمكن ان يكون الميع قي آن واحد» زارعين وصناعا ومشيدين 
وقضاة . أو تحب أن ينين أناس مختلفون» لكل من الاعال التي ذكة؟ أو يحب 
ان يكون بِعضْها خاصًا وبعضها مشتركاً بفعل الضرورة ؟ وهذا لا حدث في كل" 
سياسة . اذ يتاح> كأ قلناء أن يشترك الميع في كل الاعال؛ او أن يختص البعض 
يقسم متها والبعض الآخر بقسم آْر غيره. وهده الاختلانات ملق السياسات 
المتنوعة ٠‏ فني الاحكام الشعبية» يشقرك الميع في كل شثيء ٠‏ والامى يسكس ذلك 

في احكام الاقلية . 


ويا أن مجمثنا الحاضر يدور حول الساسة الفضلى؛ وا أن السيامة القضللى 

ه» هى الى تضمن للدولة اكير حظ من العادة؛ ومن حيث قد قيل سايقاً انه 
يستحيل أن بكم" السمادة بلا فضيلة ؟ فقد اتضح ءن هذا عله أنه يغرض على 
المواطنين» فى الدولة ذات السياسة الفضلى* اللائزة على أناس صلاح - في الواقع لا 
بالافتراض - أن لا يعيثوا عيشة الصتاع او الناعة - لان مثل هذه العيثة تار 

من التل» وتناقض القضيلة' . لا بل يحب على المرمعين ان يحصوا في عداد المواطنين» 


)١( -‏ قد يتساءل امرء > تخلو عيشة الصناع والباعة والفلاحين من النبل » وتناقض الفضيلة . 
قفي زعم القيل.وف غخلو تاك الميشة من النبل » لان اصحايها يتعاطون امورآ تليق بالعبيه دون 
الاحرار » وبالخدم دون الاساد . ( راجع التقرة الخامة من هذا القصل » وه : + -)١:‏ ثم ان 


ا الدولة الفضل وششروط تأسيسها 


١٠4‏ أن يتجيّوا الزراعة ايض" . لان تحصيل القضيلة والانصراف ‏ لى الاعمال السياسية 


يقتضيان خاو الال من المهام المعاشية ٠‏ 


٠١‏ وها أنه ل ييق لديا الا الميش» والجلس الذي يتداول في مصالح الدولة 


٠‏ ويتضي في حقوق الافراد؛ واذ يبدو بوضوح ان اليش والمجلس ما على الاخص 


قسما الدولة ؛ فهل تحب ان نعتيد رتبة المدش ورتبة المجلس رتبتين «تغايرتين ؟ أو 
نح ان يعهد بعا جيماً الى نفس الاشخاص؟ ولكن هذه المسألة هي ايض 
واضحة : لان هاتين الرتبتين يحب ان يعهد بها من يعض الوجوه الى نقس , 
الاشخاص؛ ومن وجوه أنزى نب ان يعهد بعا الى اشخاص عتتلقين . فن حيث 
يقتضى كل من العسلين استعداداً متلا » الواحد فطنة والآخر قوة بدنية “ يجب 
ان يعهد بعيا الى أل عتتلفين . ومن حيث ستحيل ان يقم بلا اتقطاع على 


الفضيلة تفرض في اعتقاده واعتقاد كثير من المقكرى القدماء » اتمرافاً طويلا الى الدرس والطالعة . 
ولكن هذه الراعم كلها أو حلها باطل » لان الطيقات الوضعة وسوةة القوم قد يحوون فشائل .حقدقية» 
ويتخلقون ياخلاق سامية . وهذه الاخلاق وتلك القضائل لا تتطب دروساً ومطالعات » بل يكفي 
لنشأتها أن يترى المرء من صغره تربية ببتية صالحة » وأن يدرج على مثال ذويه الصالح . وم من فقير 
يسمو على الي" جمروقه واناتيته وصيره وقناعته وعدله وعفته ! ... الا ات الفضيلة ‏ على ما يقول 
النابغة القديى توما الاكويني - تقتفي شطرآ يسيرآ من السعة والحبوحة » بدوته يستحيل عادة أو 
اقله يتعقار جدً! ممارستها . لات المرء في حالة الفاقة القصوى والققر المدقع » يستسلم الى اليأس وتخلال 
القوى » وتضيق عليه مذاهيه » فيتقاد الى يغض الاغتياء والى حسدم والرغية في الاستيلاء على الثروة 
الي لاحظ له فيها » مم ان الخيرات جعلت لفائدة اميم  .‏ (+) هذا ء مم ان القيلوف» في 
كلامه على أقضل الاحكام التعبية » رأى ان طبقة الفلاحين هي خير الطيقات الي يعتمد عليها ذلك 
الحكم . فهل من تناقش في ما قال حيتتذ وما يقول الان 7 كلا » لان الحكم الشعي ‏ حيّ في افضل 
اصنافه ‏ يليث حكماً فاسدا » اذ يعلاته الفيلوف اتحرافاً عن الحكم السيلي القوي » المدعو 
«اسياسة » . قافضل الاحكام الشعبية لس اذت حكماً صللا على وجه الاطلاق » بل صلاحه تسبي 
بالاضاقة الى الاحكام الشعبية الاخرى التي تكثره فسادآ واتحرافاً . ولذا لا يصم ان يدعى حكماً 
صالمأء يل حكماً أقل” فادآ من غيره . واذ يتكلم الفيليوف ههنا عن أفضل السياسات » لا لشعبي 
من الشعوب » ولكن بوجه عام فهو لا يروم اذن الا السياسات او الاحكام السياسية المالحة أو 
القرعة . ( راجع : ه- ثم »: .)٠‏ : 


١ وبوعل‎ 


16 


ه؟ 


قما الدولة الفضل قبا 
الطاعة والخضوع حجهور الذين يقدرون على اللجوء الى العنف وعلى التصدي 
[ لاصحاب المكم ]* تحب ان يعهد بالرتبتين المثار اليا الى نفس الاشخاص . 
لان من حاز القوة المسلّحة» قد أحرز في الوقت نفسه سلطان أقرار السياسة 
او تبديلها ٠‏ 


؟ فيب اتن ان تسم السياسة الى الميئتين جيما» لا في آن ولحد؛ ولكن 
تبعا لستّة الطبيعة » التي جعات القوة في الأحداث» والفطنة في الكتملي لسن . 
وبالتالي من المفيد» ومن باب العدل ايضاً ان تنقاسم الهيئتان على النحو الآنف الذك' 
سماسة البلاد؛ لان هذه القسية تراعي الكتاة والاستحفاق 3 


© لا بل ينغي ان تكون الأملاك في يد هاتين الطبتتين » اذ لا بد أن 
تتوقر السعة والبحموحة للمواطتين ٠‏ والطبقتان هما رهط المواطنين . لان طبقة العمآل 
لا تشترك في [سياسة ] الدولة» ولا طبقة أخرى من الطبقات لا تارس الفضيلة ٠‏ 
وهده الحقيقة محاوها مسدؤنا نفه : لان العادة لا توجد الا مع القضيلة . ولكي 
نقول عن دولة اتها سعيدة» تحب النظر لا الى فئة من فئاتها بل الى كل مواطنيها. 
واذا ما نحم ان يكون الرراع أرقاء او اجانب او تزلاء » اتضح وجوب كرن 
المقتنيات في يد للواطنين' . 


5 ولقد بق من الفئات التي احصينا فئة فئة الكهنة . ومتزلة هؤلاء بين أهل 
الدولة جليّة هي ايضاً . ٠‏ اذ يج ان لا مجعل الكاعن املا او نلّاحاً . لانه يليق 
ان يقوم باكؤلم الآلحة من هم مواطنون ٠‏ وللَاً قسمت ججاعة امواطنين الى قسمين > 
عنيت بعا فئة حملة الاح وهيئة مجلس الثورى؟؛ وما كان لائعاً بالآلحة ان تؤْدى 


(١ ١(-‏ أي آت “سهد عهمة عمل السلاح الى الاحداث » وبهمة التداول في شؤون الدوة 
وتديير أمورها الى المكتملي السن . 


ه - )١(‏ راجم ما قناه اعلاء في الماشية الاولى من الققرة الثانية » ثم تعليقاتنا على الفصل 
اثثاني من الياب الاول . 


0 الدولة الفضلى وشروط تأسيها 
مجم أ هم الخدمة» وان طاح قف حد هنهم »كن أضنتهم المئوت» رما ارتب ان لعنى 
هؤلاء' بالخدم الكهنوتية . 
وها من قد تكلّمنا على الامور اللي لا قوام للدولة بدوبما » وعلى أقسام 
الدولة ٠‏ فاترراع واصحاب الصناعات وكل العمال والأجراءء لا غنى للدول عنهم . 
اما قسما الدولة» فعا حملة السلاح وملس الشورى ٠‏ وكل من هاتين القتتين متميزة 
.عن الأخرى» عَيزاً داقاً في بعض الامور» وعيذاً موقت في أمور أخرى' . 


و 


)١(-‏ أي الشيوخ الذت أضتهم التون . - () تتميز كل من هاتين الطبقتين غيرآ 
دائاً باتمراتها بلا انقطاع الى نفس المهمة . وتتميز الواحدة عن الاخرى قيرَآ موقناً بكون الاحداث 
خلة الاح » سييلنون يوماً الى مبمة المكتملى السن” . ويب الاتتناه ف هذا المقام إلى أن ملس 
التورى لا يعن جاعة" عختارة من صغوف جهور المواطنينء بل رهط المواطنين اجمين المتقدمين في 
المن” » قجلى الشثورى اذت هو عقل الامة يرمتها » لا فل مندوبين ينوبوت عنها وعثاونها 
ويتداولون في شؤونباء كا هى الخال اليوم في كل الول » الصقيرة منها والكبيرة . وإذ يتكلم 
الفيلسوف عن هاتين الفثتين » أي عحلس التورى والجش » لا يستنتي الهيئة القضائية ( راجم عطلم 
الققرة الثالتة ) » ولا الحيئة المائمة . ولكن من باب الايجاز والاقتضاب » دعهما في هيئة واحدة 
معاها علس الشورى » وكان أولى يه ان بدعوها السلطة المدنية » با فبه! من هرئات ثلاث تتقيذية 
واستثارية وقضائية » قتقايل حيتئذ السلطة العسكرية » ويستقم التقسم و'ينقى كل لبس . ( راجع من 
هذا الاب القصل الرابع النقرة السابعة ‏ ومن الباب الرايم الفصل الحادي عثر والثاني عثر 
والثاك عثر ) . 


ا ب 


/ لفص ا لسسع 
تيت الأراضوميغاتالفرميفالولنضى 


١‏ ان للنصرقين الى فلسفة السياسة يعلمون - وعلهم فيا يظهر ليس بعاصر 
ولا يحديث - أن الدولة تقسم ضرورة الى طبقات» وأن طقة الحاريين مُتلف 
حتماً عن طبقة الزاراع . لاع ال ا في _مصر وفي أ كردتي. 
ولقد وضعه على هذا التحو سسشترس” فصن “ومس ل له 
على ما يقولون . 


ونظام الموائد العامة يبدو هو أيضاً قدي العهد . ولقد أنثى ف أ كرنتي» 
إبات ملك مينس ؟؛ وف إخطاليا ‏ قبل ذلك يكثير . لان العلداء “ من سسكان 
تلك اللاد» يرونون أن اذى زر " تلكعل إنثري"» فاستبدل أهلها اهم 
بسببه » ودعوا إيطالبين» بدلا من إنتربين ٠‏ وسواحل أوريا » المتبسطة بين الخليج 


)١(-1١‏ رسسمسا لأس توير يونافٍ ذكفة إسيتشر ت» وهي لقب أطلقه الممريوت على 
رعصيس التاق والثالك . ٠‏ وسسساراس هذاء الذي تكلم عته أرسطوء هو رتمسيس التاق أحد 
الغراعنة كاد . وقد قام في ممر بأتمال جبارة من يتايات فخمة وقنوات » وأحدث في الاستور المري 
اصلاحات هامة . وقد اخضع باسطوله الإزر والاتظار الساحلية من البحر الاجر الى الحند . واجتاح 
فلسطين وسوريا والعراق وواقع المثيين مواقم شديدة ثم والامم . تسلط على عرش ممر من سنة 
١9‏ الى ستة ه؟؟١‏ ق. مء وقد عثر على موميائه سنة ١هم١‏ . - (؟) راجم ؟: ان ا1اج5. 


)١(-‏ إطلو"س ملك من البلسغيين ‏ وم سكان يلاد الونان القدماء - ابن مك 
أركنريًا تلِيشْنئس وقد ملك على الإثتريين والصقلبين » واطلق اسه على كل بلاد ايطاليا , 
(؟) اسم اطلقه الاقدموت على بلاد إيطاليا كلها أو على القسم المنوني من شيه الإزيرة » تير كا 
بإيشتراص أصغر ابناء لكان ملك اركذريّاء وكات قد قاد طارئة من البلسغيين الاركل بين واستعمر 


و1 ب 


0 
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الإسَكليتي والخليج اللاميّي" - وهأ يبعدان الواحد عن الآخز سر تصف تبار - 
دعيت هي ايضاً إيطاليا . 


3 وثم يجسكون عن طوس هذا » أنه صير الإنثّربين فلاحين » بعد أن 
كانوا رعاة ؟ وأنه وضع لم شرائع أخزى . وكان أول من أنثأ عتدهم الموائد 
النامة . ولذا » لم تزل بعض الجاعات المتسلسلة من معاصريه تقم الوائد العامة حق 
الآن» وتستخدم قسساً من شرائعه . فن هذه الجاعات الا يَكيُون' الذين يسكنون 
شواطى" بَرِنيًا * والذين كانوا يدعون أَكُييين" » وما برحوا يعرفون بهذا الاسم 
الى الآن ؟ ومنها ايضاً الحَؤتيون الذين يقطئون البلاد السماة سيرس » على 
سواحل إِنسِيي' والخليج الإنوقي' . والخسونيون هم ايضآ !نيو الجنس . 


3 فهتالك لذت قام وله نظام الموائد العامة . وأما تعسمم جهور للوادلين 
الى طقات ققد جاءا من مصر. لان ملك مستتو قل لتك وس 
نعصور كثيرة . ومن م > رعا وجب الاعتقاد أن الاعور الاخزى قد استنيطت 
مراراً في الزمان الثابر “ لا بل عدداً لا نتحمى من للرات . اذ من الطبيعي أن 


جنوب ايطاليا وأطلق عليه اسمه  .‏ () يشير هنا الى جنوب ايطاليا وبصورة اخص الى مقاطعة 
البر'قسِيّم حيث تقم مدينة آسَكدِيتِييٌنَ الاحلية الي اطلقت انها على الخليج اجاور . والخليج 
الإسكليي واقم غربي البحر الإيوني . واما الخليج اللاميي المقايل له فهو وأقم شرق البحر الاين » 
واعه الآن خليج القدية أرقيميا . 


)١( -+‏ الأبَكيون م اهل كمايا القدماء . وترنِيًا هي مقاطعة إترثوريًا فتمال 
اللاترِيم » وهذه الامصار الثلائة مقاطعات في ايطاليا  .‏ () الأقسّتيون كلقوتيوت م من 
اهل جنوب ايطاليا ٠‏ (م) كانوا يدعوت هذا الاسم مقاطمة أَيُوليا من جتوب ايطاليا على البحر 
الأدراتيكي . - (4) هو الاغال الخليج المدعو اليوم الخليج الطارتتي وسمي بالإيوني نسية الى 
البحر اليو الواقع بين بلاد اليونات وجنوبي ألبائيا وجنولي إيطاليا وجزيرة صقلية . وقد دعي ذلك 
البحر البحر الإيوني لان الإيونيين انشأوا على سواحله مستعمرات مزدهرة . 


١5‏ ب 


و 


١ عم‎ 


قسمة الاراضى وصفات التَلّاحين في الدولة الفضل ‏ +58 
تعلم الماحة تفسها اتحاد الضروريات' واذا مأ فرك الخرورءات “ غدا من المعقول 
أن تدمو أسساب الرفاه والقرف . وبالتالي » يغلي الظن أن الشؤون السياسية تحري 
على هذا السَْن نقسه . 


© والدليل على قدم الاشياء ها » [ نجده في ] الاحوال الصرة . اذ يبدو 
أن المصريين عريقون جد في القدم » ومع ذلك ققد وفقوا الى شرائع وانثاء نظام 
سياسى . ولذا يقرتب أن نستخدم ما كان وائياً ملاماً من التوانين المسئونة » وما 
اغغله [ اللف ] يجب أن مد في طلبه . 


لقد يبنا سابعاً» أنه نجي ان تتكون أراضى الدولة في حوزة محرزي الاح 
وللشتركين 5 دحافة البلاد ؛ ولقد أثرنا ايض الى السب الذي يعي بكون 
الرارعين قئة غير قئة حملة الاح والاسة. ولقد تكلتا ايضاً على مدى اتماع 


أراضي الدولة وعلى جودة تربتها . 


" والآن علينا أن تكلم اولا عن تقسم أرض الدولة» وعن تعريف 
الزارعين » وما يغرض فيهم من صفات : لاتنا نصرح أنه يجب أن لا تكون 
المقتنيات شائعة » كا ادعى بعضهم>» بل أن تضحي شائعة بلستعلها المي" . ونطلب 
أن لا يفتقر الى القوت أحد المواطنين" ٠‏ وما هو من أمى الوائد العامة » فقد وافق 
الميع على فائدة أقامتها في الدولة المسنة التنظم ٠.‏ وسنيسط فيا بلي '» الس الذي 


- (1) وهذا ممق قوهم « الحاجة ام الاختباع» . 
هه )١(-‏ ف التصل الايق . 


د - )١(‏ تعلم ارسطو بهذا الصدد هدف أب يجب أن يسمى اليه البثر . - () وهذا ما 
يتحمم ضرورة على أصحاب الحكم . اد ان عرمام الاول هو إن يوقروأ أساب العيثة أرعايامم » والا 
لتقاعدوا عن اقدس الواجات . - (+) راجع من هذا الاب ٠١‏ : وعتمم لقت م. 


ين أ 


هه 
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توافق لاجله نحن ايضاً على إناءتها . وينبغي أن يشترك فيها المواطنوت كلهم . ألا 
أنه يتعذر على التقراء منهم* ان يدتعوا هن مالهم الخاص القسط المفروض عليهم > 
وأن يقوموا بما تفتضي بيوتهم من النغقات الأخزى . وفضلا عن ذلك * على الدولة 
يآسرها أن تساهم في النفقات اللازمة لخدمة الآلحة . 


7 فيتحتم اذن أن تغطر أراضي الدولة الى سطرين : شُطر يكون .ترا 
وشطر يكون للافراد . وأن يقسم كلا الشطرين الى جرئين آخرين : المرء الاول 
من شطر الدولة يوقف لخدمة الآلحة » والطرء الثاني للانفاق على الموائد العامة ٠‏ اما 
الخنرء الاول من شطر اراضي الأفراد فيتكون على المدود . وأما الخرء الثانى 
فيكون على مقربة من العاصة . حى اذا ما وزع على كل هن المواطنين ميراثان » 
يشترك الميع بطرت البلاد . 


لأن الساولة والعدل يقضيان بذلك ؟ كا يقضي به الوثام في الاروب التي 
يدفع ا [ ضع ] للتاخين . اذ حيث لا تقسم الأراضي على النحو السابق» يستحقر 
البعض مناوأة المتانمين ؟ والبعض الآخر بيجم الها اهياماً مفرطً » يتجاوز حدود .| 
يحمل ويليق ٠‏ ولذلك يفرض القانوت في بعض الدول > أن لا يشترك أهالي الحدود 
في للفاوضات بثأن الحروب الت تثار على المتامين . اذ تعتقد تلك الدول أنّ 
مصلحة أولئك الأهلين الخاصة لا تدعهم يداون برأي سديد . فا يسطنا من أسباب 
يقضي اذن حتاً يأن تقسم الاراضي على النحو الثار اليه . 


4 وأما الئئة العدة للرراعة والفلاحة “» ما يلاحى وينتعى خصوصاً بثأما » 
فهو أن تكون فئة من الارقاء الختلنى المنس والدءاث والأخلاق . لأنها مكزا 
تصلح للخدمة ولا يختى أن نحدث تلاتل ٠.‏ [ ولكن ان تعذار أن تكون فئة 


قسمة الاراخي وصقات القلاحين ف الدولة القضلى نين 
١+٠‏ أرقاء ] فلنتكن جاعة من الأعاجم او اهل الارياف الذين يدانو بطباعهم الأرقاء 
السايق الذكر' ٠‏ وينبتي أن يكون قم اول من هولاء الفلاحين خاص » وأن 
يعمل في أراضي الخاصة » من احرزوا الثروات ؛ وأن يكون قسا آثر عاماء 
يل في أراضي الدولة الشترحكة - وسنعرض فيا بعد" الطريقة التي 
هم حب اتباعها في لخدام الأرقاء » والسيب الذي يرجح جمل اطرة جزراء 
نكل الارقاء . 


)١( -‏ في هذه الفكرة اشارة الى رأيه في الاعاجم . ( راجع ١:١‏ : ه ) .-(؟,) راجم 
كتاب الاقتصاديات ١‏ : ه- تم :١‏ 0 اح ١‏ من كتاب السياسيات . 
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يلا ١‏ لد قدمنا الكلام' في وجوب كن العامة متوسطة بين اليد والبحر » 
على اتصال بكل اراقى البلاد أن امكن ٠‏ اما موقعها» على اعتبارها في حد ذاتها» 
فيتوى ا اخحياره النظر الى اربعة أمور : اولاً الى صحة [ الأهلين ] وهذا أمس 
ضروري - فالمادن المنحرفة الى الشرق» المعرضة للرباح الصابية الي تهب ٠ن‏ جهة 

٠‏ مطلع الشمس» هي مدن أطيب هواء . والمان التي تتزل في الدرجة الثانية من 
حيث طيب الحواء» هي المدن اللتجهة نحو الثمال» لان هواءها بارد صحي ٠‏ 


:اب ١‏ ؟ واما الأمور الأخزى» فعي تفيد الشؤون السياسية والمربية . فالشؤون 
المربية تقضي أن تسهل مخارج المديئة على أهلهاء وأن يشق على مناوئيهم الدنو 
منها وضرب المصار حوها . ويحسن خصوصاً ان تتكثر لما اليتاييع والغدران . 
ه وان خلت البلاد منهاء يتدارك الاعى باعداد صهاريج حكثيرة وكيرة خرن 
فيها مياه الأمطاد» يحيث لا يعوذسم للاء اذا حوصروا وحالت ارب دون خروجهم 
الى الارياف ٠‏ 


١٠‏ ” ولا توآجب الاهتام بصحة السكان ؟ وكان قوام هذا الاهتام اولا في 
تشييد الدينة في موضع صالح وحسب اتجاه حسن» وثانياً في استعال مياه صحيّة؛ 
نحم أن يعتى [ الولاة ] هذا الامس عناية جداية . لان أهم الاشياء واكثرها استعلا 

٠‏ في خدمة المسدء هي أكثرها نفعاً للصحة . والال ان فاعليّة المياه والحواء لها هذه 


. راجم *ا: ه : ؟ وما يل‎ )١(-1 


١+٠‏ ب 


؟ 


عوين المديئة بالمياه ومخصيتها يذ 
الطبيعة ٠.‏ ولذلك لا بد في المدن التي تغقه مصلحتها - ان لم تكن المياء كلها 
متاثلة» ول تتوفر لديها التدران - لا بد لتلك المدن من التمييز بين المياه الممداة 
للغذاء» وللياه للعدّة للاأغراض الأخرى 


اما الامكتة الحصّنة» فصالح الاحكام السياسية الختلفة متماينة بشأتها : 
فالقلمة الشيّدة في أعالي المدينة» تلاع نظام الاقلية والنظام لمتكي . والسهل يلاع 
النظام الثعبي - ولكن لا الهل ولا 1 العالية تلاح نظام الأعيان؛ يل 
بالأحرى تعدد التغور النيعة . واما ما تعلق يتنسيق البيوت اخاصة » تفالاجل 
والاصلح للشؤون الأزى» ان يتقن تخطيط [ تلك البيرت] وان بع فيه 
طريقة م 0التحدتة' ء بد أن سلامة الأعلين في المروب تغرض 
الطريقة التبعة في القدم» وهي تناقض الطريقة الديثة . اذ يجب أن يصعب 
على الغرياء الخروج من امدينة [ بعد ولوجها ]» وأن يعسر على مماجيها 
اكتثاق سعبها . 


© ولذا لتوفيق بين الخطّنين - وقد نتهيأ هذا الآس ان وضع للدينة رسم 
يحاي ما يدعوه الزراع مختسات الفان » - ينبغي ان لا تخطّط المدينة كيا 
تخطيطاً منتظا» يل أن تخطط ذلك التخطيط فى بعض أقساءها وجهاتها ققط ٠.‏ وعلى 
هذا الحو“ يوقق بين أمنها ورونقها . 


ع5 )١1(-‏ راجم ات ه:ةاحج١‏ . وتشير هنا من يأب التفكهة إلى عرجة هذا القطم في أحدى 
التراحم اللاتشة القدعة . قفد تقله المترحم على الصورة الآتية » مقسراً معق اسم الهندس الذي يذكره 
إرسطوء مم ان القيلوف لا بريد الا طريقة ذلك العاللم » قجاء العتى غريباً لا سييل الى تهمه : 
-هاععاع0 ( لنادره ا أوأتطعط : معم علد ) معممتله؟تأطمط مسد تانسم معاسه ولاأعممكال > 


«الديعهةه أأء وزاتطه ممعم عمعط أد روعدمااعه كمأأه له عوتالن أء عنلدايام عوالئط 
٠.‏ تانارونايه جانالاأأودأسرمك أع تاتععماصسز لمر 


وهذا مؤذى التص اللاتيي : : أت ند تتسيق البيوت الخاصة يعتير أبيج وانقم للاعمال الاخرى » 
أن كات سهل الدخل حب الطريقة الستحدثة ( لتربية الخيل ) . هذا ء مع أن الأرجة إجالا جيلة» 
لا بل أحسن من ترجة بر لمي سَثتطير» اذ هي أدق" وأضط . 


ملاب 


و 


كيل 
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أما ما يتعلّ بالأسوار» فالدين بأبونا على المدن الفخورة يبأسهاك اقا يرتأون 
رأياً غاءة في الغباوة ؛ لاسما وانهم يرون بأم العين كيف خنّضت اللوادث ٠ن‏ 
غلواء المدن المفاخرة تلك المفاخرة . 


1" وفى المقيقة» إنه لا يحمل بأهل الدينة أن يجاولوا النجاة .ن اعداء لا 
يفوقونهم عدداً وعدداً» بالتحصن ذراء أسوارجم . ولكن» عا أنه يمحتل ويحدث 
أن يكون تفوق الهاجين أعظلم من أن تدفعه بسالة رجال قلائل» يحب الاعتقاد 
أن مناعة الاسوار التى تضين أكثر ما يكون سلامة الحتمين بها“ عى من الخطط 
المربية الصميمة ء هذاه اذا كان لا بد من النجاة» لاسما في عصرنا» ع اتقنت 
غابة الاتقان وسائل رشق القذائف [ من سهام وغيرها ] وآلات اللصار . 

/ لات القبول بترك مدن غير محوّطة يأسوار» عاثل التاس أَرض يسهل 


3 


اجتياحهاء والتاس نسف ما فيها من صرود وعرة جمليّة' . ويشبه ايضاً هذا الامي» 
ترك البيوت الخاصة يلا جدران» ثلا يعتيد سكاتها أناساً جبناء . وعلاوة على 
ذلك» ينتي أن لا يغرب عن الاذهان أنه يتاح لمن يحوطون مدتهم يأسوار» أن 
يستخدموها على وجهين : على كزتها ذات أسوار» وكأنها بلا أسوار ٠‏ ينا لا يتهياً 
هذا الاستخدام المضاعف فى المدن العارية من الأموار. 


4 فانكانت الال على هذا التحوه يترتى لا أن محوّط المدن بأسوار 
خسي؟ ولكن أن يراعى هذان الأمران ايضاً وهما أن تساعد الأسوار على تربين 
المدينة» وأن تصلح للاغراض الحربية القديمة والمديئة الاختراع . لانه كأ يمد 
المهاجون في استنباط أساليب التغلب؛ كذلك ينبغي من يذاودون عن نفوسهم* أن 
لا يقنعوا بوسائل الدفاع الأنوسة» يل أن يدوا في طلب غيرها والاحتيال لباوغها . 
هذاء وان الاعداء ليحجمون عن مهاجة من أحسنوا الأهية وأتقنوا أسالييها . 


)١( - *‏ يحيث يهل احتيلحها على اول معتد مغتال 


إععدا 


؟ 
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؟ 


اللضر/كا رس 
الوا العا كارا وتوا كايا 


»] لما كانت الضرورة تغرض توزيع المواطنين على الموائد العامة [ الختلفة‎ ١ 
وتقضي بأن تتخْلّل الاسوار» في المواضع الملائمة» عخافر وأبراج ؛ اتضح أن الضرودة‎ 
عيتها تدعو ايضاً الى اقامة بعض من الموائد العامة في تلك الخافر . وقد يمكن‎ 
ترتب تلك الموائد على النحو الآتي : انه ليجدر ان مخِصّص لمتامات الآلحة وموائد‎ 
أصحاب المتكم الرئيسة مكان مناسب واحد 5 ما ل تحظر بعض تلك الموائد‎ 
سنّة” الذبائم» او عرافة 'يؤيدها جواب أ يولّن" البِيْق' . وقد يكرت المكان‎ 
ملاماء ان حسن منظره ولاق عنزلة [ أمل ] الفضيلة وأشرف على ما جاوره من‎ 
. احياء المديتة‎ 


؟ ويحمل أن ينثأ ميدان تحت ذلك للكان» نظير الذي يدعونه في نيا 
اليدان الطليق - وهذا اليدان يجح أن يخاو من كل سلعة وان لا يقدم اليه صانع 
او ذارع او احد من امثالها؛ ما لم يدعه المكم . وقد يغدو الكان أنيقاً ان 
أقيمت فيه ألعاب الرجال. اذ يليق أن ميد يمجسس السنَ [أمكنة] تلك 


)١(-١‏ راجم مبع: م ح١.‏ أَبُولّن هو ابن زرفن والالاهة لتو . ويدعى البيقٍ 
لانه قتل وهو بعد طقل رضيع في اليوع الرابع من عمره تذيناً يفا امه يدن » له مئة رأس تتدلم 
من أفواهها النيرات . وقد كانت هيّرا امرأة زفى ء اطلقت ذلك التعبان ليتعقب لتو والئة 
أيولن ومعشوقة رب الآطة . ولا قضى الاله الصغير على ذلك التنين » سلخه وجل جلده إلى تلفي 
ولف بذلك الملد قواحٌ المنصب التلك » حيث كانت تجلس الدِحُوتِمًا او عراقة الحية يينء فبعتنيها 
الدوار وتأخد تتتبّأ . 


؟ - (1) ليا او يسلجا مقاطمة في ثمال اليونات . عن ام مدنا لارضًا ‏ 


١ أعمر‎ 


م 
٠.‏ 


اللا ب 
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ا الدولة الفضللى وسروط تأسيسها 
التسليات ؛ وأن يحضر رياضة الأحداث بعض ذوي السلطان ؟ وأن يرتاض الرجال 
مع المكم . لآن حضور المكم ومثوهم للعبان» يولي تلك الملاهي مبابة الاحرار 
ورصانة حقيقية . 

اما سوق البيع والشراء فيجب ان تختلف عن ذاك الميدان » وأن تقوم على 
حدة* في مكان يسهل وأوجه على ما يرد عن طريق البحر وعلى ما تنتجه البلاد كلها. 


"ا وبا أننا قسَّمنا أهل الدولة الى كهنة وحكام» يحسن أن تقام ايضا موائد 
الكهنة العامة حول المافي المقدسة . أما السلطات التي تشرف على المعاقدات 
والدعاوى» واطلب والتبليغ» وما الى ذلك من الشؤون الادارية؛ ورقباء الاسواق 
والوانت* ومن يستوتهم برجال الشحنة» [ فهؤلاء كلهم ] يجب ان تقام موائدهم 
العامة في ساحة الدينة او منتدى عومي . والمكان الحدق بساحة المدينة حيث 
تصرف الأمور الضرودية هو منتدى عومي - ونحن تفرض أن يكون لليداتن 
الاعلى خالياء وآن تنفسح ساحة المدينة تلك للشؤون الضرودية . 


ويتركب على الأرياف ان تحاري النظام للذكزر . واصحاب السلطة فيها» 
الذين يدعوم البعض نراطير النابات» والبعض الآخر شرطة الأرياف» نمب أن تنشاً 
لحم مخافر وموائد تناسب نظارتهم . وينبغي ايضاأ ان تاد للآهة والابطال هيا كل 
في مواضع معيّتة من الارياف . بيد أن الاطالة في عرض هذه الأمور » والامعان 
في بسطها لا يحديتا نفماًء اذ ليست الصوبة في تصورها» وافا في تنفذها . لأن 
بسطها طوع الرغائب > واما محقيقها فتي يد القدر' . ولذا فلندع الآن التبغر في 
هذه الاعتمارات - 


)١1(- >‏ أعراض الفيلسوق عن الخوض ف هذه التفاصيل يدل على انه واقعي لا رجل خيالي 
يتقاد لعاطقة والاوهام » نظير استاذه أقلاطوت . وهذا ما ظهره لنا كل تعليمه وفلسفته . 


اع١1‏ ب 


+6 


2 الرو لع عضيل 


١‏ والآن نظراً الى السياسة امثل في ذلتها » فلدين من أي مواطنين يحب 
أن تتأف الدولة » الراغية في السعادة وفي نظام سياسي صالح؛ ولنفصّل ما هي 
صفاتهم . عنصران هما للجميع قوام السادة' . أحدهما تعبين القصد» ووضع غاة 
الأمور موضعها" 5 وثانيعا ايحاد الوسائل الملّغة الى الثاية . اذ يحتمل ان يتنافر 
هذان الامران او أن يأتلنا . ققد يوضع القصد احياناً موضه»ء ولكتّهم يخطثون في 
العمل باوغه . واحياتاً يو فقون الى كل الوسائل للبلغة الى الناية» ولكتّهم يخطئون 
في تعيين قلك الناية . واحياناً يخطئو ن كلا الآمرين . كا يحدث في فن الطب : ققد 
يقع [ للأطباء ] ان نجهاوا ما هو الم الماقى > وان لا يوقتوا الى الوسائل العملية 
المملمة الى المقصد الذي عيّنوا . على أنه في الفتون والعلوم» ينيعي ان يقف ألرء على 
هذين الأمرين معاً : على الناية وعلى الوسائل اللمبآغة الى الناءة . 


" وبين أن الجيع يطبحون الى رغد العيش والمعادة ٠‏ غير أن البض 


)١(-1١‏ تتدى؟ء هذه العارة في اليوتانية باداة سسية اعدغ «لا كانت » » ولا يوق فيا بعد على 
ذكر المة الرئيسية الي مبّد لها بالجلة السيبية . فهذ! النقس ادر اما عن القيلسوف اذ اكتفى بالتفيح 
دوت التمريح» واما عن التسّاح , الا ات المعى ظاهر م ادنتاء -() توضع غابة الامور موضعها 
ف عرف المرء وتميزه » اذا تبين غابة كل شيء مجلاء» واصاب في تستنها » ولم يجعل الوسائط غايات ولا 
الثايات وسائط . ففى الكوت بين الاشياء تظام » وان اخطأ المرء معرفة هذا النظام فاتته معرقة 
الغالات » والوسائط الملنة اللهاء وطاش سهمه عما يقصد اليه من هناء وراحة وسعادة في الدنيا 
وف الآخرة . 


١ مس1‎ 


نك الدولة الفضلى وسُروط تأسسسها 
يستطيعون باوغهيه والبعض لا يستطيعونه 5 وذلك بعامل القّدر او الطبع' ٠.‏ لان 
الياة الفاضلة تعوزها بعض الوْن ؛ فن طاب مزاجه» قت حاجته الى تلك لاؤن؛ 
ومن قفد .راجه» كثرت حاحته اليها . وان البعض مع اقتدارشم على باوغ السعادة» 
لسثرن طلبها منذ اول وهلة . 

ولكن با ان مأدبنا النظر في السياسة للثلى ؛ وما أن السياسة المشلى همي 
الت قد تساس ا الدولة خير سياسة 5 ويما أن خير سياسة تساس ا الدولة 
ل الو :لاقع للدولة أسكير خشطر من السعادة» اتضح أنه ينبغي ان لا تن علينا 
ماهية العادة . 


"7 ولقد قلنا في الاخلاقيات' - انكان لتلك الدروس فائدة ما - ان 
السعادة عل الفضيلة واستخدام لها استخداماً كاملا" مطلقاً لا مقيداً . وأعتى عا هو 
مقيّد الآمور الضرورية ؛ ويا هو مطلق » ما يجمل عله . ومَمّل ذلك ما يتعلق 
يشؤون العدالة؛ تالانتقام العادل يصدر عن الفضيلة» والعقوبات المادلة تصدر عن 
القضيلة ولكتها اضطرارنة؛ وما تحمل فيها اضطراري - والاحرى بالرء والدولة 
أن لا تحتاج الى مثل هذه الأمور - . واما الافمال الساعية الى التكرامات والسعة 
والرخاء» فعي أفعال ججيلة مطلقاً . لان الأولى هي دقع شر“ واما مثل هذه 
الاثعال فعي بكس تلك لانما تهيدات لاخيد ومصادر له . 


؟ - )١(‏ يتكلم الفيليوف كثيرآ عن القدر شأن الاقدمين جيماً » لا لانه كان يشا ركهم آمهم 
قبه » أذ كاتوا يمتقدون انه إله أهحمى يسيطر على مصير الكون بامره حي على مصير الألحة اتقسهم . 
فنحن تجل الفيلوف عن مثل هذا الاعتقاد السخيف . ولكنه يتكلم عن القدر كثيرآ لانه كان يرى 
أن الله بيش في عرّلته الالحية » سعيدآ قي ذاته » ولا يعنى بامور البثر . والقدر في نظره »كا هو في 
الواقع » اتفاق عدة اسباب » تمل كلها أو جلها ؛ فيحار المرء في تليل مسيتّياتها . غير ان الله يارى* 
الكون هو تي الوقت عينه حافظه ومديره . وقد سن ا |بدع نظاماً شاملا متاسكاً . ولي ذاك النظام 
سوى طبائع الاشياء تتمرف الخلائق يحسيها . واذ يهل المرء بعش تلك الغطر والطبائع » يقوقه من 
عم قعلها وبعجب من مقاعيلها » الى أن يستشف بذكائه امرارها ويقف هكذا على علة كل معاول . 
ولكن لعظمة الكون ولاتباية قاطره » كفا على لفرء سر" تفتّق السر” عن اسرار . 


)١( -‏ ف الفصل الثالك عشر من الباب الاول ‏ 


١ 


و 


و 


سعاحة الدولة عمل الفضيلة ننس 

؟ وقد يمسن الرجل الفاضل استخدام الفاقة وللرض والثدائد الأخرى 
الا ان السعادة كامئة في ما يناقض تلك الاحوال. اذ قد بيبا في دروسنا 
الاخلاقية' » أن الرجل الفاضل يكون سعيداً» اذا توفرت له بواسطة الفضيلة 
الخيرات التي هي خيرات محردة . وجلى ان استخدام تلك الخيرات» يجي ان يكون 
ضرورة استخداماً فاضا وججيلا على 2 الاطلاق . ولذاء يظن الناس ان 
الخيرات الخارجية هي سبب السعادة ؛ كا لو عزي الترف الرائق البعي على القيثار 
الى الآلة» قبل أن يعزى الى القن . 


فيتحم اذن» بناء على ما قدمنا» أن تنو فر في الدولة ] بعض الخيرات؟؛ وأن 
يد المشترع لبعضها الآ . 


© ولذا تمنينا للدولة موتماً مثاليك وذلك ف يد الأقدار. اذ نعتير هذه 
الأمور ما يسيطر عليه القدر' . واما كزن الدولة فاضلة» فليس من صنع الاقدار؛ 
واعًا من صنع العم والارادة المرة . الا إن الدولة تكون فاضيلة» يكون المواطتين 
اللشتركين في السياسة أفاضل . ويحس رأيناء كل المواطتين يشتركرن فى السياسة. 
اذن يجب ان تبحث كيف يضحي الرء فاضلا . لانه ان لم يعم ان 5-0-6 


)١([- >‏ ف الفصل الثالك من الباب الثاني من كتانب الاخلاتبات  .‏ (؟) تقوم السعادة الحقيقية» 
في نظر القيلوف» لا على الخيرات الخارجية لان الغ لا يستطيعم أن يكون عتمراً من عنامصر 
السعادة » يل على اخيرات الباطتية الي تنشئها القضيلة . واسى ما يملغه الرء” هو فشيلة المكمة فقى 
جزر اهل السعادة ( و * : ٠١‏ : 14 ح ١‏ ) تتلاشى فضيلة القطنة والعدل والقوة والمقة د لا.حاجة 
يعد لبها » ولا يليث إلا فضيلة الحكمة (ر 7:  : ٠‏ ح #) وما تسبغ في النقس من عذوية 
صادرة عن تأمن كالات الكون وكال الخير الأسى » ( نر *: »: هو 1) . وهذه قحوى حوار 
« امحرتض»ء الذي وضعه أرسطو يصورة رسالة إلى ميسن أمير جزيرة قدص » في تلك الممافي 
السامية . ونطيب لنا إن ترى ان سمادة الآخرة في نظر أكير الفلاسفة روحية يحتة . وهو ف ذلك 
على أ وفاق مم أستاذه افلاطون . راجم فلثمر: الثثرات من حوارات أرسطو : رهمههوز8 
-" ,2 .م ,274.م ,ا بمسعتمع أل ععأمده!ا# موممتعهصمه؟ ماع واأنلععم عاءاماكامة نا 
934! رعددعءةا! رمتمعصوم؟! مسعموماد آل وأأعام دارط ر.اءتظ ببععاه للا - .1936 ,عددعءء 


ه - )١(‏ أي الاتقاق او بالاحرى قل التوفيق . والتوفيق من الله يوتيه عادة من يقرن النية 
الحستة بالسعي والاجتهاد . 


لف ككل 


[خنذات 


عوم الدولة الفضل وشروط تأسبها 
أفاضل» فقد يتاح ذلك تنكل فرد من افراد المواطنين: وهذا أفضلء لان المجمل 
[ اذ ذاك ] يتبع الفرد ٠‏ 


"١‏ وللواطنون يغدون أفاضل بأمور ثلاثة . وهذه الأمور الثلاثة هي الطبع 
والتخاق والعقل ‏ ققبل كل بشيء» يجب أن يجبلوا بشراً لا شيثاً آغر من الطبائع 
اليه وأن يتَصفوا يبعض الصفات المسدية والروحية ٠.‏ ومن هذه الصفات » ما لا 
فائدة من الانطباع عليه . لان العادات حمل على التخَلّق يغيره . لان من الصفات 
القريزية ما تنحو يه العادة» ما نحو السوء وإما نمو الخير . 


/ا والقسم الاكير من الكائنات اليّة الأخرى» لا يعيش الا بدافع الطبيعة؛ 
وقسم صغير منها ينقاد ايضاً لما مل به من العوائد . واما الانان» فهو يحيا فضا 
عن ذلك يعقله؛ لانه وحده قد احرز العقل . ومن ثم ينبغي التوقيق بين هذه العناصر 
الثلاثة ٠‏ لآن الناس بفضل عقولحم يخالقون الطبع والعادات في شؤون عدة» اذا ما 
أقتنعوا من ان الافضل يغاير الطبع والعادات . 

ولقد حددن سابقاً» الصفات الطبيعية التي يقدتب على المواطنين أن يتحلوا يبا» 
لهل اتعيادثم لللشترع . وما تبق من الصفات فهو عمل التهذيب؟ لانهم يتلقنون 
بعضه بالتخلق > والبعض الآخر بالسماع" . 


يعض صفات لم يقطر المرء عليها وذلك يقعل العادة  .‏ (م) أي بالتعلل والتلقن . 


دلدك 
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هو 


الفصلالالشيمشر 
الثتاوب الئاس سي هالطتاء وما 


أ 


يباين توج في اشع الي 


١‏ ل تألفت كل شركة سياسية من رؤساء ومرؤوسين» ترتب علينا ان 
تبحث هل تحب ان يظل الرؤساء واللرؤوسوت على ما هم طيلة البقاء'؛ او يحب ان 
يتناويوا في الرئاسة والانقياد ٠‏ اذ من الواضح ان التربية مقيّدة حتنا بما نبت في 
هذه القضية' . 

فلو كانت الفئة [ الأولى ] تختلف عن الأخرى» ذلك الاختلاف الذي ييز» 
فما نعتقد» الآلهة والابطال عن البشر؛ ولو كانت الفئة الاولى تتغوق على الثانية 
تفوقاً عظيماً بالمسم والنفس» دبدو معه مجلاء للمرؤوسين سمو دؤسائهم؛ قدا ايا 
ان الافضل هو ان ك البعض دوماً» وأن جٍ العض الآخر بلا انقطاع . 


" ولكن با ان الام يتعذر التثّت مته' ؛ وها أنه يس كا يمصكي 
أسكيلكس" عن ماوك المند» الذين يفوقون بكثيد في نظره مرؤوسيهم؛ من 


)١( ١‏ أي ات ظل الرؤساء في رئاستهم والمرؤوسون في خضوعهم. ‏ () أذ ان العربية 
هى الي توجه التوجيه السياسي الملاتم . قصتتها تختلف اذن من حكيم الى حكم » على ما سبدو من 
كلام الغيلوف . 


؟  )١(‏ اي عا انه يتعذر الثثيت من تفوق فئة على فئة» ذلك التفوق المظي الذي عيز الابطال 
والآلحة عن بقية البثر . - (؟) آسكييلكن يار وجراف كبير معامر لداريّس الاول ‏ 


1 اب 


١ اد‎ 


ل 


لح الدولة الفضل وسُروط تأسيسها 
البيّن ان اسباباً كثيرة تقضي ضرورة بأن يشترك الميع» على السواء وبالتناوب» في 
المكم والاتقياد . لان الماواة بين الاثلين وحدة [ فى اللقوق ]. ومن الامور 
الشامّة ان تثبت سياسة قائة على الور . اذ ان أهل الريف كلهم“ مع الرؤوسين» 
لا بيدحوت يبغون إارة التلاقل . وأحد الأمور المتحيلة هو أن يبلغ عدد المكام 
الذين يسوسون البلاد غاءة يعتدرون معها على قع أولتك الثائرين جيعا . 


“ا وما من جدال على ووب كن الرؤساء مختلفين عن المرؤوسين ٠‏ قيجب 
اذن على الشترع ان يبحث عن وجه تحقيق تلك الفوارق » وعن حو اكتراك 
المواطنين في الساطة والانقياد لها . ولقد طرقنا فيا سلف هذا الموضوع' ٠‏ فالطبيعة 
نفها خوتتنا الخبار . اذ بالولادة تمل اليل الواحد حديث السن> م متقدماً فيه. 
وهذا لحيل تليق به الطاعة في حدائته» وتليق به الرئاسة فى كيده . وما من أحد 
يعتاظ اذا خضع [ حداثة ثة] ستّه» ولو حسب تفه ميدزاً . لامما وانه نزمع ان 
يحظلى بششرف الرئاسة» عندما يبلغ من العمر ما بوّهله لها . 

5 فيتاح القول اذن» أن الذين يحكمون ويحكمون ثم نفس الاشخاص . 
ويتاح القول ايضاً أتهم ختلفون . وبالتالي» يصح ان يقال ان التربية واحدة ضرودة؛ 
ويصح أن يقال ايضاً انها عتتلقة . لات[ العداء ] يعلتوت أن هن يروم حسن القيام 
[ يواجب ] الرئاسة» عليه اولآ ان يتقن الخضوع . ومن السلطان» كا قيل في ايجاثنا 
الاولى'* ما هو لصلحة الرئس؟ ومنه ما هو لمصلحة المرؤوس - والواحد من وجعهي 
السلطة هذين تدعوه سيّديَاء والآنر ندعوه تلطأ على الأحرار 


© ومن الأمور المفروض تتفيذها» ٠١‏ يختلف بعضه عن بعض > لا [ بصنة] 


م )010( راجم الغصل الثامن من هذا الياني» والفصلين السادس والسايم من الناني الثالك . 


م )١(-‏ راجم : > : ه وما يلى . 


6؟ 


التناوب فى الرئاسة وتوجيه القربية و 

الاعال» وانا بغابتها . ولذاء فان شطراً كبيراً من الاعال التى تبدو أعالاً خدميّة» 
حمل بالأحداث الأحرار ان يقوموا به . لآن الاعال بالاضافة الى حسنها أو قبحها > 
لا تختلف في حد ذاتهاء كا مختلف في غايتها وفي ما تصنع لاجله ٠‏ 

وعا أنَاً نعلن» أن فضيلة المواطن والا؟ والرجل الفاضل جد » هي فضلة 
واحدة؛ وأن نفس الشخص يجب ان يكون اولا مرؤوساً ثم رئداً؛ قد يترقب 
على المشقرع ان يعتى مجمل الواطتين على القضيلة وبالاساليب التي تلتهم اليهاء 
وبناة الله للئلى . 


+" وقد ميزة في النفى قسسين: أحدها عاقل بذاته ‏ والآخز لا يحوي 
المقل في ذاته' ؟ ولكنه تادر ان يخضع لاعقل . والفضائل التي يدعى ا الرجل 
صاطاً نعتيرها متوطة هذين القسمين" . أما غابة للرء ف أي هذين القسمين هي 
كامنة بال كثر" ؟ ان المواب لا يخنى على هن يقسمون [ قوى النفس ] على النحو 
الذي دونه . لان ما هو احط هو أيداً لاجل ما هو أفضل . وهذه اللقيقة ظاهرة 
فى الاشياء الفنية والاشياء الطبيعية . والافضل هو ما حوى العقل . 


/ وان العقل > طبقا لا اعتدنا من خطة التفصيل» يقسم الى قسمين : فهنالك 
العقل العملى > وهتالك المقل النظري ٠.‏ وبئاء على ذلك > فنك أن هذا القسم من 


د - )١(‏ عن ميدي القسمين العقل والارادة . فالعقل عثابة نور يعرف به الانان ماهو خيرء 
والارادة قوة روحية ييل بها المرء الى تحصيل الخير الذي انظلهر» نور العقل . فالارادة في حد داتها 
عمياء » ولذلك يقال : « لا ينتغى الخير ما لم يعرف» . - (8) الفضائل الت تمل الرجل مالا هي 
الي اشار اليها الفيديوف في مطلع هذا ألياب » “+ : ١‏ : ؟ » أي فضيلة القطنة والعدل والقوة والعقة . 
فالاولى تتعلق بالعقل والثلاث الأخَر تتعلق بالارادة . وهذه القضائل الاريع هي الي دعيت فيا يعد 
القضائل الرئيسية او الاساسيةء لان كل القضائل الطميعية الاخرى ترد البها. ‏ (ع) إن غاة الرء 
هي السمادة . ولكن هل السعادة متوطة خصوصاً بالمقل او بالارادة 7 يقول الفيلوق أن الجواب 
على هذا السوال لهل ء لات مسعادة المرء هي انضل الاشياء » ومن ثم لا بناط اقضل الاشاء الا عا 
هو أفضل قسم في النغى . وبالتالي » فان سعادة الانسات لا يمكن أن تقوم الا باقمال العقل . 


لفكيل 


*. 


مع 


سملاب 


ات الدولة الفضى وُروط تأسسها 
النفس جز" ضرودة إلى عملي ونظري ؛ ثحن تقول» وهذا أمى واضح > ان 
افعاله تحوي هي ايضاً نفس المناسبة . فيجب أن تتكون افعال ما هو أفضل بالطبع» 
أجدر باختيار من يستطيعوت اتياتها كلها أو أقله اتيان افعال العقل بقسميه [ العملي 
والنظري ] . 

م لان الاجدر باختيار كل اعرى” هو الا كل الذي يتهنا احزازه . 

وان كل حياة تقسم هي ايضا الى شل وفراغ منه > ثم الى حرب وسلم . 
والاعال تقسم عي ايض الى اعال ضرورية وأعال نفعة وأعال جيلة ٠‏ والتمييز 
الذي يوائق أقام التقى > وأفعالها » يلاغ هذه الامور [ الآنفة الذ5 ] . فالحرب 
جلت لأنجل اللم » والشغل لاجل الفراغ » والأعال الضرودية والتافعة جعلت 
لاجل الأعال الميلة - 


١‏ فعلى السياسي اذن ان ينظر الى كل هذه الامور في تشريعه ؛ وان يراعي 
أقام النفى وأفمال قلك الاقسام ؛ وان يراعي خصوصاً الاقسام القضلى [ من 
النفس ] وغايات الاشياء ٠‏ ويترتب عليه [ أن دنظر في تشريعه ] على النحو عينه > 
الى [ طرق ] اللعاش وال تيز الافعال ٠.‏ فينبغي أن بتكن المواطتوت من الانصراف 
الى الشغل والحرب > وخصوصاً ان يتمتعوا بالسلام والقراغ؛ وان بأتوا ما هو 
ضروري ونفع من الاعمال » وان يحرصوا خصوصاً على ما هو جميل منها ٠‏ فيجب 
أن يوجههم التهذيب منذ حداثة سنهم الى هذه الاهداف > وان لا ينقطع عنهم 
التهذيب ما داموا يحاجة اليه' . 


١ *‏ ولكن يظهر الآن مجلاء ان الشعوب اليونانية التي تبدو متمتعة يخي 


هى-(١) ١‏ حذا لو تأمل الاهروت على مصير الشعوب باعتارات ارسطو الديدة هذه . اذت 
رفوا همهم قبل كل شيء في وضع يرامج التعلم في بلادم الى اقتناء القضيلة وتثقيف العقول » قبل ان 
يوجهوا تلك البرامج الى غايات أخرى محدودة أو ميتذلة أو ذميمة . 


سملاب 


١ 


0©؟ 


التناوب ف الرئاسة وتوحيه التربية قوع 
السياسات > وان طائفة المشترعين الذين وضعوا تلك السياسات * لم ينظموا ينود 
دستورهم قصد الاب الفضلى * ول يوجهرا شرائهم وتريتهم الى [ اقنناء ] 
كل القضائل 5 ولكتهم مالوا ا » لتلظ عقوم الى ما بدالحم محدياً من 
الفضائل > وعائداً عليهم يوفرة الاموال' . 


١‏ وتداني أولئك المشترعين فئة من الَكتَلبٍ التأخرين الذين أيدوا نفس 
الرأي بهذا الصدد . فني اطرائهم دستور ككينيمن يتظرون يزيد الاعبابٍ الى 
مرعى المشترع > الذي وجه كل بجرعه الى السيطرة والمرب ٠.‏ وهذا التوجيه » 
الذي يهل على العقل مخطيئه “ قد بينت الموادث الحاضرة نقها فساده' . فيا 
ان ا كثر الناس يلتمسون السيادة على جاهير كميرة » لانها توفر موارد الرفق ؟؛ 
كذلك ترى يُيْقْرن" وكلّا من الفكرين الآنين أنفهم الذي كتوا في 
السياسة » يثتي بأعباب على مشترع اللكونيين"* لانه أناح لآمته أن تتمرس 
با خطوب وتسيطر على جاهير كبيرة . 


١1‏ ولكن من الامور اطلية ان اللكونيين لنسوا بسعداء ؟؛ وآن مشترعهم 
زائغ عن الصواب 5 اذ تقدوا الآن ماتم لحم من سيطرة . وما يحمل على 
الاستخفاف بهم أنهم قد فقدوا رخاء العيش وطيبه » مع احتفاظهم يسان مشترعهم 
وتحررهم من كل مانع يحول دون تقيدهم با . 


)١(- ٠١٠‏ يتتقد القيلموف واضعي تلك الفساتير تقدآ لاذعاً ومغلظ طم القول » لايتعادمم عن 
مححة الصواب وابتغاء غايات خسيبسة أو شائنة من تشريعهم كالغ والسيطرة والحد الباطل . 


)١( ١‏ يشير ارسطو الى الرزايا الت مت ميا الاسيرطيون في الحروب الي اصلام اياهما 
التيقيون » على عهد بلبيدس وإِيَّمِتُوندسء في الريع الاول من القرن الرايع قبل المسيح ‏ 


والكتاب الآن ياومهم لتحبيدم دستور إسيرطة م على الاخس أفلاطون واكيْثون . - (؟) لا 
نعرقف عته سوى ما يقوله قيه الفيلسوف . - (8) لكورغس (راجم ؟:5:يح١).‏ 


)١( - ٠١‏ نهذه الثرائم اذن ليست في حد ذاتها كفيلة لها تالوا حيناً من سيطرة ورخاءء بل 
العوامل الخارجية ساعدت كثيرآ على ذلك . 


سملاب 


ل 


4.6 الدولة الفضلى وبّروط تأسيسها 

على ات اولئك [ الكتية الذين ةنا ] يرتأون في السيادة رأياً فامداً . إذ 
من ولحي المشترع ان يبدي الاجلال لها . لان السيادة على الارار اجل واقرب 
الى الفضيلة من السيطرة على الارقاء . 


١١“‏ وفضلا عن ذلك يج ان لا تعتيد الدولة سعيدة “ وان لا يثتى على 
المشترع لانه عرجما على التمستكن من السيطرة على الجاورين . لان هذا الامر 
يقارنه ويل كير' . اذ يتضح أن للواطن الذي يستطيع السيطرة 0 
له ان يسعى الى تحقيق مأريه . وهذا ما شكابه الأّكونيون ملكهم يَعَْبِيّس سنس '» 
مع ما كان عليه من لمر والازدهار ٠‏ ولعمري ليست الاعتيارات والشرائم ع الي 
من هذا الطراز » باعتبارات وشرائع سياسية تفعة أو صائية . لان على الشقرع 
ان يخلق في نفوس التاس افضل المبادى" لنخاصة والعامة' . 


١5‏ فلا يرام من مراولة التارين المربية استعباد من ليسوا اهلا له » يل ما 
يرام منها اول هو الوقابة من التعبد للغير » وثانياً التاس السيطرة أنقعة المرووسين 
لا السيادة على الميع » وثالثاً التتلط على من هم اهل لاعيودية" . 


١6‏ والوقائع تغسها كث تثدت اليراهين العقلية' »© وتشهد أن من واحب المشترع 
ان نصرف عتايته الى توحمه 00 المتعلقة بالشؤون اطربية وقواتين شرعه الارى» 
نو التمتع بالفراغ واللام . لان اغلب الدول - التي تتقيد بالقاعدة المذكزرة - 


)١(‏ هذا الويل الكبير هو طموح بعضّهم الى السيطرة على مقادير النولة طموحهم الى 
السيطرة على الجاورن . - (؟) راحم فيه ه: :١‏ مح ؟ . - (8) هذه النظرات القليفية 
العميقة تشراف صاحيها وتظهر فضله السامي ورحاحة عقله . 


5:5 :9 في نظر أرسطو - وقد نافثنا رأيه في هذا الصدد غير مرة . ( راجع‎ )١( ٠6 
ح كحو( :ةاده).‎ 


)١( - ٠١‏ بريد هذه الوقاتم خصوص اما حدث لاهل لكذريمُن » على ما اشار اليه الآن في 
الفققرة الماددة عثرة . 


١ عع‎ 


؟* 


ه؟ 


التناوب في الرئاسة وتوجيه الاربية ١‏ 
تمد ناا في الحرب * وهلاكها بعد احرازها السيادة . قي كالحديد تققد مضاء 
عزعتها بالانصراف الى شؤون الل ٠.‏ والذنب في ذلك على للشترع لانه لح يرنها على 
التمكن من [ الانصراف الى الدعة ] والتمتع باوقات الفراغ . 


١1‏ [ولكن] ل كانت غابة الناس العمومية والخصوصية واحدة» وكان تعريف 
الرجل الفاضل جدًا والسياسة للثلى واحداً يفعل الضرورة' » اتضح انه يقرقب قيام 
فضائل تتعلق بالقراغ اذ ان غاب المرب كا قيل مراراً - هي السلام . وغاة الشغل 
هي الفراغ . والفضائل التي تفيد في اوتات القراغ والاستراحة » هي القضائل التي 
يعمد اليها ابأن القراغ وايآن العمل" . 


١١7‏ ولكي يتهيأً للمرء التمتع باوقات الفراغ» يجب أن تنوفر له طائفة 
كبيدة من الاشياء الضرورية ٠‏ ولذا يجمل بالدولة أن تكون حصيفة وياسلة ومتجآدة. 
لأنه طبقاً للمثل السائر لا فراغ للارقاء' . والذين لا يقوون على ركوب المخاطر 
يسالة ثم عبيد المبتاحين . 


١4‏ فالدولة اذن محتاج في علها الى البالة والثئات» ونحتاج في فراغها 
من العمل الى حب اللسكمة ٠‏ وق كلا الظرفين» نحتاج الى العفة والعدل. وي 
يجاجة اد اليعا في اوقات فراغها وتتعها باللام. لان الطرب تضطر الناى الى 


- (1)_راجع بهذا الصدد اعتبارات القيل.وف ف الفصل التاق من هذا الباب . - () وهذه 
القضائل هي فضيلة الفطنة والددل والمفة. وفضية القوة تقسها الي تفيد في الحرب عا تغرض من شجاعة» 
تفيد أيضاً وقت السلم ما توحي من حزم في الاقدام على العمل ومثابرة فيه وثبات على الاستعداد 
الحسن وتجلد على المتاعب وهدوء وسكينة . ( راجع 7ا: ١:ع).‏ 


)١( - ١‏ بالقراغ عي الانكاش عن المشاغل والمهام الخارجية » والاتصراف الى المطالعة 
والدرس والتأمل في حقائق الامور والتمتع الروحي ما انطوت عليه من دقة وانتظام وروتق ٠‏ وهذا 
لمم لا قراغ للارقاءء اي من انقطعوا الى الاتمال الخدمية والاهتام بغروريات المماشء مما كان يعهد 
به الى الارقاء او من شا كليم . 


أن 


ل 


“6 


و 


ا الدولة الفضل وبجروط تأسسها 
العدالة والمفة' * واما التمتع بالرفاه والاتصراف الى دعة السلام» فعا يحملان 
بالأحرى على الصلف والفحة . 


فالذين يدون في أوج الفلاح» متمتعين بكل صنوف السعادة - نظير 
اوثئك الذين قد يكونون مقيمين على قول الشعراء في جزر اهل القبطة' - ثم 
جاجة الى قدر كبير من العدالة» وحظ وافر من العقة . وتلك الطائفة هي محاجة 
قصوى الى حب المكمة والعقة والعدل. وحاجتها تزداد الطاحاً يقدر ما يزداد 
تمتعها يوفرة تلك الخيرات . فن الواضح اذن ان الدولة الطامعة بالسعادة والراغة 5 
الفضل* لا بد لها من احراز الفضائل الابقة . لانه عار على اللواطنين ان يتتنع 
علهم استال الخيرات . وعار أكير ان يستحيل عليهم استعيلها في اوقات الفراغ» 
وان ببدوا أفاضل في العمل واطرب» ومتخلقين بأخلاق الأرقاء' في اوقات الفراغ 
ودعة اللام . 


- لذلك يجب عليهم ان لا يجاكزا دولة اللتكونيين في مارسة الغضيلة‎ ٠١ 
فهؤلاء لا يخائفون الآخزين باعتقادشم ان أسمى الخيرات ليست واحدة لحم ولنيرهم»‎ 


ه١‏ - )١(‏ تضطرم الى العدالة الهم يحق المواطتين » ليتعاضدوا ويتكاتفوا على العدو . ويعني 
بإلمفة ما نسميه عادة القناعة أي الاعتدال في الأكل والمشرب والتّم اجالا. وبديبي ان الحرب تفرض 
تلك القناعة بفعل المرورة - 


)١( - 5‏ حسي اسطورتم » تلك المزر هي جزر سعيدة وبجنة قعم وأقمة في اقصى الارض » 
جهة مغرب الشمس وعلى حدود الاقيانس . يترق قها نور داحم ولا تعرق الحر ولا البرد » وقها 
انير ار وقها انبر اللبت والسل . شجرها داتم الاخفرار وفوا كيها الثثهية المتتوعة لا تنقطع . 
جملتها الآلحة مقر! وادعاً هنيئاً للايطال ولا يول لحا من بنين بججامعتها البشر . وق اعتقاد ممتلم الاقدمين» 
قد يحلى يجنة الخلد هذه كل من مل الصلاح على الارض ولثم يقض عليه بالذهاب إلى التأر'قراص اي 
منقع العذاب . - (؟) يبدون متخلقين باخلاق الارقاء في وقت الفراغ والدذعةء اذا استسلوا 
لاهوائبم واتدقموا وراء اللذات الحسية» ولم يسلطوا العقل على تصرفهم» ولم يعتدلوا في تلبية احتياحات 
الجسد عيارسة المفة والقناعة حىّ في الامور الماحة . 
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يجج ب بل بظنهم أنها ما تحصل بفضيلة ما' ٠‏ ولكن با ان تلك الخيرات أعظم من 


الخيرات التي تحليها الحرب» كان التمتع ها اعظم من التمتع بالفضائل [ المربية ]ه 
وجي ما سبق أن التمتع بها يلتمس في حدّ ذاته [ لا لنة أخى ] . 


١‏ والآن علينا ان نبحث كيف يحصل هذا التمتع وما هي الوسائل 
المؤدية اليه . 

لقد مين فيا تقدّم أن المرء يحاجة الى الطبيعة والعادة والمقّل ٠.‏ وفصّلنا من 
ذي قبل' الصفات الطبيعية التي لا غنى عنها للواطتين . ويق علينا ان ننظر هل 
تقدم التربية الاخلاقية على التربية النظر/ة" . وهذان الامران نجي أن يناغا تناغاً 
كاملا . اذ محتمل ان مخطى العقل خير المقاصد . وبالتخلق بالاخلاق [ الفاسدة ] 
قد يقاد للرء كذتك للى ما لا محمد . 


1 وما هو جل اولآ» [ في الاننان] كني سائر الاشياء» ان الولادة هي 
في بدء [ الشيء' ]4 وان الثاية تتبثق عن بدء غاءة أخرى' . فالعقل والفتكر فينا 
هما غاءة الطبيعة ٠‏ ومن ثم يتركتب ان يأ الرلادة > وأن يكف على الاهتام 
بالاخلاق من أجلعا . 


“771 وبعد فكيا ان التفس والسد هما اثئان» كذلك نزى للتفس قسمين : 
قسما خالياً من العقل وقساً محويه . وملكتا هذين القمين هما اثتتان بالعدد : 


٠ الشجاعة وما يتعلق ها من فضائل‎ )١( - ٠٠ 

)١(- ١‏ راجم سن هذا الياب الغصل السادس والتاسم . - (8) بريد بالتربية الاخلاقية 
تيذيب الارادة والشعور . وبالتزبية النظرية تهذيب العقل وتنويره بأنوار العلوم الفرورية ٠‏ 

؟» - )١(‏ أي أن الاشماء تبتدى؟ بالولادة » وتصدر عن مبد! ما  .‏ () يقول الفيلسوف 
ان الغاة القصوى تبرز عقب غاة اخرى دوتنها مازلة وثرفاً ٠.‏ فتاة الطبيعة القصوى هي التقل 
المقكر . ولكن هذه النابة لا بلغ اليها الا تدريجياً »كا سيبين ذلك في الققرة الالية . 


لك الدولة الفضلى وشروط تأسيها 

مد ب الارادة والنهم' . وكأ ان المسد متقدم بالولادة على التغس> هكذا القسم الغير 
اناقل [ من النفس ] يسبق القم الذي يتضين العقل . فهذه ايضا حقيقة ظاهرة 
وهي ان القرّة التضية والارادة والشهوة ترجد في الاطفال لدى ولادتهم ٠‏ واما 
التفكير والتهم فن طبعها ان لا ينثا نيهم الا مع تقد.هم في الايام . ولذا 
كان من باب الضرورة ان تقدم العناة بالحسد على العناية بالروح 5 وان تقدم ثاتيا 
العناءة بالارادة على العنانه بالفهم . على أن العناية بالارادة إنا هي لاجل العنابة 

القهم» والعناءة بالمسد لاجل العناءة بالروح - 


؟, - )1١(‏ واجع من هذا القصل الققرة الادسة والتعليق عليها . 


ع1 اب 


يوا 


| ١١ كدف‎ 


لنصااو عش 
الزُواج وكشروط 


١‏ ان تحتم اذن على المشترع أن يجد الاساليب الي تضحي با اجام النشء 
منذ البدء خير الاجسام» لا بد له اولا من صرف العناءة الى الزواج » ليرى مق 
يقترن المواطتوت؛ وما سعى فيهم من صغات قبل مارسة الصلات الزواحية ٠‏ فعليه 
في سن قوانين هذه الشركة ان يراعي شخص الزوجين وطور حياتهها كي يتاشيا 
بإتلاف في عمريها الى نفس الآوان» ولا تتاين قواها : فيظل الواحد يستطيع 
الالاد والاخرى عاجزة عنه» او تق الواحدة قادرة عليه ورجلها عاجر عنه ٠‏ وهذا 
ما ينثى' التنافر بينهها والشقاق . 


"' ولا بد له ثانياً من مراعاة تعاقب البنين [ في الولادة ] . لانه يقرتب أن 
لا يكون يون شاسع بين أعار الابناء وأعار الآناء - والاء لما انتفع الآباء 
الستون با يكته لحم ابناوهم من معرفة الميل» وما انتفع الايناء جؤازرة آيتهم -. 
ويترتب ان لا يكون ايضا تقارب مغرط [ بين اعار الآباء والابناء ] . لان هذا 
التدانى تلازمه مكاره كبيرة . اذ يقل" معه اللياء والاحترام نحو آباء حديثي السن 
يسبّرون كأتراب . وهو يخلق مصاعب وخصومات في تديير الشؤون التذلية. 
وعلاوة على ذلك »> فانه لا عنى عن تلك القاعدة -- وهذه هي النقطة الي 
ابتدأة ا فبلغنا الى هذه الاعتبارات - وهي أن تغدو اجام الواليد ملاعة 
ارغبة للشترع . 


٠‏ ولعل” هذه الأمانى كلها تتحقق في مراعاة امر واحد . لأنه ا ين للرجال 


١ مس‎ 


لنى 


4.5 الدولة الفضلى وشروط تأسسها 
سن السبعين سنة كحد اقصى لايلاد البنين» وللنساء سن ' الخمسين » وذلك فى 
الشائع الآتم؟؛ وجب ان يوافق بدء اقتدانهم [ ما بين ] تلك الآوقات [من فرق]. 


؟ تزواج” الأحداث مضرّ بالتناسل . اذ يكون إنتاج الأحداث في سائر 
الميوان» غير مكتمل» تغلب فيه العنصر الانثوي ومتضاءل الخلق . وبالتالي» لا 
بد ان يحدث لابشر الآمر نفسه . والدليل على ذلك ات اهل كل البلاد * التي 
درجت على تزويج الفتيان بالفتيات» هم غير مكتملي النمو ضثال الأجسام . 
هذاء وان الفتيات في وضعهن يتألّمن اكثر [ من الناء المكتيلات ]. وعدد 
اللاني يقضين محبهن فيه أوفر ٠‏ ولذا يعتقد بعضهم أن جواب الآلحة : « لا تقطف 
جناك قبل الأوان» اموجه الى التريز ننيين' > قد اقتضاه السب التالي : وهو ان 
عدداً كبيداً من النساء كن يقضين لاهن كن يزوجن وهن بعد فتيات ٠.‏ واب 
الآلغة لم يكن يعتي جني الثار . 


© وان الفتيات ليستقدن عنّة' اذا زفن وهن متقدمات قليلا في السن . 
لأنبن عندما يباشرن الصلات الزواجية وهنّ لا يزان حديثات السن» يديت كثيراً 
من الاسراف فيها ٠.‏ والذكور اذا انصرفوا الى تلك الصلات» واجاءهم بعد في 


)١(-‏ في الاصل بدل «سن”» الي فضلنا استعميلفا » كلة « عدد» الي لا تستعمل ف هذا 
المقام عندظ . - (,) أي يكون عمر الرأة حوالي العثشرن وجمر الرجل حوالى الخامسة والثلاثين 
كا سيقول ذلك في إلفقرة السادسة . 


غ-(١)‏ م اهل آترزن . (راجحم م:,: ١٠ج .)١‏ 


ه- )١(‏ الكلة اليونانية «لاتههمهنى م تعني في الاصل سلامة التقل ومن ثم صواب 
التفكير . فالعقة والقناعة الي تشير اليها هي معنى وضعي وفلسقى مقتبس » لان الاعتدال في المأكل 
والمشرب والاقتصاد في المتعة والتتعم هما من سلامة العقل وصواب التفكير في غابة الاشياء ومغية 
الامور . ولذا في بعض المواضم من الكتاب مثل هذا » قد كات يصلح ان نعرب الوضم اليوتاق يكلة 
تعقل لان المفة والقناعة تعقل . 


١ 1 وعم‎ 


مع ب 


الزواج وشُروطه /اء»* 


طور النمو» يسيئون الى اجسادهم وينعونها ءن التمو“ لان للجم وقتاً محدوداً لا 
يتجاوزه في غوه . 


> ولذاكء يلاثم الفتيات ان يزوجن وهنْ في الثامنة عشرة من تمرهن‎ "١ 
والرجال ان يقترنوا وهم في الابعة والثلاثين او دونها يقليل . لان القران» في مثل‎ 
ذلك الأوان» يوافق اكتال الأجساد . وهو يناسب أتمّ للناسبة الآونة التي يتم‎ 
وخلافة الابناء [ لآيائهم في الشؤون الببتية ] تواقق هي ايذاً‎ ٠ فيها انقطاع التسل‎ 
. بدء اكال قواهم واتحلال عمر والديهم ومدااته السبعين حول‎ 


7 لقد تكامنا عن زمن عقد الزواج . أما وقت الصلات الزواجية» فالآونة 
التي عمد فيها الكثيرون في أيامنا الى تلك الصلات هي آونة جيّدة ٠‏ وقد جعاوا 
للتجامع وقت الثتاء' . على أنه لا بد للازواج من الاصناء في أمى التناسل الى 
اقوال الاطباء وتصائح علاء الطبيعة . لان الاطباء يعيئون يدقة كافية الازمنة الي 
تلام الاجاد ؛ وعلاء الطبيعة يعيّتوت الزياح» وثم يتضّاون الرياح الثالية على 
الرياح المنوبية ٠‏ 


4 أما الذين يسألون عن صغات لجسام الوالدين التي تعود بأكير النفع على 
مواليدهم» فيجب ان يجاب بالأحرى على سؤالهم في المقالات التي تدور حول التربية. 
والآن حسبنا ان محيبهم بايحاز . ان بنية الصارعين لا تصلح لا للحياة السياسية 
ولا لنضارة العافية ولا للتناسل . كا لا تصلح لها البنية النريلة الواهية ؛ يل 
العتدلة المتوسطة ببتها. فلا بد لامرء اذن من ان يحوي جملة صلبة تتحمّل 
العناء ان لم يكن مضنياء متجلدة على عتتلف المتاعب » لا على نصب واحد 


)١( - +‏ وقد كان عتدم شهر يدعى « شهر الزواج» «شنطويرهب! ثن وهو يعادل شهر كاتوت 
الثانٍ تقرماً . 


وعالاب 
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كجبلة الصارعين» بل على كل اشغال الاحرار. وهذه الصفات يحب أن تتوفر في 
الرحال والناء . 


١‏ ويترتب على الوامل ان يعنين بأجسادهن» دون أن يسترسلن الى الرحاوة؟ 
وأن يكتفين بنذاء خفيف . وهذا أصس يسهل محقيقه على المشترع» اذا فرض عليهن 
أن يسرن كل يرم سيراً معتدلا لكام الآلهة » التي تكرم لهرها على شؤون 
الولادة . بيد انه لا بد لأرواحهين» بعسكس اجسادهن» من أن تستسلم الى الدعة 
والطمأنيئة . اذ يظهر ان الاجنة تتأثر بتأثيدات الموامل؟ كا تتأثر الشاتات بالارض 
الي يلها" . 


. ويثأن طرح الواليد او تغذيتهم* فلن قاثون ينع عيالة المشوهين'‎ ١ 
وليعدل عن طرح الاولاد لكثرتهم اذا حظره النظام الاخلاق" . اذ لا بد من ان‎ 


ه-(١)‏ هذه اللاحظة هامة جد! وقد أثنتها العلم المحيح . ولا عجب في ذلك » لما بين السد 
والروح من تازج سرتي عجيب » اذ ليس في الانسات جوهرات مستغلات » يل جوهران نقصان من 
جهة النوع لاحتياج الواحد الى الآخر . ومن اثتلانها ينبئق كثن عاقل واحد يتصرف كشخس | 
أقنوم بقوى متعدآدة . ومن ثم فان الرجل يي على اولاده عندما يسبب لامرأته اوات جلها دواعي 
حزتر وكدر وعم . ومن واجبه بالفكس ان يوفر طا اسباب الراحة القلبية والدعة والناء . 


)١( - ٠‏ كان يعمد الاقدموت من يونان ورومان» التخلص من الاطفال والرضم » الى أحد 
أمرن : العرض او الطرح . فالعرض ©1مع260 كان يقوم يوضم الاولاد في مكات ستطيع من 
يود ذلك لرغمة أو رحة أن يلتقطهم فيه . واما الطرحب.مع60مت 8 فكات يقوم بالقائهم في مكان 
يعيد يكون فيه عرضة #ضواري أو العوامل الطبيمية . - () كانت تظم الدول اليونائية تسم 
بالطرح » ما عدا نظام ثيقة الذي يحظره بشدة . وأرسطو عيل ههنا الى القيول يستة الطرح » اذ له 
تيء في نظر ياته الاخلاقية يحظرء مبدئياً . فالطبيعية البشرية هي الركن الاقمى الذي يمتمد عليه علم 
الاخلاق ومبادئه » لا مبدع الطبيعة وفاطرها . والفرد الدولة في تظره . فالدولة تستطيع اذن ان 
تراعي مصلحتها قبل كل شيء » وان تستبد بالفرد اذا أقتضت ذلك الصلحة العامة . ولكن هذه النظرية 
خاطئة . ( راجم :١‏ ح١).‏ والغلم الذكتاتورية ما قتئت تراعيها في كل العصور » وقد 
طبقها أخير النظام الهطري . فاعادآ على تلك النظرية الفاسدة يحق الدولة ‏ او لمن مثلها نظبر رب 


وا ب 


>”5© 
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الزواج وبشروطه حي 
يوضع حد لتكثر النسل . واذاما خلف قرينان عدداً [ من اللنين ] يفوق العدد 
اليّن» فيجب أن يعمد الى الاجهاض قبل ان تحظى الأجنة بالشعور والياة . 
وليتكن المد في الاجهاض» بين ما هو حلال وما هو حرامء الشعور والياة' . 


١‏ وبا اننا عيناً للرجل وامرأة بدء اللياة الزواجيّة» وحددة ما محب ان 
يتكون لما من العمر اذ ذاك» عليئا ان نين ايضاً مدة الزمن الذي يليق ان 
يتصرفا فيه الى ايلاد البنين . لان رات المستين حكثيرات الاحداث تأقَ ناقصة 
جما وعقلا . ورات الشيوخ تولد عليلة' . ولذا يليق ان يتصرقا الى الاتال 
مدة التضوج العقلى - وغابة النضرج العقلي تفع عند الاكثرين نحو [سن"] 
الخسين . وهذه هي الفترة التي تكلم عليها بعض الثعراء الذين يحسبون العير 
بأسابيع [ السنين ] . 


١‏ وبالتالى اذا ما جاوز الرجل هذا العمر» وأَلَ عليه اريع أو حمس 


المائئة ‏ ان تقفي على المشودهين باماتهم جوعاً او يطرحهم . قأرسطو يقيل بالخل الاول » ويند 
التاق بتحقظ وات مال اليه » اذ يستبده بالاجهاض . ( راج في هذا الصدد جهورية افلاطون » الباب 
الخامى ) . - (م) اعتقد الاقدموت وجارام في ذلك الاعتقاد كثير من العفاء حى في عمرناء ان 
الجنين الذكر يحظلى بالشعور والحياة بعد أربمين يومآء وأن الأنئ تظى مها بعد غانين يوماً تقريياً . 
ولذلك رأى القيلوف أت الاحهاض قبل ذلك الاوات حلال وبعده حرام . ولكن كيف القصل 
بين الذكر والانئ # فبجب اذت ان لا يعمد الى الاجهاض الا قبل اليوم الاربعين . الا ان الكنيسة 
الكاثوليكية تحرامه بصورة مطلقة . وتحن تعتقد أن اجنين يحظى بالتعور والحياة» يستمدها من 
النغس البشرية ء منذ اول لظة يترج فها العنمر الذكر بالمنمر الاتئوي . اذ حيتئذ يخلق الله ف ذلك 
الجوهر للادي جوهر الروح البشرية الي تكيتف الجوهر الادي وتداخه وتشرف على تطوتره ومصيره 
وتمعله طبيعة واحدة » هى طبيعة الانسان اليّة العافلة . 


» هذه الملاحظة هي أيضاً صائبة . - () في الاصل كلة «منة» بدل « سن‎ )١( ١ 
. وقد استعمثنا هذه الكفة الاخيرة لاتها مأتوسة أكثر في لقتنا العربية » ف هذا المقام‎ 


3 الدولة الفضلى وشروط تأسدسها 


ب ستين» يتحت عليه أن يكف عن الممل التناسلي” الصريح ٠‏ وفيا تبق لازوجين من 


م 
٠‏ 


العمر» يحي أن لا يتجامما الا لنالة صحيّة او غاية أخرى [ تمودة ] من هذا النوع. 
اما مأ يتعلق بالصلات [ الفسقية ] مع امرأة اخرى او رجل آثر » فليقيّم بصودة 
مطلقة شاملة» وعلى كل حال» ما يبدي المرء من ذلك» عندما يكون زوجاً ويدعى 
بهذا اللقب ٠‏ واذا ما ظهر على أحدٍ أنه يقدم على عمل من هذا النوع» وقت ايلاد 
البنين» فليعاقب باعانة تقايل هفوته' . 


)١(-‏ ( راجع في هذا الصدد ؟ : ؟ : أح؟)ء 


اففتيل 


؟ 


القصركا م 
اليج ومسا ئها العام 


١‏ بعد مولد البنين» فليعتيد المرء ان النذاء ذو أَهمية كبرى بالاضافة الى 
قوة الاجام . فا هي الصفات التي لا بد من أن يثتمل عليها ؟ انه سدو أن 
لقنوا انتباههم الى بقيّة المروانات» وراقبوا اطباع الشعوب التي تصرف هتّها للى 
تعزيز الاستعدادات المربية [ في ابنائها ]» أن أصلح الاغذية وأنسها للاجام هي 
الاغذية التي تكثر فيها الالبان» ويندر فيها استخدام الخر ل حر من اضرار . 


؟ ويفيد هذا الميل أن بأقِ من المركات ما يوافق سنه . ولقلا تلتوي 
اعضاؤه لنضاضتها يستخدم بعض الشعوب حتى في امنا أدوات صناعية تقوم أود 
أجسام الاطفال . وحسن أن بعود الاولاد منذ حداثة ستّهم على احيال الدد . 
وذلك صالح جدا للصحة وللاغراض اطربية . ولذا جرت العادة عند كثير من 
الاءاجم» اما ان يغطسوا المواليد الصغيدة في مياه الاتبر الماردة» واما ان يلبسوها 
ملابس خفيفة» كا يفمل الكيلتيون . 


. والافضل ان يعتاد الاولاد كل ما يستطيعون اعتياده منذ مطلع عرشم‎ ٠“ 
فهذه العناية وما‎ ٠. ومراج الاطثال ع بالطبع لسليب حرارته» للتمرات على اليرد‎ 
. محري مراها هي التي تلاعُ الطور الاول من حياة الصغار‎ 


؟ [ وف ] العمر الذي بلي هذا الطور الى السئة الخامة» 1[ ذلك العمر ] 
الذي لا يصلح يعد لا للانتصراف الى درس من الدروس > ولا لتعاطمي ممل من 


١ سل‎ 


ناوا 


لقرددا كت 


حك الدولة الفضل وششروط تاسسها 
الاعال الضرورة “ 5 لا يعاق قو الاحداث» مجب أت بق [هؤلاء] من 
المركة ما محتبهم بلادة الاجاد . وهذه المركة يترتب ان تور لحم بالامب ويأعال 
أزى ملائة . 


© ويقضى الواجب بان لا تكون الالعاب منحطّة غير لائقة باحرار» وان لا 
تكون مضثية أو مسارسلة في الرخاوة . وما هو ءن أمر الاحاديث والخراقات» 
فليعن للسؤولون المدعوون مبذالىي الاطفال با تحب أن يمعه اولئك الصغار او لا 
يسمعوه منها ٠.‏ أذ يترتب ان يكون هذا التهذيب الاولي تهيداً الدروس المستقملة . 
ولذا ينبغي أن يكون اكير سُطر من ألعاب الصغار محاولات تقتدي بللهام التي 
تتنظرمم كباراً . 


1 والذين يكيو الاطفال في قواندنهم عن تكلّف بعض الأمور [للجهدة] 
وعن البكاء» لا يصيبون في منعهم هذا . لان هذه الاشياء نوع من الرياضة لأجساءهم. 
اذ ان حبس النفس دَِوْق الاهدين فى العمل قوأة . وهذا ما يحدث للصغار عندما 
يتكلفون ما فوق طاقتهم - 


وعلى عهذبيهم أن يهروا على ما سوى ذلك من سيرتهم» وان محتبوثم جهد 
الستطاع صحة الأرقاء ٠‏ اذ إن الضرورة تقضى يأن يتربى هذا اليل [ والميل الذي 


بليه ] الى من السابعة في داخل الآسرة - 


/ فالعقل يفرض اذن ان 'يننى عن مسهم وعن بصرهم - حت وهم في هذه 
الن - كل حديث أو غناء او مشهد يخْل بالحشمة واللياقة التي يتين با 
الاحرار' . وعلى وجه الاطلاق» من واجبات المشترع ان يقصى الكلام السفيه عن 


-(1) ولقد قال الشاعر اللاتيئي المحاء "يفتالس ميذا المع نفسه : دلا عسن” عتمة هذا 
البيت شيء قبيح مجه السمع أو ييتسمحه النظر ... علينا ان تموت7ط الاطقال بقائق احتزامنا». ( الماء 


اسنناى 
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التربية ومبادها العامة كلث 
الدولة» اقصاءه عنها كران الشرور الأنزى ؛ لان سهولة النطق بقباحة من 
القشاحات حمل اقترافها أمراً داتياً . فلا بد اذن من تحظير الكلام السغيه » 
خصوصاً على الأحداث» في لا يتلقّظوا بشيء من هذا النوع أو يسعره. واذا 
شوهد احد يقول او يفعل امراً من الأمور المحظورة > فليعاقب بالاهانة والضرب 
ان كان حرًا ولم يحظ بعد بالماوس الى الموائد العامة 5 وان كان نمن تحاوزوا هذا 
العمر» فليلحقه من الاعانة ما يلحق العبيد لانه تلن بأخلاتهم . 


4 وبا اننا تنبذ من الدولة النطق بأحدى القباحات» فن الظاهر اننا تنيذ 
من ايضاً مشاهدة 1 َو 3 الأحاديث الغير اللائقة ٠‏ فليم يمن المكأم إذن يألا 
الآلمة من يدع هم الشرع عزلمم ا 0 والقانون سمح 1 تتدمرا 5 ال 
ان يقصدوا تلك الحياكل لكي يوْدُوا الاحكرام للالحة عن ذواتهم واولادثم 
ونسائهم . 
١‏ وليفرض الشرع أن لا يضر الاحداث محافل الثمر الحجاق' وتمثيل 
الروايات الخرلية» قبل ان يلوا العمر الذي يتاح لمم فيه الاشتراك بالوائد 


الرابم عثر » ب 6غ 87 ) . واما في ايامنا فكأتي بالحكومات تموتل على غير هذه البادى* اذ 
تفيح الجميع » لشيوخ والاطقال على حد” سواء » أن يروا كل شيء ويسمعوا كل ثيء . ولذلك تفئكت 
الخازي في هذا العمر وعمت الاخلاق الافلة النحطة . 

م - )١(‏ شير القيل.وف ههتا يقوله بعش الآلحة الى الل هة يونانية» كفا ككس وأفركريي 
وأرتعيس ومن البهاء» دارت عبادتها على الي الثهواني والخلاعة » او راققت عبادتها بعض مظاهر 
الفحش والهنّك . والقبلسوف يتتقد بكلامه هذا اتتقادآ لاذعاً تلك الثعائر الدينية السشقة الساقلة » 
وتلك الآلة الي قد يلحق با الاهانة والقرب أو أنها يشر » مما يليق في نظره بالعبيد لانها احط” من 
العسيد متزلة . 


» غرب من الشعر يدعى عندم الثمر الإِيَسْفي » وهو يستخدم في المهازل والحجاء‎ )١(- 


كعاب 


و 


3 الدولة الفضل وشروط تأمسها 
العسرمية ومالس الشراب ؟ لان تهذيبهم محعلهم اذ ذاك في «أمن من أذى 
تلك اطئلات" . 

ولقد أتينا الآن على 53 هذه المألة» وردنا بها مرا سريعاً . وستعود اليها 
فيا بعد لتدرسها درساً اوفى» ونتساءل اولاً هل يجب أن تحظر على الأحداث 
مشاهدة الروايات الخزلية أو لا وكيف يمس ان محظر . اما في هذه الفرصة اللاضرة 
ققد 5؟] متها ما دعت أليه الطاجة . 


١ *‏ واعل رتفؤذرس” مثل للآي'” لم يخطى" في ما كان يدعيه بهذا الصدد: 
من أنه لم يدع قط" ممثلا يتقدمه في اللثول [ على المسرح ] » وان كان من “خثار 
المثلين؟ لان الحضور يستأتسون الى اول ما يسترعي سعهم . وهذا! الامر نفسه 
يتحقق في عخالطات الناس وفي تعاطي الأمور . ققلبتا يعلق دائاً اول [ ما تعرف أو 
تعتاد ] . ولذا يجب ان مجمل كل الأمور السافلة غريبة عن الأحداث ولاسما ما مل 
منها على القسوة والاستياء . 

واذا ما جاوز الأحداث سنتهم الخامة يترتب عليهم حيتئذر ان يحضروا 


في الستتين التاليتين الى الابعة» الدروس التي ستغدو دروسهم في مأ بعد . 


١١‏ والتهديب يوذ ع على طورين من العمر» [ ينطلى ] الواحد من السادعة 


وله اوزان عدة يقرب بعضها من دق الناقوس والخبب . - () كل هذه النصائم واللاحظات غاية 
في الحكمة والفطتة والمداد . ونا حبذا لو حمل المعامروت عوجبها » اذت لاستغنوا عن معتقلات 
وسحون كثيرة , 


)١( - ٠‏ هو ممثل اشتهر فى زمن أرسطو . وقد كات » على ما يقول الفيلسوف » لا يتعاطى 
الا قثيل الماسي . 


التربية ومبادئها العامة 3 
بجا إلى المراهقة'؟ والثاني من المراهقة الى الحادية والعشرين . لان الذين يقسمون العمر 
الى اسابيع من السنين يخطئون في اكثر مراعهم . اذ ينبي للمرء ان يتمع الطبيعة 
في قسمته . لان عرمى كل فن وكل تربية هو سد نقص في الطبيعة . 
٠‏ فلنبحث اذن قبل كل شيء» هل تحب ان يسن نظام للاحداث؛ وبعد ذلك» 
هل يفيد ان تم بترينتهم سلطة عمومية أو سلطة خاصة - كا هي الخال في اياءنا 
لدى اكثر الدول - ؟ وثانتاء ما تكون صفات العناية بهم والسهر على تهذيبهم". 


)١(- 1‏ اي الى الثانية او الثالئة عثرة . - (؟) وهدذه الوضوعات كلها الي بهد ىا 
القبليوف ف آخر هذا القصل» سسعرض فنرسها في لباب الثامن . تهذا القصل كله يحي اذن ان نلحق 
يالباب الثامن لان موضوعه التريبة ومبادعبا العامةء مما يتعلق بصمم ايحاث ذلك الباب ٠‏ 


لباب لثاين 


مس 4رو مضل 


ساكل 


١6 


/ لقصل لاول 
وعد الس وصهئوا الول 


١‏ ما من احد يرتاب أن واحبات الشترع تغرض عليه ان يم غابة الاههام 
يأ تربية اللأحداث' . لان الدول التي أهملت العنابة هذا الأنت قد أضرت 
بسياستها ٠‏ اذ نب أن ينحو كل من المواطنين في حياته نحو سياسة [ بلاده ] - 
والأخلاق التي تلات كلا من السيامات » تصون عادة تلك السياسات » بعد أن 
تكون قد أنشأتها . وهكذا فالاخلاق الشعبية تنشى' النكم الثعبي وتصونه ؛ 
والأخلاق التي تلا الاقليات تنثى"' حكم الاقلية وتصونه . بيد أن خير الآخلاق 
هي دوماً علّة خير الارإسات" - 


5 وفضلا عن ذلك > فني كل عم وفي كل فن او صناعة » مبادى" أساسية» 
لا بد من ان يسبق المرء ويرتاض عليها ويعتادها » قبل تعاطي أشْغال ذلك العلم 


ذ-0١)‏ رأجم نا: :1١١‏ لاحع.-() في هذه الفقرة الصغيرة تهيد جوهري قاب 
الثامن » يبتر فيه القيليوف طرقه موضوع التربية . اذ قد يتساءل المرء عن العلاقة بين تدب 
الاخلاق والسياسة . فالقيلسوف عبدأن أو ثلاثة يرينا يحلاء تام تلك العلاقة : يجب أن ينحو كل من 
المواطنين في حياته تو سياسة بلاده » والاخلاق الت تلا كلا من السياسات » قصون عادة قلك 
السياسات بعد ات تكون قد أتثأتها » يبد ان خير الاخلاق هي دوماً علة خير السياسات . وهفذه 
هى المبادى؟ الاساسية الي تعتمد عليها كل الول الاصرة واليّ تسعى كل الاحكام الى تطبيقها » وال 
تحرص لالطها على الاثراف على التربية اوق اثراف » لايل تتهد لاحلها ان تتسكر حقوق الريية 
مع ما في ذلك من اجحاف يمقوق الاولاد وحقوق اهلهم . 


١ لم1‎ 


م؟> 


1 الترية في الدولة الفضلى - 
او ذلك الفن . ومن ثم » يتضح أن هنالك مبادئ' أساسية » لا بد من الوقوف 
عليها للاقال عل أفعال الفضيلة' ٠‏ 

وعا أن غابة الدولة كلها واحدة » من الامور الحلية أن الضرورة تقضي بأن 
يكون التهذيب واحداً مَائلا للجميع ؛ وأن يكون السهر عليه من سُوُون العامة 
لا من شْوّون الخاصة : كا هي الال في الوقت الحاضر “ حيث يعنى كل بأولاده 
عنابة فردية > ويلقنهم التعلج الخاص الذي يروقه . فيا يجب أن يجعل التمرات على 
الاشياء العموءية عموميا . وف الين نفسه » يفرض على كل هن المواطنين أن لا 
يحب نفه تاها بذاته » يل أن يجحسب أن الميع للدولة . اذ ان كل فرد عضو 
من أعضاء الدولة ٠‏ والعناة بكل عضو ترمي من طبعها الى العناية بالمسم كله" . 


٠١‏ ولقد يجبد للرء عند الكونيين هذه الخلة أيضاً » وهي أتهم يصرفون 
الى الاولاد اهتاماً كبيراً جدا ويعتون بهم عناية عومية ٠‏ كل" اذن أنه لا بد من 
سن شرائع للتربية ومن جعل هذه التربية حومية . 

ولكن يجب ان لا ممت على أحد ما هي التربية “ وما هي طرقها وأساليبها'. 


؟ - )١(‏ التي تولي السعادة غابةكل دولة  .‏ () ات لم تنطو التربية الا على ما يقرض 
القيلسوف » ولم يسهر علها الا من يتصور الفيلوف من جاعة اهاضل » ول يمين لا من هدف سوى 
ما يعيته القيليوف من غاة حيدة سامية جدآء واققنا أ اللواققة على مبد] تعمم أو تأمم التربية 
وجملها منظمة حتكومية وصرف الافراد او الحيئات الخاصة عن القيام بها . ولكن لسوء الطالم ليست 
المال فى ايامنا ما كانت ف أيامه » ولا التربية في أيامنا من السهولة بقدر ما كاقت عليه في أيامه . فتعدد 
اللذاهب الدينية والمتارب الفلسفية والتوجيهات الاخلاقية يجعل اعر التربية امرآ شاقاً » ويثير في سبيله 
عقبات كأداء . ولذا تحن نسّرف حكومة بحق الاشراف على مناهج التعلم وبراه » ولكنتا تأبى أن 
تسلم لها يحق احتكار التعلم واحتكار توجيه التربية شطر الغاية الفتكرة الي تروم » لاسيا ان كانت 
تلك النالة تمس في شيء مادى؟ الدين أو الآداب العالية . فحرية الفكر وحرءة الممتقد هما حقان اوليان 
مقدسان لا عكن الدولة أن تجرد المواطنين منهباء» ولا يجوز للافراد التحلى او التنازل عنهبا. اذ 
الذي لله والدتيا الدونة . لا بل ليست غابة الدولة غاية دنيوية قحب » بل غايتها ابلاغ جيم مواطنها 
الى غاياتهم القصوى . قات جهلت أو تجاهلت او انكرت تلك الفايات» فلا اقل من ان عترم مير 
اتباعها ووجهة نظرياتهم الي لا تعوقها في تيء عن باوغ اهداتها الماثرة . 


)١(-‏ لارسطو كتاب مفقود «ف التربية » جهاء5:ه!! امع11؟ . ولا نعدرف يصورة أكبدة 


وحدة التربية وصقتها العمومية حلت 
1 اذ في عصرنا الماضر » يختلف الناس علي بثأنما . لان الجيع لا يعتقدون أنه 
يتحج على الاحداث تعلّم نفس الاصول * للباوغ الى القضيلة والى اللياة الثلى . 
ولا يتضح لذهنهم أيضاً هل يصلح أن توجه القدبية بالا كثر الى [ ديب ] الفكر» 
أو الى تهذيب أخلاق التفس . 


والتربية المالية تزيد في غوض مباحثنا » ولا توضم لنا البنّة هل مجحب 
أن يزاول المرء هن العاوم ما يفيده تحصيل العدش > أو ما يسعى منها الى النضيلة أو 
بمب ب مايككد من التوافل ٠‏ لان هذه النظريات كلها لها اتباع تذود عنها . ونس [ هناك ] 
مبدأ من مبادى الفضيلة يلم به الميع . لان الميع لا يلون نفس القضيلة ٠‏ ومن 

6 ثم > لا عجب أن مختلفوا في الارتياض عليها وفي مارستها . 


م 
3 


إن كان يبحث فيه عن أصول التربية او عن »نهجها العفي . ولعل الكتاب بحث شامل يعرض فيه 
أرسطو للامرين » طبقاً لمادته . وأغلب الظن” أن إيَيكثْر'س قد استتد الى هذا المؤلف عندما أنتقد 
نظرة أر سطو يشأن الفروس الحرة . را اجع : و ماه وتسلععم عاعتلواكائظ "ا ,.تا بعمههواط 
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. ان وجوب تعلّم ما كان ضروريا من الامور النافعة لبس محقيقة غامضة‎ ١ 
ولكن ما من داع موجب  لى تعلّم كل الامور التافعة . ولأ قسمت هذه‎ 
الامور التاقعة الى ما هو خليق بالاحرار والى ما هو غير خليق هم > اتضح لنا انه‎ 
يغرض على لمواطن أن يتلقن من الأمور التافعة ما لا جحل محصله متحط . ويجب‎ 
أن تعتيد أشياء منحطة > الاعال والصناعات والعاوم التي تحمل أجسام الاحرار أو‎ 
تفوسهم أو عقولهم غير صاة لملرسة الفضيلة ومباشرة أعالها . ولذا » تدعو منحطة‎ 
الصناعات وأسْغال الاجراء التي تضنى المسد ونجعله في حالة سوأى * لانها لا تدع‎ 
. للفكر فراغاً بل تصيره فكراً وضيعا"'‎ 

؟ وتلقن بعض المعارف المرة ومراولتها باعتدال أمي ليق بالاحرار . أ 
الاتعيك فيها والاتصراف اليها تام الانصراف “ فهو يعض لفضار التي ألمعنا اليها'. 
والنانة التي يعمل للرء أو يتعلم لاجلهاء لها أهمية كيدى . فان عمل او تعلم للصلحته 
الخاصة أو لمصلحة خلانه أو طلا للفضيلة “ فذلك خليق بالاحرار . وأما هن يقدم 
على نقس الامور أصلحة غيره هو ببدو غالياً متصرفاً تصراف عبد أو الجر . 
والدراسات المتداولة في أنامنا متشوتشة » كا قلنا سابقاً * تيل الى كلا الطانبين . 


)١(-1‏ راحم ما قا يذا الصدد في :م : ؟أجكء 


)١( - +‏ في الققرة السايقة . 


ينننيت 


و 


د 


هم 


محمد ا 


عتتلف المعارف وغاباتها نفق 

٠١‏ واللعارف التي اعتادوا تلقيتها » أربعة تقريباً : الأدب والعلوم ثم الرياضة 
وللوسيق وأضاف بعضهم التصوير كأدة رابيعة. ولقد علموا الادب والتصوير 
لتفتهها فى الحياة وكثرة استخدامعها» وعلموا الرياضة لانها تهدف الى الشجاعة . 
أ للوسيق فيحار المرء في أمرها . فأكثر الناس يقباون الآن على تلقنها ابتغاء 
اللذة ٠‏ مع اتهم دمجوها من البدء في نظام التربية “"لكون الطبيعة نفسها - وهذا 
ا قلناه عراراً - لا تطلي ققط شغلا قوما » يل تلتمس 0 
بفراغ لائق . والطبيعة -- ان كان لا بد من تكرار هذه القيقة - هي مبدأ 
ءا 


فإذا ما نح الآمران' > فالتمتع بالفراغ يفطل على الشغل' . ولكن 
عليتا ان تبحث بصورة أجالية عا يتصرف اليه المرء وقت قراغه . ما لا ريب قيه 
أنه لا يتصرف الى الامب - والا لتحتم أن يكون اللهو غابة حياتنا ٠‏ فان امتنع 
ذلك وترتب ان يعمد امرء الى الملاهى خصوصاً أبات العمل » كان لا بد من اغتنام 
فرص الل والعسكوف عليها على سبيل المداواة . لان الكادح في حاجة الى 
الاستراحة » واللهو جعل ارويح التفى . لان العمل يراققه العناء والمهد - فالمركة 
التي تتصرف اليها النفس في الاعب هوادة وانقطاع عن العمل » وهي ترويح ها لا 
تلق فى تلك المركة هن لذ 


)١( -‏ اي الركن أو الاساس الذي يعتمد عليه ف كل شيء ويرجم اليه في كل شيء . وهذه 
النظرية جوهرية صائية لان ما يل" بالطبيعة يخْل” بنظلم فاطرها ويعد تعددياً باهظا . ولكن الصعوية 
لا تكمن في الاعتراف هذا المبد! وانها في تين حدود الطبيعة وماهيتها ومقتضياتها وغايتها ووسائل 
بلوغ تلك الناية . وهذه القضاياككها من صلب ابحاث علم الاخلاق . 


؛ - (1) لي الشغل القوم والتمتع بقراغ لائق . - (») لا يعني الفيدوف بالفراغ والتمتع 
يه الاتصراف الى اليطالة والتلهي بالترهات» وإفا التفرم للاحمال الروحية والتأملات العقلية الي هي 
اسعى شغل نفس » إذ نيا تولي المرء سعادته الطبيعية المقيقية . فالتمتع بالقراغ اذن في قظره شغل شغل 
سام ء لا بل اسمى شغل يتصرف آليه المرء . ( انظر تنمة الفقرة والفقرة إلي تلي ) ٠‏ 


١ وعم‎ 


ليف التربية في الدولة الفضلى 

© أماّ التتع بالقراغ فانه -ك يبدو - يحوي في ذاته اللذة والسعادة 
واغتباط العيش . وهذا لا يتوفر للذين في شغل > بل للمتمتعين بالفراغ . لان 
الشتغل يعمل لتاءة لم تتحقق له 5 وأما العادة فهي غابة لا دصحبها العناء - كا 
تقد الميع - بل اللذة . ولكنهم لا يتفقون على تعريف وأحد هذه اللذة . 
بل كل محد لذته في مْيء حسب استعداده النفساتي . ولكن الافضل فيهم يعول 
على أفضل اللذات ويضعها في أجل الامور' . 


ومن ثم * يتضح أنه لا بد من تلقن بعض العاف > والتخرج في بعض 
العلوم » لأجل اوقات الفراغ التي تتخلل العمر - على ان تلك المعارف وتالك العلوم 
غابة في نفسها ٠.‏ اما للعارف التي يتعلّمها اللرء لأجل العمل فعي من المعارف 
الضرودية التي لا تلتمس لتفسها بل لأمور أخرى غيرها . 


"١‏ ولذا لم يدمج الاوائل للوسيق في القبية كثبيء ضروري فعي لا 
تنطوي على ما شاكل ذلك - ولا كثيء نافع » كالكتاية والقراءة التي تستخدم 
في التاجرة وتديير للنازل والتعلم وشؤوت سياسية كثيرة . والتصوير نفسه يغيد 
- على ما يظهر - ضيطأً وإحكاماً في نقد لوحات أصحاب الفن . أخيراً لا 
تهدف الموسيق كالرياضة الى صيانة العافية وافاء القوة ٠‏ فنحن لا نزى لا أحد تلك 
للفاعيل ٠‏ بق اذن أنها جعلت لتسليات أوقات الفراغ . وهذا » فيا ييل لناء قصدهم 


)١( - «‏ يقول الفيلسوف لا يتمرف المرء» اذا تفرغ من الثؤون الخارحية » الى أثهو » والا 
لاضحى الهو غاب المياة . والمال انه ليس كذلك ء اذ ينصرف المرء اليه ايات العمل او في فتراته على 
سبيل المداواة وترويجاً لنفى من عناء العمل » والمداواة ليست غابة بل الصحة ء والتمتع بالفراغ يحوي 
في ذاته اللذة واغتباط العيش بعكس الشغل اذ هو سعى الى تحقيق غَاية » في حين ان السعادة واقذة 
واغتاط العيش غالة. ولا اختلف القوم في تعيين السعادة » حعلها اقضل الناس في اجل الامور 
اي في المعرفة وتأمل المقائق واستشفاف أسرار الكائنات . ولذا فرض تلقن بعض العلوم البلغة الى 
تلك الغاية الليلة » الي هى اججل القايات واعاها بالاضاقة الى الانسان» لا بل الى كل عقل مخلوق . 


تلقف العارقف وغاباتها نقرفق 


مجدد 1 من الاقبال عليها ٠‏ فهم يفحموتبا في لللاهي التي يعتيدوتما ملاهي احرار . ولذا 
قال هعرس : « يحمل أن ندعو الى مأديتنا القاخزة لد نظير هذا ». وبعد 53 
نض كراد يدعوت مغتيا » قال «مغتيا يطرب الجيع' » . وف موضع آخر يقول 
أُِسيْفُس : أن خير تساية هي التي دنتهج فيها « المدعوون اذ يحلون تناءاً في 

.+ غرف فسيحة يصتون بارتياح للى معن مطرب' » . 


5-(0) الأدِسَيّة ص هم من النتيد ١١‏ --(؟) الأذسيّة النعيد الناسم شن ؟. وأما 
البيت الاول الذي يستتهد يه القيلروف ذهو مفقود قيا بلغنا من هوم رس . ٠‏ وأذسيفس هو ملك 
إنا كى وأحد الايطال الثهيرن سطشهم ودهائيم وحتتهم . اشترك في حرب آطروادة ونامر ها اللك 
أغمينئن وأخاه _منيكس . وملحمة الأذسيّة قسجل لنا بصورة اسطورة ا وقع 4 من الاحدات 
والرزايا في عودته من آترائيًا إلى موطته ومقر" ملكه . 


١ وعم‎ 


وعمر ب 


الفصرانّاك 
ايارس ا نات ب ميدة 


١‏ قد تين لنا اذن أن هنالك تربية يرلى بها الابناء لا لانها ققمة أو 
ضرورية » بل لكونها حر وجيلة . وعليتا أن تدرس فيا بعد “ هل القربية واحدة 
أو متعددة » وما هى تلك التربيات > وما هي أَسالييها . والآن حسبنا فائدة انا 
قينا عند الاقدمين شهادة اتخذنها عن العارف التداولة . لان الوسيق تمل 
ذلك جلا . وتيك لنا ايضاً انه يمب على الاولاد ان يتعلهوا بعض الاءرر 
النافمة لا لتفعها فقط» كتعلل القراءة والكتابة؛ يل لكونما وسيلة تسكن من تلقن 
معارف أخرزى كثيرة ٠‏ 

؟ ويتال عن التصكة تن لول . فجب تأنه لا تيف الخطل في ابقيام 
للوازم الخاصة» وتوت الاتخداع في شراء او بيع الاواني ؛ بل بالاحرى لانه يزيد 
للرء تنهماً لجال الاجسام' . هذا وان التاس التفع في كل تبيء» لا يليق البشّة 
بالتفوس الابية المرة 

ومن الآمور الئنةه وجوب تثقيف الاولاد بأخلاق | البيئة | قبل تثقينهم 
بالعقل والمبادى النظريءة ؛ ووجوب الاهتام ,للد قلى الاهتام بالمدارك . وذلك 
الامى يتضح لنا ءن وجوب دفع الاولاد | اولآ | الى الرياضة والتمران على الشغل. 


)١(- ١‏ أي ان هنتالك تربية يرلى مها الاولاد لا لانبا نافعة أو نرورة » بل لانها حرة وجية. 


؟ )١(-‏ الاان المسم قد جعل لاجل الروح ء في الأقيقة وفي ننلر الفيدوف . (راجم 7: 
1:1 ولارمو"؟). 
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عَاة القربية المناقب اميدة 4 
لان الرياضة توك الاستعدادات المسدة بعض المرايا الخاصة ؛ ؛ والتمرت على العمل 
يحتن الاشتال التي يتعاطاها المرء . 


لا اما الآن» فالدول التي تعنى بالاولاد اكبد عناءة - على ما يظهر لنا - 
لا تبلغ الا الى انغاء بنيات مصارعين ٠.‏ وهي تشوه ال الاجسام وتسيء للى غوها . 
بيد ان اللتكونيين ل يشطُوا ذلك الشطط؛ ولكنهم يصيرون ابناءهم ذوي طباع 
فظة وحشيّة * با يكيّدونهم من المتاعب > معتقدين أن ذلك الاجهاد مفيد جدءًا 
لبلوغ البسالة . مع أنه يفرض - كا قيل مراراً - ان لا 'ينظر في العناية 
بالاولاد الى هذه النقطة الوحيدة ققط؛ لا يل بيترتب ان لا ينظر اليها بالاكثر . 
واذا ما قصروا النظر عليهاء فانه لن يتاح لحم ولا الباوغ اليها . ونحن لا تلق 
الشجاعة» سواء عند الليوانات الاخرى او عند بقية الشعوب» في أكثرها توتمخا» 
يل نلقاها بالأحرى بين الأنس اللاء وامتشلتين يثهامة الأسود . 


ومن الشعوب طوائف كثيرة تنقاد بسهولة الى أهراق الدماء والى أكل 
اللحوم البشرية» نظيد الأخاتتين وَاين'تِي المائشين يقرب سواحل البحر للضياف'” 
وكثير غيدثم هن سُعوب الير» يمن ماثاوا تلك الطوائف بشراستهم أو فاقوثم 
توحشاً وعاسوا من التلصّص . فكل تلك الطوائف لم تصب شلا من الشجاعة . 
وفضًا عن ذلك“ فنحن نعل ان اللكونيين نهم ما فتئوا يمذون الآخرين» طوال 
المدة التي لبثوا فيها مثابرين على تكيّد النصب والعناء . واما الآن» فنحن تعرفهم 
مقصّرين عن الآخزين ف المباريات الرياضية والمبارزات اللربية ٠.‏ ولقد كانوا يغوقون 


ع )١(-‏ راجع في الأخائيين ؟ :3 تعحه . والقيلوف لا بريد أن يقول عنهم انيم من 
١‏ كلة الحوم البشرية » واغا يقول ذلك عن النيخي » وم اهل همِيُحِيّاء مدينة من أجمال 
كنلحس » وهى مقاطعة واقعة بين البحر الاسودويحرقزوت. ( راجم فهم الاخلاقيات ٠‏ : ه» وباب 
لين من تاريخ هرثوذتلس فاه1 و1١‏ ) - 


وعع1 ب 


١ 


597 التربية في الدولة الفضلى 
غيرم لا بترويض الأحداث على الخطة الآنفة الذ» ولكن عجرد منازلتهم في 
التارين الرياضية انلساً غير مرتاضين عليها ٠‏ 


5 فيجي اذن ان يحرز الرء قصب السبق في الآءود الجيلة الحمودة» لافي 
الأمور القبيحة الفظّة . اذلا الذئب ولا وحش آثر من الوحوش الضارية يجاهد في 
الأخطار جهاداً .ريقاً ؛ بل بالأحرى الرجل الفاضل الشهم ٠‏ اما الذين يدفعون 
اولادهم الى هذه الأمور بلجاجة ويحتبونهم تلم الآءور الضرورية» فهم يدون 
في المقيقة مواطنين من أحط الطبقات : اذ يجعاوهم صالين لاعى واحد فقط من 
أمور الياة السيلسية . وانهم يجعلونهم حتى في هذا الامر أحطة من غيرثم» كا يدل 
الدليل على ذلك . اذ يجب ان يتمد الرء للحم بتفوقهم لا على أعالحمم الالقة » 
بل على أعالهم الحاضرة - فقد بات لحم اليوم منافسون في القربية بينا لم يكن لهم 
من متاقس ف الزءن الغاير ‏ 

1" قن الأمور الم ا اذن وجوب الاقبال على الرياضة وكيفيّة القيام بها. 
أذ ينبغي أن 'يغرّض على الاولاد الى سن المراهقة ارين رياطية سهلة ٠‏ ويحب أن 
لا يكرهوا على [ نظام ] تغذية عنيف؟ وأن موا الَصَب في الأءور الضرودية» 
لا يعوتهم عائق قي غوسم ٠‏ والبدهات القاطع على أن هده الاخطاء قد تيب 
الضرر المذكرر» هو أن المرء لا يكلد يحد الا اثنين او ثلاثة يظقرون ثم أتفهم 
في الالماب الْألَمِييّة أحداثاً ورجالاء وذلك لانهم يكونون في تارينهم قد ققدوا 
قواءم» بتجلدهم على ارتياض اضطراري' . 


د )١(‏ قد وضع أرسطو ؤازرة ابن اخته آ كليس كتابين صغيرن في تأريخ الالعاب 
الألمية والألماب اليتية » وها أخبه بلاتتين تأنان على نشأة تلك الألعاب وتأريخها وأساء منظميها 
والنتمرين فها. وظهر من نص" فيلوقا أنه يقد إلى تبتك اللاتغتين » ليؤكد لنا ما يؤكده في 
كلامه عن التارن الرياضية وتنب المبالتة فها خصوصاً في تربية الاحداث . راحم المقدمة : سيرة 
الفيليوقف وتاليقه . غ علمادتيظ ل عووبسه هلا .ععطماء عل ممتتملععما 1:٠.‏ رءاامسهكا 
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غابة التربية للناقف الجيدة 3 

وعم أ /ا وعندما يكونون قد اتقطعوا » عقب باوغهم» مذة ثلاث سنوات للى 

المارف الأخزى» محسن اذ ذاك أن يكره اليل الذي يعقى [ جيل الراهقة ] على 

الرياضات الثاقة وعلى الاأكل حسب نظام اضطراري . اذ يجب أن لا يتكبّد 

المرء في آن واحد تعب المسم والعقل . لان كلا من هذين التعبين يحدث بالطبع 

٠‏ مفعولاً ياكس المفعول الآخز» اذ ان تعب المسد عائق للعقل» وتعب العقل 
عائق للحسد ٠‏ 


١ عسل‎ 


القصرا رايع 
ماعي فارز رولف وسقي - 


. لقد عرضنا بعض الشاكل النظرية بثأن الموسيق في مقالنا السابق‎ ١ 
فيجمل يبنا الآن أن نعود اليها وتنم النظر فيها  كي يحكون درسنا كاقتتاح‎ 
اذ ليس بالهل تحديد اختصاصها  ولا‎ ٠ للدراسات التي رما تنشر عن الموسيق‎ 
تعريف السبب الذي ينبغي لاجله تحصيلها . فهل هو اللهو وترويح التفس' [ يعمد‎ 
المرء اليها لاجلعا ] ا > الى السبات ونثوة الخرج ؟ - لان هذه الامور قْ‎ 
حد ذاتها لدست لاحل ما هو خير» بل هي أمور مستلذة وف الوقت تفسه» كا‎ 
ولذا يقحمون الموسيق بينها» ويستخدمون هذه‎ ٠ يقول إثرييذرس“ تبدد الهم‎ 
الأمور كلها : اي السبات وذشوة الجر وللوسيق على نحو واحد . وهم يضيفون‎ 
٠. اليها الرقص‎ 


؟ أم هل جب بالأحرى أن يعتيد المره ان الموسيق تحمل بعض الثيء على 
الفضيلة» كأقا تستطيع أن تك الإتلاق نصنة من الصغات اذ تود على 
التمكن من الانصراف الى السرور اتصرافاً قوءاء كا تؤثر الرياضة في الجسم وتكيقه 
يبعض الصفات ؟ أم عل تفيد في التليات فتزيدها تمتلًا ؟ وهذه النقطة الاخيرة 
تمتير التقطة الثالثة عا 5 كة' . 


. راجع م:؟:5.-(؟) راجم روانة الفاأخه لإفرييذس ش ولام‎ )١(-1 


؟- )١(‏ يتاءل الفيدشوف عن ثلاثة أمور بشأن الموسيقى وغاية تعلمها. أولا هل جعلت 
مجر'د التلية واقهو 7 ثائياً هل تعود الموسيقى الاتمراف الى الهو اتمراقاً قوعاً با توق التقس من 
لين واعتدال 7 وثالثاً هل توق الرء تقلا في التسلية دون ان تترك في النفس اثرآ ياطنياً عميقاً * 


١ ١1 لود‎ 


لاب 


م هي الناة “ن تعلم فن اللوسيق فق 

ذلا ممق اذن على أحد ان اللهو لبس الناية التي يفرض تبذيب الاحداث 
لاحلها . لان اكبابهم على العلم ليس لعباً » اذ العناء والكد بلازمان التعلّم . ثم 
انه لا يليق أن يصرف الاولاد ومن داناهم سنًا للى التمتع بتسليات [الكتماين]: 
لان الكل لا يلاغ شلثاً من الاشياء الناقصة . 

٠“‏ ولكن لعله يتهناً للبعض أن الاولاد يجهدون في تعلم الموسيق صخارأ» ليلهوا 
بها عندما يكتماون ويضحون كباراً . الا أنه ان كان الاعى كذلك» فا يضطرهم 
الى تعلّمها ؟ أفا يحدر بالاحرى ان يقتفوا اثر ماوك فارس وماداق» فَيَدَعون غيرهم 
يقباون على تأّمها" وينعمون هم بلفتها“ ويصيبون حظلهم منها [ بتعلّم غيرهم ها]؟ 
أذ ان الذين يدمتون علا او فنك يبذون فيه ضرورة من لم يفوا له من الوقت 
الاما يتطلبه تعلّمه . واذا ما توجب عليهم بل المهد في أمور كهذه» ريا فرض 
عليهم ايضاً أن يعنوا بطهي المآكل . غير أن ذلك مستهجن . 


ء وان قدرة الموسيق على تحسين الاخلاق تلق نفس المصاعب ٠‏ فل يغرض 
عليهم تعلّم مبادى" الموسيق ولا يتكتفون باع الآخزين كي يسروا ويتسكنوا 
من ابداء رأي صائب' نظيد اللكونيين ؟ لان هؤلاء مع امتناعهم عن تعلّم الوسيق» 
يستطيعون أن يبدوا - على زعهم - رأياً صائياً في ما طاب او فسد من ألانما . 
وقد بِوْقَ بتفس الاعتراض ان وجب الستخدام الموسيق للتمتع بدعة اليش 
والاتصراف الى الملاهي الشريقة» اذ ما يضطرهم الى تعلّمهاء ويحول دون استمتاءهم 
ا عندما يستخدها الأخزون ؟ 


© وان في وسعنا أن نستوحى حدسنا في الآلهة: قرفس نفسه» في عرف 
الشعراء» لا ينْتى ولا يلس بالقيثار . لا بل إننا نستصغر قدر الغنين والعازفين» 
وتعتقد أن للرء لا يعمد الى الغناء والنزف الا لاما او ثبلا . ولكن ربا ترقب 
علينا في الستقئل النظر في هذه الا مور . 


ع - )١(‏ يشأن ما يطرميم من غناء وعزف . 


وعللاب 


50و 


القصا/عاسش 


١‏ يتناول يمثنا الاول وحووب بذ الموسيق »*ن [ منهاج ] الثعاقة أو وجوب 
إتحاما فيه؟ [ ويتناول ايضاً ] ما ترمي أليه من الامور الثلائة الي يتف عليها': 
فهل [ هدنها ] تجذيب الاخلاق يا ترى» أو الاعب» أو تلقي 1 الكاملين ] بها ؟ 

ان اللوسيق قد وضعت» حسب الرأي الصوللي لاجل الثايات الثلاث السايقة . 
وهي» كأ بدوء تشقرك فيها جيعاً . 

فاللمي جعل لترويح النفس؟» ومن الخرورة أن تكون الاستراحة مستطابة ؟ 
لانبا بثابة علاج 1 تولّده الأنصاب من هي" و" . ثم ان الميع يسلمون ان" تسليات 
[ الكاملين ] يب ان تتتمل لا على الياتة فقط» بل على السط واللذة أيضا . 
لان العادة تألف ٠.‏ ن كلا الآمرين - ونحن جميعا نعترف يكون للرسى 93 ألل 
الامور» محردة كانت أم معرونة الغناء . وهذا الصدد ب" : « ان 
الغناء جد ٠ستطاب‏ عند الانام » . 


؟ ولذا يعمدون الى الموسيق بصراب في منتدياتهم وقي مجالى لحوثم” لقدرتها 
على شرح النغفس وايهاجها ٠.‏ وبالتالي » قد يعتمد المرء على هذا الاصرف ليقول 
يوجوب تعليمها للاولاد . لان ما رد عن الخرر من الأمور المستطابة» لا يلام 


١‏ - (1) يتأن تعلم هذا الفن . - (؟) شاعر عاش قبل أرسطو بزمن طويل . ويقال أنه 
ابن أرففس وسلينٍ ( إلاهة ألقمر ) . ولقد نيوا إليه مؤلقات كثيرة » لم دبق منها آلا مقطوعات 
متغرقة . وهو على مايرحموت اول من أثرف على أسرار إلقين . 


عزاا ب 


و 


١ع‎ 


هل للموسيقى من محل فى الثقافة 0 
الغانه قط > بل 00 النقس وشرحها ايض . و افق للثمر ان دلغوا 
الغادة مرات قلائل' ؛ يكثروا بكس ذلك من اللحوء الى ترويح الثفى 
والاقبال على 0 لا رغة في الاستزادة من تلك الأمور بل طمعاً في اللذة ؛ 
ريا كان مقيداً ان يروحوا نفوسهم في اللاذ النائحة عن الوسيق . 


١‏ ولقد يحدث للبشر ان مجعاوا الالعاب غابة . لان الغادة رما اشتمات على 
شيء من الاذة» ولكن تلك اللذة ليست من اللذات امبتذلة ٠‏ فهم في معيهم الى 
متعة القادة يستمداوتها عتعة اللهو» لان هذه المتعة لحا بعض الشبه بتاية الاعمال. لان 
الغادة لا تنوخى لشبيء من الاشياء للستقبلة» والملذات التي من هذا الصنف لا 
تتوتخى هي ايضاً لشيء من الاشياء للستقبة» بل لشيء ءن الاشياء الاضية : 
كالمتاعب والهموم' ٠‏ واملّنا لا خط" القن باعتقادنا أن هذا هو السبس الذي يلتمسوت 
لاجله تحصيل السعادة بواسطة تلك الات ٠.‏ 


وأما ما يتعلّق بِفْنَ للوسيق» قيجب تحصله لا لأجل لذة الاهو ققط» بل 
لآن الموسيقى صالة لترويح النفس ايذ]» على ماييدو - بيد انه يترتب علينا ان تتساءل 
هل يحدث ذلك عرضاً . لآن طيعة للوسيق أشرف ما 3ن لها من استعيال . ولذا 
يغرض علينا ان لا تجتزى بالشعور العام الذي يمحس يه الميع - اذ ان للموسيق 
لذة طبيعية» ولذا تستطيب استتخداءما جدا كل الاعار وكل الامزجة والاخلاق -» 
بل أن ننظر هل تمت في شيء الى [ تحسين ] الخلق والنغى . ٠‏ ولقد تنجل هذه 
الحقيقة» ان كنا تكتسب بالوسيق بعض المرايا الخلفية . 


-() أي اذ يندر ان يلغ البشر غايتهم الحقيقية في هذه المياة» (راجم ه:؟: :ج٠١‏ 
تم : ؟: وح١)ء‏ لاتهم يخطئوت في تعمتها ويضعونبا في اقذة واقهو » كان من القيدان 
ينمرفوا الى لنتة الموسيقى » لاتها أشرف وأسمى من غيرها . وهكذا أن اخطأوا الناية» نهم لا 
يجعلونها على الاقل في أمور ساظة . 


 اهددبتو التي تزيلها الموسيقى من النفس‎ )1( - ٠ 
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ل 


6؟ 
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© ولكن لا ءراء اننا نكتسس بالموسيق بعض المرايا الخلقيّة . وتظهر لنا 
ذلك اناشيد كثيرة» ولاسما اناشيد ال قتلك الأغافي تهيج في النقوس 3 
الطرب والخامة . وتلك النثوة هي انقعال الاخلاق التفسية . وان الجيع نضلا 
عن ذلك يتأثرون لجرّد سماعهم اقول ؟ ناي طعهم » يصرف النظر عن الأوزان 
نفسها وعن الغناء . 

واذ اتفق اذن ان تكوت الموسيق من الامور الستطاية اللذيذة» وان يكون 
موضوع الفضيلة سداد البهجة والسرور » وسداد الحبة والبغض' > اتضح انه لا 
شىء يفرض تعلّمه واعتياده أكثر من سداد الرأي والمتكم > وسداد الابتهاج 
بالاخلاق الرضة والقعال اخميلة . 


1" هذا ء واتنا لتجد في الابقاع والغناء » لاغضب والوداعة والشجاعة والممّة» 
وكل نقائض هذه [ الطالات النفسية ] “ وكل الصفات الاخلاقية الأخزى» عحاكاة 
تدائي الطبيعة أقرب مدانة . والوقائع توضح لتنا هذه اللقيقة : فتحن تشعر يتبدل 
يطرأ على حالاتنا النفسية عندما نسمع غناء أو ايقاما . وإن تعود الثرت والفرح 
قي ما يجاكيها» لقريب من تكييف المرء بباتين العاطفتين أمام اللقيقة . فاذا 
رك و ل جاها لا لبس آخر » فلا بد .ن ان تكون عندك 
طلعة ذلك الشخص الذى رأيت صورته جام تع 


/ا وقد اتفق ان لا تكون للاخلاق محاكاة ما في الحسوسات الاخزى» 
كاللموسات والمذوقات . أما فى الرئيات فللا خلاق محاكاة ضثيلة . لآن المرئيات 


ه-(١)‏ أولئس شاعر وموسيقي يوتافٍ كبير » كان لشعره وأغانيه سحر خلاب » وروعة 
نادرة . وهو أقرب الى ابطال الاسطورة منه الى رجالات التاريخ . ولقد كانوا غالبا بيزون بين 
ختدين دعبا سيذا الاسم ٠.‏ الاول ولد في ميا ء وتخرج في الفن على السطر مر سيّس الذي نافى 
أيولن ببراعة فنه . والثاني ولد في آفر غيّا وكان معامراً لفاك ميذاس 0 القضيلة تعلم سداد 
أنحبة ولكتها لا تعلم سداد البغض ء اذ البغض لا يضحي ابدآ فضيلة . ومن ثم فهو ابدآ متيوذ مرذول» 
ولذا قرض السيد البح ل الجد » عبة الاعداء اتقسهم . 


.٠ع‏ آ 


0ن 


اب 


هل للموسيقى هن محل فى الثقائة 32 
رسوم شفيفة [ للأخلاق ]> والجيع لهم نصيب من هذا التعور . وعلاوة ع 
ذلك > فهذه المرئيات لست محاكاة للاخلاق . واتا رسومبا والواتها هي اثّارات 
الى الاخلاق . وهذه الاخلاق تبدو في انتعالات الد . وعلى كل * فعها يكن 
من اختلاف في النظريات بشأن هذه المرئيات [ وتأثيرها ] » نجي أن لا يثاهد 
الاحناث اوحات باقن" * بل لوحات بليتْتئّس' أو طرف رسكم أو نل 


آنز أدب . 


اما الأغانى» تنيها محاكاة للاخلاق . وهذا أمى ظاهس . اذ تختلف 
طبائع الأننام اختلافاً صرياً » يجملنا نشعر مجالات نفسة متايئة * تتتوع بتنوع 
كل من تلك الأنقام . فالبعض منها يثير في التفى الشجن ويحملنا على الأسى 
والانقياض > كالم المدعو لينيً متزماً ٠‏ والبعض متها هيب بالتقس الى الرخا. » 
كالاننام السترسلة ٠‏ وغيره يود فينا حالة متوسطة معتدلة > شأن الثم الأذوري 


الذى ينشئى' فينا وحده تلك اطالة » فا يظهر . . أما الثثم القريغي فهو يبيج في 
النفى نثوة الطرب والجامة' . 


)١(‏ بافشن مصوار يوتاني معامر لمعتس . ولا يعرف عنه بالضيط ثيه تايت . الا 
انه يستنتح من كلام الفيلد.وف ان لوحاته كانت خلاعية غير لائقة . واما يُلِيعْتْتنس قفدكان 
تصويره أخّلاقياً . يحيث قال عنه الفيل.وف : «اته مثّل البشر في لوحاته خيراً مما م عليه» . وأد في 
جزيرة تامس ثحو سنة م44 ق. مء ومات في أثينا تحو سنة +4 . ولقد زن بنايات وطنه المديد 
بلوحات كانت غابة في الروعة والمال. وكان له ف فن التصوير من المكانة الامية ما كان للعامرء 


م )١(‏ راجم ؛ : م : 4 ترجم أننام اليونان الاقدمين الى أريمة أنواع» تسمى القرياتونيكي 
اي الشدود والنيفء» والأترمونيكي اي النسجم والنتاغم» والمروماتيكي أي اللوان والتودع» 
والخروماتيكي الجديد . اما الآرياتونيكي فيرقكز على سلم فيه جزآات متثابان يتألف كل منهها من 
بعدن كاملين وتصف بعد » ويقصلها بعد كامل , ويسمى هذا التوع ذناتونيكيّاً لانه نشد له 
اوار الكثارة شذدا! أقمى . . وتتفرع من التوع الأناتونيكي أنغفم متنوعة © تختلف 
ياختلاف مواطن الاباد من جزءي السلم . فاذا كات نصف البعد في اسفل الرء حصل للينا 
النغم الذثوري وياد له قي الوسيقى البيزنطية الحن الرابع وف الوسيقى العريية تغم سيكاء تر كي » 
ويقرب منه في الموسيقى الغربية سلم مل يعرف على ملامن الريانو اليضاء ايتداء من علامة 


66خ ب 
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5 والفلاسنة الذين نظروا في هذا الشطر من الثقافة » قد أصابوا في أيهم 
بشأن متاعيل الموسيق الثار اليها . لانهم يتخذون البداهين التي يدعمون بها آراءهم 
من وقائع الامور نعها . 


وما قلناه في الغناء قد يقال أيضاً في الأوزانت. لات من أصناه ما حوى 
سِيّة هادئة » ومنها ما حوى سجيّة عيّجة . وقسم من هذه الاصناف الاخيرة 
بيج في النفس حركات سافلة » وقسم يبيج فيها حركات شريفة سامية . 


قد اتضح اذن من هذه الاعتبارات * أن الموسيق قادرة ان تتكيف الأخلاق 
التفسانية ببعض الصفات والمرايا' . وما انها تستطيع ان تأت هذا الفعل “ فقد 
اضحى حلا انه لا بد من خل الاحداث على تحصيلها ولا بد من تبذييهم ا . 


.مي . والتغم الذثوري هو التغم الوطتٍ الاصيل عند اليونات الأقدمين . أما اذا كات نصف البعد في 
تصف الجزء قيسصل الغم القريتي وهو أشبه باهحن الاول ف الموسيقى البيزتطية وبنغم بياقي فى 
الوسيقى العربية ويعزق ما يقرب منه في الموسيقى الغربية على ملامس الببانو البيضاءء ابتداء من 
علامة ره حى حوابيا . واما اذا كان تصغ البعد في اعلى الرّء فحصل النغم الليذي ويقايله فى 
الموسيقى المتزتطية اللحن الثامن ء وني الموسيقى العربية نغم راست أو تعم عجم عشيرات» وف الوسيقى 
الغربية لمحن أت أو دو ماجور ) اناءزمدط ه80 تاه آنا ( . أما التعم الليذي الخليط (الكسوليذي)» 
فيقرب من افحن الابع على زثو في الوسيقى البيزقطية » ومن تغم عرأق في الموسيقى العربية . 
ويعزف ما يقابله في الوسيقى القربية على لامس البيانو البيضاء » أيتداء من علامة سي حى جوابها . 
وهناك ايضاً ثلاثة أننام هي الإيذئوري والإبقريقي والإبّليذي . وجيعها تتفرع من التوع 
القياتوتيكي . وجدر بالذكر ان اليونات الاقدمين كانوا يشدون بأتغاءهم هيوطاً من الجواب الى 
القرار » يسكس م درج في الموسيقى الحديئة . ر أجم : ماعل عءتمادتل!ا ,اع دممصمعط عمعتسهالل 
1 عل عقاأعنلاا عئته1كآ1! ,اتمععصيط فمعع - |91١١‏ روتين5 .اه؟ 2 بعامعكنى عنومها 
والائل الوسيقي العام - .1948 ,علعه5 ,ل *3 راعة ال أ معاهأدز لال ١1تكع‏ رعنوتديه 
للاستاذ توفيق الصباغ » حلي » ١46٠‏ ء مطبعة الاحسات . 


)١(-1‏ راجم م:ع: ع. 


هل لللوسيقى من حل فق الثعافة فق 
.جوب 2002 ١١‏ وان تعلّم للوسبق يلات طبع هذا اليل . لآن الاحداث يسبب سبّهم 
لا يصبدون برضى على سْيء خال من المتعة ٠‏ والموسيق بطبيعتها من الامور اللاذة 
الستطابة . وكأن في الغناء والشعر قرابة [ تند أواصرها الى تفوستا] . ولذا 
ادّعت طائفة د من الميء أن النفس نَم » وادعت طائفة أخزى أن التفى 
٠‏ تنطوي على الانغام : 


)١( ٠‏ يذكر أرسطو ههنا نظرية بحضهم في النغى دون ان يناقثها . ولكنه عرض لذلك 
في حوار مققود بقي ثنا منه شذرات » وهو حوار «إتقذ مس » عمنروةةآ ن » حيث تقض تلك 
النظرية ويرهن ان التفين جوهر روحى غير قابل للقساد . راجم له أضاً كتاب التغفى . ثم مصنف 
2 ,41ا .م ,لعا رمععه © .أدائث مد .ست ) مسمأامصف عط اكتنث مآ رصممماتتاط 

عع نتروا 


عاب 


م9؟ 


و 


/ لعصزابا وسس) 
آلا تالطت إلى 


١‏ علينا ان تقول الآن هل يح ان يتعلم الاحداث الموسيق بالغناء فقط 
أو بالتزف على آلات الطرب أيخاً » على ما تساءلتا فها سبق' . ولا مق على أحد 
ان اشتراك للرء بذاته في العمل أمر ذو أهمية كبرى» نتكيفه بصفة من الصفغات . 
اذ ان أحد الأءور الستحيلة أو [ على الأقل ] الثاقة هو أن يصح الرء حكماً 
صاللاً في الاععال دون اشتراكه فيها . 

وفي المين نفه » لا بد للاولاد من شغل يلتهون به . ولذا يجي أن تقر أن 
رمي" لحن في ايحاد خشخاشته' > التي تدقع لى الاطفال يي يتشاغاوا بها ولا 
يحطموا ميتاً من أدوات للتزل ؟ لان التلام الصغير لا يستطيع الركرن الى الهدوء 
والسكينة . فهذه الألعربة اذن تلاغ الأطفال . والتربية خشخاشة لمن يكيددتهم 
سنا فن هذه النظرات قد تبين ثنا مجلاء أنه يجي ان تعلم الأوسيقى لا بالغتاء 
فقط > بل باستخدام آلاتها أيضا . 


؟' ولا يصعي ان مُحدد ما يليق بالاعار [ المتغاوتة ] أو ١١‏ لا يليق با ؟ كا 
لا يصب أن مل اعتراضات من يدعون أت تلك العناية' أمى منحط سافل ٠‏ 


)١(-١‏ راجم م:؛:7. -(؟) أرخيتس هذا يلوف يثَغُوري» صديق لاقلاطون. 
ولد في طارس من أتمال ايطاليا الجنوبية نحو سنة #٠‏ وتوفي ثحو ستة هس ق. م. - (م) لعية 
صغيرة لها ختحشة وجرس » ,تلهى لبا الصبية . ولقد اطلق عليها اسم خشخاشة لانها تشبه النيات 
الخدر المعروق بذا الاسم . 

؟ )١(-‏ يتعلم الموسيقى واستخدام آلات الطرب فيها . 


لاب 


5 


١1 


آلات الطرن وتعلم الموسيقى ا 
وآذية » عا ان الماهمة في الاعال [ الوسيقية ] غايتها ايداء الرأى » فض 
ثم ان يتعلم الاأولاد استخدام آلات الطرب احداثاً * على أن بعتزاوا استخداما 
08 لاع ابوت اذ ذاك قادرين على ابداء دأمهم في ا جل من الترف > 
متمكتين من الابتهاج به ابتهاجاً سديداً» بيب ما يكونون قد اقتنوا من 
العم ف حدانة ستهم ٠‏ 

٠١‏ وأما اللائمة التي ينحي ها البعض على الموسيقى > اعتقاداً متهم باتها تحط 
من قدر ألرء ووامحة» قلا بعسر تبيات خطإها على من يبحثون عن مدى الاععمال 
الموسيقية التي لا بد من ان يشترك بها الاحداث > الذين يوجهون في تهذييهم الى 
الفضيلة المدنية [؟] لا يعسر ذلك على من يبحثون] عن صفات الأغاني التي 
يغرض عليهم تعلمهاكء وعن نوع الايقاع الذي يلقنون “ وأخيراً عن صنف آلات 
الطرب التي يستعينون ها لاقتناء علم للوسيقى . وطبيعي أن يتكون هذا البحث 
خطيراً ذا بال » اذ ان" مجنب اللامة' كام على تلك المائل . لانه لا شيء بنع 
يعض المذاهب الموسيقية عن اتيان [ المفعول الي ] الشار اليه" . 


5 ني اذن انه ينبغي ان لا يعوق تعلّم للوسيقى الامال' في امستقبل؛ 
وأن لا يجعل ذلك التعلّم الجسم رخواً وغير صالح للتارين الربية والشون السياسية؛ 
ولا غير صالح في الزمن اللالي لارياضة البدنية “ وف اللستقبل لاقتناء العاوم ٠‏ وقد 
تتأقى هذه الاماني في تعلّم للوسيقى اذا امتئع الاحداث عن صرف 0 الى 
تحصيل المارف الموسيقية المقتضاة في المنافسات الانية “ وعداوا عن تلك التوافل 
والاألعاب المدهشة » التي تسربت في عصرة الى المباريات» وتطرتقت منها الى الثقافة 


)١(- +‏ الي قد توجه الى تعلم الموسيقى تموماً واستخدام آلات الطرب فيها خصوصاً. 
(؟) راحع م : ه: هو حيث يقول ان بعضاً من المذاهب الموسيقية والالحان الغنائية تيج في 
التغفى حركات سافلة . 


)١( -‏ الي يتتدب الها الاحداث ف المستقيل . 


ةل 


1١6ه‎ 


م؟ 


و 


3 التربية فى الدولة الفضل 
الموسيعية . واعا عليهم إن عياوا الى انو من هذا الطراز > وأن يزاولوها الى ان 
يتمسكنوا من التمتع بالاغاني الخميلة والايقاعات الرائعة » دون ان يقنعوا با شاع 
وعم من الوسيقى » نظيد بعض من الميوانات الأخرى وجهور الأرقاء والأطفال . 


5 وهذه الاعتبادات تين لهلا, صنف آلات الطرب التي يترتب استخداءها 
[ في التثقيف الوسيق ]. فيجب أن لا يعمد فيه الى المرامير » ولا الى آلة فنية 
أخرى كالقيثارة وما شاكها ؛ بل الى آلات التزف التي تحمل سامعيها مجيدون 
المكم في موسيقى التربية » أو قُِ أى موسي أخزى . وعلاوة على ذلك المزمار 
ليس بأخلاق » ولكنه مغير للاهواء المنحرفة ٠.‏ وبالتالي يترتب استخدامه في 
أوقات تغيد فيها الحافل تطهيراً للاأخلاق أكثر ما تفيد تنويراً للاذهان . ولتضف 
الى ما سبق أنه يقع لللزمار أمى يناقض التربية» وهو أن النزف به يحول دون 
امتخدام التكلام . ولذا أصاب الذين درجوا قبلنا اذ حرموا استخدامه على الاحداث 
والاحرار» مع كزنهم قد استخدموه من قبل . 


>» لانهم لا توفرت حم أوقات الفراغ يسبب ما احرزوا ٠ن مجبوحة‎ ١ 
واضحوا مفاخرين يفضلهم > إن قل اروب الفارسية وان بعدها » عندما اخدوا‎ 
ساهون بانتصاراتهم؟ اكيوا حينتذز على كل علم بلا ييز وباتدقاع كبير . ولذا‎ 
اقحموا في عداد العلوم التزف بالرمار. فنى لكيذيمن كان مدير جوقة يعرف هو‎ 
وتغلغل النزف بللرمار في أثينا حتى كاد الشطر الكبير‎ ٠ نفسه بالزمار امام جوقته‎ 
من الاحرار يقبل على تعلّمه . وهذا ما تظهره الاوحة التي انفق عليها أث رسيس‎ 
وأهداها الى ) متتيدرس‎ 


7 ولكن التجرية تفسها قضت فيا بعد على العزف بالمزمار» عندما اضحى 
اجدادن قادرين على ابداء حك اصح في ما يمت الى الفضيلة وفي ما لا يمت اليها 


5 -0 مؤلف أثيي كتب روانات 1 يق منها ألا مقطوعات . عاش في اوائل القرث 


آلات الطرب وتعلم الموسيقى .4 
دب بصلة . ولقد قضوا أيضاً على كثيد من الآلات القدعة» كالمجوز واليدبط وكل الي 
ترمى الى اطراب سامعي العازفين عليها : المسابع والثالك والغرف وجيع آلات 
الطرب التي تعوذ للرء الى فن يدوي . 


4 وقد أصاب الاقدمون في اختلاق اسطورتهم بثأن الثراميد . فهم يحسكون 

ه ان أَئْتا' اخترعت المرمار ثم اطرحته عنها . وهم لا يخطئون في زممهم عندما يدعون 

أن الالاهة تصرفت ذلك التصرف استياء من تلك الآلة التي تشوه الوجه . بيد 

ان الأقرب الى المقيقة" هو ان تلم النزف باللرمار لا يجدي العقل والفتكر فتيلا. 
فيا أنا تنسب العلوم والقتوت الى أزثنا . 


ه-(١)‏ أثنا هي اينة زفس » خرجت من دماغه بعد ان ابتلع امرأته الاولى ميتس . وذلك 
أن رب الآطة والبثر عنو”ف يوماً أن تلد له قرينة حياته ابتآ يفوقه سطوة . فاحتال عليها وابتلها . 
وبعد ذلك أحس بصداع لا يطاق فأمر _هيقستس ان يثق له رأسه يفرية فأس . قفمل الاله 
الحداد . قيرزت حال الاهة كاملة السلاج » متألقة بياء وسحرآ » متقوقة بنباهتها وحدة ذهتها . وهكذا 
سكن صداع ززفس  .‏ (؟) اشارة من بين اثارات تبين أت الفيلوف لم يكن يعتقد إلبتة يكل 
تنك الخرافات الاسطورة . 


اا ب 


/ لفصرال) 2 
باإلئارى والاوزا نل سيد الصا ل د للدي 


١‏ عا اننا زذل من آلات الطرب ودن تعاطي فن الموسيقى ما يرمي الى 
الثقافة الفنية - ونحن نعنى هذه الثقافة الفدية الثقافة التي هدتها النافسات 
الموسيقية - لان الذى 0 حصيل تلك الثقافة لايصرف همه وعتاءه الى فضيلته 
الشخصية ولكن الى متعة سامعيه» وهذه المتعة متعة سافلة مبتذلة؛ لذلك شح أن 
ذاك التعاطي لفن الوسيقى غير جدير بأحرار بل بأجراء . ولقد يحدث ان يمي 
الأحرار 1 السوقة لان الحدف الذي يوجهون غايتهم اليه فاسد . اذ ان اللذور» 
لكرتهم غير مهدابين» قد اعتادوا ان ببدلوا [ نوع ] الموسيقى» وان مجعاوا من ثم 
أربيها الذين يتزلفون اليهم» يتخلقون ثم ايضاً بأخلاق العامة ويطبعون حركات 
اجادهم بنفس الطابع . 


؟ ولا يد لنا الآن من العودة الى البحث عن الأننام الموسيقية وعن الايقاع . 
فهل تستعمل كل الأنغام والأوذات في الثقافة الموسيقية» أو يختار منها قسط دون 
سواه؟ ثم“ هل نضع للذين يعنون بالتربية نفس المد او يحب ان نضيف اليه 
د آنز ثالثاء با اننا نزى ان الموسيقى تقوم على التغم والوزن ؟ والامر يقتضي ان 
لا ين تأثير كل منها في الثقافة» ذهل يتعيّت ان تغضل اأموسيقى الشجية الانغام 
على اللوسيقى المسنة الايقاع ؟ 

والآن من حيث إننا تعتقد أن بعض الوسيقيين قد كتبوا عن هذا 
الموضوع مقالات كثيرة صائبة » نظير الفلاسقة الذين اكتسيوا خيدة في الوسيقى 
التهذيدية» فنحن ميل من يروم أن دبحث كل واحدة من المسائل [ المطروحة] 


و 


م 
. 


الالحان والاوزان الموسيقية الصاللة للتربية 4 


يحناً دقيقا الى اولك الكتبة' . واما الآن فلنطرق الوضوع بصورة تشريعية» 
عارضين المادى الاماسية ققط للمتعلّقة بتلك المسائل . 


4 وعا اننا تقبل تقس الغناء الذي قشيه بعض القلاسفة» أذ عدوا حرء! مته 
اخلاقيًا وجزءا عليه وجزءا! مهيّجاً للاهواء» وطبقوا طبيعة كل دن الأننام على 
شطر من أشطر الغناء هذه ؟ وما أننا نعلّم انه يقر قب ان تستخدّم الموسيقى لا 
ابتغاء منفعة واحدة» وافا ابتغاء منافع عدة : اذ [ يجب ان يعمد اليها ] رغبة في 
التهذيب» ثم لتطهير النفس -- والآن سذين بإيجاز ما نعتى يتطهير النفس» ولكننا 
ستعود فنسط ذلك مجلاء أتم في مقالاتنا عن صناعة الشعر' - وثالثاً رغة في اللهر» 
للثلية وتروبح النفس بعد اتقباطها . 


5 فقد اصح ظاهراً أنه يجب استخدام كل الأننام» ولكن لا على سآن 
واحد ؛ واغا يجب ان تستخدم في التربية أكثر الأننام ملاءمة للاذاب . وما في 
الحفلات التي تقام للميال والصناع» فيجب استخدام الأنغام السلية والهيجة لأهواء 
التفس . فالانفعال الشديد » كالشفقة والطزع والتهنج العاطق الذي يثور في بعض 
الأنفس» يحدث في كل النفوس؟ ولكته يختلف [ مع الأشخاص ] بالومأة والمنف 
ققط . لآن البعض معرضون طركة التفس هذه [ اكثر من غيدهم ] . واننا نزى 
هذه الطائقة من الناس» عندما تهيجها الأننام الماملة على الغضب» تعمد الى الأناشيد 
الدينية القدمة» كالى دواء .طهر» لتهدى ثورتا النفسية . 


" ولا مراء ان الرحماء والمبتاء» وبوجه الاحجالكل الاناس الآخزين السريعي 


م - )١(‏ لأرسطو كتاب في الموسيقى ج5عزدونهفة امع1؟ » موضوعه عنامر ذلك العلم » لا 
آثره في التربية ما هو قصده من درس الموسيقى ف هذا الاب من السياسيات . ( ر: ف ١1١5.9‏ ) . 


)١( -‏ يعود القيلسوف ألى هذا الموضوع في الفصل السادس من كتابه « في فن” الثعر » 
والكنه لا يتبسط في الوضوع يمد بذلك ههنا . 


؟عم ا 
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4 التربية في الدولة الفضل 
اللأثره هم عرضة ضرورة لذلك الاننمال نفه» بقدار ما تؤثر هذه المركات 
النغسية في كل واحد منهم . والميع نون [ من ذاك الانفمال ] بعض التطهر' 
النفساني وبعض النشاط المرافق للذة ٠‏ والتناء المطهر يِوْقٍ الناس هو ايضاً سروراً 
هد مضر . ولذا يحب ان يصرف البارون الذين يتعاطون الوسيقى السرحية الى 
هذا التوع من الأنغام والاغاني . 


/ا وا أن الحضور صتفان» منهم الاحرار امتقو و»نهم السوقة الوْلَرن 
من الصتاع والآجراء ومن ين يجاونهم» فإنه لا بد ان مخصص لامتال هؤلاء 
مباريات ومشاهد رجهم وتشرح صدورثم . 

وكا ان نفوسهم متحولة عن استعدادها الطبيعي'» كذلك للاللان والغناء 
اتحرافات» وهي الالان العتيقة والاغاني للتصيّعة البتذلة . ومع هذا فتكل يستطيب 
ما يلاع طبعه . ولذاء مراعاة لآمثال هؤلاء المضور » يترتب أن يُعطى المارون 
سلطة استعيال هذا الصنف المرذول من الموسيقى ٠‏ 


لاست 


4 آم في الربية ‏ فيب أن يعمد »كا قيل» الى النساء الأخلاقي وللى 


)١(‏ بريد القيلوف بذلك التطهر النقسانيء اناد الاهواء والاميال في التقى » والحد 
من تزواتها وتوترها » وايدال الفاسد منها بالمالح وذلك يسامل التأثير الموسيقي وما يحدثه ذلك التأثير 
من الاتفعالات الشديدة . فالوسيقى تقعل في الانان ا تفمل في الميوان لان الانسات ليس نفساً 
فصب » بل هو نفس وجد . فالتفى لحا أثر ميق في الجسد» وكذلك الجمد له اثره المبيق في 
الروح . فالتطهر الذي يتكلم عنه الفيلموف ليس أذن تطهرآ من رحاسة أثم أو خطيئة بل عاملاً 
خارجيّآً يؤثر في النفس بصورة غير مباشرة » ويبدل حالاتها ويمدل امياها وأهواءها . وذلك التبديل 
والتعديل هو توع من التطهر . 


)١(- ٠‏ لانمرانها » في نظر القيلوف » الى شؤون تمولها عن غايتها الطبيمية » اي مال 
النفى الذي يجرزه ألرء بعمل الفضية وتأمل امرار الكون . 


؟ع1 أ 


اب 


الالحان والاوزات الموسيقية الصالمة للتربية 6 
الانغام الرزيتة ٠‏ والنغم الذوري يتصف بهذه الصفة - كا قلنا سابقاً' - . واذامأ 
استنسب المنقطعون الى تعلج القلسفة والى التثقيف الوسيقي نغماً من الأنفام 
الاخرى» فيقرض قبول ذلك النغم . 

ولقد اخطأ سقراط في كتاب الجهودية اذ لم يستبق الى جانب النغم الذوري” 


الا التغم القَريني, » مع كانه قد فبذ اللزمار من بين آلات الطرب . ٠‏ لان الثم 
الفريغي من بين الانغام الأخزى» يحدث نفس المتعول الذي يحدثه الرمار من بين 


آلات الطرب . فالاثنان مبيّجان مثيران للاهواء . والشعر بي ذلك . 


١‏ لان كل تيج سكي وكل اضطراب تفي من هذا الاوع يثيره 
المزمار خصوصاً من بين آلات الطرب؛ ويحد ما يلامه بين الأتغام في الاغاني 
الفريغية» كالنثيد احا يداي ٠‏ فالجيع يسلمون ان أصله فريغي ٠‏ 
والذين تعئوت يذه المسألة يوردون لاثبات حقيقة مقالهم شواهد كثيرة» من -جلتها 
ان ان ثم يتأليف نشيد « الأساطير » الذ ير مقي على النغم 
الذ وري” و امتنع عليه الآمر سيق يفمل الطبيعة الى النغم الفريغي وهو 


النغم الموافق ٠‏ 


ه-(١)‏ راجم م:ه:م. (,) كتابٍ المهورة الاب اثالث . - (م) راجم فيكل 
هده الانغام م : هنومحج1. 


)١(- 5‏ الكفة اليونائية قكتحي ومعيوءة8 هي نسبة الى تنس إل امرة . وتم 
بالضبط سكر الحوى تداخله نثوة الطرب او السخط » وترتح في التقى كله اضطراب وتييج . 
() نشيد من الشعر الغناقٍ له اوزان حرة » يشاد به عديم قكخنس أو ذ متسيس إله اخمرة 
عندم . ويتطور هذا النشيد القدي المهد يلغ اليونات الى تأليف الآسي . - (ع) شاعر يوناق ولد في 
جزيرة كيرا القريبة من سواحل لَكَنْديّاء واشتهر باناشيده الث ر مفية . عاش شطرا كبيراً من 
مره في بلاط ذَيُتِيسيْس الكبير . وقد حتق عليه الطاغية يوم لاته لم يستحسن بعش أشعار تكلف 
العاتية صنمها » فأغلق عليه في حبس المقالم يسركوزا . وبعد ايلم استحقره الطاغة لستشيره في اشعار 
غير الاولى . فها تليت عليه وجه خطابه الى رئيس الحرس قائلا : « اعدف الى القال » . فلم يستطم 
الطاغية أن يتالك عن الضحك وعغا عن ثدعه المريح . 


1*5 ب 


1 التربية في الدولة الفضلى 

٠‏ اما ما متلق بالنغم الذوري” فالجيع يعترفون أنه أكثر الأنفام اتثادأء 
وآن للم موسوماً الى أقصى ما يتكون بمة الرجولية . ونضلا عن ذلك * با 
اننا ند موقف الاعتدال من الامور المتطرقة» ونعظّم وجوب السعي وداء ذلك 
الاعتدال؛ ويا أننا [ ند ] الننم الذوري” مطبوعاً بطابع الاعتدال هذاء اذا قوبل 
بسائر الاننام الأخرى» يتضح لنا مجلاء ان الثناء الذوري” هو الأنسب تتهذيب 
الاحداث ٠‏ 

هذاء وان هدفنا [ فى التربية ] مرجعه أمران : ما هو مستطاع وما هو لائق . 
لانه دفرض على ا نيع ان بعولوا بالأحرى على الأمور المستطاعة واللائقة . لاسما 
وان العير هو الذي بين هذه الاشياء . فلا يسهل مثلا على من أعيتهم السنون 
ان بغنوا اغافي حاسية عنيقة» وافا توحي الطبيعة لامثال هؤّلاء الحاناً «سترسلة ناعمة. 


ن٠ ولذاء ققد أصاب بعض الوسيقيين عندها لاموا سقراط لانه ينبذ‎ ١ 
التربية الالحات السترسلة» مدعياً انها سكرية . وهو يرذها لا لاجل مقعول السكر‎ 
اذ ان السكر لعمري “ تحمل على الميجات واصطجاب الاهواء - يل لانها‎ - 
. مسار خية وأنية‎ 

ومن 2 حب على الاولاد ان يقملوا ل ل هذه الانَعام ومثل هذه الاناشد 
بالنظر الى مستقمل العمر» عير المتقد.ين في لسن ٠ ٠‏ وعليهم ان يتقتوا ايضأ 
ما حاكاعا ءن الانغام الي تلات سن الاحداث» با تشتمل عليه من طلاوة فضلا 
عن الصفات التربوة؛ ثأن اللحن اللئذي» الذي يشم هذه السمة أكثر هن سائر 
الاننام . خلي” اذن ان المدود الثلاثة التي يجب ان ترضع (اتربية هي هذه : الاعتدال 
والامكان واللياقة' . 


)١ ١(-١‏ وهذا هو بالذات حمل الفضيلة لانت الفضيلة ابدآ اعتدال. والنوة الثلى لا 
سيل 1 لها الى بلوخ السمادة ال اله عن طريق الفضية . قاذا ما نثرء الاحداث على الفضيلة القوا كيارآ 
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فهرس 


ووم لوألل و 
مسموةل١‏ 6 


10لا 6 


١١ 0 *‏ عل 


>25 


هر مو د دس ه810فنزمة" 6 


6م ه-ه0:م:وح١ء.‏ 
؟همةاحكل.ء. 


ه. 
25 


0 
6ه-": "7 . 


© ه١‎ 5 


6 "121110 


لك 


6 "8007 


هبر ينس 


اوسلتب - 


20-06 ه:دهة5اج١.‏ 
هك رات [ الضيب] ل اك 
يك ا الل ين 
ات .١‏ 
هيكرا تس [ملك غيلا] م1 6 
م6: 3٠٠‏ :ت1ح"؟. 


هيوذ مس 
مأ ه: "2:7 وه احا 


نيلك 


يك 


8:12 9:ه: 
4ن:١12:1.‏ 


فس 
2-01 ١1-ه:1:دوج[.‏ 


عوأمما' ثة 


هتلر 


3-2 


نك ل لبي يك إن 


ركذن 


5 


65 10 1 
١.١حا١184:5:390----069‎ 


واللسمع 5 


م 


هر كلة [هرقليّة] ١.م.‏ عنما و 
0٠:86‏ ح1:80-7: لاد 
 : 6‏ لإادن: هة: .أ د هة: هه 
ولك تناع يد ىن عات 0ه 
هركيو ن او الغ ركُليذه ه5تعلعملة أه 


مو ح-5:؟ةتوح5. 
ف َخد 9 ؟0م50مع 0م11 6 
ع5 أعلسهم1" ن 
15:86 -ه0:خةلأاح5. 
هر 5د اهرتن] ا|. |. عقلسملا'ا ة 
لاح 7-1ة خ4”- 

لد ديرك حنم سند 2 أن 

6 ل 
لمر كليون 1.ن. 


باد ه:لا. 


ممفعنهم1 أه 


فهرس 


مم ةررم ة 


هر مدس عماأعبرم” 6 


:اح“ . 
هرود تس" 

ل يريك 7 يي ل ركنن 
ا ا برك ل لي يركف 
1:1١:‏ ح١1-1:#تمح1‏ 
18:8:١٠ا‏ جح ه-60:م: أ خح١‏ 


؟ 1061 0 


ساح لاسدهة م6 ع ه0:60-6: 
أ ح1-ه:١٠1:1ح”‏ دحج 4ه 
205 لح-م:* أجاآ.ء. 
هريئا 1.م. ةذ 
286 ه-ه:؟:وحج1١.‏ 
هسينا [اسباتيا] ا-.ق. 
5ح -5:وةاح١‏ 
ل ا ال ل 
هنما ا.م. 
56* :”7ن :7 : لاح ١ا.‏ 


عا 
. 


. ١م:‎ "5-١١ 
عفهه ة‎ ٠ املاس [ بلاد اليونان] ا. ق‎ 
جلاء.‎ 1313# 


ا »يه 0 2 
هلنكر لس اللر ص 60" 
9 و>هتسن نونمم ن 


وأا مر 


س6 5 


6ل : ”7١ا.‏ 
عم 5 


7 حخح"”. 


الاعلام 
يهلين ا.دش. اطع" أه 
6 ١ح‏ 17--8:لة: ماحك. 


هلِنيى [ هيلانة ] وفع" ذ 
53:١‏ . 
هيرًا أ مه ممقبرء ةم 


1ك ا 
المتد ا.ء ق٠‏ 
82507 خح١9:73-1:‏ ١دح١‏ 
لي : ١#‏ :7”,ا. 
الحندي ١أ.‏ 
ا تكح 20-1١‏ 1:ةودح1. 


ن. 
لان 


أ حىا. شس ٠‏ تميرهاء 1" أه 
194 1-م:1:9اج١.‏ 


ع 
3 


هوعرس وومصيرة 6 

١٠:-١:١:1-9:ه:‏ 
يت 00 بيك لل ا 1ع 
د ري ايك بر رد 
مح "7:74:45 :كلس 
لي يي 1ن لك ا 


قمر سن للك 
م24:65 مع ١‏ 
هيرس ا.ق ٠.‏ وم اعد أ 


3:5 ح١-ه12:5:‏ لاح”؟ 
-ه558:١اخح١.‏ 


فهرس 

هجل اعوء لا 
مق 1. 

هراا.اء نان 


32 


اك بي ال ان 


ءاجاتا١١‎ 219 

. 2 

قار ميس سدسرم" 6 
مى:١1.‏ 

هفتساءاء ا" 6 


١‏ -ه--5:#8: 1لاحج4- 
مناكتوحاء 
أهيوم 

مق ١:‏ 
هييرت [ الاول] 

26> ح 17 19382:6- 
6م #8 ح1-ه :1:5 
هم92ه:ة دن :2 8:8 ا. 


و لا © 


ع 


ممع 6 


لائذا عقف 5 
6م : أح4 . 
و ي © 
الناتيسا. ن. ععلإناوة!' آه 


وتكلتوه ه:5نوحجأ١.‏ 


الي هبر (انة1 6 
( عنوتأطودل ) 
١‏ : اه .١‏ 
تَقِبَايِس” وذاممع بال 
١ © ١٠6:17‏ 


الاعلام 3 

بودي ا. ن. 
ل ةلاحه 3 

يويتر 1.ا. 000 
:١‏ 06 ح". 

يولس قيصر هكم دناقانال 
١017‏ اح 1 . 

اليونان [المآن ] ا.دش. وسمولك أه 


٠١١‏ :وح!- 2١‏ انتكح58 
١1:١دلا‏ ح١1-١:؟دكج١-ه‏ 
“1:1١ ١‏ :دوجس 
"١‏ وح12:1-5: وجا 
١:دهةةديح١-5:١:'آحج١-‏ 
81#“ ح7:17-1: اجا 
اك اي 0 رلك ان 
ل ل اريك الت 
5 ح١5-1:‏ :17:5 
لل بي 1ك إسية 
548ح29-35 1:5 و9خح5-75: 
لات كح#-5:9ة: فك رحدقد 
8عح"-خ":8:5*-73:و:ه 
ح 1 1: 1١١:5:‏ 
٠:14‏ ه:١:مح0-7:‏ 
يداك ف ال ريرك الل تن 
كح هوددم: 1اح1:0-7: 
6 ني يو ل انك ان 
هحخ 0-1 :1017-1 
اح٠0:‏ 8 1ج 27 5:14 
ع اح 1 -- الا الى 1 
م4 6:مح١.‏ 


و 
الواردة في الصن و العلبى, علم 


1115© 9 ب © 


ا .8 ٠‏ - 
الإحراء 5 : 37:لا. البريتكي 1:35:35 85. 


5 ,5 انه 15:17 8ل. 
مصدر تشوء الاسرة .١١ 1:1١:31‏ يمال جعت 


أمناء الأقداس 0:1: 5. © ث © 


أ © : اصاب الثروات والتاصب 5:82:15 15 


اع دم:ة لا سكاء 
2 


ع © 
جال المحم ١1:؟:‏ 16. 
جال التغن 1 : 36. 
الجهور *: 1:8 
الإجياض 7 : 15 : .3١‏ 
3 إ > عوامل تأثير الحامل على انين /: 5:15 . 


مدّلة الاأوث :١ : ١‏ ه. 5 ح © 


استعداد جنس الإناث للرئاسة .١: 5 : ١‏ المرس في نظر أفلاطون 5 : 5 .١5‏ 


إخوة بالرضاعة 2:35:1١‏ 7,. 

ار لاع 7ه 0 

أحناء رامن افاعين 1 ي- 
صلاحيات آرين باغ 75:31:37 م 1. 


تفوذ آزين ياغس 35: 5:5 ح .١‏ 


الاناث والعسيد سواء عند الاعاجم١:5:1.‏ الخصص والمواريث ” : 7 3. 
الإفث واارئاة :١‏ 1:8 ١1ج١.‏ شَنّة الأحقاب 03١ : ٠‏ 31. 
انفراد الانسان ععرفة الخير .١١:1١ :1١‏ رأي أرسطو قيها © : 2:3١‏ ١ح‏ ". 


فهرس أهم امواد 4 
الاحتكار المكومي 8:51:1١‏ -5: وح © 
6١‏ ح١.‏ 


الخادم ١‏ 3 03 
غاد اليوانات :3١‏ “*: 7ا. 5 
201 الخدم العمومية 5 : 6 3 
الحكام الثة 1 :+ : 4. 

الخرات /, : :١‏ ؛ س2؟. 
أنضا الأطاء « : ”7 : ١‏ 3 حَ 
فضل 8 الكرة مبدأ التخصص ؟15: 2:ه. 


أفضل الأحكام نبي 1 1:١1-»م:‏ 
الم 9 د © 
رأي أرسطوف أفضل الاحكام ؟: ١‏ :؟1. | الإدارة الزواجية ١1:؟:‏ 5:. 
الاحكام السياسية :1١‏ 5:98. الإدارة السيدية ١1:؟:‏ 5؟. 
الاحكام القامدة *: 16 54. الإدارة الوالدية او الأبوية :١‏ ؟: 5 
الاحكلم القوعة *: 9 : 4. 
حول الاحكام *: لان لاح 0: /ان لا ل 2 
حم الأعيان *: 2:5 5. راي أرسطو في عظم الدولة »ا: ؟: لا. 
1 5 غاة الدولة ؟ : ا : 84-117: 5:31. 
الك الارستقراطي *: 5:5 ح١.‏ 
الحم الالقرشي *: 15:9 ح١.‏ 97 
الحم الديوقراطي *: 8: 5ح .١‏ الدولة والنعرات الدينية *: ١:‏ م*. 
الحم الطغيالي للقم © .5١:4:‏ نشرء الدولة 11 ١:1١:15‏ 
١ ١‏ انو 6: > << 712 
للك العسكري و الدحكتانوري ا ادليه 
ا د الدعاغوجة *: ه :ع جح .١‏ 
امتياز المم لللكي > :؟: ؟. الدعرتراطة *: « :1ح .١‏ 
القارق الطوهري بين الاحكالم *: 5 .١‏ 3 - 
5 د © 
الحياة عمل .5:7:1١‏ 
حى مدلى أو حيوان مدلي 1:31:1١‏ 1. تفوق الذكور على الاناث 237:1 315. 


ا ري ير 01> 
© 


أولية الدولة 1١:01:1١‏ 


الدولة والفرد 5١‏ : ١1:١١1--ل15:17:‏ 


ا 


كت 


إعقاب الثل 5:1١:1١‏ 4. 
معادة الذات الالهية لا: :1١‏ 68--7,: 
رن 0 
- قدرجا الثامج لا : 35:5. 
- إكاءا بالكهانة 7 : ا: 5 - لا 


8 


5 د © 


التربية الأخلاقة 7 : +1 : اا ا7ا: 
*13: س5 

الاربية النظرءة 7 : 35 : 5١‏ م 35. 

الآربية وصياتة الاحكلم © : 7 : 5٠١‏ 
ود تر ا 5 

تأمي الآربية + : ١‏ : 5 -دلمم: ١ه‏ 


1 1 


© 
حدود الثربية + : .١ 1١١:1‏ 
حقوق الاقراد في الاربية ىد ا 0ت 00 
حقوق الدولة في الثربية + : ١‏ : ؟ ح ٠.7‏ 
فاد الثربية ؟ : 5:5. 

رجال الم الثلاثون :٠ :٠‏ ؟. 
رجال الك الأريع مئة ©: ه: 83 
رجال المحم الس مئة :٠‏ ه: 53 
الزجل واعرأته ١:1١‏ 5. 


.1١١ : 7:1١ الرق والرقيق‎ 


فهرس أجم المواد 
الذكور والاناث ورغبتهم الطبيعية في] 


و س © 
العادة /ا: *: 5ج 5. 
السك * :لم ح5. 
كثرة الكان لا : ؟: ه. 
أسلوب أرسطو 5 : .١ 1١5:6‏ 
اهل اللا 5:؟:؟. 
أصحاب اللطة والفضيلة * : 7 : .١8‏ 
الحم المدعو «سيامة »© : ٠‏ : 


- 


ا 
ا 2 
تفوق السيامة :2:7 1 لسم: "و: 


١‏ لك 


42 

أفضل السيامات يوجه عام ؟: ١5:5‏ 
1:51:55 لا حكآ. 

حهذب الاخلاق والسياسة ه+#: ١:1١‏ 


-م: :كا سكء. 
ؤاش © 
خير أن يك الشرع من أن يِحَم المرء 
©2131 1:11:55 كتج 
الشرعة 5:3١:‏ ح١.‏ 
جرائع أذرا كنيّة 1:15:35 5. 


أخراكن واضع الشرائع في أثينا ؟ 


١ 00-1 
َ 


.١س‎ ١٠١ :*8 :*““ الثس‎ 
35 ِ 


فهرس أثم اللواد 


الشعب في عرف أرسطو ؟ : 5: 54ح 5. 
رأي أرسطو في الثعب الاور لى /2 155 
رأي أدسطو في الشعب الإغريق :1 : 3. 
رأي أرسطو في الشعب الأسيري 11 1. 
خرونذس وحبه الشرائع 511:١‏ ح5. 
الاشتراك في السلطة السياسيةلا: 15ح 
شيوع الناء : :١ :5 -* :1١‏ 
3س 5. 
الشيوعية والزواجج ” : لى: “اح ؟. 


وي ص © 


مصادر الى الطبيعي :*:1١‏ 5. 
- العتى العاير الطبيعة 1١‏ : :15. 
تامم الصناءات ؟ : .١ ح3١ :١‏ 
اهل الصنائع ١‏ : ” : ؟١‏ سم :5-1١‏ 


#: 8-1: #: الى اهس 
6 


:ع ل س: مه حس١‏ 
حياد بن ا عاد ها نتن ا 

الصد ١‏ : "#: ع :١‏ :مه 

فن الصيد نوع من الاقتناء الطبيعي :١‏ 
*: 8م. 


5 ط © 
الطبيعة قانون العمل +: *: ”# جح ١ء‏ 
غابة الطبيعة القصوى 7 : *3: الام 


ولت 


رأي أرسطو في الطرح 7: 256 21١‏ 

الثلاثون طاغية 5 : 5:1 ح .١‏ 

الطعاة والمصالح العامة ©: 5:؟١1.‏ 

نصائح للطنام 1١1:5:‏ 99,. 

«وقف أرسطو من تلك النصائح * : 
5*5 جآاء 

التطهر التفاليى +: ا1:. 


و ع © 


العد قنية حنَّة ١1:-؟:‏ 5. 
قمة الصد 525:1١‏ :دج 


ل ل لك ال د 


هع اخ 1 137 لضان 


اليد وأرسطر :١‏ ؟:: :١- ٠6‏ 
هه -1١1١ 0:86 :١ ١-5‏ 7#: 
ا اه 
ع 


اليد والدين 1١‏ يحي 117:17 اح ٠.5‏ 
أول من اقتى العبيد 5:5 : لح ١ء‏ 
الاعاجم وأرسطو :١ :١‏ ه 


:م ا ل7ا: 5:15 


-ل ١ه‏ 


.6 :1١ 5١ الاعاجم واليوتان‎ 
.١:5: 9 العذريون‎ 

العريون ١1:؟:ه-4؟:؟:‏ اجاء 
عرض الاطفال او طرحهم: ؟١: ٠.1١‏ 
إسعاف المعسرين 5: : 5. 


2535 


فهرس أهم المواد 


تضامن المعسرين والموسرين5: ند ح. الإقتراع والانتخاب 1٠١2-15-5‏ 


العقل والإرادة 1 : 5:35ك, 
التعقل 7 : :1١5‏ 0. 
عش القناعة ؟ : *: 8. 
عش الكرام ': *: 8. 
وغ © 
وضع غَانه الأمور موطعها 97: 511 ١ه‏ 
غفران الاثم 51:5 3164. 
الغرو .٠ :9 : 1١‏ 
9 ف © 
الإقراط والتعص ؟: *: .٠‏ 
الفراغ /ا : *3: 31, 
التمتع بالفراغ 2: ': ؟ -8: 52315 
الفضائل 7 : 5:037. 
شروط القضيلة “ : 2 : 07. 
شيوع الفضيلة ‏ : 4: 35. 
قسمة الفضيلة :8:١‏ 


القلاحون وأهل الصنائع ١‏ : 9" : ؟١‏ 
ساك وس: ولاس وخ وس 


25 :8:7- 1 


و ق © 


القدر 7 : 5:115. 


الثره ١1:١1:لا.‏ 
فن الاقتصاد :١ - 1١8 :* : 1١‏ #8: 
نذا 1 
2 
الاوماء 20١‏ 2# 1-1 :"ص اسه 
أ-عه: 


ماحد 5010 8955 حت 


١‏ خ :2 "ا -1 : " : الى 
نانا لا :2 ”7 : ,1 نا 3# 
العتايا 5 


فضيلة القرة 11 : 15:35 س5. 


و ك © 
الكب 29:١‏ احا ١ :# :١‏ 


ا ل ا 
6 


ال ل ل 810 
حياة الكون ” : :5 ح .3١‏ 
و ل © 


ء١ج‎ ه:*:(١‎ - 6 :*: 1١ التامّص‎ 


الملذات المدنية 237/:7 17-5: 27 قحل 


و م © 


المدينة ١:1١:1١‏ رل.ء. 
الدينة 8 
المزمن : 5:؟. 

غاد لأرء 5:3 : 31 - :١‏ 1:8م 


د يناه 1 :2 5 - لم : 07 : لام 


فهرس أهم الواد 1 
قيمة الرء الحقيقية ١١ :15 :١‏ ح ١‏ التقود وغاءتها ١‏ : 8 : 18م 
ل 6 ل ع - ونشوء الشيارة ١‏ : ” : 1-16: 
المرء والياة الاجتاعية .3٠١ :١ :١‏ ع 52لا 


للرء والجتمع 35:37:1١‏ ج5. خضوع الناقصي الدارك ١‏ :*: 2ح 75. 


اللكّد ا: ؟: ه. © ه © 
دعاة | للكيّة الطلقة *: 21١‏ ؟ 8 


لد سو . 1 :د ه هلريد 5:5 : 18. 

: المتة الامتشارة لا : 2: 5". 
المعم والاسعافات:؟: ابن كس؟. | > _ 
للوائد العامة 5 :5:5 .15١‏ 

الوسيق والترويح عن التقن +: 8 :؟. 


غَاة تعلّم الوسيق + : 5: 4. 


امال ع : ١‏ : ؟. و © 
و ن © وحدة البلاد 5 .8:1١:‏ 


واقعية أرسطو 7 : :1١‏ 54 ج .١‏ 
الاولاد وحطضور المفلات التمشلية ؛ : 


5 * © 


- العضاشة /1: 38:42. 
- التتفيذية »ا :4+: 5س 15 08: 


86 لام 


غاه الات ١‏ : *: ا. 
بقة الانتخاب عند الاسيرطبين 37 : 
١5:35:15 01‏ جطك. 3 
الرلل وعد 5:1: 0:15:15 
الأزلاء : ردج لاس 1س سام 58 ١‏ 

0 8 ي © 

النفس “”: *: 5٠‏ ح 8 

النفس الشرة وقيمة الانسان ١‏ : ؟ : | اليدويون *:35:ه-8: 1نم حج1. 
حت ا ا ل نل الموسروت والمعسرون :٠ : ٠‏ هسد 

قوى النفس ونظاءبها ٠١: .ل(١: 5:5١‏ :» جا . 


فررس الور سطورة 


وا 


[أو المملجيّة] 


ما ورد ذكره في الاب 


عل لك ح١.‏ 
الاذا ١1:١:لاا‏ سم 3-1 ه:1: 
1 : آمس الثاني [ امس]ه : 4:5 
ل لل ا يا 0 6 
ا 00000 أيحاث هروذتس 5:08:3١‏ س5 ل 
2 اللسسمة «(80 : 
2 3 ا 0 0 د ين 
ا س؟ 
3-86 _- 8 0 
٠١ 7‏ ؟؟* 1 2 
1 اج عر اد بك ني د د 00-0 
أرِيِنِيِنَ ١‏ اك لايد ل ا بي 
كلا ح5. 5 5 
3 5 
الأسطورة الوثنية وأرسطو 5:17 ح7. أباجؤذرس س اللمتسي ١‏ 
ا ا 000 أنولهه:«:” سا 7ن : له 
أنتاكرتساللوكري:1:همه. 00 ؛ 4 
م سلا و 3 


أوكلس5:؟5:ه. 


أولميس [ناعر موسيق ] ه: ه 


الأ وَلنِيسَ ١:؟:‏ 6ح 


نيح نح ل »5:8 :2 » 
4 


لم 
> 
م 
9 
ا 


:١ - *«‏ أ 


م 
- 
8 
- 
5 
90 01 
اء 
تل 


ع؟كء. 


فهرس الاسطورة 
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لأوسيق 
المقرونة بالعناء 

إختلق الأساطير 


ةنز 0 


ان 


عهالملعير نعي سامير و8 


باتع بم لفه0نير 


6٠‏ #عجم اهم الاوضاع الفاسفية السياسية 


| عد كم 1 م ومصالح ا جتمع 
اج للقانون 53 العارقى الشخصي عآه هد 
3 2 -أم» أهعا بآه ن ,ه؟نا10 أوناومأسهوئ - 
سرعي “ قانوني نينا يسيئون الم >0 اوناويا 
التتد عونةه 26 | يصرقهم النظر عن القروق الشخصية 
تعد التعد عهتهنزواترهنا عتردابرؤنا ! الاتتقار الى اأر جال برسم 0يم يزران ان 
الشر 3 عمنرؤن ن حجْ الاقلية ان 
شر ائع قرعة >8مة نوتاعترتع»ا بوبرؤي - متعلق بح الاقلية رمه بااة 
الوضع حو 3 الثروةت جهنأهنه 56د عوعفلصبرة و 
شرا نع متحرفة ا0كنزهامهيرعه امبرؤي | الاخ بالرضاعة الث لاصيرة ن 
حاد الشرائع > تاو هنزم آن جلس الموقد 0 وورة ك 
جاه الشر اع ا ان جلس المائدة جد امهنرة :6 
العقل 5-8 المندىي [ للدجج بالسلاح] هن 6 
20-5 المضو الاداة» الآله » اولهولاوة ند 
الك # 5 
الة الطرب 
طر د الغر باء 3ن القيثارة وز - 
الضيافة ' عهود الضيافة سعد + 6ه 65 - 
الغرياء رميوع أه0 ال موز 355 2 
الغريب أو الضيف لفيدتكن البريط [ الكلة عممتوقمهمرة ‏ 
#09 منحوتة عن اليونانية ] 
2 الاقتصاد برممعراه و المسابع املاله/0761غ نم ب 
-- الى : تنظ الدحل والخرج الثالك نان ]1م16 0 ب 
- الدلى : تنظ تروة الدولة فى | العرف كاثاة] روت و ب 


نوزدعها وامتهلا كها اأر عة عاظطعمة 3 


عراف> حداد تسنروياامن-سواامة 


لدليك 


لت 6 


سياسة متاقضة 


الحد او التحديد ونسوامةة 5وممة 6 | السيامى : من يتعاطى ‏ ©ة»صسلهمة 


3 ط 
نت لدت 
9 - 


١.5‏ الأحداث ور عايتهم هأبرهاه5 هم ذأ 


ناظر الاربية >هرة 15ت 6 
- اأر ناصة الخاص ؟80أم807مم 6 ١‏ 


[ وهو يلقنها للاحداث] 


ومع دطهه «ه8مة بت عتعون8يومهد أه 
الاتحرافات عن النظم القوعة 
أهل الآر ياض؟ وفى اسيرطة : نه»دمامعم أه 
أهل الأرياف أي اللَكدَميون 
الأصليون غير الاسيدطيين» وهم احرار 
غير مواطنين 
الكال» المزء 
كل الدولة واكيالها عمعلة» 5د نم - 
أفراد الآمة» المواطنون 
الحم السياسي او النظام »اعصامدة 
السياسي ؛ السياسة “ الدستور > الح 
للدعو سياسة» حت المواطنة او المنسية 
او المقوق المدنية 


ج70 أمعم 3 ,حقلرمة له« بوينه - 
السياسة تنظم اللطات ‏ وتنمة 
السياسة نظام الدولة عهعدهذه عون - 
السياسة حياة 
الدولة 
سياسة ممتازة جد 


ملزمم لله 70 


امعلزامه آه 


عنمع001 756 و8140 ل 


د 


السياسة أو يكتب عنها 
« المردلئات © أي 
الخاسرسات 


>5] لإ نانات501 أت 


الغاه> المرمى؟ الهدف ‏ >معمتههمدمة 


التقدم» ارئعة هأمقعممد و 


للتاداج ننم 1 


التقتم» العم 


ص 


66 


الرخاوة» الإعمال أبرس6هم ق 


مال وانى مصعم 
الميل والاندقاع» التأثير نمم لم 
الوزت» الإيقاع عؤنرقنام 6 
جنات وسيلات تنام ل 
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رجل حازم حريص (مختة) >وملهةنهمه 
فاضصر 


م 


مشارع حصيف (08696مترم) 2 » 


هادى” متتد» رزين 6110و 
قرابة“ حانسة اعنم انه ذا 


معاهدة » محالقة مخضع با10مم ته ند 
الاجانب للسلطة الحلية 


زدلين 


معجم 

عتد أو اتفاق تحاري» «مهدؤؤسه - 
وينوع أعم > كل معاملة مالمة 

دقع الدين «عفهعءة هدم لنرسه خم - 

محائفة عسكرية 

راق أعى قلاناً 


مايه نرترنت ر 
10 1+ باجعا كلانى 
التأليف او الترفيق او >معقضهة 
القدكيب 
امجموع 
العنف والوطأة 
الإزعيل 


الإسفين 


بام(ملاتى 6 
تاونا0لانثاى 6 
مذأيرو 5 
موه ذ 
تفرغ من عب امه» - يأو قاته» ‏ ««عياذئاميرهن 
خلا بإلّه من الهام المعاسية 
العّة» المتاعة لانانى0مجنهتى ذا 
و41 
العاءه» التهاءه» الضر بسة و الخر اج 20 نم 
قر كن خر سة #ااعمغم ع10ع - 
الين اليدوية 
الما وئلة على جهأع 0117 156 نزام قد ل 
السياسة او وحه الحم 


لحر اموندو نم8 آن 


الرّتب» للناصب» الوظائف ‏ تمنبرد نه 

الدخل* والضريية المفروضة عنبوبن: ف 
عليه أو باعتباره 

قدر الأرزاق او الشراب ‏ 66متتنوم 


أهم الاوضاع الفلسفية السياسية 


كات طاغية أو 
التد في اليم 
الملكية الطلقة > ُ أ و ا 
الطغيان أو الم الطغيالي 
للك المتقل في وممومتمدة ‏ 
الك 2 الطاغية 
القدر» الصدقة» الطظة 
4 


الع انهم نع 


نالع ناعلانان م11 ب 


إل لدان 


صداتة زائعة هألاب عتممون 

اللى» الخشي > الغابة » ٠ادة‏ هقةة 
المناء» وللادة مطلعاً 

للغالاة» الافراط 

خادم للشرائع 


انتراض 


وكذمممع2ن 5 
عا منزؤلا ©7501 1م لون 
ف نانك 

و 9 » 
دواء السكينة وهالزسهة «م»ممبمذم نع 
فساد»ء انقراض كمه 
حمة الذات 1ه زاب ند 


القلسغة السياسية قعنصندمه هأومومةمو 5 


دعاوى القتل أمعنااهب أت 
قطر” 0ن الام مه 
القطئة 6161م 
النمم الفر بغي هأناميزمة أموابانامف ذا 


و» 

اتصحرف إلى عل يدوي «#ومسممكير 

القيادة السياسية ‏ تمصتامه مترومميرة 

فن جع للمال؛ [ الاتجار» فمموصمبهمرة 
المتاجرة ] او فن الكسب 


الرجة» اقير... 
لفك 


إنتراح* قرار حكوني 


حصاة» صوت>» اقتراع 


مره 10 


نج 16 


1 


إن زه 


لام 


ا راعة ال مطّة 6م نعل لام 6 
الموسيق المجردة 010016 8م 
نعومة افواء وملإناط 56 


42 
الموايس [ الآذان ] تهمدمدئن نه 
برجه عام“ على «تهماء ضير هلمن عث 
وجه الاجال او التمسع 
إن صح قولنا #تعماع عممة عن 
متعماء ««مجممعة *00» عت 


يوحةه 


خاصء على سبيل التخصيص 


و أثر ل ١‏ 
فير س الثم المر ابيع 
الي استعنا مها بصردة عبائرة او غير مبامرة 


وم 4 


.706-707 أه» ركهلأن5 ١؟‏ .د .ا - .8 صا.4 معالة 


,وه ,كأتوتأكعلا تمادوعقصاتطاط لسمه ل أأءتهماومعط كوأوم]داعق ع0 رمملا .1 ,تمتصطة 
١900‏ يعاعمادهة 


.1947 واءه" بعأوهامطتتياا عل عمتممدمتاءا2 .ذا بالعطية 


معماءد د2 كلو اأمطععلا ممععط؟ مذ وعاءامتوايق دعل عوماه01 عن .ل ,:ورممعقة 
.863! ردتامع8 ,دععاءء /لا معواراتن 


-943! ,د عاأعسعظ ,ذاأأسوآأصف؟! عدهل ععتدية1!1! عوهأدمم عع أأدوداد ولا ,ل رععون8 


عمط ,ممسمامع أل معأمعه!؟ عدمتععصمم؟ ماع وأسلععم عاعنهأوايظنا عمممدوز8 
1936 بعد 


.مده ,عاتواواءخ أه عآنا ,برءاوعاوا8 

1953 ,دعن" يعأطمهدماتطم ماعل ععاماعتةًا ,عا سمتطقع8 

.( 912 ام ) ومأعماءة2 .م .د االا ,اممدد .-.8 هأ ,.0 )1 ياأمارة 
935! رواعه2 ,ةأأسوأأمذ .كععمعلءد ععل ععأمأكاتا ,.ط ,لعصسرة 


و0 


1938 ركأعه6 ,رع ناوععنو ع سام غ6 1ئنا ماعل .أكتلًا : أعولهمن 
. 1841 رولعهظ8 ركم أأء امه عععوعاءء ععل عنأم ألا ,© ريعانس© 


» 0 « 


922] ,دعااعدى8 ,ععيقما عمقووئط عل عبموعطئل© عل عألا ما ةق بعللماءم 


رعءزماكةلا ل أه عتطممعوه81 عل امعقمدقو علاتمممماكأ0 ,أءاعلاءعه8 ك بمطامعه0م 
.8663| روامومط 


ععل .اقططة دأ رواءستعط8 معطعدة! بعأوادايخ بعل طعرظ كأترك عمل ععطعلا ,كاء1ط 
/اة ر1884 ,1 1و 1لط-.اقطط رستاءءظ8 نع معكأله طعءدمدعدكا/لا .ك .لمعلمق .اوكا 


.ع مأننه ع0 رمععءء0 


5 فهرس أهثم امراجع 


مزاع 


بحاام 


.2 .م 796 .وم بءلتمتسسع 
.8 732 ,6 بلالعا .اهء؟ .6 .طم رعطؤفدوط 


1882 ,وتدماأعا رأدسدمعمدد عددى تومامتمومه0 ألوعاتقا أأحطء ودع لال ل رطعها 
.1879 روادم ته ١‏ رمأامقسط لدت عمل تنك د22 معودسطك سدععتولا .ل رطعهماء 


2 3 
واكاك 


عوابزنات11” ؟ .ء .1834 رلعه1»:© ,كملان5 [ه ممءئاكاعا راتملوزه 0 
. 1941| رواعه© رععقها عمقوهولط ,ا ,ءااتمهممء 

.85 ,52 ممداعةق ,رط - .8 متار.ه بعاءعع 0 

!89] رداعه8 ,عتامهكمائتظم هل عل -55ئ1ا ,.مع2 رععامعده© 


فز 1] © 


.( 1912) 6 ركمممتصعول] .-.؟! م1 رععوطتوءل! 

.865! ,وتعماعا ,كعاعءاماكاءة دعل معأصطاع5 ومعمعومامعه علط رع ,دائونا 
.1927 ركانهة ركتاع اه أذائط مأمعصوهعا رعق ,عازولا 

.898! ,اللا لاع .عه .آلاظ مز روعطماعط عل ممللدمتعكما ,.ط1 بعاامصملا 
947] ركاعه2 ,رع سوعك:6 عسأمءة ]انا ها عل عؤرادناائ ععته؟كئتلا .اسل ,عمعطدصسلا 


« ل » 
-902! متامعظ واتممعطت ددمله!اممظ , .ا ,لإطامعول 


.1923 مسقامعظ ,كعاعاه دارط ,. للا . إلا ربعوعول 
191 ,الاللا رومعدوعع1] مايسعلوطئط0 تغط دمعء! مون وأواءة بنط رمعكمعل 


4 »« 


.( 1895 ) 32 ,28 رمماواءخ ,.8.؟ مأارءمطءما 


فهرس أهم المراجع اام 

حماعا .ددا رسعلماتط2 تنعط ومع! وه؟ وأداءعمف ععءاآاءتمماءءط معطا , بلا ر,اعومما 
33 ,وا 

1862 رسصتامع8 ر.ذدوتط عتتوصه عدموائهة عل ,لامطداع8 ,ععامم»ا 
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.938! ,مدداتاا ,تمملادتى ألمأألعد ألواء وأسالمعم عاعتهادتيهمًا ,تأمععها 
.كمتاطء تممفاما , .د ,-.؟! هآ رساوسوها 

.1946 ,ءاره .كعدتله! أ كعسوععرنو ععلنئاع دعل اعدوملما ...ا ,لمهسه] 
1948 ركع أأع»سعظ ,عأماكاءخ دعطء وسعطصوط عا ,.ل ,ل«عدمة ا 


لك 


-تطط ) 1880 ,متامع8 ,ومواععاءد دمدهو]ألووءسو كأععمين دتاممءومآاط عط ,.ع روهملا 
.( الآ رئععتدلا 


4ا8! روتدملعا ,.لة “2 ,ممعدماداعف ع8 لا رعصطمالا 
.932 ! ,ونون بع أو أأهسكمم عتمتدتأعمة رابا بتدسودمال1 


-ناما رلة *2 رعصصمعء ]ا أمتواعءه عمسوأكيرطم هط 5 دوتاءنلمكلما رهف ,ممتعدعالا 
.1945 ردأه» 


فل بنضمعك! أمعاآ عا عممك ععؤكل! ععل عأرمفط1 15 عل عدسوتللى ما رذ رممتآعدمالا 
. 1949 ,47 .امي ردثملاناها عل .عماتط2 .عا دز رعأه1كا؟ 


روعةك! ععكل ووتراعهل”ه1 عند عأ أكايط ل عككعدن5ءز عل كأارعة ,رباع ,5 رممأكدمل1 
1950 ,48 .اهبا _لنطة 


1652 رصعلعواكع ةق رعععرو كعدعاءأكاد دعل اتلعدعع: رودتدمطتعايا 
.951 ,دام اناما رعأملوتيق ل دعوم يناه كعل دعسمعاعمه دعكا معا .2 بوسععمائزر 


سوك/ا ,8 دز مأمعءه1 عل عون رموتوتيخ ل عسصسطائت سل ععتهتمعدمواة غ1انم1 ,تالعءملا 
.1785 مكالم 


4 ١ 


,8902 ,االااا , كسد ط2 دأ روسطتادم؟ عتمعوهت9 اللرتعما ع0 ,.] بعطءععاعتلزا 
,1892 ,األااعا .عداجه .ستعطظ عت,لط رمعددتلة 


»* 9 


وتو2 روأبده0 أموبه عدوأوهامه: عتطمعماتطط .ل معتموم 


هكم فهر س 1 3 المر أجع 
.936 ,/اا)اا .اموا تل .نظ مذ رعاعته داعم آل «اهعءة15" أمع1١1 ١١‏ .ا رممعمزائزم 
موعسوهاهأل عععبال ,دتما دعا رمسو اأطسمة؟ 1١‏ : مملواص 


4» © + 


.4 ,لأا .تممه .أعها ,دسدهةاثامزن© 


* 8 9 


عغامه'ل ععتطتومهت دعل أء دوع6ك1 كعك عممعك تومامام عتممقط1 ها ..! ,متطمع 
1908| ,واه رعأوأكائق 


1361 .ام ) ومأعهعطممعط؟1 ؟ د ,االا .امصد .تا-.8 مز ,.0) ره«عومطدعومع8 


-1 85 ,0 1أت21 للم عأن1أرماعنه آأكء عمالده منعموطةا ععاعأه اواك ع0 ,.لا بعدوه8 
1854 ردنا 


1863 روأءمأعا روسطادهءوتمعلندعء8 عوعاع1ةوأكاعه , .لا رعوه82 
.1886 روتدماعا ,متمعصوه؟ معطا نقمسطعيع؟ أنن عماعاه1كاءة ,لا رعومم_ 
1930 ,كاعت2 .2 0ه12 رعاأأه1داتظ ,.2 .لاا رووه] 


,هآو هأه!آ! آل مأكالات! هآ ,لافعوده!! أمع1] مءأأءاواوعه ووملوال ١1ل‏ ,.ف ,تدومناوم8 
1926 ./اا .5 .ل 


*»*5 9 


1873 ,عدأآكمةا رمتمعصوهظ ,ال رمعطعمسالهت .0 بععلتعمطء5 
.10 عماأطعيووه!1!! ٠,‏ .ء ,.ظظ-.8 سل,.لا بعااساء5 
22 ,مناهالإشعايتا" عمسمعلثن 5ه0 ,وستعغدر5 


»19 


كل[ك أ م12 .م .اه .عمف .10 [.نظ .1أا ععل ععطعقط عطول مهمع ]إلا بتعرملمعطءو1 
.231 .م ,الا تمع © معل مأ هدأعم8 بعلم 


مآ ردعاءاو:واتذث عل «دعمداءمماط 5أاثلا » ها عل ومتعمصممة مامعهط ةا مهبه1 
1943 ,أ رالا متتمعصع 


فهرس أثم للراجع 1 


» 7 « 


نط8 دا بوعاعأهتكاعق د5عل] عمط لأصوعءزم:2 ععل لصن د5عثمععودا ,.8 ,الطشلا ععك دملا 
259-265 .مم ,1941 ,/611غ وبدوماها 


ذ //ا » 


كمصعردهأكتءم ,اا .1944-1950 ,امعهة ردعاأعاهاداعةق ععل عأردطء5 عت بعتتطظ ,تامع ثلا 
,893 ,ستامعظ ,لاا رمعطئتة لمن ععاءأوادتيط رده؟ .لا ,تأده وهءااعهإلط > أة وده اللا 


188١,‏ يمتامعظ ردمتكدودم ا م7 عمدموائمة ,رمه؟ نا بلعم مءعالعه اهدده للا 
١.‏ لا! ,.دعادلا أمائط" ) 


1898 0011 معسوعت! ذا رمعمآطاء ومع ,© ,لععامع للا 
ا كملع اعمط .8 رأعدمهلألمدع كلا 


بوعدعع] رمتمفصوه؟؟ تستصموهله1ل كتاعقواواعة رداءئما رععا هللا 
-ل94! ركتته8 رعأهتهه5 قدونت عععر0) وسعومعط كعا .ل رميات للا 


ب ععلمميعات أعط معلاتيد ععاءلوأكائتخ بممعروارعيا عاعع؟ ,. ,لمعم ]للا 
.1940 ,/10000 ,كعوعع!! دآ رودتعتلوعطمم 
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عاطم معطء ألقطء تطعدوعن عععطة مآ معطوايت معل عتطممعماتطط علط ,عا ملاعم 
!192 ,وتعماعا .ودسلا 


أتجزت الطبمة البوليةقي 


الثاز من شهر توز سنة 9م5١‏ 


اسيم عدي بي الاب بباح الى بابي حي عيبن عسي نا 


اا 


ا 


ا ال ا 0 


12111 11151015 3411 1:151ئ31011 2151015 
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